E 


سورة الغاشة ' 

مقصودها شرح ما فى آخر" «سبحم» من تنزيه الله سبحانه و تعالى 
- السك" باششات الدار الاخرة الى الغاشة مدؤها. وذكرما فها 
لاتق والاشقء والدلالة على القدرة علها . و أدل ما فيها على هذا 
الممعصود الغاشيه ‏ نعود بالله من القاب العاثى والصيرة العأشية » 
ثلا تكون الغاشية علينا بسوء الاعمال ناشية ر سے الله © الذى له العظمة 
البالغة و الحكمة الباهرة لإ الرحمن > الذى له الفيض الاعلى؟ و النعم" الظاهرة 
ظاهرة ` طاهرة 0 


O 


لا حتمت « سبح ٠‏ بالحث على "طهير اللفوس عن وضر الدناء . 


و" رغب ف ذلك بر به ألأخرة تاره و الاقتداء اول العزم من الانباء 
أخرى » رهب أول هذه من الإعراض عن ذلك مرةء و من اترک ^ بغر 
منهاج الرسل أخرىء فقال تعالى مذكرا بالآخرة الى حث عليها آخر 
(و) الثامنة واامانول'من سور القرآن الكرم , مكية » وعدد آبها + ۽ (م) زيد 
فى الأصل . :سورة» و لم تكن الزيادة ى ظ و م خذنناها (م) من ظ و م» 
و ى الأصل' : البعث (؛) من ظ وم » وف الأصل : العالى (.) من ظ و م 6 


و فى الأصل : أانقمه 6 ى ظ . ر اهرة (۷) من ظ و مء, وف الأصل : 
۴ (۸) من ظ وم »وى الأصل : التزكية . 


١ 


معلا / 





نظم الدرر ( سورة الغاشة ۸۸ ٣ - ٠:‏ ) 0 


تاک مقررا للاشرف خلقه صل الله عله و سل لان ذلك أعظم ف تقدر 


اتباعه | و أقعد فى تحريك انقوس إلى تلق لخر اقول : إهل اتىك ) 
أك تن ايلك زاك على وجه الوضوح يا أعظم خلقنا 
لإ حديث الغاشية “م ) أى القيامة التى تغشى الناس بدواهيها و شدائدها 
العظمى و زواجرها و نواههها . فان الخثى لا يكون إلا فما يكره ٠‏ 
وقال الإمام أو جعفر ابن الزبير : ا تقدم تنزيهه سبحانه عما توهم 
ااظال مون » و استمرت آى السورة على ما بوضح تقدس' الخااق جل 


7 حلا إه عن عظے مقا هم أتبع ذلك ذو الغاشيه بعك افنتاح السورة صورة 


الاستفهام " تعظما لأمرهاء فقال ليه صل الله عليه و سل : «هل أتاك » 
aa‏ وى انق A‏ 
فى ذلك الوم يشاهدون جزاءم و يشتد عصرم حن لايغى عنهم» ثم 
عرف بعظم امتحانهم فى قوله «ليس لحم طعام الا من ضريع » مع ما 
بعد ذلك وماقبلهء ثم عرف بذكر حال من کان فى نقيض حالهم 
إذ ذلك أزيد فى الفرح و أدهى . ثم أردف بذكر ما نصب من الدلائل 


م وكيف لم يغن فقال فلا بنظرون إلى الابل كيف خلقت » - الآيات» 


أى اول بعترول کل ذلك و سد لون بأأصنعه عل الصانع م اه 
بالتذكار * 5 انتهى ۰ ظ 0 
ولأ هول اھا باتهاءها * وعمومهاء زاد فى التهويل با ذكر من 


(ب) من ظط و م » فى الأجتل” تفديس (م) من ظ و م ,و ى الاصل : 
الانهام (م) زيد من م (؛) من ظ و م ,داف الأصل : ,التذكر ١ه)‏ من ظ » 
وى الاصل ٠‏ م : بار هامها . 





نظم الدرر ( الجره الثلاثون ) a‏ 





أحوالها فى تفصيل اناس إلى شق و سعيد. و بدأ بالشق لآن الها 
لإنذار المؤئرن للحاة الدنياء و سوغ الابتداء ' بالنسكرة التفصيل' فقا 
(وجوه» اى كثيرة جدا كاثنة ' 9 يومئق» [ أى - ١‏ ] إذ تغثى الناس 
(١‏ خاشعة ( ) أى ذليلة مخئتة من الخجل واافضحة و الخوف و الجسرة الى 
لا تنفع فى مثل هذا الوقت ' عام ) 5 بجتهدة فى الاعمال الى تبتغى" بها 
النجاة حيث لاا ععاة بفوات دار العمل فبراها جاهدة فيا كلفتها به الزيانية من 
جر السلاسل و الاغلال و خوض الغمرات من ااننران و نمو ذلك كأن يقال 
له: أد الآمانه “م مثل له أماته فى قعر جهنم , فتكاف النزول إليها ثم يحملها على 
عنقه و يصعد فى جبال اران حتى إذا كاد "أن ,صل إلى" أعلاها سقطت 
منه فتكلف النزول *إليها و هكذا*. و هذا ما كان همل العمل فى الدنا 
لإ ناصبة لا أى مى فى ذاك فى غاية التعب و الدؤب فى العمل و الاجتهاد ‏ 
هذه رواية العوق عن ابن عباس رضى الله عنهما * . و ذلك لانهم لم يخشوا 
الله فى الدنا فل يعماوا له فلم تصوا فی طاعته أجساد م '' فاضطرثم ف 
ذلك اليوم إلى أعظم ما أبوه فى الدنيا مع المضرة دون المنفعة » و يجوز 
أن راد بها الذين تعبوا و نضبوا فى الدنيا أجسامهم ' الوق عل غ 
)0 -) من ظ و م . و فى الأصل : بالذ كر ا'تفصيل (+) من ظ » و ى الاصل 
و م كانهم (م) ريد من م (4-4) سقط ما بين الرثين مس ظ وا م. 
(ه) من ظ و م » وف الأصل : ينبغى (+) من ظ و م › وی الأصل : ى 
كل ما (-ي) منظ وم , وق الأصل : إلىان يصلها من (م-م) سقط ما من 


1 رثين من م (4) راجع العا لم ۱۹۸ (6) ةط من ظط ووم والمعلم . 
۳ 


[۹ 


نظم الدرر ( سورة الغاشة ۸۸ : rC ) ٦ - ٤‏ 





دن الإسلام كالرهبان من النصارى بعد النسخ و زنادقة المتصوية من الفلاسفة 
و أتباعهم ؛ بان يكون و و د يومد ارہ أى كائنة دومث » 
ثم يقدر ما بعده فى جواب سؤال سائل قول : : ماشأنها ؟ فأجيب بقوله : 
خاشعة, أى : فى الدنا - إلى و و هذا قول ابن عباس رضى الله عنهها 
2 
bola eE ETT,‏ 
على ذلك و عل أنه على أنهى ما بكون ببناء" الفعل للفعول فى قراءة أنى عرو 
ويعقوب و ألى بكر عن عاصے فقال : لإ تصل) أى يصليها مصل على" أيسر 
وجه و أسهله ار من له الام بأن يغمسها قهرا على وجه الإحاطة بهاء 


والمعنى على قراءة الماعة بالبناء للفاعل : تدخل و تباشر بأن يدسها فها 


أحمابها فبحيط بها من كل جانب وهو يدل على غاية الذل لآن من فمل 
بنفسه هذا لا يكون إلا كذلك نارا* حامية 3 ) متناهية فى الحر للها 
عملت بالجهل على خلاف ما حده لها نها فأخلت ركن العمل أو شرط 
لا استولى عليها من. الخفلة الى أحاطت بها م تدع لها موضعا يصلح 
لدخول" الرحة منه ٠‏ ظ 

٠‏ ولا كان من فى الجر أحوج شىء إلى ما يبرد" باطنه؛ قال بانيا 
[عند الكل *] للفعول جريا على قراءة أنى عمرو فى الذى قبله : ( سق ) 


() ذد من م () من ظ و م »و فى الأصل : بدا كذا (م) من ظ وام» 


ولا : عن (4) وقع أ الأسل بعد « تصلى » و الترتيب من ظ وام 
(ه) من ظ وم ء و ف الأصن : فيها (+) من ظ و م٠‏ و ف الأمبل : لدخوله . 
() زيد ى الأصل :وو ولم تكن ن الزيادة فى ظ و م له ذنناها (م) زيد من 
ظط وم . ظ ي < ا 

5 )01( أى 


نظم الدرر ( الجزه الثلاثون ) a‏ 





أى سق كل من أذن له الملك سام ردي 
لمن عين نة أى بلغت غابتها فى الحر فتضجت غاية النضج فصارت إذا 
قربوها منهم سقط لحم وجوههم . و إذا شربوا قطعت أمعاءهم ما شربوا فى 
الانا مر كأسات الحوى التى قطعوا باستلذاذم اها قلوب الآولياء . 
ولما ذكر ما سقونه عل وجه عل منه أنه لا يلذذ ولا روى من ه 
٠‏ اهما ا فقال حاصرا له : ( لیس ھم £ أى هؤلاء الذن 
آذابوا أنفسهم فى عبادة لم يأذت الله فيها لإ طعام 4 أصلا' 
(الامن ضريع « ) أى بيس الشيرق. وهو شوك ترعاه الإبل مادام رطباء 
ناذا ببس تحامته”, وهو سم ؛ [و- ؟] قال فى القاموس : و الضريع كأمير : 


الشبرق أوبيه أو بات رطبه يسمى شيرق » و باه يسمى ضريعاء لا تقربه ٠١‏ 


دابة لبثه. أو شىء فى جهنم اس من الصير و أنتن من الجيفة" وأحر من 
النار . و نبات منتن رى به البحر . و قال الهروى ف الغرسين و عبد الحق 
فى الواعى : الضريم : الشيرق؛ و هونبات معروف بالحجاز ذوا شوك , 
و يقال شيرق ما دام رطباء فاذا جف فهو ضريع › و قال القزاز فى ديوانه : 
اضر يسع : مشن “فق :ادقن الشجر + او اقل : هو بيس الشيرق خاصه . ١6‏ 
و قل : هو نبات أخضر ری [به- ] البحر وهو مئتن" ٠‏ أبو حنيفة 





(, - ,)سقط ما بين اارشن من ظ دم )¢( زيد ى الأصل : بو جه من » 
و لم نكن الزيادة لى ظ و م لخذنناها (م) من م » و ى الاصل و ظ :كامته . 
(:) زيد من ظ و م (ه) من م و القاموس + و فى الأسل و ظ : اليف . 
() من ظ »و ى الآممل د م « و » (ب) زيدق الأصل : و تال ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م خهذنناها . 


/ 


سے 


نظم الدرر ( سورة الغاشية A۸‏ : ۷ ) شف 


س 





رجه الله تعالج :و هو مرعى لا تعققد عليه الامة شا ٠‏ -' )ج 


: فى النهاية ؟‎ 0. ESE Is, 


| الضريع هو نبت بالحجاز له شوك كبار » و قال" : الشرق نبت حجازى 
بتكل لمك ا ولك بن ]ذا اس ع ا أب 


حر فته ٤‏ و قال 8 العاموس : الشيرق کزرج : رطب 58 واحده 


بهاء» ٠‏ قال اللغوى“ رحه الله تعالى : قال مجاهد و قتادة وعكرمة : هو 


المت دو دك لا طن بالارض› سمه درش الشرق . اذا هاج وه 
ألضر بع . و هو ا طعام وأشحه. و هو روأيهة العوق عن ان عباس 


رضى الله عنهها ٠‏ و لا بمتنع فى قدرة | لله ساحانه و تعالى كه ش 


المسلين إذا اتقصل عن أبدان أهل النار صار على هيثة الشيرق المسمى 


ضريعاء فيكون طعامهم الغسلين الذى هر الضريع › ان 
ذلك كناءة عن أقبح العش و لا راد به شىء بعينه - و الله تعالى أعل . قال 


الملوى : و عى ضر بعأ لان الا ستيان تضرع" عل أكله دن حشو شه 


6 وهورته و لاه . 





(,) رھ من ظط د م (r)‏ راحم م.م و ۲۱4/۲( زود ى الاصل : أ بضا 0 
ولم دكن الزبادة ى ظط وم دفناها (۾) ز بد الآصل : نيت ,2 ولم نحن الز بادة 


فى ظ وم لخذقدها (ه) من ظ و م» وى الآصل: الريع () راجع العام 


. (ي) من ظ و م وف الأمل : يضرع‎ ٩۸/۷ 
ولا‎ 1 


نظم الدرر ( الجزء ااثلائون ) ج 7 








ولا حصر أكلهم فى هذاء و كان الضريع المعروفإ:عند العرب 
قد تصور متصور أنه ا ثىء على أ كله أسمنه أو سد جوعته» 
و كان الضريع المأ كول هم فى القيامة وکا من نار كا ورد تفسيره 
عن ابن عباس رض الله عنهها ممفوعا إلى الى صل الله عليه و سل ' 
ن عنه فائدة الطعام » فقال واصفا اضريع ' أو لطعام” المقدر بعد «الاء ه 
5 بفهمه تحاءى الإبل التى ترعى “كل نابت*؟ و هى أعظم الحيوانات إقالا 
على أتواع الشوك * له من أنه ضر بلا نقح إلا سمن ) اا 
فلا" يشبع ولا يقوى لانه يلزم” |٠١‏ سمن» فعدمه لازم عدمه ٠‏ 

ولا عنه "ما هو" متصود أهل الرذاهه و 1 نه لآن المقام د 
له :فى ٠ا‏ .قصد لا-كفاف'" فقال تءالى : ( ولاغى ) أى سکن 'كفاية ٠١‏ 
مبتدئة لمن جوع م فلا فظ الصحة و لا بنع المزالء و المقصود 
من الطعام أحد الام ن» و ذلك لأنهم كانوا يأكلون الحرام الذى 
تنبت عايه جو »هم فيفسدها بفساده و آنمو به تفوسهم فنخثها عه وتغذون 


بااشبه '' أيضا ء يباشرونها فى جيم أوقاتهم"' TE‏ ظل 





(,) راجح معالم ااتتزيل ۸|۷ (+) منظ ومء وو الادصل : الضريم (م) من 
ظ وم. وف الأصل : الطعام (غ:-:) من ظ و م » و لى الأصل ؛ نبات . 
(.) من ظ و مء وف الأصل و م: الشاك () زيد من ظ و م (ن) من 
ظط وم» وق الاصل: ولا (م)من ظ ومء, وى الأمبل : لازم ٠‏ 
(-4) سقط ما بين الرافين' من م (.) زيد من م (,,) من م »و لى الأصل 
و ووس اسقط مانن ارفج من 2و 

۷ 


نظم الدرر ( سورة الغاشية ۸۸ :۸ - ۱۲ ) NE‏ 





الةلوب' كالفلسفة وا و أأسعدر و" نحو ذلك" ها بجو إلى البدع ۰ 
والآية من الا حتباك: نن السمن آولا" يدل على إثات المزال ٠‏ 
ثانياء و نق الإغنا. من الجوع ثانياء يدل على نف الشبع اولاء و من 
جعل ذلك صفة الطعام أفسد المعتى لانه يؤل إلى : ليس لمم طعام 
| ولا ذر الاعداء* و قدمهم لما هدم › أ نيعه الأولياء فعال تاق 
4١‏ ذکر ما هم من زد ما ذکر للا ”عداء' : 00 جوه بوملئذ) أى / [ إذ | 
كان ما ذكر لإ ناعة 47 أى ذات بهجة و سرور تظهر عليها النعمة 
و انفرع فت لزانو بو الرقاهة: رضم للك الا لان و اة 
أضسهم فى دار'' العمل الدنيا و صروا عل التقشف و شظف العيش 
لإلسعبها ) أى عملها '' للآخرة الذى كأنه" لا سعى غيره خاصة لعليها 
أنه منيم"" إراضيةة » لما رأت من ثوابه تود أن جميع سه 
(,) منظ وم »وی الأصل : القاب (م-م) ق م : نحوها زم) ذد ى الأصل > 
ونفسيهاء و لم تكن انزيادة ى ظط وم لخذنناها (۽) منظ و مء و ف الأصل + 
نفسه (ه) من ظ و م »و ى الأمل : اعداءهم () زيد ى الأصل ۽ فقال تعالى » 
و ام نكن الزيادة فى ظ و م كذنناها (ي) زيد من ظ و م(م) من ظ و م » 
وق الأصل : النظرة (و) من ظ ومء و ف الأصل : السوا ‏ كذا )١.(‏ زيد 
ف الأصل ؛ ظط :و هی دار › و لم تكن الزيادة ى ظ و م فذفناها (, ١‏ ) من 
ظ وم و نى الأصل : محملها - مع سير من البياض (۲,) من م2 ف اله 
الآسل و ظ كان (م,) زيد لى الأصل : قال » و لم كن الزيادة فى ظ وم 
كُزنناها . 
۸ (( ف 


نظم الدرر (الجوء الثلاثون ) ج 99 





رف الدنيا_' ] كان لذاك بعد أن كان ذلك اللسعى الذى هو الآخرة 
كريها إليها فى الدنا لاتباشره إلا بشق الأنفس . ولا ذكر السعى أتبعه 
ثوابه فقال : لإ فى جنة عالة لا ) أى فى المكان العالى و المكانة العالية 
والأتجارو الغرف وغير ذلك ما" صرفوا أنفسهم عن الدنايا و رفعوا 
هممهم إلى النفائس . 5 
و لا كان" ما كان من هذا لايصفو. و فه ما يكره من الكلام 
قال مزها لها عن كل سوء: 9 لا تسمع) أى ايها الداخل إليها' ‏ على 
قراءة الجاعة » و قرأ ابن كثير د أو عرو و رورس عن يعقوب «البناء 
للفعول وهو أبلغ فى الى ( فها لاغة 'ه) أى لغو ما أو نفس تلخو 
أو كلة ذات لو على الإسناد المجازى. بل المسموع فها الذكر من ٠١‏ 
التحميد و القجبد و التزيه لحل ما رى فها من البدائع على ذلك مع 
زع الحظوظ الحاملة على غيره من القلوب مما كانوا" يكرهون من لغو 
أهل الدنا المناق للحكة . 
0 لما وصف الجنة بأول ما بعتر فيها وهو عدم المنخص» أتبعه 
ما يطلب بعده وهو تاول الملتذات'. و كان الاكل قد فهم من ذكر ٠١‏ 
لفظ الجنة . ذكر المشروب لذلك و لدلالته إذا كارت جاريا على 





(و) نيد من ظ وم (۲) من ظ وم» وق الأصل : ما (م) ف ظ : ذكر(ع) من 
ظ وامء وق الأصل : عليها (ه) من ظ و م ,وف الأممل :ن () من 
ظ و م »و ى الأصل : التلذذات . 


نظم الدرر (سورة االغاشية ۸۸+ ٠۴١‏ و )١١‏ جم 





زباذة حسن الجنة و كثرة مافها من النباتات المقيتة و المفكهة من النجم 

و الأنجار' و الرئى و الاطيارء قال لاه ليس كل جنة ما نعرفه فيه 

ماء جاز بنفسه : 3 فيها ) أى" الجنة ٠‏ و الا كان الماء الجارى صالحا لان 

يسم إل أماكن كثيرة", وحد قوله المراد به الجنس الشامل للكثير 

ه مقابلة لعين أهل النار فى دار البوار : (عين جارية و ) أى عظمة الجرى 

جداء فهى يت لاتنقطع اصلا لما لارضها من الزكاء و الكرم و [ما-' ] 

لاثها من الغزارة و طيب" العنصرء فهو صا لأن يعم جميع نواحها 

أقاصيها و ادانها و إن عظم [ اتساعها ) و تنامت أقطارها و بقاعها 

3 راه يخرى من ساق الشجرة الكيرة جدا فيسقٌ جميع أغصانها 

> وأوراقها و عارهاء و زد غل ذاك بأن جريه من اسفل إلى فوق‎ ٠۰ 

بحده جادب الشوق و 59 قه أى سوق . يقدره الخلاق العلم ؛ و الذى 

قدر على هذا يا هو مشاهد لا لانشك فيه قادر على أن يحمل هذه 

العمن - الصالحة لاجنس و لوكانت واحدة بالشخص - عامة جميع مرافق 

الجنة [ تحرى - * ] إلى خيامها و رياضها و بساتينها و مصانمها و مجاسها 

٠‏ ويصعدها إلى اعالى غرفها و إن علتء مقسمة عسب المصالم. موزعه 

اام على در ا نافع غاية / الإحكام عا كان واه من الخضوع الذى 
يعرى منهم" الدموع و يقل المجوع و بكر الظما و الجوع ٠‏ 





() من ظ و م »وى الأمبل ؛ الانفجار (م) زيه فى ظ : ف (م) من ظ 
نمه وفى الأصل : شريفة (ء) زيد من ظ وم (ه) من ظ وم »ذف 
الأصل : لطيب (4) نيد من م (۷) من م و فى الأصل : معهم ؛ و الكلمة 
اقطة من ظ . 0 


59 ولا 


نظم الدرر ( الحزء الثلائون ) اج لم 





ولا 0 سق عد الآ كل و اشرب إلا الامكاء قال مفههما أنهم 
ملوك : ( فبها 4 'معيدا ار قطعا للكلام عن الأول تنبيها "على شرف 
العين" لآن الماء ما لاحياة بدونة 9 سرر ) أى زائدة الحد فى المكثرة, 
جمع سرير و هو مقعد عال بلس عليه الملك ينقل إلى الموضع الذى 
شتهيه. سمى بذاك لاله بسر النفسء و الادة كلها المرور و الطب ه 
و الكرم » "و لذلك' يطلق على الملك و اانعمة و خذض العيش 3( م فرع ) 
أى رفعها راقع" عظم | فى ااسمك ١‏ ]| و هو جهة العلو ليرى الجالس عليها 
جميع ماله و مانعم به و ما شاه الله من غيره و فى القدرء لا كا تعهدونه 
2 الدياء بل ارتماعها عط جليل من مقدار عظمة رافعها الذى رفع 
ااا لكر التعظم » وی الاسم الفعول لادلالة على أنه ليس له من ٠١‏ 
ذاتها إلا الاتخفاض, و أما ارتفاعها فبقسر القادر عل كل ثى.» و هذا 
يدل [ على أنها-"] كسياء لا عمد لحاء قال البغوى *: قال ابن غباس 
رضى الله عنهما : ألواحها من ذهب مكللة بالزر جد والدر والاقونث ص تقعة 
مالم یی“ أهلها. فاذا أراد أن يحاس عليه [ تواضعت له حتی یعاس عليها -" | 
ثم رتفع إلى مواضعها ‏ أنتهى . و ذلك عا كانوا بتواضعون و بباشرون ١6‏ 


[ هن -' ] مشاق العبادات على امراب و رث الأثواب . 





() به ى الال : اى » و لم نكن الزرادة فى ظ و م لخذفناها (,-,) منم » 
وى الأصل و ظ , اشرف الدين (م) من ظ و م, و فى الأصل : اكثر . 
(4-4) منظ فم , و ى الأصل : فذلك (ه) منظ وم » وف الأصل : داقم. 
() ديه من م (۷) زيد من ظ و م (م) راجم الهالم ې /ووواء 

۱۱ 





مت 
e‏ 


ا 


. نظم الدرر ( سورة الغاشية ١م 907-1١4:‏ ) ج - 9 
ولا كان المستريم بحتاج إلى تكرار الشرب و ما يشرب فيه قال : 
(واكواب ) جح كوب و هو إناه لا عروة له فهو صالم للناولة 
و الشرب من كل جهة' ([موضوعة 67 أى ملآى' و هى محيث يسهل 

و لا كان من هو بهذه المابة يحتاج إلى المساند و الفرش الزائدة 
قال تعالى : لإ و تمارق € أى مساند بستندون إليهاء جع عرقة الفتح 
والضم وی الوسادة 3 مصفوفة ل ) أى عض هأ إلى عض تھی“ ف غاية 
الكثرة كأنها الروانى” المنضدة على ساط الأرض ( وزرای ) ی سط 
عريضة كثيرة الور كأنها الرياض فاخرة ناضرة 'زائدة عن مواضع 
اسراحاتهم» و هى جمع زرية لز ميثوثة ه) أى مبسوطة على 'وجه التفرق 
فى المواضع انى لابراد التنزه بها" من مواضع الرياحين النابتة و الاتمجار 
المتشايكة کا بط سبحانه و تعالى أدبم الأرض *و رصعه أنواع تبات 
الفاخرة ما بسطوا أنفسهم فى الدنيا للحق "و الانوها له“ ٠‏ 

و لمأ ھی سبحا ره مأ أرآاد من دصو ر تاك الدار عل مأ طيق. 
هذه السور القصارء و كانوا كرون غايه الإنكار فونخهم عا يعصمهم 
()زدف الكل وظ :قال 2,) ول كن الزيادة ف م لخدفناها (,) من ل 
و م وش الاصل :على (م) فى م : ان (:) من م2 وف الأصل و ظ : 
وهی (ه)ق ظ : الزرابى (+-+) من ظ و م : و ف الاصل : على (۷) من م> 
وف الأمبل و ظ :نها (۸-۸) مر ظ وام وق الأصل! ورصفه. 
(و-.) من ظط و م » و ى الأصل : الواها لهم . 

1¥ دم من 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - ۲ 
من الزيغ عن العقائد الحقة فى استفهام إنكارى مذكرا هم بأمورثم فى 
غاية المعرفة بهاو هى فى غاية الوضوح ف نفسهاء لآن نزول هذه السور' 
كان فى [ أول الاس قبل أن يتمرنوا على المعارف تدل على قدرته على 
البعث و على قدرته على ما ذكر من هذه الامور الى أودعها الجنان 
للذة الإنسان. وذلك لا فى - ' ]| هذه" الآمور التى ذكر بها سحانه ه 
من' مجائب الصنع مع تفاوته ی جعل بعضها ذا اختيار / ق الخفض | ver‏ 
والرفع » و بعضها على كيفية واحدة لاقدرة له على الانفكاك عنها من 
علو أو .فول مع قل ممما عا فض عه ا 
عن أحوال الفريقين فى الآخرة و عن فدرته على ما ذكر' : لإافلا ينظرون ) 
أى المكرون " من هذه الأمة لقدرته سبحاله و تعالى على الجنة و ما ٠١‏ 
ذكر فيها [ و النار و ما ذكر فها _" ] نظر اعتبار . 

ولا كان إ لهم _" | من ملابسة الإبل ما ليس لحم من ملابسة 

غيرها.ء وكانت فردة فى الخلوقات لاشبيه لها مع فا ا هن ر المنافع 
- يا قال الحسن رحمه الله تعالى ‏ مع أكلها لكل مرعى و اجترائها بسر 





(.) من ظ و م» وف الأصل : السورة (م) زيد من ظ و م (م) من م» 
وى الأسل : اهول » وفى ظ : ذلك (ع) زيد فى الأممل : عظاتم العو 
و لم تكن انزيادة فى ظ و م فذفناها (ه) من ظ و م ,وف الأصل : عن . 
(:) زيد فى الأصل : فقال سبحانه و تعالى» ولم نكن ١ازيادة‏ فىظ وم ذفناها. 
)0( من ظ و م » وى الأممل : المتكرون . 

۳ 


نظم الدرر ( سورة الغاشية مم: ۱۷و۱۸ ) ج 77 





ب 


هھ 


ل الماء و طول صبرها عنه مع عظم خلقها و كير جرمها 
وشدة قوتها » فكانت' e‏ القدرة و الفعل بالاختيارء قال منبها 
بذك ها على التدبر' فى الآبات النبئة فى الحيوانات الى هى أشرف 
المر ركبات و اکر هأ صنعا عد ما أشار إلى لى دلالتها عل البعث فى الروج 


7 - مود عد أن : صرح به فی سورة” سبحان كا مضى [ يانه‎ EF 
اوس ديق و و اتی إن ا الله ال ا و اھ و أوضح‎ 6 


التعبير عنها: هنا" ما يدل على الخلطة المميلة الحلة المناسبة لمعنى الغاشية 


بخلاف التعبير فى سورة النحل بالانعام لآنها سورة النعم لإ الى الابل ) 


و ننه على أن يجيب خلقها ما ينبغى أن تتوهر الدواعى على الاستفهام 

والسؤال عنه باداة الاستفهام . فقّال باننا للفعول إشارة إلى. أن الدال 
0 التأمل فى مجرد خاقها :ادال على إحاطة عل الله أو عظيم [حسانه١‏ 
و ان وان له بالاختيار و حسن تدبيره حيث خلقها لجر الاثقال 
[ إلى البلاد -"] النائية جعلها عظيمة باركة للحمل ا به من غير معین» 
منقادة لن اقتادها طوال الاعاق لتنوء بالأاوقار الثقال ترعى كل نبات 
و تحتمل* ااعطش إلى عشر فصاعدا ليتأنى بها قطح ا : فهى سفن المر مع 
ل من مناقع ا يضاوى؟": ولذلك خصت بالذ کر ايان الآنات 


(1) من ظ » وف الأصل وم فكاتر ( ؟) من نظ وم واف الأصل . : البريد. 


) م) سقط من ظ وام (4) زيه من م (ه) من ظ و م »و فى الاصل : عنها, 
(۹->) من ل > و لى الأسل : وتدرة الله تعالى › وما بين ارين ا قط من م ه 
(پ) دید من انوار التتزيل ص : دوب (م) من ظ وم »و فی الأعسل :حمل . 
(ه) راجم الأنوار دون . 
١‏ المنيئه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) Y~‏ 
المنبئة فى الحيواءات الى هى أشرف المركبات و أكثرها صنعا [و - '] 
لانها أيحب ما عند العرب - اتتهى, و تنفعل للبسظ "و تعد فى سيرها" 
[فتأثر_'] بالصوت الحسن جداء و من يخائها أنها لا تكذب أصلا 
فانها لا تبرك [ زا عن الل _' | إلا ولیس فيها" من القوى دُىء؛ و ليس 
فيها ما تعم كراهته' إلاكثرة رغائهاء فلعله سبحانه نن عن الجنة اللغو ه 
ذلك و لعله مش العين الجارية و قربها بدرهاء و السرر المرفوعة الى 





ىق أنها تمض حی كن المتتهم بها كن ظهرر هأ 3 ر سح ره 
بالسماء فى علوها مع ما يعهدون من روك الإبل لاحمل و الركوب ثم 
ارتفاءها ' اتمام الانتفاع . وقرب نصب الا كواب " بسناءها و المارق 
يقيتها* حال روكهاء ثم فصل ما دلت عليه الإبل من الآ كواب بالجيال ٠١‏ 
[التى -'] لارتق مثل | جبل السد . و العارق بالى ترتقء و بط الزرانى 
بمهد الارض > قال أو حان؟ ‏ رجه الله تعالى :و کف ) وو 
حال" ' والعامل ده 3 خلةت دنه ( وإذا علق القع عما فيه ل 
لم ببق الاستفهام على حفيقته . 

٠ه و تعالى هذا الخاوق المفرد الذى هو أدل ما بكون‎ ET 
نيه منظ وم( م) 58 ما ين 5 منظ و م(م) منظ وم : وق‎ )( 
الأ صل : عندها )+( من ظ و م > وف الاصل : من الكراعة )0( من ل‎ 
و م »و ف الأصل : رفع (+) من م ف الأصل و ظ : اتتفاعها اط‎ 
و م »و ف الأصل : الا كوان (م) من ظ و م ء و فى الأصل : بنقيها (و)راجم‎ 
۴ البحر الحيط م 4 ,)من ظ و مد ى لال‎ 


10٥ 


4: | 


e 


سے 


نظم الدرر (سورة الغاشية ۸۸ : ۱۸ - ۲١‏ ) ح - N‏ 





على هذا القول «الطبعة؛ أتبعه ذكر اسماء ليتذ تر ااسامع ذلك فيباعد' من 
بقول به فقال: ( والى ااسماء € أى الى هى م جل مخلوقاتنا 
( كيف رفعت ج ) أى حصل بأيسر أمى رفھا من الذی خلقها بلا 
مد على ما لحا من السعة و الكير و الثقّل و الإحكام و ما فيها من 
جال الكوا كى والغرائب ٠‏ العجائب. هذلك دال على القدرة "التامة 
الى لابشارك تعالى فها أحد قل و لا جل" على إجاد الجنة العالية وعلى 
رفع السرر [فيها " ] لله دل على الفعل بالاختيار و نى حك الطبيعة 
'<كم و" حتاء و ذلك دال على کال قدرته تعالى على كل ثىء ٠‏ 

5 ما ذكر العالى من الحنوان الاس للانسان و الغالى من ١‏ | 
الآ كوان» أتبعه أعلى الأرض" فقال تعالى : لإوالى الجبال ) أى الشاعخة 
و هى أشد الاآرض لإا كيف نصبت دثف* ) أى كان نصبها من ناصيها عالية* 
جالعل aa N‏ متسر لقره لل 
فعل الفاعل ظ الختار فهى؟ را لاتميلء فوضعها كذلك على ما فيها من 
المذافم من الماه الجارية و الأاتيجار الختلفة أيحب من وضع الآ كواب 


(1) زيدى الأسل و ظ : عن , ول تنكن الزيادة فى ظ خذفناها( د م) سقط 


مأ بس الرشين من ظ وم )م( زيد من ظط وم )0( ى ذل : دال (م-م) سقط 
ما بين الرفين من م (-) زيد من م (ب) زيد فى الآمل : و أشدها واصلبها > 
و لم نكناازيادةق ظ وم خذنناها (م) من ظ و م » و ى الأصل ؛ عالت م 


() من م » و ف الأصل و ظ :بل هى . ظ 
۱۹ (:) والمارق 





المارق الزيسة: وها مع ذلك ليت ارش وحفظت من اليد. 
واعتدل' أص الكوا كب فى تقدر الليل و النهار باعندال البلاد 'بالطلق 
باعلاء' بعضها قبل بعض حى [ كانت - ؟ ] المطالع و المغارب' على 
رتيب مطرد ٠‏ نظام حك غير منخرم”* تقدر به الآزمان و الفصول و السنون 
والآيام والشهور ‏ إلى غير ذلك من الامور. ولا يكون ذلك لماه 
إلا بعاهر وادر مخقتار لاشريك له . 


ولا كان مض لا يكون إلا مخافض قاهر 5 أن الرفع كذلك 
قال تعالى : لإ و الى الارض ) أى مع سعتها لإ كيف سطحت د ) ای 
اتفقبسطها من باسطها حى" صارت عهادا موضوعا شى عليه بغاية السهولة , 
والقدرة على جعلها كذلك على ما هى فيه من الزية بناضر النبات ٠١‏ 
و غير ذلك من الاختلافات دالة على الفعل «الاختيار » و ليست بدون 
القدرة على بث الزرانى فى الجنة على اختلاف أشكاذا و صورها و ألوانها . 

ولما دل "ما ذكر' من يجائب صنعه فى أنواع* الخلوقات من 
البسائط والمركبات العلويات والسفليات على كال قدرته [ على كل ٠‏ 
شىء. قدل على کال قدرته  -‏ ] على البعك وعلى كل ما ذكر أنه ه٠١‏ 
١‏ ) من ظ و م ؛ وق الأصل : اعتدال (,-م) ى ظ : بالطلو ع على (م) زيد 
من ظ و م (+) من ظ و م , و ى الأصل : المغالب (ه) زيد فى الأأصل : 
تقدره » و لم نكن الزيادة فى ظ و م خذنناها (+) زيد فى الأصل : انهاء 
و لم نكن اازيادة قى ظ و م غذفناها (-ي) منظ و مء وف الأعمل : سبحانه 
ر ھی (۸) س ظ و م »و نی الأسل : افعال . 


\V 
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نظم الدرر ( سورة الغاشية هم : 5١‏ 4؟) ج 
يفعله فى الجنة و النار. و كان الحث على النظر فى هذه الأشياء باستفهام 
إنكارىء و كات ذلك مفيدا لا تفاء النظرء قال سبحانه مسيبا عنه: 
لإفذكرٌ) | کل من رجی تذكره و اتفاعه «التذكير یا أشرف خلقنا 
عا فى غرائزمم و فطرم من العلم الآولى' ما فى هذه الاشياء و أمثالها ما يدل 
عل مة ما" نزلنا عليك للدلهم؛ على كال قدرة الذى بعثك فينمادوا لك 





3 اناد لا فی اعتقاد حفية A eal‏ وهم لأ نغ ون 
له تعارفون دو لفل الثل كن وا المخد كر إذا أقل عليه نحسن 
e‏ أن يعرف أن الإبل تشبه الأنفس المطمئنة الذلولة المطيعة " 
اماد واا يه ا دان واح القدسية التوراننة, و الجال تشه العقو ل 
والمعارف الثابتة " الراحخة, و الأارض تشبه البدن المشتمل على الاعضاء 
والأاركان* . ظ ظ 

ونلا ات هة الور کمن ایال ما الود كان اورا 
إذذاك 0 قال : وا انت مذ کر (e‏ [ أى - ''] لامقاتل قاهر 


(,) زيد فى الأصل : يا أفضل الاق و اشر فهم و انضاهم و اتقاحم > ولم تكن 


الزيادة ى ظ خذفاهاءوموضه ى م: E‏ من م» و الأصل 
وظ:الأول (م) من ظ ومءوفالاصل:با (ع) من ظ ورم, وف 
الأصل : اتدل (ه) من ظ و م »و ى الأصل : حقيقة ( و - + ) سقط ما بين 
الرقين من ظ و م (۷) سقط مر ظ و م (م) زيد ى الأصل : انتهى » 
و لم تكن انزيادة فى ظ و م ذفاها (ه) من م »و لى الأصل و ظ : السور. 
(.,) زیدمن ظ و م ۰ ) 


۸ قار 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج 515 


قاسر لمم على التذكر و الرجوع. فلا عليك إن لم ۰ ا 
لله ما عليك إلا البلاغ؛ و لذلك قال : الست 6 وا أشار إلى القهر 
بأداة الاستعلاء فقال : لإعلهم 4 أى خاصة لإ مصبطر ى ا 
وا غرم فاط عي غ "قز بع و قاط الان الان 
على الاصل - 

ولمانق عنهم تسلط الدنيا. و كان التقدر : ذفن کل ف امن 
تان الله ينمه النع 9 ال منقد 6 اليه البضووة لامها 
زالا » أى لكن ' لإ من 0 4 أى كاف نفسه المطمثنة و قطرته 
الآولى المستقيمة الاعراض لإا و كفر 47 أى و أصر على كفره؛ وأجاب 
الشرط بقوله مسيا عنه: لإ فعذبه 3 أشد العذاب الذى لا بطقه أصاب 
الحديد ولا أشد الجال ' الله £ "أ ى الملك الاعظم" سبب تكره 
على الحق؛ و غخالفته لامرك المطاع و مرادك الذى كله *الحسن اجميل”, 
ولعله صوره وهو منقطع بصورة التصل بالتعبير بأداته إشارة إلى أن 
العذاب من الله عذاب منه صلى الله عله و سل » لان سيه كذ يهم له. 
و قرأ" ابن عافن رطى الله عنهما الى الفتح و ااتخفيف على أنها استفتاحة 
لإالعذاب الا كرأه) يعنى عذاب الآخرةء و يجوز أن يكون الاستثناء 
() ذيدق الأمل : الا ولم تكن انزيادة فى ظ و م خذفناها (+-,) سقط 
ما بين الرثمين من ظ و م (م-م) من ظ و م »و ا الأصل : العظم (4) زيد 
فى الأصل و ظ : بسبب فطرته » و لم نكن اازيادة فى م لخذفناها (ه-ه) نى ظ 
و م : حسن ,ميل () من ظ و م ء و ف الأصل : قراءة . 

13 








٠١ 5:/ا/‎ 


نظم الدرر ( سورة الغاشية مم : ٣٣‏ و1؟) اج 9 


متضلا فيكون المنى : [ أن-' ] من أصر على الكفر يسلطه" الله عليه 


فيقتله فيعذبه [ الله ]١‏ فى الدار؟ الآخرة؛ ثم علل ؛إخياره عن 
عذابه' فى الاخرة بقوله «ؤكدا لا لهم من التدكذيب: ( ان انا أى 
خاصة بما لنا من العظمة و الكبرياء لإ ايابهم2) أى رجوعهم و إن 
أبوا بالموت ثم بالبعث ثم بالحشر ٠‏ ظ 

ولا أن oll‏ عن ذلك كلهء وعظما كا وا كقاء 
عا أداة لاعن قال زم ان ) أكده لإنكارثم ‏ ورأى: بادا 
دالة على اھ لاب فى أنه لابد منه هال -* |: (إعلينا 1 أي. 
خاصة ما لنا من القدرة و التزه عن نقص العيث و الجور و كل نقص› 
لا عل غيرنا ؛ لان غيرنا لا قدرة له فقد تقدمنا فيه الوعود" | الصادقة » 
و أكدناها غاية التأ كيد لإ حسابهم ٤‏ ) أى يوم القيامة على النقير" و القطمير» 
وغير ذلك من كل صغير و كييرء و ذلك يكون فى الغاشية بوم ينسم 
الناس فسمين: فى دار هوان» ودار أمان » فقد التف آخرها يأوهاء 


و تعانق “مفصلها عوصلها* ‏ و الله الحادى' للصواب و إليه المأب'. 





(9) زريدمن.م(ع)من م »و فى الامل و ظ : ؛-لط (م) من ظ وم »وق 
الآممل : الدنيا و (:-4) من م » وى الأعبل و ظ : ءذابه عن اخباره (ه) زي 
منظ وم (1) تكرر نى اللأصل فقط (ي) زيد لى الأصل : واافتيلء ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم ذفناها (م-بم) من ظ وم »وى الأميل : موصلها يمفصلها 


)4-۹( قط ما بين الرتمين من ظ و م . 


(٥) ۲۰‏ سورة 


تظم الدرر ( الجزء الثلانون ) YC‏ 





سورة المجر' 
مقصودها الاستدلال على آخر الغاشية الإياب. و الحساب ء وإأدل ما فيها 
على هذا المقصود الفجر بانفجار الصبح عن النهار الماضى بالأامس من 
غير فرق ف شىء من الذات وأنبعاث الام من الموت الأاصغر اوهو" 
انوم بالانتشار فى ضياء اإنهار " اطاب المعابش" للجازاة فى المساب بالثوات ه 
والعقاب ل سم الله ) جامع العباد بعد ممزيقهم مما له من العظمة 
لإ الر حن 4 الذى عمهم بعد العموم بالإيجاد بالان المهبيع ص شاء 
لاان" و الرحمه )' الذى خص أولاءه بالرضوان المبيح للجذان . 

لا ختمت تلك بأنه لابد من الإباب والمحسات» و كان تخير 
الليل و النهار. و جديد كل متها بعد إعدامه دالا على القدرة عل البعث»› ٠‏ 
و كان الحج قد جعله الله فى شرعه له على وجه التجرد عن الخبط ولزوم 
التلبية و السير إلى الما كن الخصوصة آية مذكرة بذلك* قال : لإ والفجر ا ) 
اى الكامل فى هذا الوصف لا له من العظمة حتى كأنه لا جر غيره. 
وهو' جر يوم انحر الذى هو أول الآيام " الآخذة فى الإياب إلى 





(-ى) التاسعة و الانون من سو ر القرآل الكريم , مكية , وعدد آبها .م . 
(»-م)سةقط ما بس اار ثين من ظل و م(م) من ل وم وى الاصل : 
بالابمان () زد فى الأصل : الروف »و لم تكن الزيادة فى ظ و م فذفناها. 
(ه) من ظ وم . وى الاصل.: 'ذلك () زيد فى الأصل وم ۽ اى »و لم نكن 
الزؤدة فى ظ لخذفناها (ب) من م , و فى الأصل وظ:أنام. 


۲١ 


طم الدرر ( سورة الفجر 4-1١: ۸٩‏ ) - 7 





بيت الله ال حرام بدخول حرمه و التحلل من محارمه وأ كل ضيافته'. 
ولا ذكر هذا اليوم بما العبارة به عنه أدل على البعث لاله بنفجر 
عن صبح قد أضاء و نهار قد انرم وانقضى. لا فرق بينه و بين ما 
مضى , عم فقال معبرا بالمقايل : لإ و ليال عثر5) هى أعظم ابال العام . 
ه وهى أبة الله على البعث بالقيام ' إلى إجابة داعى الله تعالى على هيئة 
الآموات" لإ والشفع ) أى لمن تعجل فى يومين لإ و الور ر ) عن 
اعم _ قاله ان الزيير. وروی أحور : و الزار” ر جال الصحيح عن 
عياش بن عقيه و هو ةة عن جار رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه و سلم 
ا قال : العشر عشر الاضى . و الشفع وم الاضحى. و الور .وم عرفة . 
وا كان تعاقب الليل “و النهار“ ادل على القدرة و" أظهر فى" 
ااتعمة » قال رادا ا القسم على اوله » و مذكرا بالنعمة و كال القدرةء 
لان اللبل أخفاهما رى وسراء فهو اعظمههما فى ذلك أمراء لان سير 
VV‏ | النهار ظاهر اسرابته ر عخلاف الليل فانه محوى صرفه*. فكان أدل على 
القدرة ‏ لإ و اليل ) أى من للة الفر لإ اذا سرع € أى بنةضى م 


() زيد ف الاصل . وغير ذلك ما نقدم » و لم تكن الزيادة ىظ و م ذفاها. 


256 


و 





(,)من ظ وم و ى الأصمل وم اقيامة (م) زيد فى الاصل و ظ : وفال» 
ولم .كن ابزيادة لى م ذفناها (ع) راجع المسند م|ب مم (ه) راجع مجمع الزواند 
بإيمر (+-ب) سقط ما بين اار مین من ظ و م (ي - ب) من ظ و م» وف 
الأسل : اظهار (م) فى ظ : صرف (؟) زيد فى الأصل : الكاملة . و لم تكن 
ادق او فاا ظ 

ف يتعضى 


نظم الدرر ( الجزء اللاانون ) ج - YY‏ 
ينقضى ليل الدنيا وظلام ظلبها وخلفه الفجر و يسرى فيه الذين أبوا إلى 
الله راجعين إلى ديارثم بعد حط أوزارم : | وقد ر جم آخر التقسم 
على أوله ‏ ؟ ] و أثيت الياء فى يسرى ابن كثير و يعقوب” و حذفها 
اباقون » و علة حذفها قد سأل عنها المؤرج الاخفش فقال : اخدمى سنة , 
فسأله بعد سنة فقال : الليل رى فيه و لا يسرىء فعدل به عن ممتاه؛ 
o‏ عن JEL EEL JAS‏ 
عن «بأغية » عدل لفظه هلم يقل : عة - ' انتهى. وهو رجح إلى اللفظ' 
مع أنه يلزم منه رد روايات الآثيات. والحكمة المعنوية فيه و الله 


أعلمى ‏ من جهة السارى وما بقع السرى فهء فأما من جهة ااسارى 


6 


فانقسامهم ايلة النفر إلى يجاور و راجح إلى بلاده ‏ فأشير إلى الجاررن . 


بالحذف حا لحم على ذلك لا فيه من جلالة الالك . فكان ليل وصاطهم 
ما انقضى كله . فهم يغتثمون حلوله و بلتذون طوله من تلك المشاهد و المشاعر 
و المعاهد . و إلى الراجعين بالإئبات' لما سرىالليل عذافيره عنهم أبوا راجعين 
إلى ديارم فا" انكشف من نهارم » و أما من جهة مأ رقع فيه السرى 
نالاشارة إلى طوله تارة و قصره أخرى. فالحذف إشارة إلى القصير 
| و - *] الإثبات إشارة إلى الطويل عا وفع“ من تمام سراه وما 
(1) من ظ وا م »و ف الاصل : الراجعين () نيه من ظ (م) من م وی 
الأسسل وظ : أبو يعقوب (۽) منظ وم ء وق الأصل : معاده (ه-ه) سقط 
ما بين الرثمين من ظ و م (+) من ظ و م ء و ف الاصل : ابات (ي) من ل 
وم وف الأصل :ما (م) زد من ظ و م (4-و) مر ظ وم .وی 
الأصل : مم بقع . 


۳ 
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نظم الدرر ( سو رة الفجر هم : ه) Y~‏ 
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الإمام ى الدين ان دق العيد آزجه الله تعالى حسث قال مشبرأ ذلك" : 


ليلة فيك وصلنا السرى لا نعرف الغمض و لا نستر جح 
اللاسات المذكورة عنه فى المزمل؛ فقد انقسم الليل إلى ذى طول و قصرء 
و السارى فيه إلى ذى حضرو سفرء فدلت المفاوتة فى ذلك وف جميع 
فر اد القسمم عل أن فاعلها قادر تار واحد تهار. و لذلك أتبعه الدلالة 
بشهر القهارين" و إبارة الجبار بن . وأما ۰ بغی» فذ درت حکته فى مر ےم 
ولا كان هذا ف) عظما فى ذكر تلك الللالى المتضمن لذكر 2 
تلك المشاعر و ما فيها من الجموع” و البكاء و الخضوع ك قال أبو طالب" 
ف قص.دته اللامية المشهورة : 
وللة جمع و النازل من مى وهل فوقها من حرمه و منازل 
وفى تذكيره* البعث و دلالته عله دلالة عملية واضحة بالإجاد بعد 
الإعدام مع ما هذه الاشياء فى أنفسها و فى نفوس الخاطبين بها من 


الجلالة. نه عل ذلك سبحانه و تعالى بقوله: 6 : 5 أى 


وي سرس ل 'فيحجره و يمنعه' عن الهوى فى 





KT‏ : اتقيام و لم یکن الزيادةق ظ. و م لخدفناها (م) من ظ 


وم رافق الاصل : اندى (م-م) سقط م بسن انرشين من ظ و م (4) زه ى 


الأصل : تاعر » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (ه) من م .و أ الأصل 


و ظ : الظاهرين () من ظ وم , وق الأصل : االمشوع (ي) من ظ و م » 


ونی الأصل : على ب نأنى طالب (م) قم : تذكره (.-و) ىظ : امنعه و محجره ‏ 
٤‏ )1( درك 





نلم الدرر ( الجرء الثلاثون ) € - ¥ 

5 اشوى . 1 إلى اوج المدى . ف درج العلى . حى بعل أن الذى 

فعل ما تضمنه هذا الق لايتركه سدى؛ و أنه قادر على أن يحى الموتى , 

قال ابن جرير ': يقال للرجل إذا كان مالكا نفسه قاهرا لها ضابطا : 

إنه لذو حجر -[ انتهى » فى بلغ أن يحجره عقله عن المآ ثم و مله على 

المكارم نهو ذوحجر _ ' | : ا o‏ 
و قال الإمام أو جعفر ابن الزبير : ابتدأ سبحانه لمن تقدم ذكره 





وجها آخر من الاعتبار » و هو أن يتذكروا حال من تمدمهم من 
الامم و ما أعقبهم تكذيهم و اجبرامهم ققال: ”الم تركيف فعل 
ربك بعاد - إلى قوله : ارم دات الماد - إلى قوله : ان ربك 
بالمرصاد“' أى لا یخن عليه شىء من م تكبات الخلاثق و "لا يغيب ٠١‏ 
عه" ما أ نوه ”سواء منك من أسر القول و من جهر به“ فهلا اعتير' 
ھۇلاء عا عاينونه و إشاهدونه من خاق الإبل و رقع السماء و نصب 
الجبال و سطح الارض ء. و كل ذلك لصالهم و منافعهم , فالإبل 
لثامم و انتقالهم. و السماء لسقيهم و إظلاهمء و الجيال لاخنزان 
ميأههم و أقلاهم , والارض لهم و رحاطم” فلا بهذه “الأمور كلها" ه٠‏ 
استصرواء و لا من خلا من القرون اعتبرواء ”ل ركيف فعل ربك 
بعاد “ على عظم طغيانها و صمے بهتانها ”ان ربك بالمرصاد “ فتذکرون 
)١(‏ زاجم جامع الوان م |4 () یدامن غ وام ( مم امن نظ وم وف 
الأسل : لا يحفى عليه (؛) من ظ » و فى الأصل و م : اعتيروا (ه) من ظ 

و م ؛ وف الأصل : تراحلهم (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ وم . 





نظم الدرر (سورة الفجر هم :8-5) ٠‏ € - 


حين لاينقح التذ كر إذا دی اللارض دكا دكا و جاء ربك والملك صقا صما 





و جىء بومئد جهم › يومشذ تذكر الإنسان وألى له الذکری“ _ 
انتهى ٠‏ 

ولا كان التتدر کا هدى إلبه السياق : ليبعثئن كلهم صاغرن ثم 

ه لحشرن ثم لاسن فيجازى كل أحد عا عمل » فان أمنوا بذلك جوا 

و إلا عذبهم الذى يتت قدرته على العذاب الآ كير بعد العذاب الادنى 

بسدب فدرته على البعث سيب قدرته على ما رام من خلق الإبل و أسماء 

و الجبال و الارض على ما فى كل من العجائب بسبب قدرته على كل 

شى٠»‏ و هذا هو المقصود بالذات» حذف زيادة فى تعظيمه و اعتمهادا' عل 

٠‏ معرقنه عا هدى إله من السياق ف حع السورة وما قلها. ولا طوى 

جواب القسم لإرشاد السياق إليه و تعويل المعى عليه" و تهويلا له مع 

العلر باه ايكون ق " بغير مق عليه» و كان قد علمت القدرة عليه 


عا“ أشير إليه بالمقسى بهء أوضح تلك القدرة بأم العذاب [ الآدنى '] 


33 
امم الماضةء فقال عناطيا لمن قال له فى آخر تلك ” فذكر اما أنت 
٠‏ مذكر “ تسلة له صلى الله عليه و سل و إشعارا بأنه لايتدره حق تدره' 
غیره» و تهديدا لمن كذب من قومه: لآ المتر € أى تنظر بعين الفسكر 
| أشرف رسانا قعل علا هو فى التيقن به كامحسوس بالبصمرء و عير 





() من ظ وامء و ف الأصل : اعتادا (م) من ظ و م ,و فى الأصل : اايه. 
(+) مر ظ و م »و ى الأصل : قا (,) من و مء و لى الأصل : ما. 
(ه) زيد من ظ و م () من ظ و م , و ى الأصل : تدبيره . 

۲٦‏ بالاستفهام 


لم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جع - 57 





الاستفهام | إشارة إلى [ أن - ' ] ما ندبه إلى رؤيته مما يستحق أن 
سأل عنه: ( كيف فعل ربك ) أى امحسن إليك ':ارسالك ختاما يع 
الاندساء" الام الماضية عا شار ڏوا به هؤلاء من كذ الرسل .و:جعل 
عط نظرمم الدنياء و عملوا أعمال من يظن الخلود ؛: | و-' ]| بدأ بأشدم 
فى ذلك و أعتام الذين قالوا: من أشد مناقوة؟ فقال: لإ بعاد ا) أى 
الذن بلغوا فى الشدة أن قالوا: من أشد مناقرة ؟.و قال لهم نيهم هود 
صلى الله عليه و سل: ٠‏ و تخذون مصاة ع للم تخلدون » و دل عل 
ذلك اؤ" جنة ف هذه الدنيا [الفانيه _'] الى هى دار الزوال: و القلعة 
و اللارتحالء و النكد و اللاء و الكدر. والمرض والؤس و الضرر. 


تقال ميينا هم على حذف مضاف: 7 ارم ) أى أهاها و عمدتهاء واطلقها . 


عليهم لشدة الملابسة لا ها من البناء العجيب و الشآن الغريب؛ ثم بينها 
بقوله : لإذات »4 أى صاحبة لإ الماد مدلا 4 أى ابناء العالى الثابت بالأاعمدة 
انى ل يكن فى هذه الدار مثلهاء و لذا قال : لإ الى لم يخاق ) أى يقدر 
و رصنع - ناه للفعول إرادة 7 ١‏ 1 مثاهأ ( صح أن عو د اأضمير 
عل “تعار "راان El‏ "اوم اعفان للد واد ضح هذا 


بقوله معمما للاأرض كلها *: ( فى البلاد ا ا مر ا 





(1) زيد من ظ و م (م - م) من ظ و م ,و فى الأممل و حيث جعلك ختام 
النبين (م) فى ظ : بينائهم ‏ و فل م : بنيانهم (؛) من ظ وام, وف الأصل : 
لنعم (ه) من ظ و مع و ف الأصل : بقوله . 


۲۷ 


0 
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نظم الدرر ( سورة الفجر ۹:۸٩‏ ) ج 7 





و ثنارهاء و تقسيم مياهها و انهارهاء و طيب أرضها و حسن أطيارهاء وما 


لس مس ص 


اجتمع بها ما يفوت الحصر و يعجز القوى , و لا مثل أهلها الذين بنوها 
فى قوة أبدانهم و عظم شأنهم و غير ذلك من أمورم» و كان صاحبها 
شداد قد ملك المعمورة كاها فتحيزها فبناها فى برية عدن فى ثلامابة سنة 
يضاهى بها الجنة على ما زعم' قلوب ضلت و أضلت و أضلها ناريها ' 
قال أبو حان" : على أوصاف بعيد أو مستحيل عادة أن يكون فى 
اللأرض مثاهاء فليا تمت عل ما أراد قصدها للسكن و عمره إذذاك 


تسعانة سنه » فلما کان منها على مسيرة يوم و لله بعث الله عليهم صبحة من 


السهاء فأملكهم ” فكانوا كأمس الذاهب » و أخؤ مدينتهم فل رها أحد 


١ ٠ 


إلا عبد الله بن قلابةء خرج فى طلب إبل ضلت له على زمن معاوية 
رضى الله عنه .فوقع عليها. و لما خرج منها و انفصل عنها خفيت عنه. 
و كان قد حمل معه“ عض ما رأى فيها من اللواقؤ والمسك و الزعفران 
فباعهء ومع به معاوية رضى اه عنه فأرسل إليه خدثه ء [فأرسل-"] ؛ 
معأوية رضى الله عنه إلى كعب الأحبار فسأله عن ذلك فقال: هى ارم 
ذات العادء و سبدخلها رجل من المسلمين فى زمانك' أشقر أحر قصيرء 
على حاجبيه خال» [و-"] على عقبه خال» يخرج فى طلب إبل له. ثم 





(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ و م (م)ف البحر المحیط م/11: (م) من 

ظ وامء وف الآصل : نأهلتهم )٤(‏ زيد فى الأصل : من » و لم تكن الويادة 

فى ظ وم غذفاها (ه) زيد من‌ظ وم (+) منظ وم » و ف الأصل :زمانة ٠.‏ 
۲۸ (۷( النفت 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - ۲ 
تفت فأبصر ابن" قلابة فقال : "هذا / و الله" ذاك الرجل - ذكره شيخا فى 
تخر بح أحاديث الكشاف [ و -"] قال : و آثار الوضع” عليه لا تحة, 
وقال جماعة منهم ابن عباس رطى الله عنهها : الأرصاف كلها للقبيلة وم 
عاد الأولى: و اسمها ارم بام جدم» و كانوا عربا سيارة ينون بوتهم 
على الأعمدة على عادة العرب"؛ و لم بخلق مثلهم آمة من الامم فى جميع البلاذ. 


و 1 ردا بهو لاء لان آم" كان أيحب. و وصتهم | وات 3 


ی بأقرب الامم الهم زماا و أشبههم بهم شاا لانهم رفوا عم ا 


به من جنات و عبيون و زروع و خل طلعها ا 


و هى الناقة » من َظيم الدلالة على القدرة* فقال : لإو مود الذين جابو 0 5 
تقبواو قطعوا قطعا حقيقيا. كأنه' عندم كالواجب لإ الصخرالواد لام 
أى [ وادى-_"') الحجر أو وادى القرى؛ لجعلوا يونا منقورة ف الجبال 
فعل من يغتال الدهر و يفنى الزمان"'؛ قال أبو حبان"': قبل أول من 


نضحت الجبال'' والصخور والرخام ثمودء و بوا ألفا وسبعاثة '' مدينة 


)١(‏ وقع فى الأصل قبل «فابصر» والترتيب منظ وم (۲-) من ظ وم , وى 





6 


e 


الأصل : واقه هذا (م) زه منم (4) زيد فى الأصل: واثه؛ و لمكن ‌الزبادة ى 


ظط وم خحذفناها (( ه) منظط وم. و فىالأصل : العمر() ردد ى الأميل ' : العرب» 


و لم تكن الزيادة فى ظ وم فذفناها (۷) تكر رق الأصل نقط (م) زيد فظو 


على الساعة (5) فى م : JO‏ ۰ ) زيه كن ن ظ وم ( ر ,) زيدت الواو ى الأصل 


A‏ العيط ۸[ و ا ظ 


۲۹ 


ه٠‎ / 


ظم الدرر ( سورة الفجر وم : -F )١؛ ٠١‏ 
كلها ,الحجارة ١‏ . 

ولماذكر القبلتين" من العرب. ذكر [ بعض - ” ) من جاورم 
من طغاة العجم لا فى قصتهم من العتو والجروت مع ما حوته من 
الغرائب و خوارق العجائب لاسا ف القدرة على البعث بقلب العصا حة 

ه وإعادتها جادا مع التكرر, ر بايحاد الضفادع و القمل من كثبان الأارض 
و غير ذلك فقال: لو فرعون) أى و فعل بفرعون' لإإذى الاوتاد مولام 
أى الذى تت ملک شيت“ من يظن أنه لا بزول بالعسا كر و الجنود 
وغيرجم من كل ما يظن أنه يشد أمره من الجنات و العيون و الزروع 
والمقامات الكريمة. فضارت له الد المسوطة فى الملك . 

٠۰‏ ولا كان المراد بفرعون هو و جتوده لان الرأس یکی به عن 
البدن , لابه جماعة و به قوامه» وصفه بوصف يحم قومه و جميم من 
ذكر هنا سَال: لإ الین ) أى فرعون و جنوده و كل من ذكر هنا 
من الكفرة من عاد و مود و أتباعهب' ( طغوا ) أى تجاوزوا الحدود 
(ف البلاد ‏ ) أى [الى "] ملكوها بالفعل و غيرها بالقوة لإفا كثروا) 

6 ع طغيانهم و بسيبه ( فها الفساد > € ما فملوا من e‏ 
بها صار ا لمن مح هه 

ول ما كان [ ذلك ا اللعذاب» سيب عنه قوله :مب 
(ر)ف م: بالحجار () فظوم قبياتين )شم 2000 
وم وف الأصل : فرعون (.) من ظ و م »و ف اللأصل : بتثبيت (1) زيد 
فى اللأصل : الذى , و لم تكن انزيادة ى ظ و م ذفناها . 
053 أى 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء الثلاثون ) ج - 71 





أى انزل إنزالا هو فى غاية القوه ( عليهم ) أى فى الانيا ( ربك 6 . 
أى انحسن إليك المدر لامرك الذى جعل ما مضى من أخبار الآمم 
و آثار الفرق موطنًا لهم ل[سوط عذاب ) أى جعل عذابهم من .' 
الإغراق و الرجف و غيرهما فى قوته و مكنه و علوه و إحاطته كالمصبوب | 
فى شدة ضره و لصوقه .المضروب و إسراعه إليه والتفافه' نه كالسوطاه , 
| وف كوله منوعا ' إلى أنواع متشابكة . و أصله الخلط » و [ما ی هذا /١ه“‏ 
ا لجلد المضفور الذى يضرب به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض » ولاه 

بخلط اللحم و الدم» و قبل : شبه بالسوط ما أحل بهم فى الدنيا إشعارا". 

الأرديد وااشكرر إلى أن بهلك المعذب به و إيذانا بأنه بالقياس إلى ما 

أعد هم فى الآخرة كالسوط إذا قيس إلى السيف؛, هذا سوط الدنيا ٠١‏ 

وسف الآخرة أشد و أحر' و أمضى؛ ثم علل أخذه لكل ظالم و انتقامه 

من كل مقسف يأنه رقبء فقال علا أن العضاة لاهوتونه مؤكدا ننيها 

على أن أعمال العباد أعمال من ينكر ذلك أو لا مخطر بباله : لإ ان ربك ) 

أى مولاك المدير لام" نبوتك ١‏ لالمرصاد'ه) أى 'لايفوته شىء» بل 


هو وادر و مطلم على کل شىءا اطلاع من ريده" بالإقامة ف مكان o‏ 


© 


(,) من ظ و م ء وق الأصل : التفاته (م) من ظ وام »و فق الأصل : نوعا. 
(-) من ظ و م, وف الأصل : اشعار ( ۽- ؛ ) سقط ما بين الرين من ظط 
وم (0) من ظ و م »وى الأصل: لأمور (+-) من ظ وم »وى 
الأصل : قادر ومطلع لايفو ته شىء (ب) من ظ و م» و فى الأصل : بره ٠‏ 

۳۱ 


نظم الدرر ( سورة الفجر وم : د5١‏ و١١)‏ ج 





الرصد و زمانه عم غاية الحفظ و الرعى و هو قادر على ما ريد. 
ولا ذكر سسبحانه أن عادة هؤلاء الفرق كانت الطغيان. و ذكر 
أن عادة الرب سبحانه فيمن تولى و فر أنه يعذية [ ک) -' | هدد نه 
آخر تلك» و دل على ذلك ما" شوهد فى" الآمم. و علل ذلك بأنه 
ه لا يغفلء. [ذكر_']عادة الإنسان من حيث هو من غير تقييد هؤلاء 
الفرق عند الابتلاء فى حال“ السراء و الضراءء فقال مشيرا إلى جواب ما 
كانت الكفار تقوله من أنهم آثر عند الله من المسلبين لايساعد عليهم 
فى الدنيا و تقلل الصحابة* رضى الله عنهم من الدنيا مسيبا عما مضى عطفا 
على ما تقدره: "هذه كانت" عادة هؤلاء الآمم و عادة الله فهم : 
٠‏ لإ فاما الانسان ) أى الذى أودع الحجر ليعقل هذه الأقسام وما راد 
منه من اعتقاد المقسم عليه بها و جبل عل النسيان و الأانس بنفسه و الحبة 

لها و الرضى عنها . 

و لما كان المقصود التعريف عاله عند الابتداءء قدم الظرف الدال 
عل ذلك عل الخير فقال : ١‏ اذا 4 وأكد الآمى النافى فقال: 
6 لما ابتثه € أى عامله معاملة المختير بآن خالطه ما أراد عخالطة تميله 
و تحيله لإره ) أى الذى أبدعه و أحسن إليه ما يحفظ وجوده ليظهر 





(,) زيد من ظ و م (۴) من م » و لى الأسل وظ : ما (م) من ظ و م » 
و نى الأسل : مر (؛) من م » و لى الأصل و ظ : حال (ه) من ظ و م > 
و نى الأصل : للصحابة (+-1) من م وال الأصل و ظ : كانت هذه . 


۳Y‏ (۸) شكره 


0 a ا‎ 





E 513‏ 4( ا رد ع ا 
و 0 مأ مک مود 4 من الاه و الال ډو تمه (e‏ 5 أن جعلّه 


"متاذذا مبرفا؟ عا أعطاه [ غير تبان "] سيه لإ فقول ) سرورا 
بذلك و اقخارا: رن ) أى 'الموجد لى' و المدر لامرى" را كرمن.ه) 
أى فظن أن ذلك عن استحقاق فيترفع' به لإ و امآ 4 هو 9 اذا) و أ" 
على عط الآول فقال: لما ابتذه ) أى ربه ليظهر صيره أو جزعه . 

و لما كان قوله ف الاول ”فا كرمه و نعمه “ كناية | عن «فوسع 
علِههء قابله | هنا ' ] بقوله : لإ فقدر 4 أى ضيق تضبق من يعمل 


الام بحساب و تقدير (إعليه رزقه 2 ) فهو كنايه عن الضيق کا أن العطاء 


عر ساب كنابة عر السعه ا عدار ضروره الذى لا بعش ٠.‏ 


[عادة_'] بدونهء و م بجعله فيه فضلا عن ذلك و لم يمل د فاهانه» موضع 
«قدر عليه» تعلما لله دت معه س.<انه و تعالى وا صونا للاهل 
الله عن هذه العبارة * لان أ كثرثم مضيق عليه فى دناه. ولان ترك 
الإ كرام لايتحصر' فى كونه إهانة لإ فيقول ) أى" الإنسان 





o 


Vor | 


(1-) من ظ ردم وق الأصل : باك (؟) دید من ظ و م (م-م) من ظ 


و م »و ف الأصل : مقعامترفها (:-؛) من ظ و م» و فى الأصل : مو جدنى. 
[ه) من ظ و م» و ف الأصل :لى (+) من ظ و م » و فى الأصل ؛ فير تفع . 
(۷) ذيد من م (۸) من ظ و مء وى الأصل : انعبادة (و) من ظ و م »و فى 
الا : أن )١١(‏ من م »و فى الأمل و ظ :لا محصر ((,) زيد ف الأصل : 
هذا , ولم تكن اازبادة فى ظ و م فذفناها ٠‏ 


۳ 














نظم الدرر ( سورة الفجر وم :۱1 - ۱۸) ج - 
[ ستيب الضيقب" ]: ( رن € ائ الرق كل ف 5-8 
و نه ذرعاء و رکون ذلك أكير همه 
و لا كان نسبة هذا إليه توبيخا و تقريما لقصور نظره فان الإقتار 
قد يؤدى إلى سعادة الدارن» و التوسعة قد تؤدى إلى شقاوتههاء و هذا 
0 أكثر ما يوجد› قال ردعا عن مثل هذا القول أعظم أدوات " الزجر 
بعللا للتوسعة و الإقتار: كلا € [ أى -"] إنى لا أكرم بتكثير الدنا 
و لا أهين بَمَلاها » لا التوسعة منحصرة فى الإ كرام و لا التضييق منحه 
فى الإهانة و الصغارء و زعا أتتهم الإهانة من حيث أنهم لايطيعون الله 
و ریا كانت بالتوسعة. و رعا كانت بالإقتار. فرعا عصى فوسع عليه 
1 إهانة له» و هذا لمن بريد سبحانه به الشقاء فيعجل له طيباته فى الدنيا استدراجاء 
٠‏ ورما عصى فضيق عليه إكراما [ له" ] لان ذلك يكفر عنه» و فى 
الصحيح. : خف أقرع و رص و أعی فى بی إسراءيل شاهد 'عظے 
إذلك ؟ . ا 00 
ولا زجر» عن "اعتقاد ان التوسعة للاكرام و التضبيق الاهانةء 
٠٥‏ ذكر أن معيار من جبل على حب الطاعة ومن جيل على [ حب-"] 
المعصة بنض الدنا وحبهاء فقال [معرنا-"] عن كلام الإنمان فى الشقين ‏ 





(,) زيد من ظ (م) من ظ و م ء واف الأصل : اداوة (م) زيد من ظ وم. 
(:-) من ظ وم , و ف الأصل : لذلك عظم (ه) من م » و فى الأصل وظ: 
ذكر (+ب) تسكرر ما بين اارقين فى الأصل نقط (7) زيه من م › و موضعه. 
فى ظ ت معريا . 

۳¢ وأفرد ' 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج 

و أفرد أولا لأنه أنص على التعمم و جمع ثانا إعلاما بآن المراد الجنس 

( بل ) أى يستهينون بأم الله ما عندم من الءصيان, فيوسع على بعض 

من جبل على الشقاء إهانة له بالاستدراج' ورضيق على [ بعض_"] 

من لم يحبل على ذلك [كراما له و ردعا' عن اتباع الحوى وردا إلى 

الإحسان إلى الضعفاء » و .رجم هذا ااعصيان الذى هو سيب الخذللان ه 

بقوله: لإ لا'.يكرمون € آى أ كثر الناس الت 2( بالإعطاء و حوه 

شفقة عليه و رحة له لآنه ضعيف لارجى من قبله نفع بثناء و لا غيره . 
ولا كان الإنسان لابمنعه من حث غيره عل الير إلا حب الدنا 

إن كان المحثوث أعظم منه فيدخره واه وإن کان مثله فالنه يختى 

أن يقارضه بذلك * فيحثه على مسكين آخرء وكان الإحسان* بالحث ١‏ 

على الإعطاء أعظم من الإعطاء لانه يلزم منه الإعطاء فلاف المكس , 

قال : ( ولا يحضون ) أى ثور حا عظما لاهاهم ولا لغيرمم 

عل طعام المكين 3 ) أى بذله له اء" وجوداء / *فكانت إضات* | vor‏ 

إلبه إشارة إلى أنه شريك للغنى' فى ماله بقدر الزكاة . 





() من م ,و فى الأصل و ظ :ف الاستدراج (۲) زيد من م (م) يد فى 
الآصل ؛ له و لم تكن الزادة فى ظط وم لخذفناها () و قم فى الأعمل قبل 
« أى يستهينون » و ااترتيب ظ و م ( )من مء وف الأمل وظ : بذاك . 
() من ظ و م » واف الأصل : الإنسان (,) تنكرر فى الأصل نقط (م-م) فى 
ظ و م : أضماه (4) فى الأصل بياض ملأنام من ظ وام : 

o 


نظم الدرر ( سورة الفجر هم : ١9‏ ؟؟) . 





و انول عل ت ا باص عار > دل غت اسف الان 
فقال تعالى : لإ و يا كلون) أى على سببل التجديد و الاستمرار ((التراث © 
أى ارات" أصله وراث" أبدلت الواو تاء» [ و-" ] كأنه عير عنه 
به دلالة على أخذ الظاهر الذى تشير إليه الواوء و التفتيش عن الباطن 
ه المشار إليه بمخرج التاء تفتيشا رما أدى إلى أخذ بعض مال الغير : 
CUS‏ أى؟ ذالم أى* جمع وخلط بين الحلال و الحرام:فانهم كانوا 
لاؤرثون النساء و لا الصيبان [و-"] يأ كلون ما جمعه المؤرث و إن كانوا 
بعلمون أنه حرام و يقولون : لايستحق الال إلا من يقاتل و يحمى الحوزة . 
ظ و كان ذلك قد يفعل عن ضرورة [ مع الكراهة ا ] فال 
٠‏ ما هو صر ف المقصود : إو بحبون4 أى على سيل الاستمرار (المال» 
أى هذا النوع من أى شىء ا كه "المصدر و الوصف" فهال: 
لإحبا جا'م) أى كثيرا مع حرص وشرهء [فصار-"] تصارى* آم م 
انظ الدنيوى, و لم يصرفوا أنفسهم عن حبه إلى ما دعا إليه العقل الذى 
بعقل* النفس عن الموى» و الحجر الذى يحجرها عن الحظوظ , و النهية 

ها الى تنهاها عن الشهوات إلى الإقبال على الله ٠‏ ظ 
() زيدفق الأمل :اى » ولم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (م) E‏ ظ 
وامء وق الأصل : وارث (م) زد من م (4) زيدق الأصل :اكلاء 
ولم نكن انزيادة ى ظ وم لخذفناها (ه) من ظ و م »وف الأصل:« و » 
)<( زيد من ظ و م (پ-ب) منظ و مء وى الأصل : بالوصف و الصدر . | 

(,) من ظ و م »و ى الأ صل : يعقله . 

۳٦‏ 0 ولا 





نظم الدرر ٠‏ ( الجزء الثلانون ) ان 





ولا كان السياق هادا إلى أن التقدر: يحسبون أن ذلك يوفر 
أموالهم و بحسن أحوالهم و يصلح «الهم » زجر عنه بمجامع الزجر فقال : 
(كلا € أى ما عكذا ينبغى أن کون الآمىء ثم استأتف ذكر ما 
يوجب ندمهم و إنبههم من رقدتهم و يعرفهم أن حب الال لا يقتضى 
لودو ل انضق ا فقال : لإ اذا دات الارض ) 
أى حصل دكها و رجها و زازتها لنسوتها قتكون ادم الممدود بشدة 
الط لاعوج فها بوجه. و أشار بالبناء للفعول إلى هول ذلك لان 
الام عظم لعظمة الفاعل الحقء و لذاك قال : داد( ا 
التوزيع على كل موضع نات "فبهاء فكون" لكل جبل و أ كة و ثلية وعقبة 
دك يخصه على حدته ليفيد ذلك أنه دك ل جبالها" و أكامها ٠١‏ 


Oo 


هباء منتورا ثم تستوی حتى لا يكون فيها شىء من عوج » د هو كثاية عن 
زلازل عظمة لاتحملها الجبال الروامى نكف وه 
و لما دات القسوية على بجىء أمس عظيرء فان العادة فى الدنيا أن الطرق 
لاتعم بالكنس أو الرش أو النسوية إلا لحضور عظم كالساطان؛ قال 
متلطفا «الخاطب من أواخر سورة اللروج إلى هنا بذكر صفة الإحسان ٠١‏ 
على وجه يفتت أكباد أضداده: إو جاء ربك ) أى' أ م الحسن إليك 
باظهار رفعتك العظمى فى ذلك اليوم الأعظم لفصل القضاء | بين العباد | ۷04 
() من ظ و م , وق الأصل : لا ينقغى (؟-م) من م ء و فى الأصل وال : 
فيه (م) ز.بد نى الأصصل : كولم اك اباد وم لديا روبس 
50 ظ 
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بشفاعتك ١و‏ اللك ) أى هذا النوع' حال ثون اللائ مصطفين 
لإصفا صفاعٍ ) أى موزعا اصطفافهم على أصنانهمكل؛ صنف صف على 
حدة» و حط أهل السماء الدنا الجن و الإنس» و أهل كل اء كذلك , 
وم عل الضعف من أحاطوا نه حى يحيطوا أهل السماء السابعة بالكل 
ه وم على الضف من جيع من" أحاطوا به من الخلائق» و معى ببئه 
سيكانة و ال ب أن فق عنه أن يشبه مجیء شىء من الخلق لانه 
سبحانه و تعالی ليس كثله شى. فى ذاته و لا فی صفاته و لافى آفماله» فاذا 
صمحنا العقد فى ذلك فى كل ما كان من المتشانه قلا فى هذا أنه مثل 
مہ سبحا نه وو أنات اقتداره و تمين أثار قدرته و قهره 
0 و سلطابه تحال الملك إذا حضر بنفسه فظهر حضوره " من أثار الهيبة 
و السياسة ما لايظهر بظهور عساكره كلها خالية عنه» فجيئه عبارة عن 
حكمه و إظهار عظمته و بطشه و كل ما يظهره الملوك إذا جاؤا“ إلى مكانء 
رھ و ل 2 حاضر مح احكوم بيتهم بعلمه و قدرتهء 
م يوصف بفينة أصلا أزلا و[ لا-"] أبداء لحضوره فى [ ذلك-'] 
م الخال و بعده 75 كان قبل ذلك من غير فرق أصلاء لم تجدد شىء 





() زيدف الأصل : اى »و لم تكن الزادة لى ظ وم غذفاها (م) من ظ 
و م ,وف الأممل ١‏ ما (م) من م , و فى الأصل و ظ : يحضور (4) من م » 
وف الأصبل و ظ :' جاء (ه) زيد من ظ وم (+) من مء وى الأصل : 
و ماء و العيارة من هنا با فيها هذى الكلمة سافطة فى ظ إلى « تعليق قدرته » . 


۳۸ غير 
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غير تعليق قدرته على حسب إرادته بالفصل بين الخلق', و لو غاب فى 
وقت أو أمكنت غببته بحيث يحتاج إلى المجى. لكان محتاجاء و لو كان 
اجا لكان عاجراء ولو يمر أو أمكن تزه فى حال من الاحوال 
لم يصاح للالمة ‏ تعالى الله عما قول ااظالمون والجاحدون علوا كبيراء 
وف تكرر ”صفا“ تنيه على صرف الجىء عن حقيقته و إرشاد إلى ه 
E‏ 

و لما كانت جهم لا تأتى" بنفسها لآنها لو أنت بنفسها لرا ظن 
أنها خارجة عن القدرة بل تقودها الملائكة » فكلما عالجوها ذهابا و إيايا 
حصل للناس من ذلك من المول ما لايعلبه إلا الله تعالى » و كان المهول 
نفس المجى” بها لاتعيين الفاعلين » لذلك بى للفعول قوله : لإ و جأىء ) ٠١‏ 
أى بأسهل أس لإ يومئذ ) أى إذ وقع ما ذكر لإ ع 2) أى النار 
الى تتجهم من يصلاهاء روى أنه وی بها لما سبعون ألف زمام مع 
كل زمام سبعون ألف ماك» و هو كقوله تعالى: ”و برزت الجحم 
من رى“ و أبدل من ” اذا “» توضيحا اطول الفصل و تهويلا” قوله : 
(إيومئذ) أى [ذ وفعت هذه الارن رائ الأثدان ما اعد “لثما ثرين 7 
وما أعد للكافرين* ٠‏ 

ولا قدم هذه الآمور الجليلة و القوارع المهولة اهماما [ بها -"] 





)١(‏ منظ: وم » وق الأصل : الحلائق (م) منظ وم , وى الأممل : لايتانى. 

(م) زيدق الأعمل : له و لم تكن اازرادة فى ظ و م لخذنناها (۽-۽) فى ظ 

و م فشا کر والكافر (ه) زيد من ظ وم . 
۳۹ 
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و تنيها على أنهاء لما لها من عظم الموعظة , جدرة بأن يتعظ بها كل سامع» 
ذكر العامل فى ظرفها و بدله فقال: لإ يتذكر الانسان ) أى على سييل 
مو / التجديد والاستمرار فيذكر كل ما [كان - ' ] ينفعه فى / الدنيا وما 
يضره فع أن حبه للدنالم يفده إلا خساراء لا زاد حبها شيا لم يكتب 
ه له ولا کان بنقصه بذلها شما م' كتب له او بذلا . و إذا تذكر ذلك 
هان عله البذل » و ليست تلك الدار دار العمل » فلذلك قال : ١‏ وای € 
أى کف ومن أى وجه لا له الذكرى ۾ ) أى نفع التذكر العظم فانه 
فى غير موضعه» فلا ينفعه "أصلا بوجه من الوجوه” أفوات دار' العمل » 
و لابقع بذلك على ثىء سوى ا و تضاعف الغم "و الم " 
٠‏ و الالام . 

و لما كان الندم' يقتضى أن يعمل الإنسان ما ينافيه: بين أنه ليس 
هناك عمل إلا [ إظهار ' ] الندم فاستأنف قوله : لإ يقول ) أى متمنيا 
الخال على سبيل التجديد و الاستمرار: ل( ليتى ) و هل ينفح شيئًا «ليت » 
( قدمت)» أى أوقعت التقديم لا ينفعى "من الجد” و العمل إ به ] 

٠‏ «الحياتى ) أى أيام حيانى ف الدنيا أو" لأجل حيانى هذه الباقية الى لاموت. 
بعدهاء و مكن أن ,کون سبب تمنيه هذا عليه بأنه كان فى الدنيا مختارا» 
و أن الطاعات فى نفسها [ كانت -' ] ممكنة لا مانع له [ منها - ' ] ف 
(,) زيد من م(م) فى ظ : , ما (ہسم) سقط ما بين الرقين منظ وم (؛) سقط 


من ظ (ه) نی ظ : النذكر (+) زيد من ظ وم (ي) من ظط و م» وله 
الأسل «و». 
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الظاهر إلا صرف نفسه عنها و عدم تعليق ما نه اه فر 
القوى بها . ظ 

ولا كان هذا غير نافع له» سبب عنه قوله : لإ فيومئذ ) أى إذ 
وقعت هذه الامور كلها' ( لاعذب € أى يوقع لإ عذابه € أى عذاب 
اة اى ل عدا المطلى الو كف ذه .ولا اده 
التشوف إلى القاعل » أنى به على وجه لا آعم منه أصلا " فقال : لإ احدلا ) . 

و لما جرت العادة بأن اذب يستوثق منه بسجن أو' غيره» و بمنع 
من كل شىء عكن أن يقتل به نفسهء خوفا من أن بهرب أو بهلك نفسه 
قال : لإ و لايوثق ) أى يوجد لإوثاقة ) [ أى ‏ ') مثل وثاقه 
فكيف بايثاقه لإ احدى »4 و المعنى أنه لابقع فى خيال أحد لجل انقطاع ٠١‏ 
الانساب و الأسباب أن أحدا يقدر' على [ مثل ‏ '] ما يقدر عليه 
سبحانه و تعالى من الضر" ليخشى کا بقع فى هذه الدنياء بل بقع فى الدنيا 
فى أوهام كثيرة أن عذاب من خشونه أعظم من عذاب الله *ر أن 
عذاب الدنيا بأسره لو اجتمع على إنسان وحده لايساوى رؤية جهنم 
بذلك المقام فى ذلك انحفل المهول دون دخولها*-ولذلك تقدم خوفه ٠١‏ 
على الخوف' من الله. و :ى اللكسانى و عقوب الفعلين لللفعولء و المعى 
(,) من ظ وم ء وف الأصل : النكدة (,) زيد من ظ و م (م) سقط من م. 
() من ظ و م »وی الاصل «و »(ه)زيد من م () من ظ وام وال 
الأصل : لا يقدر (ب) من ظ و مء و ف الأصل : الهزم (م د م ) ةط ما بنن 
ارين من ظ و م (1) من ظ وم » و لى الأصل : الحزم . 

4.١ 








/ Y0 
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على قراءة الجاعة بنائهيا للفاعل :لاايعذب أحد عذاا مثل عذاب الله أى 


لاهذب أحد' غير الله أحدا من الخاق مثل' عذاب الله [ له -؟ ]ء 


والحاصل أنه لاخاف فى القيامة من أحد غير الله » فانه ثبت بهذا الكلام 


أن عذابه لامثل له > و لم يذكر المعذب مر هو فيرجع الام إلى 


[ أن -؟) المعنى : فيومئذ يخاف الإنسان من الله خوفا لامثل له » أى 
لا خاف من أحد ممل خوفه منه سبحانه و تعالى» و يجوز أن يكون 
الضمير فى ””عذابه » للانسان» أى لايعذب أحد من الزائة | أحدا غير 
الإنسان مثل عذا:ه و ف المبى للفعول : لابعذب عذاب الإنسان [ أحد -' ] 
لكن بعده أنه يلزم” عليه أن كون عذاب الإنان أعظم من عذاب 
إليس ‏ ء يحوز أن يكون المعى : إنه لا يبحمل أحد ما يستحقه من 
العذاب كقوله تعالى ”و لاازر وازرة وزر اخرى” . 


داولا عل أن هذا الجزاء ' المذكور لا يكون إلا" للهاوع الجزوع 


الملضطرب انفس الطائش ف حال السر اء و الضراءء الذى لايكرم اليم 


و لاالمنكين و يحب الدناء و كان من المعلوم أن فى الناس من ليس 


د هو كذلك, تشوفت انفس إلى جزائه فشن عى هذا التشوف بقوله» 


إعلاما بأنه يقال لنفوسهم عند التفخ فى الصور و بعثرة ما فى القبور 
لبعك و النشور : لإ إنايتها النفس ااطمئة لا ) أى الى هى فى غاية 





() زيدى الأسل : عذابا , و لم تكن الزيادة ى ظ و م لذفاها (م) من لظ 


ومع وف الأصل: من (م) زيد من م (4) زيد من ظ وام (0) من ظا 
و م » وف الأصل : يلرمه (-) سقط ما بين الر مين من ظ و م ٠‏ 


ل ري سوسوم سسووم 5 سس انس يمد م ر ت ا ت سے لے ا ل مم 


الدنيا فى غاية الثبات على' كل ما أخير به "عن الدار' الآخرة 
وغيرها من وعد ووعيد و تعذير و اهدبك » هم راجون لوعده خائفون 
من وعيده» و إذا كانت هذه حال" النفس الى شأنها المل إلى الدنا فا 
ظنك بالروح الى هى خير' صرف (ارجعى ) أى بالبعث لاالى ربك 4 
أى موعد" الذنى أوجدك و رباك رة الموفقينء أو إلى بدئك حال 
كونك ل راضية ) أى ما تعطينه . فلا كدر يلحقك بوجه من الوجوه 
أصلا' 5 كنت ف دار القلق [ و الاضطراب -" ] مطمثنة ساكنة تت 
القضاء و القدر الك سيل الرضا إن حصل ابتلاء بالنكريم و التتعم 


السكون لاخوف عليها و لاحزن و لانقص و لاغون» لها كانت فى 
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أو التضبيق و التغريم وثوقا ما عند الله" مضه ) عند الله و سار خلفه» ٠‏ 


فلا شىء يكرهك سيب ما كنت مطمثة تعملين اللاعمال الصالحة نحت 
المُضاءمو القدى خرةو شره حلوه و مره تم بين ما أجل من الرجوع فقال 
سبحانه: لإ فادخلى ) أى بسبب "هذا الام" لإ عبدى 3 € أى فى زمرة 
الصا لحين الوافدين على الذين م آهل للاضافة ‏ إلى“ ا اڪ ات 





() من ظ و مء وف الأصل : عن (, - م) من ظ و م ء و نى الأصل : ق. 
(۴) منظ وم » و ف الأعبل : حالة () منم » وأى الآصل : حين ‏ والكلمة 
ساقطة فى ذل (ه) من ظ و م» و ف الآصسل : موجدك )-٦(‏ سقط ما بين 
الرئين من ظ و م (ہ) زيد من ظ وم (ړ) زيد ف الأصل : جل جلاله 
و علا زابداء و لم تكن الزيادة لى ظ و م لخذنناها ( ۽ و ) من ظ و مء 
وى الأصل : هذه الأمور (., ) من ظ و م» و ف الأممل : الاضافة . 

33 
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التى خرجت فى الدنيا منهاء و قراء اءة ” عبدى “ بالتوحيد [ للجنس -'] 
الشامل للقليل و الكثير تدل على ذلك ( وادخلى جنتى؛ ) [ أى- ' ] 
و هى جنة عدن و هى أعل الجنان» قال البغوى" : قال سعيد بن جبير : مات 
إن عباس رضى اله عنهها [بالطائف -"] فشهدت جنازته جاه طائر لاثر؛ 
ه عل [صورة- ] خلقه.' فدخل نعشه فار" خارجا منه. فليا دفن تليت 
هذه الآية على شفير القبر فم ندر من تلاهاء و هذاه الآخر هو أولها ظ 
عل :اهو طاهر المقسم عليه باافجرمن البعث انتوم , الذى لولا هو لكان 
خلق الخاق" من العبث المذموم» الميزه هعنه الحى القيوم» فسبحان الملك الأاعظم 
الذى هذا كلامهء عل علت معانيه عن طعن و شرفت أعلامه , وغرق ذروة 
۰ الإتجاز رکسبه و نظامه› «و أبن ع الثريا من يد المتناول » ٠‏ 





() ذد من ظ و م (م) راجع المعالم ب / .م (م) زيد من ظ و م و العالم . 
(:) منظ و م والمعالم» و ى الأصل ۽ ندر (ه) نيد منالعالم (+) منظ و م 
العام »و فى الأصل : خطته (ي) من ل و م والعالم, و فى الأصل : فلم تاره . 
(,) من ظ و م ء و ف الأصل : هذه () من م , و لى الأصل و ظ :الق . 
5 (11) سورة 
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/ سورة اللر' 
مقصودها" "الدلالة على نق القدرة" عن الإنسان ء و إثياتها لخالقه الديان ء 
بذكر ما للانسان من اموم" و الأأحزان» و ذكر الاسياب [ الموقعة له 
ذم ا 4 أنىء و ذکر اساب -[ الخقاص متها الموصل إلى السعادة ف 


الأخرة. وهو ما هدى إلمه ره سحانة » ذلك هو مدى اسمهاء فان ه 


من تأمل أمان أهل الحرم ومام فيه من الرزق والخير على قلة 
الرزق لدم مع ما فيه غيرم من" م أكثر منهم و أقوى ‏ من الخوف 
والجوع عل ذلك 3 سے أله € املك الواحد القهار ( الرحمن) الذى 
أسبغ نعمته على سائر ریته » و فاوت بهم فى عطيته » فكان كل ساخطا 


لجالته فى كبدما بهمه ف خاصته و عامته لحم تعجز الافكار" (الرحمه) ١٠‏ 


الذى حص أهل ولا ته ا رطيه عنهم من أقضت-ه فوصلهم إلى 
جنته و ينجيهم من انار . 

لا خ“ كلرات الفجر بالجنة الى هى افضل الا الى سكنها 
الحلق» لاسا المضافة إلى اسه" الاخص المؤذن بأنها أفضل الجنانء 





() التسعون من سور القرآن االكريم » مكية , وعدد آيها ٠٠‏ (م) تكرر 
ی الأممل فقط (م ۔ م) من ظ وم وى الأصل : نئى الدلالة (۽) من ظط 
وم »وى الأصل : ول (ه) زيد مری ظ و م () من ظ و م )و ی 
الأصل : من (ب) زيد فى الأصل و ظ ١‏ عن درك جزء الحزء منها » و لم تكن 
الزيادة ى ظ وم خذفناها () من م , و فى الأصل و ظ 1 ختمت . 


t0 
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بعد ما خم أنانها بالنفس المطمئنة بعد ذكر الآمارة الى وقعت فى كبد الندم 
الذى بمنى لاجله العدم » بعد ما تقدم [ ا أنها لا تزال فى کد 


ابتلاء المعيشة فى السراء والضراء» افتتح هذه بالامارة" مقسما فى أمرها 


بأعظم. البلاد و أشرف آولى الآنفس المطمئنة , فقال مؤكدا بالناى من 


حيث أنه ينن ضد ما ثبت من «ضدون الكلام مع القطع بأنه ل" يقصد 
[ به -'] غير ذلك: ( لأاقے ) ائ اق قا انت مضمونه 
و 8 عدف وعى. أن يكون النى على , ظاهره . والمعنى أن الاص 
ف الظهور غى عن الإقسام حى بهذا القسم الذى ةم عازفون أنه فى 
غاية العظمة » فيكون كقوله ”فلا أقسم بمواقع النجوم و انه [ لقسم-' ] 
لو تعلبون عظم “ لإ بهذا البلدلا ) أى" الحرام و هو مك الى لا يصل 
إلها قاصدوها إلا بثق الانقس. ولا زدادون لما مع ذلك إلا حباء 
الدال عل أن الله تعالى جعلها خير البلاد*, وقذف حها فى قلوب 
"من اختارثم " من كل حاضر و بادء لآنها تشرفت فى أولها و آخرها 
و أثائها بخير العبادء ولم يصفه الأآمن له لايناسب سياق المشقة بخلاف / 
ما فى التتن » فان المراد هناك الات , 

ولا عظم البلد بالإقسام بهء زاده ع( الحا به إشعارا 3 
() زيد من ظ و م (,) منظ و م »و ی الأيل :لار كذا (م) . من 
ل وام, وى الأصل. :ل زيد من م (ه) من ظ و م » و فق الأصل : 
وهو () زيد ى الأصل : بلاشك ولاريبء ولم تكن انزيادة ى ظ و م 
غذفاعا (-ب) من ظ وم . وى الأصل : , 53 مع اختيارهم . 


٤٦‏ شرف 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - ۲ 





شرف المكان بشرف السكانء و ذلك ف جملة حالة فقال : لإ وانت ) 


بعی و أنت خير كل' حاضر واد لإ حل ) أى مقے أو حلال لك 
مالم يحل لغبرك من قتل من تريد ممن يدعى أنه لا قدرة لاحد عليه' 
( بهذا البلدة 4 قحل قتل ابن خطل وغيره و إن كان متعلقا بأستار 
الكعبةء و حرم قتل من دخل دار / الى سفيان و غير ذلك ما فعله 
الله لك بعد الحجرة بعد زول هذه السورة المكيه عدة طويلة علا 
من أعلام التبوة . أوالمعى : يستحل أهله منك وانت أشرف الخلق ما 
لايستحلوه من صد و لا جر و كرر إظهاره و لم يضمره زيادة" فى 
تعظيمه تقيحا لا يستحلونه من أذى المؤمنين فهء و إشارة إلى أنه 
يتلذذ بذكره“» فقد وقع القسم بسيد البلاد و سيد العباد . و لكل جنس 
[ سيد _']ءو هو اتهاؤه فى الشرفء فأشرف الحاد الباقوت و هو 
سبده» ولو ارتفع عن هذا الشرف لصار ناا ينمو فى الجنةء و أشرف 
جنس الدات النخل [ ولو ] ار تفع صار حوانا تحرله بالإرادة» 
فالحيوان سيد الآ كوان» و سيده الإنسانء لا له من النطق و السانء 
وسيد الإنسان الرسل عليهم أفضل الصلاة و السلام: لاهم من عظم 
الوصلة بالملك الديان» و سيدثم “أشر ف الخلق صل الله عليه وسل الذى' 
ختموا به لا فاق به من الفضائل الى أعلاها هذا القرآن. فسد الخلق 





)١(‏ سقط من ل (م) من ظ و م » و ف الأصل : معه (م) من ظ و م, 
و فى الأصل : بزيادة (؛) من ظ و م و فى الأصل : مذ كرة (ه) زيد منظ 
وم(1) دید من م (ب-ب) ی ظاوم:من. 


8 


16 


Vo | 


نظم الدرر (سورة اللد ۴۳:۹۰ و؛) ج - YY‏ 





٠ 


- 


عمد بن عبد انظ 8 الله اشرف الممكنات و سيدها لاه وصل 
إلى أعلى مقام يمكن أن يكون لحاء ولو يق فوق ذلك مقام يمكن 
للمكن لنقل إلهء و لكونه' أشرف كانت مكابدته أعلى المكابدات » ,صر 
على أذى قومه بالكلام الذى هو أنفذ من السهام: و وضع السلاء من 
الجزور على ظهره الشريف - نفديه حر وجوهنا ومصون جباهنا" 


وخدودنا ‏ و هو ماجدء و وضع الشوك فى طريقة, و الإجماع على قصده 


مجع ارا الاذى من الحبس و انف و القتل بحيث قال صلى الله عليه 


وسل دما أوذى أحد ف الله ما أوذيت». ظ 
و لا أفهمت هذه الحال أن القسم نا هو فى الحقيقة بده ل الله 
عليه و سلمء كرر الإقسام به على وجه شمل غيره فقال : ( و والد ) 
ولا كان المراد التعجيب من ابتداء الخلق بالتوليد من كل حيوان فى 
جميع آم التوليد و عا عليه الإنسان من النطق و البيان و غريب" الفهم 
وكان السياق لدم أولى اللإشس الآمارة» و كانوا ثم آ كثر الناس » حسن 
اتعبير بأداة ما" لا يعقل لها من أدوات التعجيب فقال : (رو ما رلد © 
ا او آثی كائنا من:كانء فدخل م مضى النى صل الله عليه 
وسل فصار مقسا به مراراء و كذا دخل أبواءه ارادم و ولده [سماعيل 





(,) ردت TTT E TT ET‏ 
وفى الآصل : لكنه (م) من ظ وم» وى الأصل: جبان (؛) زيد فى الأصل : 
السلاء, و لم قكن الزيادة ى ظ و م زفاها (ه) فى الأصل بياض ملا ناه من 


اط وم (1) من ظ ومء وال الاصل :غو (ه) من ظ و م م وقالاصل: ا 


(۾) من مء وف الأسسل و ظ ET‏ ظ < 
۸ علا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ين 
غا اا و ا ا عا و صح الله لما بذلك البلا 
و معلوم أن ذكر الصنعة تنبيه على صانمهاء فالمقصود' القسم يمن جعل 
اباد على ما هو عليه من الجلال. و خص انى صلى الله عليه و سل 
عا <صه به من الإرسال؛ و فاوت" بين المتوالدن ق الخصال" > من النعص 
والككال و سار اللاحوال. تنبيها على ما له من الكال “ال لجلال و المال؟ء ه 
و أعله خص هذه الأانساء بالإقسام تسلية لانى صلى الله عليه و سلل» 

و تثييتا له علراحتال الآذىء إشارة إلى أن من كان قد حك عليه باه | وپ 
لازال فى فكدء كان الذى ينبغى [ له - * ] أن يختار أن بكرن ذلك 
النكد فما رضى الله سبحانه و تعالى» و ذلك لان انى صل الله عليه 
وسل كان فى م المشرفة فى أعظم شدة ما عانه من أذى الكفار ٠١‏ 
فى تفه و أصتانه رضى الله عنهم لعلو“ مقامه ؛ فان شدة البلاء للا مثل 
فالآمثل کا مضى مع أمره صل الله عليه و سلم بالصبر" و الصفح» وكل 
والد ومولود فى شدة بالوالدية و المولوديةء و غير ذلك إعا لايحصى من 
الانكاد البشرية . من <ين هو“ نطفة فى ظلمات ثلاث فى ضيق عر و مقر 
م ولادة و ربط فى تابوت وفطام عن الإاف و أهنة؟ من المؤدب هر 





(1) من م»ء و ف الأصل و ظ : والمقصود (,) من ظ و مء وق الأصل : 
فات (م) م من ظ و م » و ف الأصل : الال ( ع - ۽ ) من ظ وام, وی 
الأصل : واخمال واللال ( ه) ذید مر ظ وام (<) من ظ] وامء وى 
الأ صل :و جلو (۷) من ظ و مء و ف الأصل : بالامس (م) من ظ وم , وى 
الأصل :ن . 
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نظم الدرر ( سورة البلد ٩۰‏ : ووه ) 4 نا 
و العم و ويخ من المششاح و معائدة هن الاقران » و من اط" عليه 


من النسوان» مع أنه عر ضه إلا مراض ء وسائر ما بكره من اللاعراض 
و الاغ اض » و افاقات واانو انب والافات, و المطالب و الحاجات› 
لا عظی هوام › و ليلع مناه » و لادرك ما اجتنا جشاه › و لانجو غالا عا 


شاه » و تفاصيل هذا الإ حال لا عص »و لاحد 7 تستقدى › إلى الموت 


و ما بعدهء فلذلك كان المقسم عله قوله : لإ لقد خلقنا 4 أى مالا 
من القدرة التامة و" العظمة *التى لاتضاهى' «الانسان) أى هذا انوع 
( فى کبده ) أى شدة شديدة و مشقة عظيمة" عيطة به [حاطة انظرف 
بامظروف» لو و كله سحانه و تعالى فى شىء منها إلى نفسه هلك و لولا 
هذه اللا لادعى" ما لايليق به من عظم المزايا » و قد ادعى بعضهم 
مع ذلك الإلهة و بعضهم الاتحاد برب العباد - تعالى الله عن قوم 
الواضح الفساد » مما قر نه نه سبحانه و تعالى من الموت والمرض وسار 
الانكادء فعل سبحاته ذلك [لظهر-' ] عا للعبد من الضعف و المجز- 
مح ما منحه به من القوى الظاهرة و الماطنة فى القول و افهل و البطعش 
و العقل - ما له سبحانه من تمام العم و تمول القدرة» و ايظهر 
خلقه له على هذه الصفة علم جميع ما فى السورة» عل قطما إذكار ظنه 
)١ )‏ من ظ وامء واف الأصل ؛ اط (, -,) سقط ما بين الرقين من ظ 
وم (م) زيدت الواو ف العمل و م تكن ى ظ وم ذفناها (ع) ى الأصل 
بياض ملآناه من ظ وام (ه) من ظ وم» وى الأصل 0 ن بك 


0 ظ 
e‏ لتتاهى 


نظم الدرر ( الجزء التلاثون ) ج - 7 





لتناهى قدرته و تعالى عظمته . و فساد هذا الظن بشاهد العقل' من حيث 
كوه مصنوعاء و بشاهد الوجود من أجل" أنه بسلك طريق الشر و لابقدر 
على طريق الخير إلا بالتوفق, فلم قطحا إيخاز 'اسورة لابه لاقدرة لوق 
على أن يأتى يحملة واحدة تحمع جميع [ ما" | اا - هذا 
إلى ما لا من فنون الإيحاز الى وصلت إلى حد الإيجاز. هذا إلى ما 


o 


لبقية امل من الإيجاز فى حسن الرصف و إحكام التركيب و الربط 

و المراعاة بالاافاظ للمانى إلى غير ذلك عا لالخ ' كتهه. إلى منزله 

سحا نه و عر شأنه, > وعم 9 ال-5 رام و الزهابة / لم ليستا دار تبن على التتعيم / 8< 
ف الدنا و التضسق کا عدم شر حه ق سورة القجر > و لاجل ما عل 

من کون لاان لازال الكت و ف عدف احا د 

أولا إلى مطلق الحركة و السكون. ء ثانا إلى المأكل و المشرب, 9 
إلى ما يترتب علهما إلى غير ذلك [ ما -' ] يعبى عده و يهل جذه » 
نو جه الإنكار ف قول تعالى سانا الاتسباب الموقعة له ف أ e‏ و ف 
شه و تأآن : تقومة و <سة : و التوسية محر ه ى أ اللأولى أنه" 
يشتهى أن یکون کل من فى الوجود فى قعنته فأشار إلا" لإ ايحسب) 
0( من م عو الال و ظ : الفعل (م) من م ,2 و فى الأصل و ظ: 
عدت (م) زيد من ظ و م (4؛) من م » وف الأسل و ظ 3 
من ظ و م (+) من ظ و م » وف الأصل : ان (,) زد فى الأصل : ,قو له 
تعالى » و لم كن الزيادة فى ظ و م ذفناها . 
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١ 
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نظم الدرر (سورة البلد .٠و‏ : هود) ج 77 
أى هذا الإنسان اضعف عقله ' مع ما هو فيه م أنواع الشدائد 
( ان لن بقدر) و لما أكد بالفعلة و خصوص هذا اكفى" قدم الجار ٠‏ 
تأ كيدا ما فيد من الاهتمام بالإنسان فقال: عليه € أى خاصة ر احدي) 
أى من آهل الأارض أو الساء فيغلبه حى أنه يعاند خالقه؟ مع ما نظر 
من اقتداره على أمثاله بنفسه و يمن شاء من جتوده فيعادى رسله عليهم 
الصلاة و السلام و يعحد اانه ٠‏ < 

و قال الإمام أو جعفر ابن الزبير : لا أوضح سبحانه و تعالى حال 
[من - ] تقدم ذكره فى السورتين فى عظم حيرتهم و سوء غفلتهم 
وما أعقبهم ذلك من التذكر تحسرا حين لاينفع التتدم'. و لات حين 
مطمع» اتح ذلك بعر ف نينا" عليه أفضل ااصلاة و السلام بأن 
0 ذلك منهم اما جرى على حم السابقة الى شاءها و[ الحكة ' | 
اتی قدرها ک) جاء فى الموضع الآخر ”ولو شتا لآتينا كل نفس هداها“ 
فأشار تعالى إلى هذا بدو له ” لقد خلقنا الإنسان فى كبد“ أى أا 
لقنا لذلك اتلاء ليكون ذلك قاطما لمن سبق له الشقاء عن التفكره 
و الاعتبار ظ ”وان تدعهم إلى المدى فلن بهتدوا اذا أيدا“ تأعماهم 1 





(١)زيدف‏ الأصل و ظ : علله , و الم كن !از يادةٍ فى م كذبناها (,) من ظ 
ومو الأصل : المناق (م) من ظ و م ء و فى الأصل : حلةه (6) زيد من 
م (ه) من ظ و م ء و لى الأصل : الندم (+) فط وم : بيه (ن) زيد فی 
الأصن : مثل , و الم تكن الز بادة فى ظ و م ذفناها (م) من ظٍ و م »و فه 
الأصل : التذ كر . 

ف (©1) خلةهم 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 





ES‏ أغفل قلو بهم يوا أنهم لايقدر عليهم اعدا 
وقد بين سبحانه و تعالى فعله هذا بهم فى قوله لنييه صل الله عليه و سل 
” ولاتطم من أغفلنا قلله عن ذَكرنا واتبع هواه“ ” ولو شاء ربك 
لامن من فى اللارض كلهم جميعا “© فأنت تشاهدم یامد ذوى أبصار 


وآلات تير بها اانظار؟ ال جعل له عنين و أسمانا و شفدين” ړلا از 


Oo 


ف خلاص نقسهء واعتير' حاله و أمسة . فلا اقتحم العقية “ و لكن 
إذا أراد الله قوم سوءا فلا مرد له انتهی . 

ظ و لما كان الإنسان لايفتخر بالانفاق إلا إذا أفضى إلى الإملاق“ 
فل أن مراده' الإشارة إلى أن معه أضعاف ما أنقق من حيث أنه 
حفره بلفظ الإهلاك , إشارة إلى الثانة و الثلثة من شهواته النفسة. ٠١‏ 
و هما إرادته أن يكون له الفخار و الامتنان على جميع الموجودات 
وإرادته أن يكون عنده من الآموال ما لا حيط به الافكار / ولا تحويه 
الاقطار ‏ کا يشير إليه حدريث' ٠‏ لو أن لان آدم واد من ذهب» و لا علا 
جوف ان" آدم الاالتراب » علل سبحانه و تعالى جهله * فى حساءه 


| اكلا 


() زيد فى الأصل : لهام وما فلو بهم» ولم تكن انزيادة فى ظ وم لشذفناها . 
(,) م ظ و م» وف الأصل : الناظر (م) زيد فى الأمبل : يبو مه وء 
ولم تكن انزيادة ى ظ وم خذفناها (؛) من م » و فى الأصل و ظ : ملاق. 
)٠(‏ من ظ و م » وف الأصل : ماد (+) من ظ و م» و فى الأصل : حيث. 
(۷) من ظ وامء وف الأصل : بی (۸) من ظ وم . وق الأسيل : 
جعل ابن ادم . ٠‏ 

وك 


نظم الدرر (سورة البلد ٨ : ٩۰‏ -۸) ) اج "59 


اسل ل لمم 


ذاك وما تبعسية بقوله: ( يقول ) أى مفتخرا هدر تنه و شدانه: 


6 


ہے 


لإ اهلكت مالا بدا )٠‏ و لقصد المبالغة فى كثرته جاءت قراءة [أ نى '] 
جعفر بالتشد بد على أنه جمع لابد کرکم و راع ا حيث 
لايحمى: بل او جع لم تسعه الأارض إلا بان يكون [ بعضه - ' ] على 
عض هلا بعد و لا دد. أى و ذلك قليل من الكثير الذى معى؛ قلدت 
به أعناق الرجال اللأن: و استعبدت؟ به الأحرار فى كل زمن » فصرت * 
عيث إذا دعوت كثر الملى؛ و إذا ناديت كثر المجيب؛ و إذا أمرت 
عظم الممتثل . وفاء اصنائمى الماضية و رغبة فى تعمى الياقية .. فن ,ستعصى 
عل ومن خلف أمرىء نضلا عن أرن ريد إخمال' ذكرى 
اقفن درق : 


و لا کان الثىء لابعنى إلا إذا كان مهولا و لو من بعض الجهات", 


أنكر عليه هذا ااظن على تقدر وقوءه فاه لا يوصل إلى ما ظنه إلا بهء 


شو له مشيرا إلى شهو ته اأخفسسة الرابعه » و م ا تكون أهووة مستورة 
فلا بظهر على غده أحد أصلا": (احسب) أى هذا الإنسان الءزمد بقلة 
عقله لإان لم رة ) أى "باليصر و لا بالبصيرة" فى الزمن الماضى ([ احدام) 
()زيه م ظ رم(ع)منم , واق الأصل واظ :اسةبء_دت (م) من ظ 
و م »وف الأصل : هصرف (4) من ظ و مء و ف الاصل : ا الى (.) من 
ظ و م »و ی الال : الههالات © دن ظط وم و ى الأصل : فال تعالى . 
(,-ب) من ظ و م 0# فى الأعبل : بره باايصيره و لا البصر . 


ِڪ 


6 أى 


ارد ( الجرء الثلائون ) ج - ۲ 





أى فى عمله هذا سره و جهره و جميع أمهء فينقص جميع ما عمل إذا 

5 و[ كل ' ] ما فاته من آثار هذه الشهوات الأاربع » و هو لازال 

فائتا له » كان" من إرادة نحضله فى نكد و معاانة وكيد" حيث ری نفسه 

لتحصيله فى المهالك . و لا صل منه على ما رضيه أبداء و هذا كناية 

عن أنه يعمل من المساوئى أعمال من يظن أنه لا يطلع عليه. فلذلك 
بهه الله تعالى بأفواع التنبيه ليأخذ حذره و عرز عمره . 

و لما أنكر عليه“ سبحانه و تعالى هذه النقائص . قرره على ما اوجب” 
شهوته [ الحسية -" ] المتفرعة إلى أنواع ما" يستلزم أن يكون فاعله 
[ له-؟ ] المان عليه به من بعض فيضهء عالما يجميع أمره قادرا على 
تفعه وضره بنفسه و عن أراد من جنده. فقال مشيرا إلى ما رتب . 
على نظر العين الياصرة *الجائلة فى العام الحسى و نظر عين البصيرة الجائلة 
فى العالم المعنوى” من شهوته أن يحصل على كل ما براه بعين باصرنه' و يعلمه 
بعين بصيرته'' من مايح ء و بخاص من كل ما راه من قح › و مذكرا 
له ما كان يحب عليه من الشتكر ,استعال هذه المشاء ٠١‏ فا شرع له 





() زيه من ما ل ل كيف ر) ف وان 
الأصل : على (ه) من ظ و مء و ف الأصل: اوجبت (5) زيد من ظ وام . 
() من م »وف الأصل و ظ : ما (م-م) سقط ما بين الرتمين من ظ وام . 
()من ظاو م» وف الأصل : : بره (. )من ظ وام, وى الأسل : 
باصي (,) من ظ و م, و فى الأصل : الشارع . 
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و كفها عما ممع الله منه: ل الم بجعل ) أى ما لنا من العظمة الى ١‏ 
لا »کن أحدا أن يضاهيها' ولا مرب نها ' ( له عينين 7 ) مصأ 
۲ | لها و إلا لتعطل عليه أكثر ما بريد شمةناهما و هو فى الرحم فى ظليات 
ا بو ع ا ر 
ه البياض و ااسواد" أو الزرقة أو الشهلة أو غير ذلك على ما رونء 
و أودعناهما البصر على كدفية جز ١‏ الخلق عن" إدراكها . 
ولا قدره" سبحانه على ما ينشأ [ عنه ‏ * ] شهوتا تحصيل البح 
و انف القبيح » أتبع [ذلك -* ] ما ينأ عه" شهوتا الام و النهى و أنواع 
اللات الكالية فقال: إو لسانا ) أى يترجم به عما فى ضيره ل وشفتينلا ) 
1 أ ستران فاه و بعينايه على الكل و الشرب فعا النطق بفصاحه 
و بلاغة ''على حد' ' معلوم لايلغه غيره» 56 له أمره و يصل إلى 
مقاصد جمة'' و أهوال مهمة؛ و لم يذكر ااسمع لان الكلام بستلزمه» و المعى : 
السنا قادرين بالقدرة التى جعلنا له بها ما ذكر على أن يمل لغيره مثل ما 
جعلنا له و أ كثر فقاومه و يغلبه . ظ 





(,) من ظ وم »و ى الأصل : والقدرة على هذا الصن.م وحعل الذين (,) من 
ظط وم وف الأصل : بضاهيهما (م) منظ وم. رف الآصن : منها (8) يد 
فى الآصل:: اى , و الم تكن اازيادة ى ظ و م لخذفناها (ه) من ظ و م واف 
الآصل : على (+7-+) منظ وم ء وق الأممل : الاق على (ب) قظ : قرره. 
(م) زيد من م (و) من ظ و م » وف الأصل : عنها (.-. )١‏ من ظ و م » 
و نى الأصل : لأحد (,,) من ظ و م ,وق الأصل : عه .. 
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ولما كان لله تعالى على كل أحد فى كل نحة منة جديدة فى ١‏ 

[قَاء هذه الأللات الثلاث؛ عير فها بالمضارع , و لا كانت النعمة فى 
العقل [نما هى بهبته أولا ثم بحمله [ به ' ] على الخير ثانيا » و كان 
أمره خفياء و کان من العلوم أن كل أحد غير مهدى فى كل حركاته 
و سكناته إلى ما يسعده» بل كان هذا انكر" عليه لم يؤهل لطربق 
الخيرء اختير له لفظ الماضى إذلك تحمَيمَا لكونه و جعله غريزة لا تتحول 
و طبيعة لاتتبدل؛ بل هى غالبة عل صاحهاء قائدة إلى مضارة 
أو حابة و عسارة و إن ره وهو السبب الذى. بكرن .به اللاصن 
من شر تلك الانكاد فى دار الإسعاد فقال تعالى: لإ و هده ) أى 
ما أتياه من العقل ١‏ النجدين 5 4 أى طريق اير و الشرء و صار ما 
جعلناه له من ذلك ”معا بصيرا* عالما فصار دا الدكليف » روى 
الطراى" عن أنى أمامة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسو ل الله صل الله 
لي سل + يها اناس 1 هليوا إلى ربكم فان" ما قل وك خير ما كثر 
و ألمى» ياأيها الناس إنما هما نجدان : نيحد خير ونجد شرء فا جعل بعد 
ااشر أ حب إليكم من نبد الخير* E N E‏ 
() من ظ و مء وف الأصل : على () زيد من ظ وام (م)أمن ظ وام, 
وى الأصل : اافكر () من ظ و م , و فى الأصل : كرهو (ه- ه) ى ظ 
و م : يصيرا سميعا () راجع .ع انزوائد ١.‏ ]ده (پ) من ظ و م2 
E‏ انه (م) زيدت اواوف الأصل » و لم تكن لى ظ وم 
ذفاها , 


A 
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وهو طريق ف ارتفاع › عبر عن الخير و الشر نه" لإعلائهه) الإنسارنف 

عن يرنه اق الوا ولإن الإنسان لا يختار واحدة منههما إلا بمداناة 

و تكلف كعاناة من بصعد فى عقبة» و النجد لنة الموضع العالى» و الله 

تمالى بعل " من أراد على ما شاء منهما مخلاف ما كان يقتضيه ظاهر 

| ه اله مون أنه لا عب تكلف شى. أصلاء و لاريد الآشياء / تأتيه 
إلا عفرا ء ذلك لجل إظهار قدرته سبحانه و تمالى » أما صعوبة طريق 

الخير فما* حفه به من المكاره حى صار العمل بهء مع ان كل أحد 

ا * اجه و" معتاهء أشد شىء و أصعبه, واوا واا 
طر يق 
٠.‏ و تقريه مع أن كل أحد بكره إسمه و ينفر من معناهء. و جعل الله 
تعالى الفطرة الأول السليمة الى فطر ااناس* عليها من الاستقامة عيث 


اشر فو اححه جدأ مع أن الله يلزمه لمن أراد سه يله و تسده و خضيفه 


تدرك از و نهى عه » و تدرك الخير وا 1 عير أن ااشهوات 
و تما جها » و الغالب من أعانه الله و إلى ذلك شير حديث" 
إذا ل تستحى فاصنع ما شئت» و حديث ١‏ البد ما اطمأنت إليه النفس 





(,) وقع فى الأصل بعد ه عبر » والترتيب من ظا د م [») زيد فى الأصل : 
من يشاء و »و لم تكن الزيادةفى ظ و م لخذنناها (+) من ظ و م2 د ف 
الأصل : من (+) ى ظ : نما (ه) منظ و م , وف الأصل : : کره (9) زید ق 
الأصل : ينفر من »و لم تكن الزيادة فى ظط وام فذفناها (,) من ظط وم» 
وى الأسل : صعبة (م) فى ظ و م: : العباد (ه) من ظل و م , و فى الأعمل 1 
قوله عليه الصلاة و اللام . 
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و انشرح له الصدرء والإثم ماحاك فى الصدر و ردد [فى -' ] القلب 
و إن افتاك الناس وأتوك ٠.‏ 

و لا كان معى ما.«ضى أن هذا الإنسان عاجو و إن تناهت 
قوته » و بلغت الذروة قدرته . "لسبق قوله تعالى ”و خلت الانسان ضعيفا ٠."‏ 
و أنه معلوم جميع ره مفضوح فى مره کا هو مفضوح فى جهرهء کا 
اغا إلله حديث جندب رضى الله #هالى عنه عند الطبرابى' « ما أسر عند 
سريرة إلا ألبسه الله رداءهاء و حديث أنى سعيد رضى الله تعالى عنه 
عند أحد و أنى بعل" ءلو أن أحدك يعمل فى فرة صاء ليس لما باب 
ولاکوة خر ج عمله للناس» فهو موصول إليه و مقدور عليه وأنه؛ا كان 
كب عليه الشكر على ما "جعل له" سسبحانه و تعالىا من القوى الى جعلها 
لسوءكسبه آلات لل-كفر' » سبب سبحانه و تعالى عنه قوله تفصيلا للا شاء 
الموصلة إلى الراحة فى العقى نافيا امعلها عنه على سيل الحقيقة دلالة 
على جره : ( فلا اقتحم ) أى ونب ورمى بنفسه بسرعه و ضغط 
وشدة حى كان من شدة أنحبة لما راه فما دخل فه من الخير كأنه 
أناه من غير فكر ولا روية بل هجا لا العقبة ب ) و هى طريق النجاة, 
والمقرر فى اللغة أنها الطريق الصاعد فى الجبل المستعار اسمها لأافعال البر 
(,) زید من ظ وام(م-,) سقط ما بين الرةين من ظ و م (م) راجم مجم 
الزوائد ٠.‏ | ۲۲۰ () من ظ و مء و فى الأصل : ان (. - ه) من م »و ى 
ا وو : جعله (و) زيد فى الأصل و ظ :له و لم تكن الزيادة فى م 
لخذنناها (,) من ظ و م , وف الاصل : للفكر . 
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اروف النفوس أنها مربحة لا متعبة ء مع كونها أعظم عفرا و أعلى منقبة ء 
لا حجيناه' عنها بأيدنيا وعظم قوتنا و جيب قدرتناء و ذلك أن الخير لا 





كان حبيا إلى القلوب معشوقا للنفوس مرغونا' فيه لايعدل عنه أحد» جعلناه 
فى باد الام كريها [و _"] عل النفوس مستصعيا ثقيلا حى صار مخالفته“ 
الموى كانه عقبة كؤدء لابنال ما فيه من مشقة الصعودء إلا بعزم 
شديد وهمة ماضة »و نه جازمة . و رياضة و تدريب» و ا ت 
و شديد* جاهدة و عظر مكابدة لانفس والموى | و ااشيطان» يثك 
بكون متعاطبه فى فعله له كالراعى بنفه فيه [ بلا -؟ ] روية رى 
العاشق له الحهالك عليه » فكان هذا سيا لان هذا ال جاهل بنفسه المتعدى 


لطوره لم زر لنفسه الخير ا اوي من الصر الذى بيصر به صنائع الله » 


و النصيزة الى يعرف بها ما يضره و ما ينفعه شكرا لريه سبحاته "و تعالى 
ويكون ذلك” لإحسانه إلبه » و هل جزاء الإحسان" إلا الإحسان» *و هل 
جزاء النعمة إلا الشكرث. بل اختار الشر و ارتكب الضر مع أنا هيأناه لكل 
منهما فنانت لنا القدرة. و اتضحت فى صفاتنا العظمة ٠:‏ و قق له الضعف 


10 و ظهر مه" انض و العجؤ › فو جب عله لعز تنأ الخضوعء و إجراء مصون 





() من ظ وام, وق الأصل : حجينا (م) من ل و مء وى الأصل : 
مرغبا (م) زيد من ظ وم )٤(‏ من م و ى الأصل و ظ : الفة (ه) من م » 
وى الأصل و ظ : شدة (++) سقط ما بين الرفين من م (ن) من م »وله 
الأممل وط : الانسان (,-ىم) قط ما بين اارقيى منظ وم (و) من ظ وم > 
وى الأصل : له . 

٠‏ (16) الدموع 
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الدموع و إظهار الافتقار و الذل وا لنقحمه سيبل أأجنة و ننجيه 
من طريق النارء و من اقتحم هذه العقبة الى هى الا “عمال الصالحة اقتحم 
عقبة الصراط » فكانت سهولتها عليه بقدر مكابدته الهذه ', و اسراح 
من تلك المكابدات و الاحزان و اموم و صار إلى حاة طيبة كم قال 
الله تعالى ”من عمل صالخا من ذكر او انى , هو مؤمن فلتحسته حياة م . 
طية “ الآبة؛ و اقتحامها بآن يرتحل من عالمه السافل إلى العالح العالى الكامل 
الذى ليس فه إلا اللذة . و ذلك هو الاعتراف عق العيودية: و تلك 
هى الحرية لآن الجر من خرج من رق الشهوات إلى خدمة المولىء 
فصار | طوع 0 أمره فى سره و جهره لا حظ أشهوة فيه و للاودول 
لحظ إليه »و ذلك يكون بشيئين : أحدهما جذب و الآخر كسب فالجذوب ٠١‏ 
#ول . و االكاسب فى تعب الجاهدات بسيف المة العالية مصول . 

ولا عن اند لا خلاص من السكد إلا بهذا الاقتحام» شرع فى 
تفسير العقبة بادا بتهويل أمرها لعظم قدرهاء فقال معيرا با لاض الذى 
جرت عادة القرآن بأنه إذا اع به شوح المستفهم عنه : لإو مأ ادرايك ) 
أى أبها السامع ' لكلامناء الراغب” فعا عندنا (إما العقبة م4 أى إنك ٠١‏ 
لم تعرف كنه صعوبتها و عظمة ثوابهاء فلما تفرغ القلب بالاستفهام عا 
لايعرفه. وكان الإنسان اشهى ما إله تعرف ما أشكل عله , فتشوفت 
ااتفوس إلى علهاء قال مشيرا إلى الأولى الى هى العفة الى عرتها السخاء 





() من ظ و م »و فى الأصل : بهذه (؟) زيد من ظ و م (م-م) من ظ 
و م »و ف الأصل ,الراغب لكار منا . | 
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و إصلاح قوة الشهوة مسرا بالفك الذى هو أدتى ما يكون من العتق 
لانه' الإعانة فيه و لو مما قل كا ورد فى حديث اليراء رضى الله عنه 
٠‏ أعتق النسمة و فك الرقبة» و عتقها أن تفرد به» و فكها أن تعين فى 
عنهاء و فسر المراد بهذه العقبة ما دل عل معادل لا ج انى تعيين تقدره 
فانها لا تستعمل إلا مكررة؟ قال : لإ فك € اى الإنسان ا رقة () أى 
و" ااظل أو الفرم أو السقم شكرا ان أرلاه اين و فسا 
للكربة حبا العالى و المكارم لا رياء و“ سمعة ا فمل هذا الظان الضال 

و لالطمع فى جزاء و لا لخوف من عناء لإ او اطم 4 أى أوقع الإطعام 
شىء" له قابلىة ذلك وى يوم ذى مسغبة 43 أى جوع عام فى مكان 


جوع نان جوع - ما أفهمه الو صف و الصيعة . فكان لذلك عمل 


على الضنة بالموجود خوفا من مثل ما فيه المطعم نالف النفس و آثر 
عليها اعمادا على الله لإ بةما) أى [ إنسانا -” ] صغيرا لا أب له رجى 
أو يخاف لإ ذا مقرية لإ) لا" رجى باطعامه إلا التودد لأقاربه لادكثير بهم 
مع [ أنه * ] بجمع ذلك بين صدقة و صلة و إن كان ع لااو مسكينا ) 
() منظ و م» وف الأصل : لان (م) منظ وم » وى الأصل : مكروهة. 
(م) زيد فى الأصل : : من , و لم نكن انزيادة ى ظ و م كذنناها (م) زيد فى 
الأصل الا ونم 25 ن الزيادة ى ظ و م خذفناه, (e J‏ من م » و فى الأصل 
و ظ ١‏ بشىء (+) دید من م (ي) من ظ و م ,و ف الأصل : اى(م) زيدمن 
ظ و م(و) زيد ف الأممل : انتهى ةل تعالى , و لم تكناازيادة فى ظ و م 
لخذفناها . ظ ظ 
1 أى 
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أى شخصا لا كفاية له لإذا مترية "66 أى حاجة مقعدة له على البراب» 
لايقدر على سواهء فالآية من الاحتباك : ذكر القرب أولا يدل على 
ضده ثانناء و ذكر المترية ثانا يدل على ضدها' أرلا » و سر ذلك أنه 
[ذكر -'] ف البق القرب المعطف . و ف المسكين الوصف المرقق 
الملطف : فهو لا صد باطعامه إلا سد فاقته. و دخل فيه اليد البعيد 
والفقير من باب الآولى وإن كان أجنياء ٠‏ ) 

و لما كانت" هذه الآفعال خيرا فى ' نفسها تدل على جودة الطبع 
وعلو الممة و كرم" العنصر و إباء اانفس إشاره إلى شدة حسنها لآنه 
لا يوفق لها إلا مخاص و إن كان غير مستند إلى" شرع و إلى ما يفيده 
من سلاسة' الطبع و سهولة الانقياد و إلى عظمة الإمان بالتعبير بأداة 
التراخى فى قوله مشيرا إلى العقبة ااثانة و هى الحكمة المزكية للقوة 
النطقية : (١‏ ثم كان ) أى بعد التخلق بهذه الأخلاق الزاكية العالية 
النفيسة الغالية فى حال كفره أو مبادئى إسلامه للدلالة على صفاء جبلته 
و جودة عنصره من الراسفين فى الإإعان المعير عنه بقوله : لإ من الذن 'امنوا ) 
أى عند ما دعاه إله المادى و لم مله حية الآنف و شماخة النفس 


() من ظ و م, وق الأصل : ضد () زيد من م (م) من للد وام,واق 


الأصل :-كان () من ظ و م »و فى الأصل : من (ه) من م , و ف الأصل 


و ظ : كر(ه) زيد ف الأصل : ما ,و لم تكن الزيادة فى ل و م زفناا . 


:(ب) من ظ و م »و فى الأصل : سلامة . 
+ 
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على الإباء عن أن يكون تابعا بعد ما' كان متبوعاء و سافلاق زعمه أثر 
ما كان رفبعاء بل سدد النظر و قوم الفكر فأيقن أنه يعلى نفسه من 
الحضيض إلى ما فوق السهى. برقيها" فى درج المعالى إلى ما ليس له اتهاء 
”ان فى ذلك لايات لاولى النهى “ ئد بعل استقامة طبعه و كرم 
غريزته وعلى همته وحسن نيته وجميل طويته و غزارة عقله و جلالة 
نله و فضله و امتحقافه» اتقدم على الاعلام فى الجاهاية و الإسلام , 
ولذلك كن الصديق رضى الله تعالى عنه أعل الناس درجة بعد النيين 
علهم أفضل الصلاة و السلام و التحية و الإكرام > لن هذه كانت أفعاله 
رضى الله تعالى عنه قبل الإسلام کا قال ابن الدغنة حين وجده قد خرح 
من مكه | المشرفة ريد ا آذاه الكفار : إن ملك يا أبا بكر 
لا يخرج ولا بخرج ء إنك لتصل الرثم و تقرى الضف وعمل الكل 
و تعين على وائب احق - کا ' قالت خدجه رضى الله عنها للنى صل الله 

عليه و سم حین رجع إلها ترجف بوادره' من بجل جيريل عليه الصلاة 
والسلام له سواء. فلما سرب فى رحيب مسربهء و شرب من صاق مشره› 
توفقا من الله تعالى لم يتلم حين" دعاه لل الدن ولا *] كانت 


عنده يوه ولا تردد. 3 رف فى درجات الإسلام إلى أعل مم أم 


حسث قال“ يوم الخدسية لعمر رضى الله عنهما حين أظهر الكراهة للصاح ما 


(,) من ظ وام , وف الأسل :ان (,) من ظ و مء وف الأصل ؛ يركبها. 


(م) قط من ظ (۽) من ظ وام و فى الأصل : بواره (ه) من م »و ل 
الأسل و ظ ؛ حى (+)زيد من ظ و م (ن) من ظ وم »و ى الأصل: قام م 
٤‏ )015 قال 


نفلم الدرر ( الجرء الثلاثون ) اج -#9” 





قال 'له الى ' صل الله عليه و سلم سواء حرفا حرف من غير أن يكون 
حاضره أو ينقل إله كلامهء ف سار حينئذ حائزا قصب السبق» لا مطمع 
ف مدانانه» فكيف بلحاقه و مساواته» و لکاله و عظمته وجلاله لم شرب 
قط خمراء وكان إذا لم على ذلك فى الجاهلية قال [ لعشراء ]: و الله 
لو وجدت شیا يزيد فى عقلى لاشتريته يجحميع مالى 'فكيف أشترى مالى ه 

ما زيل عقللى . و تلك الاعمال لا صمح وإن كانت ممدوحة "فى كل' 
حال إلا بالإيمانء أما إن كانت بعده فواضح» و آما إن كانت قله 
فبانطافه عليها كا قال صلى الله عليه و سل : أسليت على ما سلف منك 
من خير" ٠‏ 

و لما كان الإيمان معليا للانسان عن درك المحوان إلى' عظم ٠١‏ 
الشأن؛ حاملا له على محاسن الاعمال و مكارم الافعال » و ذلك أنه يقود 
إلى جيع شرائع الدين العظيمة الشأن» و كانت موجبة للجهاد ال كر 
من حيث عخالفتها ؟ للطبع, و كان ذلك غير مقدور عليه إلا بالشجاعة ٠‏ 
و هى القوة الثالثة الى إذا هدئت أراحت» و كانت لا ”سكوف إلا بعظبم 
الصيرء و كان الصهر لمرارته لايدوم إلا بالتعاون قال تعالى : ( وتواصوا) ٠١‏ 
(-) من ظ و م ء وف الأصل : للنى (, - م) من ظ و م ء فى الأسسل : 
بكل (م) زيد فى الأصل : وانه لم يسجد لمم قط ء فأخيره رسول اق مال الله 
عليه و سم بقوله على ما كاذ منك من خر انتهى و اټ تعالى اعلم بالصواب »> 
و لم تكن الزيادة فى ظ و م لفذفاعا (:) من ظ و م > و فى الأصل : عااطتهأء 
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أى صبروا و أوصى بعضهم بعضا ( بالصير) فى اقتحام عقبات الأعمال' 
تى لا وها إلا أبطال" الرجال من الاس بالمعروف إلى ما دونه 

وإن كان فيه الت توف ٠‏ فان الشجاعة كا قيل صير سناعة ٠ ٠‏ 
ولا كان الإنسان لابد أن يعرض له من غيره من الخلاف ما 
6 يوجب قسوته" عليهء فكانت الرحة من ثمرات الاصطبار المثمر للعدالة ؛ 
ربعن الوسطل. رون منقظ الور اط و التقريطل تك ى عر الله بوبه 
العقة الرابعة . قال مؤكدا باعادة العامل إشارة إلى قلة العاملين بها : 
پپپ | ا( وتواصوا اى الرحة العظيمة | بحسب زمانها و مكانها 
بآن يوطنوا أنفسهم على كل ما يحمل على الرحة العظيمة التى توجب لحم 
١‏ الحب ف الله و البغض فه لانهم كانوا قبل الإعان اف عن الرياء 
و الإ جاب ن للتركة فز كاهم الإعمان , فصاروا فى 2 لنوراية 

و العرفان 

و لا يان ذلك من معالى الاخلاق» و موجبات الفواق والوفاق» 
كانت نتيجته * لا عالة : لإ اولكئك ) أئ العظاء الكبراء العالو المرلةء 
٠‏ ولم أ بضمير الفصل كا يأنى لاضدادمم ليخلص الفعل له سبخانه 
و تعالى من غير نظر إلى ضمائرمم الدالة على جبلاتهم لاله هو الذى 
جلهاء و اغى عنه بالإشارة الدالة على علو مقامهم و بعد مرامهم 





2 ۱( من ظط و م › وف الأصل : . الاذءال (؟) هن ظ و م» وف الأصل : 
ااا ا : تسؤية (ه) من ظ وام2 وف ا 
الأصل : ۾ نتيجة م 
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لإ اصحب الميمنةه*) أ ى الجانب [ الذى-' ] فيه اليمن" و البركة و النجاة 
من [ كل-' | هلكه بقسميهم من السابقين المقربين و عاب اليمبن الآرارء 
5 مضى [ شرحه _" ] فى سورة' الواقمة» و هذا تعريض بذلك الذى 
أتاف ماله* فى المافةء و المشاققة" و المعا كسةء 
و لما أرشد السياق لمعادلة ”فلا اقتحم العقبة “ إلى أن التقدير: 
و لاأحجم عن المعطبة الى هى الافعال" الموجبة للعتبة مع كونها متعبه › 
بل قطع من يستحق الوصل و وصل من إستأهل القطع » ثم كان من 
الذدن كفروا وتواصوا الملا'مة و اكتسيوا السيئات و اتتعوا الشهوات 
و عاملوا بالقسوة» عطف عليه قوله : لإ و الذن كفروا ‏ أى ستروا ما 


تظهر لهم مرالى بصار م من العل ٠‏ و لما كان الكفر بالآيات من أسوء . 


أنواع الكفر لآنه كفر ما جعله الله عليا عل غب عهده» و هی جیع 
ها تدركه الحواس من اللاقوال و الافعال الدالة على ذى الجلال لآنها 
دالة على الصفات الدالة على الموصوف بها الذى ظهر بأفعاله و بطن بعظم 
جلاله , قال : (انتا) [ أى -"] على ما لها من العظمة «الإضافة إلينا 
والظهور الذى [لا-'] يمكن خفاؤه لإ أى خاصة لسوء مارم 
ولفساد جبلاتهم لإ اصحب المششمةه*) أى الخصلة المكسبة للشؤم و الحرمان 
و الما فهؤلاء مشائي* على أنفسهم » وكفرم دال على فساد جبلاتهم فهو 


() زيه من ظ و م (,) فى الأصل بياض ملأًنام من ظ و م (م) زيد من م 
(») سقط من ظ و م (ه) فى ظ: أمواله () من ظ وام ء وق الآمصل : 


0 


0 


امناقشة (پ) مر. موق الأصل و ظ : انال (م) من ظط وم EZ‏ ظ 


الأسل . متشا بهم ٠.‏ 
"1Y‏ 
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شير إلى أن' من كان كفره قا انا بهدى 
7 من أحاب الميمنة .. 

ولا كان معى هذا 5 فى الجانب الذى فيه الشؤم و الهلكة > 
و البعد من كل ركةء ات قوله : لإعليهم € أى خاصة "دون غيره' 
ه ١‏ نار مؤصدةع ) أى مطبقة الباب مع [حاطتها بهم من جميع الجوانب ‏ با 
أفهمته آداة الاستعلاء ومع الضيق و الوعورةء و هذا لعمرى آشد 
''اضيق و الكبد" , و النصب و ااتكد ء الملجأ" منه إلى الله اللاحد ‏ الواحد 
۷| الصمدء وقد[ عم *] أن أولنها هو هذا الآخرء فكان التقاطر / فها ما 
تشد به الآايدى و تعقد عله الختاصر ‏ و الله 'تعالى هو" المرجو للهداية 

٠‏ إلى خير السراارء وهو" الحادى ' للصواب» و إليه المرجع والمأب". 


() ذد فى الأصل : كل , و لم تكن الزيادة فرظ و م غذفناها (,-) سقط 
ما بین الرئين من ظ و م (م) من ظ و م» وف الأصل : فالنجا ‏ كذا ي 
(:) زيد من ظ وم (ه) من ظ و مء وف الأصل : اه . 

A‏ (۱۷( سورة 


ظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - 
اك م يي يي 


سورة و الشمس' 

مةصودها إئيات تصرفه سبحانه و تعالى فى النقوس الى هى سرج الآابدان, 
تقودها إلى سعادة أو كيد و هوان و نکد کا أن الشمس سراج الفلك, 
يتصرف سبحانه فى انفوس بالاختار إضلالا وهداية نعما و شقاوة 
كتصرفه سخنه فى الشمس عثل ذلك من صحة واعتلال » و اتظام' ه 
و اختلال» وكذا فى جمع الآ كوان. عا له من عظم الشأنء و اها 
الشمس واضح الدلالة على ذلك بامل القسم [ و المقسم عليه ؟] ما 
أعلم به و أشار إليه لإ بے الله ) [ الذى هو -" ] الملك الاعظم فله ' 
التصرف العام لإ الرحن ) الذى وسعت رحمته كل شىء فاليه الإنعام 
(١‏ الرحمره ) الذى خص من شاء بالتوقيق فى إنعامه عليهم عل الهام ٠١ ٠‏ 

لا أثبت فى سورة البلد أن الإنسان فى كيد و ختمها بأن, من 
حاد عن" سيله [ كان -"[ فى أتكد النتكد . وهو النار المؤصدة. أقسم 
أول هذه على أن الفاعل إذلك أولاٍ و آخرا هو الله سبحانه [ لآنه )١‏ 
يحول بين المرء و قلبه و بين القاب و لبه » فقال مقا ما يدل على مام علبه 





() الحادية والتسعول من سورالقرآن لكريم » مكية , وعدد آنها ونع وزد 
فى الأصل وم : و تناها (,) من م و ف الأصل و ظ : نظام (م) زيد من 
ظ وم (؛) من ظ وم . وق الأصل الذى له (ه) منظ و م , و ى الأصل : 
على (5) زيد من ظ . 

هد 


/ 1 
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و شمول قدرته فى الأفاق علويها و سفليهاء و الأنفس سعيدها و 


٠ 


0 


سے 


ہے 


و بدأ بالعالم العلوى » فأفاد ذلك قطما العلل 3 الفاعل الختار» و على العلم 
بوجوب فاته وكال صفاتهء وذلك أقصى درجات القوى النظرية. تذكيرا 
بعظا ّم آلا ٠‏ ليحمل عل ا ستغراق فی شكر تعانه. الذى هو منتهى 
[ كالات _' ] القوى العملية» مع أن أول انقسم به مذكر ہا ختم 
به آخر تلك من النار: 9و الشمس) أى الجامعة بين "القع و الضر" 
الور و الحرءي أن العقول كذالك لا آنور متها إذا نارت» ء لا أظلم منها 
إذا بارت لإ و ضمها ينه) أى | و ١‏ ] ضوئها الناشى“ عن جرمها 
العظم الشأن البديع التتكوين المذكر اران إذا أشرقت و قام سلطانها 
كاشراق أنوار العقولء و الضحى _ بالضم و القصر: صدر انهار حين 
ارتفاعه". و بالفتح و المد: شدة الحر [ بعد امتداد النهار» و شىء ضاح - 
إذا ظهر لاشمس والحر - ' ٠]‏ ظ 

ولا اتح بذكر آية النهار. أتبعه ذكر آية الليل فقال : لإوالقس) 
أى المكتسب من نورها چ أن أنوار النفوس من أنوار العقول 
١‏ اذا تھا £ أى تعها فى الاستدارة و النور مما دل على أن وره 
من نورها من القرب الماحق انوره و البعد المكتسب له فى مقدار ما يقابلها 
من جرمه ؛ ولازال يكثر إلى أن تتم / المفابلة فم النور ليلة الابدار 





() نيد من ظ وم (م 000000 روات ان 
ظط و م وق الأصل :ارتفاءها . 
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عند تقابلهها' فى أفق الشرق و الغرب , ان ثم ,أخف فى المقاربة فينقص 
بقدر ما ينحرف عن اللمقابلة» و نسبة ااتبع إليه مجازية أطلقت «النسبة 
إلى ما نظر منه كذلك؟ . 

و لماذكر الأتينء ذكر ماهما آناه. و بدا )ا لانه لا صلاح له 
إلابهها 6 أنه لا صلاح للبدن إلا :النفس و اعقل فقال : لإ و التهار ) ه 
ای [الذى -"] هو حل الاتشأر فما جرت [ نه -"] الأاقدار إ اذا جلها ) 
أى جل الشمس بجلية عظيمة بعضها أعظم مر._ بعض باعتبار الطول 
و القصر و الصحو و الغم TET ATE‏ 112 أن 
الآبدان تارة تزق القلوب و الندفوس و العقول و تارة تدنسهاء لان العقل 
يكون ىغاية الصفاء و الدعاء إلى الخر فى حال الصغر ثم لازال زيد ٠١‏ 
و ينقص بحسب زكاء البدن فى حسن الجبلة» أو نعاسته بسوء الجبلة» حى 
بصير الشخص نورا محضا ملكا ناطقا إذا طابق البدن العقل فتعاونا على 
الخيرء أو يصير ظلاما عتا شيطانا رجا إذا* خالف البدن العقل بسوء 
الجلة و شرارة الطبع . 

و لما ذكر معدن الضياءء ذكر حل الظلام فال : و اليل ) أى ٠٠‏ 
الذى هو ضد النهار فهو' محل السكون و الاقباض و الكورس 
() من ظ و م . و ى الأصل : تقابلها (م) زيد فى الأصل : انتهى » و لم تكن 
ااز بادة ىظ وم لخذفناها (م) زيد من م (ع) زيد من ظ وم (ه) من‌ظ وم» 
وى الأصل : اذ () زيد فى الأصل : فى » ولم نكن اازيادة فى ظ وم فذفناهاء 


۷١ 
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( اذا غشها يم ) أى يغطى الشمس فذهب ضوءها حين تغيب فتمتد 
ظلال الارض على وجهها الماس لناء فيأخف الافق الشرق ف الإظلام'» 
و ممند ذلك ااظلام بحسب طول الليل و قصره 6 يغطى البدن بور 
العمل بواسطة طبعة به ورداءة عصرهد » و ذلك کله عقادر معلومه» 
و موازن قط حتومه , ليس فيها اختلال › ولاحتراها' احلالء حی 
ر بد ذر الجلال. و لم يعر الاضى 6 فى النهار لان الليل لايذهب 
الضياه عرة بل شيا فشيئاء و لاينفك عن نور لاف الهارء فاه إذا 


أبدى ان “وم سکن عم و له 0 جل الس 6 أن وأحد» 


١. 


ولا ذكر الآتين و عمل ارما ذكر عل الكل ققال تعالى : 
3 السماء ) ا اتی ھی محل ذلك كله و يحلاه ج أن الابدان محل 
انقوس » و النفوس مركب العقول» و لا رق الافكار من أعظم الحسوسات 
الماسة إلى ماهو دونه فى الحس وقوقه؟ فى الاحتياج إلى أعال فكر» 
رق إلى الماطن" العلل المقصود بالذات وهو المبدع لذلك كله مرا عنه 


و بأداة ما [لا-'] يعقلء مع الدلالة بنفس الإقسام» على أن له العلم التام » 


و الإحاطة االكبرى" بالحكة البالغة » تنببها [على] أنهم وصفوه بالإشرالك . 





)0( من م .وى الأصل وظ: انظلام ل( من ظ و 1 راق الأميل + 
لاهرها (م) زند فى الأممل :ان , ولم تكن الزيادة فى ظ وم كذفاها. ‏ 
)4( من ظ »وى الأممل وام : قوته (ه) منظ وم » و فى الأمل : الباطل م 
() يه من م (,) من مء وق الأصسل و ظ :و الكيرياء ٠.‏ 

نف 0١18)‏ وإنكار 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج- 





وإنكار الحشر بتلك المزلة السفلى و المساواة بالجادات الى عبدوها مع 
ماله من صفات الکال الى ليس لغيره ما يدانى شیا منهاء زجرا ' هم 
الإشارة و الإعاء عن ذلك | و مشيرا إلى شدة التعجيب" منهم لكونها ]هباي 
ا التعجب فقال : لا وما بها رم ) أى هذا البناء امح الذى ركب فيه 
ها زه إقازة ال ا نوواءة ا ع الصف ٠‏ 0 
ولما ذكر المناء ذك رالمهاد فقال : لإ و الارض) [أى -"] الى مى 

فراشكم بمنزلة محال تصر فاتك بالعقل فى المعانى المقصودة لإ و ما طحنها ينه ) 
أى بسطها على وجه هى فيه حيطة بالحيوان كاء و عاط بها فى مقعر 
الافلاك» وهى [ مع-' ] كونها عك . بالقدرة كأنها طانم * فى تبار 
عارها" » و هى موضع البعد و اللاك و حل المع - كل هذا عا يشير إليه ٠١‏ 
التعبير بهذا اللفظ إشارة إلى ما [ فى * ] سعى الإنسان من أمثال هذا. 
قال أهل البصائر : و ليس ف العالم الأفاق شىء إلاو ف العالم النفسانى نظيرهء 
وأنشدوا فى ذلك : 

دواۋك فك وما تشعر وداؤك منك و تستكر 

وتحسب أنك جزء صخير و فيك انطوى ااال الا كير ٠‏ 
السماوات سبع كطاق الرأس الى تتعلق القوى المعنوية والحسية 
() ف ظ : زاجرا (م) من م , و فى الأصل و ظ : التعجب (م) زيد من ل 
ا د 


۷۳ 
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كالذاكرة و الحافظة و الواهمة و الخيلة و المفكرة و الحس المشترك 
وما هو لمةاسر الصر ف العين » و نظير الشمس الروحأى إشراقه و حسنه»› 
و نظير الليل الطبع فان ما به من بور فما هو من الروح كا أن 
اللبل كذلك لايكون نورد إلا من الشمس بواسطة إفادتها للقمر المنير له 
ىه و الكواكبءو نظير اانهار ‏ الذى هو نير فى أصله" و متكدر ما يخيل” له 
من السحب؟ و نحوه القاب و سحبه ' الشكوك و الاوهام النفسية» و نظير 
القمر فى ظلته" بأصله و إنارته بالشمس النفسء فاذا أ كسبها القاب 
المستفيد مر الروح انور أنار جميع اندن؛ و إذا أظليت أظل کله 
و الأعضاء الباطنة كالكواكب يقوم بها البدن فينير له الوجود بواسطة 
٠‏ الروح و النفس» و الامطار كالدمح › و الحر كالحزن", و الرد كالسرورث» 
و الرعد كاطق » و البرق كالح . و الرياح كالنفس - إلى غير ذلك | من 
البدائع *] لمن تأمل » و العام السفلى سبع طباق أيضا' » قال الملوى : 
و'' نظيرها طبقة الجلد و" هى ثلاث . |[ و" | طبقة اللحم و طبقة" الشحم 





(,)ىظ وم : انا (,) مس ظ و م» وف الأصل : نه (م) فى ظ : محدث. 
(,) من م ,وف الأصل وظا:الدعحاب (ه) من ظ و م ,وف الأصل : 
مسحه (+) فى الأصل بياض ملأنام من ظ و م (ن) زيد فى الأصل : والدمم» 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م لذنناها (م) مر لازام عاو ق الأمين:: 
سدور کا( 6 ر نين دوه زب رت اراو ل الان رو ظط 
ولم تكن فى م لخذنناها (, - ,)من ظ و مء وف الأسل : نظير هذه 
انل (,) من ظ وم ,وف الأصل :الاد . ظ 

۷4 وطيمة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 9 


جج لیے 
و طبقه العروق و طبقة العصب ء و الجبال كالعظام و المعادن' منها المياه 


و فها' العذب كالريق" و الملح كالدمع و المركا فى الأآذن و المتن منه 
يا فى الانف» و منه ماهو جار كالبولء و منه ما هو كالعيون و هو 
الدم » و السيل كالعرق*» و المعادن المتطبعة كالحد بد و الرصاص ھی وسخ 
الأرض وهى كالعذرة وما بخرج من الجلد من خبث » [ و-*" ] النبات ه 
كالشعور تارة تحلق [كالخحصاد _* | وتارة تملع كالنتف , و الحيوانات 
الى فيها كالقملء و طيورها' كاللراغيث » وعاص البدن" ما أقبل منهء 
و خراه ما أدر . 

ولا أتم* الإشارة / إلى النفوس لاهل البصائرء صرح بالعبارة ‏ | إل 
لمن دونهم فقال تعالى: ر و نفس ) أى أى نفس جمع فيها سبحانه العالم ٠١‏ 
و كانت النفوس أيجب ما فى الكون و أجمع, عير فها 
بالتسوية حا على" تدبر أمرها للاستدلال على *'مبدعها للسعى فى إصلا'' 
شآنها فقال تعالى : لو ما سو ھا په ) أى عدها على هذا القانون الاك فى 
أعضائها و ما فيها من الجواهر و الأعراض و المعاتى و مخائب المزاج ٠‏ 
من الاخلاط المتنافرة الى لام بينها بالتسوية و التعديل جلها متهازجة. ه٠‏ 
)١(‏ من ظ وامء وف الأصل : المعاد (,) من ظ و مء و فى الأصل : منها 
الماء(م) منظ وم » وف الأصل : الريق () ى ظ : العروق (ه) زيد منظ 
وم () منظ وم, وف الأصل : الطيور (ن) منظ » وف الأصل وم :اليل 
(م) من ظ وم »وى الأصل : تمت (و) زيد فى الأصل : ما »و لم تكن الزيادة 
فى ل و م -فذفناها )٠١-(‏ تكرر ما بين الرقين فى الأسبل فقط . 

١ 





نظم الدرر ( سورة الشمس WE )۸:۹٩۱‏ 
و قد أرشد السياق و السباق و اللحاق إلى أن جواب الق مقدر تقديره: 
ظ ERGE‏ ا 
تركية و تدسية بما جعل لك من القدرة ' والاختيارء و أبلغ ف 

0 إل فى تزكية نفوسم و تطهير قلوبكر لاعتقاد الحشر با هو 
ه أوضح من الشمس لا شبهة فيه" و لا لبس لتنجوا من عذاب 0 

والآخرة بالاتصاف بالنقوى » و الا تخلاع من الفجور و الطغوى ٠‏ 

وقال الاستاذ أبو جعةر أبن الزبير :ا تقدم فى سورة اليلد م 

تعالى ما خلق فيه" الإنسان من الكبد مع ما جعل له سبحانه من الات 
انظر » و بسط له من الدلائل والعبر. . و أظهر فى صورة من ملك قاده» 
٠‏ ومز رشده و عاده“ ” وهديناه اللجدن اھدنا اسيل“ و ذلك 
ان ا کا حقیقتها اتام أو ل ؟ و أنى بالاستبداد 
والاستقلالء م ”أو الله خلقكم وما تعملون" أقسم سحانه و تعالى فى. 
اة اة عل فلاح من اختر رشده و استعمل جهده و أنفق وجده 
و و خيبة من غاب هداه فاتبع هواه ”و قد خاب 
٥‏ من دساها“ فين حال الفريعين و لوك الطر قبن . انتهى ٠‏ 
ولا كان أب أمورها الفجور لما غلب سبحاءه عليها من الحظطوظ. . 
و الشهوات » و هى تعلم بما لها من زاجر العقل بصحح النقل أن" الفجور. 
(,) من ظ و م ء و فى الأسل ؛ : القوة (م) من ظ و م »وى الأصل : فيها .٠‏ 

5 زيدى الأصل و ظ ۽ اى , ولم تكن انزياة فى ظ وم لهذنناها () من 


ظ و مء و فى الأعمل : : عناد ( ,)فى الأسل بياض ملأةه من ل و م (0) من 
ل وم »و نى الأصل : اذاه ` 





0 (19) اقح 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) غ2 
أقبم القبح » و' التقوى لا ا ماين اك -"] العقل الملكى و غريزة 
العم الوواق آجن ای > و درق أن الجر کے که وان 
اتقورى أس قى *و أصفه .و أله و أتعبة: قال معلما أن هذا 
لابقدر عليه سواه لآنه أيحبٍ من جميع ما .ضى لان البهيمة لاتقدم 
عل ما يضرها وهى تبصر ولو قطعت. و الأدى يقدم على ما يضره 
وهو بعلم و يقاتل من منعه منهء فقال مسيا عما حذف” من جواب 
الق : لإ فالهمها ) أى النفس إلمام الفطرة السابقة' اللاولى "قبل «الست 
ربک ( جورها) أى انبعاثها " فى الميل [ مع -* ] دواعى الشهوات 
و" عدم الخوف الحامل على خرق ساج / ااشريعة بسجب ذلك الطبع 





الذى عدل فيه ذاتها و صفاتها فى قسر المتنافرات على المازج غاية ٠‏ 


التعديل لإو تقؤهاينه) أى خوفها الذى أوجب سكونها و تحرزها بوقايات 
الشريعة » فالآية من الاحتباك : ذكر الفجور أولا دال '' على السكون 
الذنى هو ضده ثاناء و ذثر التقوى ثانيا دال'' على ضدهء و هو عدم 
الخوف أولاء و لامها للا'مرن هو جعله لها عارفة «الخير و الشر مستعدة 
و متهت لكل منهما؛ “م زاد ذلك البيان التام حيث لم ببق لبس » فزالت 
() زيد فى الأصل : اما , و لم تكن انزيادة فى ظ و م خذفناها (,) من ظ 
و م » و ف الأصل : غاب (م) زيد من م (غ-؛) قط ما بين الرقى من ظ 
و م (ه) من م » و ف الأصل و ظ : حدث () سقط من ظ و م (ي) منظ 
و م » وف الأصل : انباماتها (م) زيد من ظ و م () زيد فى الأصل 1 هى 
ولم نكن الزيادة ى ظ وم خذفناها (.) من ظ وم » وق الأصل : دلالة . 
W‏ 
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أظم الدرر ( سورة الشمس ٩۱‏ :۹و )٠١‏ ج - YY‏ 
الشبه عقلا بالغريذة و الإلحام و نقلا الرسالة و الإعلام. و دل الإضافة 
عل أن ذاك كله منسوب إليها و مكتوب عليها و إن كان مخلقه و تقديره 
لأنه أودعها قوة و جهل لما اختبارا صالها لكل من الأجدن» و أوضح 
أس النجدين فى الكتب و على ألسنة الرسل عليهم الصلاة و السلام 
بعد ما وهبه لا من الفطرة القوية و أخق عنها سر القضاء و القدر 
وعل العاقةء فأقام بذلك عليها الحجة و أوضح امحجةه 0 

ولا كان من المعلوم أن من سمح هذا الكلام بعلم أن التقوى 
لايكون إلا مأمورا بهاء و الفجور لا يكون إلا منهيا عنهء فيتوقع ما يقال 
فهها' عا تأر عنهيا", قال تعالى : لإ قد افلس ) أى ظفر مجميع المرادات 
لمن زكنها هم أى تاها و أصلحها و صفاها تصفية عظيمة ا يسره الله 
له من العلوم النافعة و الاعمال الصالحة و طهرها على ما يسره نجانيته " من 
مذام الإخلاق لان كلا" ميسر لما خلق له و الدرن بى على التحلية و التخلية 
و«زى» صا للعنيين لو قد خاب ) أى حرم مراده ما أعد اغيره فى 
الدار الآخرة و خسر و كان سعيه باطلا لإ من دمسها ') أى أغواها 


إغواء عظما و أقسدها و دنس محباها و قذرها و حقرها و أهلكها يخبائتثك 


الاعتقاد و مساو الأأعبال» و فاع النبات و الإإحوال » و أخفاها بالجهالة 
والفسوق» و الجلافة والعقوق» و أصل ”دسى“دسس» فالتركية' أن عرص 


() من ظ و م٠‏ وق الأصل : فيها (,) le orig‏ 


(م) من ظط وام › و ی لاحن : حانبتها ( ) من ظ وم» وى الأصل : كل م 
(ه) من ظ وم »و لى الأصل : فلز كية . 0 000 
۷۸ الإنسان 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثثون ) ج - N‏ 
الإسان على شمسه أن لا تكسف» و قره أن لا يخسفء و نهاره أن 
لا يتكدر. و لله آل يطوق » ء التدسيس أقله إهمال الام حى تكسف 
سه و خسف قره. و كدر نهاره » و يدوم ليله'» و طرق ذلك اعتبار 
نظائر المذ ورات من الروحانيات" و إعطاء كل ذى حق حقهء فنظير 
الشمس هى النبوة لآنها كلها ضياء باهر و صفاء قاهر. و اها الرسالة 
و فرها الولاية »و النهار هو العرفان» و الليل عدم طمأنينة النفس بذكر الله 
وها جاء من عنده » و إعراضها عن الانقياد لقبول ما جاء من النبوة 
"أو انولاية ", و العلباء العاملون ثم | أولاء اللهء قال الإمامان أو حنفة 
ء الشافعى رضى الله عنهما: إن لم تسكن العلياء أولياء الله فليس لله ولى- 
رواه عنهها الحافظ' أبو بكر الخطيب", وهو مذ کور ف التبيان وغيره من 
مصنفات النووى. و نظير السسماء العزة و الترفع عن الشهوات و عن 
خطوات الشاطين' من الإنس و الجن » و الارض نظيرها التواضع لق اله" 
و ارسوله و للؤمنين فيكون بأخراجه المنافع * لهم كالارض الخرجة لنباتها . 
و التدسية خلاف ذلك؛ من عمل بالسوء فقد هضم نفسه و حترها 





() من ظ و م »و فى الأصل : انتهاره (,) من م ,وى الأصل واظ . 
الروحيات (م-م) من ظ و م » وف الأصل : الاوياء (؛) من ظ وامء 
و لا : الإمام (.) زيد فى اللأصل : الحافظ , و لم "كن الزيادة ى ظ 
و م غذفتاه! ( - +) من م ظ و فى الأسمل : الحظوظ طن (پ) زندفق 
الأصل : : وغيره » و لم تكن الزيادة ى ظ و م ذفناها ( (۸) من ظ و م » 
وى الأميل : : المانع . 
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نظم الدرر (سورة الشمس )۱١ ۱۱:۹٩۱‏ ج- ۲ 
فأخفاها جا أن الثام ينزلون بطون الاودية ' و مقاطعها محيث تخ 
أماكنهم على" الطارقين , و اللأجواد ينزلون الروانى*» و يوقدون النيران 
لاطارقين, و يشهرون أماكنهم للضيفين منازل الاشراف فى الأطراف 
کا قيل: - 
قوم على الحتاج* سهل وصلهم و مقامهم وعر على اران 

و لا كان ااسياق لاترهيب عا دلت عليه سورة اابلد و تقديم الفجور 
هناء وكان الترهيب أحث على الركاء ء قال دالا على خيبة الماسى ليعتير 
به من مع خبره لاسما إن كان يعرف أثره : ر كذبت مود ) أنث. 
فملهم اضعف أثر تكذيهم لان كل سامع له يعرف ظلهم فيه لوضوح 


١٠‏ باعي دو ار مود وقاحة الث نا 


و فرش و سار الحرب عارفون بهم 0 روث من , آثارم» و يتناقلون 


من أخبارثم لإ بطفواهآ (e‏ أى أوقعت ااتكذب لرسوفا < ماآنی. 


به عن الله تعالى ساب مأ كان لنمو سهم مر وصف الطعان2» و هو 


١‏ يجاوزة القدر و ارتفاعه و الغلو فى الكفر والإسراف ف العاكى 


54 


و ااظلء أو با توعدوا به من ااعذاب العاجل و هى الطاغة الى أهلءكوا 


(,) من ظ و م »وف الأسل , و اخفاها (,) من ظا و م ؛ وى اسل 
الآرض (م) من ظ وام» وى الأصل :عن (۽) فى م :الربى (ه) من ظ 
وى اال :تار () ى ظ : قبح (م) من ظ وام عو اف الأصل + 
عضتهم لا سما ان کان يعرف . 


6م ).م بها 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) TG‏ 
بهاء وطفى واوى بای يقال : طفى كدعا يطغو طغوى و طفوانا ‏ بضمھا 
كطغى تی › و طغى كرض طغا و طاتا _ بالكسر و الضم » والطفوى١‏ 
5 بالفتعم أسم ء والضم مصدر )2 فمأمت ألماء - على تدر کو نه ناكما واوا للتفرفة 


ين الاسم و الصفة؛ و اختعر التعبير به دون البائى لقوة الواوء فأفهم 





أنهم بلغوا النهاية فى تكذيهم. فكانوا على الغاية" من سوء تعذيهم". ه 

ولا ذكر تكذيهم » دل [عليه -' ]أبقوله : إ اذ » أى تحقق تكذبهم 
أو طغيانهم بالفعل حين لإ انبعث اشقلها أ ) أى أشد تود شقاء وهو عاقر 
الناقة للشاركة فى الكفر و اازيادة مباشرة" العقرء و هو قدار بن سالف» 
أو هو [و-*) من مالاه" عل عقرهاء قان أفعل التفضيل إذا أضيف 
| صاح للواحد واججمع لإفقال لهم 4 أى بسيب الانبعاث أو التكذيب ۷۷٤ / ٠١‏ 
الذنى دل على قصد م هما بالاذى» و أظهر" و لم يضمر و عين الإظهار بالجلالة ٠‏ 
[إشارة *] إلى عظم أيتهم و بدبع بدایتهم و نها تم فهال : لإرسول الله 
أى الملك الذى له الآ كله» فتعظيمه من تعظيم مرسله وهو صالم 
عله الصلاة و السلام و كذا الناقة » وعبر بالرسول لآن وظيفته الإبلاغ 
والتحذر الذى ذكر هناء و إذا قال مشيرا عحذف العامل إلى ضبق الال ١١‏ 
عن ذكره لعظم ال مول و ممرعة التعذيب عند مسها بالأأذى › و زاد فى التعظم 
(,) من ل وم »و ف الأصل : نالطغى (+) منزظ وم > وق الأصل : العناية. 
(م) من ظ و م ء و فى العمل : كدذيبهم (؛) زيد من م (ه) من ظ وم ء 
و لى الأعمل : بمشاهدة (ب) من ل وم وف الأصل : ولاه (ن) من ظ ومء 
وى الأصل : وعءين الخهر (م) زءد من ظ وم. 

۸۱ 





کے 


نظم الدرر ( سورة اأشمس 9-۱( ج YY-‏ 
باعادة الجلالة : ١‏ ناقة الله € أى الماك الاعظم الذى له الجبروت كله 
فلا يقر من انتهك حرءته' و اجترأ على ما أضافه إليه , و لهذا أعاد الإظهار 
دون الإضار» و العامل : دعوا أو احذروا _ أو نحو دلك أى احذروا أذاها 
بكل اعتبار 9و سقيلها 4 أى الماء الذى جعله الله تعالى لحا اسقيها و هو 
رها » فلا تذودوها عن برها فى [ اليوم -"] الذى تكون فيه نوبتها فى 
الشرب ولا وها بسوءء و كأنه صل الله عليه وسل فهم عنهم بعد 
مدة أنهم بريدون عقرها فكرر عليهم التحذر لإ فكذبوه ) أى 
أوقعوا تكذيه سبب طغيانهم و عقب أمره هذا الاخير ذما" حذر 
من حلول العذاب » أو تكون الفاء هى الفصيحة أى قال لحم ذلك 
فكانت | بعده -")] بينه و بينم فى أمرها أمور , فأوقعوا تكذسه* فيها كلها 
لإ فعقروهاته ) أى" بسبب ذلك التكذيب بعضهم بالفعل و بعضهم بالرضا 
به ( فدمدم ) أى عذب عذابا تاما مجللا «غطيا مطبقا مستأصلا” شدخ 


3 رؤسهم و أسر ع ف الإجهاز و طحنهم طحنا" مع العضب أأشد بد ؟ فال 


الرازى: و الدمدمة : تحريك البناه حى ينقلب» و دل بأداة الاستعلاء على 


شدته و إحاطته فقال : ( عليهم ) و دل عل شدة العذاب لشدة الغضب 


بلفت القول بذكر صفة الإحسان التى كفروها لاله لا أشد غضبا من 





() من ظ و مء وف الأصل : حرمه () زيد من ل وم(م)منمء)روف 
الأصل وظ : با (ع) من ظ ومء وق الأصل : التكذيب (ه) سقط منم. 
)-١(‏ فى ظ : متاصلا (ي) زيد فى العمل : شديداء و لم نكن الزيادة فى ظ 
وم خذفتاها . 00 ا 
AY‏ كفر 
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0 إحسانه فقال: ( ربهم 4 أى الذى أحسن إلهم فغرم ' إحسانه 
فقطحه عم فعأدوا كان الدار ( بذهم € ع ىلىك + 

ول استووا 0 اأض والكفر اساب عفر الناقه بعضهم الفعمل 

و إعصهم الرضا والحث »قال مسدا عن ذلك م معھما- (elgg:‏ 


ا الدمدمة عايهم مايا ا اررض ولخ ق تعد يلها فم کن وهأ شىء 0 


[ خارج عن شىء 5 - ' ] .وى الشمس المقسىم بها و سوى بين الناس 
فهاء [ و کذا_") ما أقسم به بعدهاء فكانت الدمدمة على قويهم کا كانت 
على ضعيفهم" | › فل ندع مم اڃا ولم يتقدم هلاک د متهم على 
اذا ب( كانوا كلهم" كنفس واحدة من قوة الصعقة و شدة الرجفة ا 


أنهم استووا فى الكفر و الرضا بعقر الناقة و كل [ نفس _" ] هى عند ٠١‏ 


صاحها كالناقة قد أوصى الله صاحها أن رعى نعمته سبحانه فيها فزكيها 
و لاايدسيهاء فان الناقة عبارة عن مطية يقطم؟ عليها السير حسا أو معنى, 
و ذلك صال لان راد به النفس الى تقطع بها عقبات اللاعمال» و السقيا 
ما يعيش المسق به» و هو صالح لان راد به الذكر والعبادة » فن [ل-'] 


رع ااتعمة" و يشکر المنعم فود عقر هأ فاستحق الدمدمة همه » و نه 1° 


سوى بينهم فى الدمدمة سوى بان ٠‏ المهندين” فى الت<اة ردلا ا ی ف الال 





() منظط وم» وق الأصل : رتهم (؟) زيد منظ و م (م) فى م : ضيفهم ٠‏ 
(:-:) منظ ومء وف الأسل : عن صاحبه (ه) سقط من ظ وم (ہ) من ظ 
و م فق اللأصل : :قمع (پ) من ل وم » فق الأصل : العم (۸) سقط دن م 
(1) ف م : المهتدى . 

AY 


| هالا 
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ممصم ة1.س٠كت‏ 2 ججج س 


أنه لا لإ عاف ٠)‏ فى وقت من الآوقات أى ربهم» روى ذلك عن 
ان عباس رضى الله عنهها و وده" قراءة أهل المدينة و الشام بالفاء 
المسبية عن الدمدمة [ والنسوية -'] وكذلك؛ هی فى مصاحفهم لرعقسهاع) 
أى ا هذه الدمدمة وتعتها فانه" الملك الاعلى الذى' كل ثىء فى 
مه قبضته لا كا بخاف كل معاقب ' من الوك فق | بعض - * | الإبعاء 
فعل آنه سحانه و تعالى على اواياءه انهم على الحقء و سفل أعداءمه 
لاھم عل الباطل» فلا يضل بعد ذلك إلا هالك » بصيرته؟ أشد ظلاما 
من الليل الحالك, و قد رجح آخرها عل أوهها بالقسم و جوابه 
الحذوف الذى هو طبع النفوس على طبائع عتتاقة و ااتهدم إليهم بالإنذار 
.و من الحلاكء و نفس القسم أيضا فان من له هذه الافعال المابلة الى" 
سوى بين خلقه [ فيها ‏ "] و هذا التديير انحمم هو حيث لا بعجزه آم 


و لايخشى عاقبة - والله الموفق الصواب"' 


ق : اى ء ولم تكن URE‏ | 
الأصل وظ ؛ بويد (م) زيد منظ وم (4) منظ و م , وف الأصل : : ذلك , 

(ه)منم » وف الأصل وظ : فان () زد فى الأسل : له كل شیء . و لم “كن 
از ادة فى ظ وام خذفناها (ي) من ل و م ,واف الأصل : معقب (م) من ظ 
وم»› رق الآصل : إعداءهم (واس_اظل وام» وف الأصل : اى 
اليصيرة تله (.,) من ظ و مء وأى الأصل: الذى (0) زيه من م - 


. سقط من م‎ (ır) 
سوره‎ (۲۱( Af 
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سورة الليل' 
بائبات كال القدرة بالاختيار باختلاف ' اناس فى السعى مع ؟ اتحاد 
مقاصدم » و هى“ الوصول إلى الملاذ من شهوة البطن و اافرج و ما 
يتبع ذلك من الراحة", و اسمها الليل أوضم ما فيها' على ذلك بتأمل ه 
القسم و الجواب , و الوقوع من ذلك على الصواب » و أيضا ليل نفسه دال 
على ذلك لاله على غير مراد النفس" عا فيه من الظلام و النوم الذى 
هو أخو الموت ؛ و ذلك [ مانع * ] عن أ كثر المرادات ؛ و مقتضى لا كثر 
المضادات لر ہے الله ) الذى له العظمة الظاهرة' و الحكة الباهرة 
( الر حن ) الذى سملت نعمته [مجاده و انه" المتوارة ( الرحم 4 الذى ١٠١‏ 
خص من أراده'" / من عباده ما برضه» عله حامده و شاكره . 5-8 
() انثانية و اعون من مور القرآن الكرم ۽ مكية » وعددآيها ,م . 
(,) منظ و م » و فى الأصل : بحلاف (م) من ظ و م » و ف الأصل : بعد. 
(:) من ظ وم » وف الأصل :هو (م) زيد فى الأصل : واه أعلم » و لم تكن 
الزيادة ى ظ و م ذةاها (+) من' ل و م» وى الأمبل : فيه (ن) ی ل : 
انفوس (م) زه من م (4) من ظ و مء و ف الأصل : القاهرة (.,) من ظ 
وم9 ى الأصل : نعابه (,) فى ظ و م :اراد . 

AO 





کے 
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© 
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فى آخرها من خالفة مود لرسوم' ما أهلكهم . فع أن الناس عتلفون 
فى السعى فى حصيل يحد الخير و بد الشرء فنهم من تغلب عليه ظلبة 
البس» ومنهم من يغلب عليه نهار الحدى» فتباينوا فى مقاصدم » و فى 
مصادرثم و مواردھ › بعد أن أثبت [ أنه" ] هو الذى تصرف ف النفوس 
بالفجور و التقویء أقسم اول هذه ما يدل على يخائب صنعه فى ضره 
و نقعه على ذلك تنيها على تام قدرته فى أنه الفاعل بالاختيارء يدول 
بين المرء و قلبه حى يحمله على" التوصل إلى مراده » بضد ما يوصل 
إليه بل بما يوصل إلى مضاده» [ و_' ] على انه لا يكاد يصدق الاعاد 
فى القصد و الاختلاف فى 'السعى و التوصل؟» و شرح جزاء كل" عذرا 
من نبد الشر و ترغيبا فى نيحد الخيرء و بين ما به التوكية و ما به التدسية ٠‏ 
فال : رو اليل ) أى الذى هو أية الظلام الذى هو سبب الخبط 
واخلط١‏ لا عحدث عنه من الإشكال و اللاس ف الاحوال و الاهلال 
الموصل إلى ظلبة العدمء وهو نحل الاسرار مما يصل الاخيار و يتقطع 
الاشرار : لإ اذا بغشى 2) أى يغطى ما كان من الوجود" مبصرا بضياء 
اانتهار على التدريج قليلا قليلاء و ما يدل عله من جليل مبدعه» و عظيم 
(,) فى م : لرسلهم (,) زيد من ظ وم (م) من ظ و م واف الأصل : الى. 
(:-؛) فى ظ و م: التوصل والسعى (ه) زيدفى الأسل: بهو لم تكن 
الزيادة فى ظ وام غخذفناها () من ظ و م ,وق الأصل : الفبط (ن) زيد 


فى الأصل و ظ : ما ن , و لم تكن الزيادة فى م خذقناها ٠ ٠‏ 
A٦‏ ماحقه 
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مأاحقه و مطلده ډو النهار ) [أى-']) الذى هو سلب انکغعاف 
الامو" كالموت الذى يزيل عن الروح علاثق البدن فينجلى لها ما كانت 


فيه من القبانح » و الجهر الذى يشرح النفس ازال اللبس 9 اذا جلى 428 


أى ظهر ظهورا عظما بضياء" الشمسء و أظهر ما كان خفيا فلم يدع 
لمصر شيا من لس › من كان بريد أأسر صد الليل ء واه اراد الجهر؟ 
قمد التهار سواء كان من الآرار أو من الفجار . 

ولما ذكر المتخالطين معنى , أتبعها المتخالطين" حساء فقال مصرما 
فهها ما هو مراد فى الأآولء و خص هذا بالتصريح تنبيها على انه 
-[ لكونه -' ] عاقلا _ عاقد يغلط فى نفسه فيدعى الإلمية أو الاتحادء 
أو غير ذلك من وجوه الإلجاد وما خلق 2 و حم التعبير م 
اللاغلب شه غير العقلاء ما تتقدم فى شوروة” الشمشسى من طبع هم على أنهم 
[ ما -' ] أشركوا به سبحانه و تعالى ما [ لا -' ] يعقل نزلوه* تلك المئزلة 
و ور أحاا؟ بكل سىء: وهو الذى خلق الد لاےء و م لا عبطون به lle‏ 
[مع -"] ما يفيده [«ما >" ] من التعجب'' متهم فى ذلك لكونها صيغةالتعجب'١‏ 
(,) زيد من ظ و م(م-,) من ظ و م» وى الأصل : الانكشاف 
مور (م) من ظ ور ممء وفى الأصل : اظهور () من ظ و م» وى 
الأممل : الخر (م) من م“ رف الأصل وط 9 ا مدالطين ()ز يدق الأصل : هو, 
و لم تكن الزيادة نى ظ و م خذفناها () منظ ومء و ف العمل : السورة. 
(۾) منظ وم ء وف الأصل : تزوله (.) منظ » و ف اللأصل وم : احاطوا. 
(.,) ى م : أاتعجيب ٠‏ 
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(الذكر) اى حيا بآلة الرجل و معنى بالحبة و القوة (و الانثى' ا ) 
حسا بآلة المرأة و معى فول الحمة وضعف القوة وما دلا عليه من 
عظى الاصطناعء و باهر الاختراع و الابتداعء فانه دل قرقه بينهما | و هیا 
من غير؟ واحدة وهى التراب على تمام قدرته' المستلزم لشمول عليه 





م وسله بالاختبارء فالآية [من الاحتباك -" ]: ذكر أولا الصنعة دلالة 


على حدنها ثانياء و ثانا الصانع دلالة على حذفه أولا ٠ه ٠‏ 

ولا ذكر ما هو حوس التخالف من المعانى و الاجرام » أتبعه ما 
هو معقول ااتبان من الأعراض فقال: ١‏ ان سعيكم ) أى عل بها 
المكلفون فى التوصل إلى مقصد واحد . و لذلك أكده لاه لايكاد 


١ ٠‏ بصدق اخلااف وجوه السعى ع عاد * المراد› و تلان بالسعى لسذل 


کل فى* عمله غاية جهده ( لشتّى .€ أى مختلف" اختلافا شديدا باختلافه 
ما قدمء وهو جم شتیت كقتل وقتبل › فكون الإنسان رجلا وهو 
أن الممة » و يكون أنثى وهو ذكر الفعل . فتنافيتم فى الاعتقادات » 
و تعاندتم فى المقالات » و تباينتم غاية التباين بأفغال طببات و خسثات» 


ه6١‏ ماي 5 من عق 
| وميطل ومرض" و مغضب لآنه لاجائز أن يكون المنافان متحدين" 


. . 1 7 سس 
)00 مر ظ و مء وف الأصل : القدرة (م) زيد من ظ و م (م) زيد 


فى الأمبل : وجود ء و لم نكن اازادة فى ظ وام #ذفناها (؛) من م» و ف 
الأصل و ظ :من ( ,) من ظ و م» واف اللأسل ا 
وى الأعمل : راض (ي) من ظ و م» وف الأصل :“متحدان . 

2 (۲۲( A^ 
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فى الوصف بالإرضاء أو الإغضاب . فطل ما أراد المتركون من قرم 
”لو شاه الله ما عبدنا من دونه من ثىء“ [ الأية _' ) وما ضاهاها . 

وقال الإمام أبو جعفر ان الزبير : لما بين قبل الحم فى الاقتراق: 
أقنم سبحانه على ذلك' الشأن فى الخلائق سب تقديره أزلا ” لبلوم 
أ.هم احسن عملا “ فقال تعالى ” ان سعيك لشتى “ فاتصل بقوله؟ تعالى ه 
” قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها“ “م إن قوله تعالی ”” فاما من 
أعطى واتق ‏ إلى العسرى “ يلاه تفسيرا و تذكيرا عا الام عليه من 
کون الخير و الشر بارادته و إغامه و حسب السوابق قوله ” فالمها بجورها 
و تقواها“ ذهو سبحانه الملهم للاعطاء و الاتقاء و التصدىء و المقدر للخل 
والاستغناء و التكذب ”و الله خلمم و ما تعملون” ” لايسئل عما بفعل»“ ٠١‏ 
ثم زاد ذلك إبضاحا بقوله تعالى ” ان علينا للهدى وان لا للآخرة 
والادلى ““ فتبا للقدرية والمعتزلة ”و كان مر أية فى السماوات 
اض رار هوا و | ی 

و لما طابق بين القدم و المقسى عليهء و نبه بالقسم و الأ كيد مع 
ظهور المقسم عايه على" أنهم فى أمنهم مع التحذر كن“ بدعى أنه ٠١‏ 
لافرق و أن ما ل الكل واحد 5 يقوله أعحاب الوحدة - عليهم الخرى 
و اللعنة» شرع ف بان شتتت المساعى و بان الجزاء لمأء فقال مسيا 
(:) يد من م(م) من ظ و م, وق الأمل : هذا (م) تكرر فى اللأصل 
ةط () زيد من ظ وم (ه) من ظ ومء وق الأصل : مع (+) من ظ وم » 
وى الأحل: من . 

۸۹ 
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عن اختلانهم ما هو مر كوز فى الطباع من أنه لا يجوز نسوية الحسن 
المسىء' ناشرا لمن زكى نفسه أو دساها نشرا مستويا إيذانا بأن المطيع 

فى هذه الآمة _ ولله الجد _ كثير بشارة لبها" صل الله عليه و سل : 

لإ فاما من اعطى' ) أى وقم منه [عطاء على ما “حددنا له" و أمرناه 

ه به إواتقى0) أى وقعت منه التقوى وهو اخاذ الوقايات من ااطاعات 
+/2 واجتاب المحاصى / خوظا من -طواننا رو صدق ج أى اوقع التصديق 
لخر ١‏ بالحساتى 2) أى و هى كلة انعدل الى هى أحسن الكلام من . 
التوحيد وما يتفرع عنه من الوعود الصادقة بالاخرة و الإخلاف' فى 
اانفقة فى الدنيا و إظهار الددن و إن قل أهله على الدن كله, و غير 

٠‏ ذلك من كل ما وعد به الرسول صل الله عايه وسل عن اله سبحانه 
وتعالىء و عدل الكلام إلى مظهر العظمة إشارة إلى صعوية الطاعة على 
النفس و إن كانت فى غاية اليسر فى نها لها فى غاية الثقل على اانفس 
فقال : إا فسنيسره € أى" نهيئه " ما لنا من العظمة بوعد لاخلف فيه 

)0 لليسرى ه) أى الاصلة الى هى فى غاية اليسر و الراحة من الرحة 

6 القتضة العمل بما رضيه سبحانه و تعالى ليصل إلى ما "برضى به" من 





() من ظ ومء وق الأصل : واللسى (م) من ظ وم » وق الأصل : ابيننا . 
(م-+) مس ظ و م »و ف الأصل : حددناه (:) من ظ وام »و ف الأصل : 
الاخلاق (ه) زيد ى الأصل و ظ : اء ولم تكن الزيادة لى م خذفناها . 
)0( زد ى اللأصل : له و لم تك الزيادة ى ظ وم ذفاها (-ب) من ل 
وم ء وف الأصل : برضيه : 

٠ 7‏ الحاة 
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و لما ذ کر المزکی و ثمرتهء أتبعه المدسى و شقونه فقال : لإ واما من عخل ) 
أ أو جد هذه الحقيقة الخبيتة فنع ما أمى به و ندب إله الإو استغى 1) 
ای عق الا غا وة او وا مما زعمت 
له" تفسه الخائية »> و ظنوته الكاذة .ف يق إل الاش ول عل 0 
ا کی ی أن و 
أى فأنكر ها . و لما "كان جامدا مع انحسوسات كالهائم قال": لإفنیره) 
أى نهيثه عا لأ من العظمة بوعد لا خلف فه لإ للعسرى م6 ا 
التى هى أعسر الاشياء و أنكدها. و هى العمل ما يغضبه سبحانه الموجب 
لدخول النار وما أدى إلبه. و أشار بنون العظمة فى كل من نحد الخير ٠١‏ 
وتجد الشر إلى أن ارتكاب الإنسان لكل منها فى غابة البعدء أما عد 
الخير فليا حفه من المكاره . و أما جد الشر فليا فى العقل و الفطرة 
الآولى من الزواجر عنه. و ذلك كله آم قد فرغ منه فى الأآزل 
بتعيين آهل السعادة و أهل الشقاوة [٠‏ و كل -؛[ - 5 قال صل الله 
عله وله م ا ا ) 10 

ولا كان أهل الدنيا إذا* وقموا فى ورطة تخلصوا متها بأموالحم 
(,) زيداق الأصل : الابدية ,و لم تكن الزيادة ى ظ و م لذفناعا (,) من 
ظ و م » وف الأصل : به (م) سقط من ظ و م(؛) زيد من م (ه) من مء 
وف الأصل وظ :اذ . 


۹۱ 


۷۹ 
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2 وها يق 6 أن ١ق‏ ع أى الى غ 
و کذب و ماله 4 أى الذى ل به رجاء نفعه, و يجوز أن يكون 
استفهاما إنكاريا فيكون نافيا للاغناء على أبلغ وجه لإ اذا تروى )٠‏ 
أى' هلك بالسةوط فى حفرة القير و النارء تفعّل من الردى وهو 
الحلاك و ااسةوط ف ره 
وا نرا ال اكات الاه ما لها هاه و فال هن اة ` 

اق. ا اعرا لحه عذها 2 ما له فس الكل الى اشاف 
جوابه مبينا ما لزم به نفسه من الصا" تفضلا منه بما له من اللطاف 
ولوا يفعله عا هو له من غير نظر إلى ذلك يما له مرس 
ا جروت و الكر» فقال مو كدا تنيها على أنه يحب العل بأنه للا حق 
لأحد عليه أصلا : لإ ان علينا 4 أى على ما لنا من العظمة لل إللهدذى س 
أى ؛ الان للطريق الحق؛ و إقاءة الادلة الواضحة على ذلك . 

ولا بين ما ألزمه تفسه المقدس فصار كأنه عليه نتم و قوعه فكان 
رعا أوم أنه يلزمه" شىء » أتبعه ما ينفيه و يفيد أن له غاية التصرف 
7 فلا مسر عليه شیء أراده فقال : لإ وان لا ) أى با أنها الك ون 
خاصا ناء و قدم ما العناية به أشد لاجل إنكارم لا للفاصلة , فانه 
يفيدها مثلا أن يقال : للعاجئة و الأخرى . فقال : لإ للآخرة و الاولىه) 





(.)زيدق الأصل :اذاء ولم تكن انزادة فى ظ و م لخذنناها (,) من ظ 
و م »و نى الأمل : ما (م) من ظ و م »و فى الأصل ؛ المصاح (:-4) منظ 
وم > وى الاصل : بيان انطر .ق للحق (ه) منم , وق الأصل وظ : الزمه. 
(7) ز بد ما بین الحاجزين من ظ و م . 

۹۲ (50) 2 شن 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ح -؟ 





فن ترك ما يا له من طريق الحداية لم يخرج عن كونه لنا ولم بضر 
إلا تفه و لنا ااتصرف ) التامء يما نق من الاسباب المقرية للشىء 
جداء ثم ما نق من الموانع الموجية لبعده غاية البعدء فتعطى من 
نشاء ما نشاء 'و تمنع من نشاء ما نشاء': و من طلب نها شيا من غيرنا 
فال رأنه و خاب سعيه. وايس التقدم لاجل افاصلة » فقد نيت بطلان 
هذا وأنه لايحل اعتقاده فى غير موضع , منها آخر سورة براءةء و أنه 
لا فرق بين أن يعتقد" أن فيه شيا موزونا بقصد الوزن فقط ليكون 
شعرا» و أن يعتقد أن فيه [ شيئا ‏ " ] قدم أو أخر لاجل الفاصلة 
فقط ليكون جعا. على أنه لوكان [ هذا ؟ ] للاج الفاصلة قط 
لكان يمكن أن يقال: للاولى- أو للاأولة_و' اللأخرى مثلا . 

ولما أخير سبحانه و تعالى أنه" ألزم نفسه المقدس الببان» و أن له 
كل شى٠»‏ المستلزم لإحاطة العم و شمول القدرةء شرح ذلك بجا سبب 
عنه من قوله لافتا القول إلى تحريد الضمير من مظهر العظمة لاترهق “ 
بالخاطبين فى تبعيد الوم و تقريب المهم فقال : ( فانقرتكم ) أى 
حذرتكم أيها الغالفون للطريق الذى بينته لإ نارا تلظ ج ) أى تتقد 
وتتلهب تلهبا هو فى غاية الشدة من غير كلفة فيه على موقدها أصلا 





(,- ,)ةط ما بين اارمين من م () زيه ف الأصل : فيه» و لم تكن 
الزيادة فى ل وم فذفناها (م) نيه من م (4) مر ظ وم» دق 
الأممل : : او (ه) من م »و ى الأصل وظ:ان (بو)من ل 2 رف 
الأصل : بالرفق . 

۹ 


0 


| ١ 





بت 


نظم الدرر (سورة القبل16:99-١6٠)‏ ج - 
و لا أحد من خزتها ‏ با اشار إليه إسقاط التاء؛ و فى الإدغام أيضا 
إشارة - أدتى نار الآاخرة كذلك, فصر إنذار ما يتلظى' و ما فوق 
ذلك من باب الآولى . 

ولا كان قد تقدم غير مرة بمخصيص كل من المحسن و المسىء 
كاوه يطوق الس کارا ن ری مين یی 6 بو کن 
الحصر ب ”لا“ و” إلا“ أصرح انواعه قال: ( لا يصائهآ ) أى 
يقاسى "حرها و" شدتها على طريق اللزوم و الانهاس لالا الاشق 4) أى 
النى هو فى الذروة من الشقاوة و هو الكافرء فان الفاسق و إن دخلها 
لا يكون "ذلك له" على طريق الازوم . و لذلك وصفه بقوله تعالى : 
لإ الذى كذب ) أى أفسد قوته العلسة* بأن أوقع التكذيب عا حقه 
التصديق لإ و توك ) أى أفسد قوته العملية بأن أعرض عن الحق 
تکرا وعنادا فل يۇت" ماله لزكاة نقسه لإ و سيجنبها )€ أى النار 
الموصوفة بوعد لاخلف فيه عن قرب _ با أفهمته السين من التأ كيد ِ 
| مع التنفيس » و تجمنيه له فغاية السهولة.بما أفهمه الباء للفعول الاق 7 ) 
أى الذى أسس قوته العلية؟ أمكن تأسيس» فكان ف الذروة" من رتبة 
التقوى و هو الذى اتق الشرك و المعاص ء و هو يفهم أن من لم يكن" 





() زيد ی ظ : منه (-م) سقط ما بين الرفين من ظ و م (جم) من م » 
و نى الأصل و ظ : له ذلك () من ظ و م ,و ف الأصن : العملية (ه) زيد 
فى الأسل و ظ : من » و لم تكن الزيادة لى ظط و م فذفناها (9-) سقط 
ما بين الرثمين من ظ . 

2 ۹٤ 


غلم الدرر ( الجزء الثلإتون ) ج ”7 





[فى الذروة-'] لا يكون كذاك . فان الفاسق بدخلها ثم بخرج منهاء 
ولا ياق الحصر السابق ٠.‏ 

ولا ذكر ما تعلق القوة العلية » أتبعه ما ينظر "إلى القوة" 
العملية قال : ( الذى يوت ماله € أى يصرفه فى مصارف الخيرء 
و لذا به بقوله تعالى :( تركى ع ) أى يتطهر من الأوضار" والادناس 0 
تطهيره* لن مه و تنميتها بذلك الؤيتاء بالبعد عن ماوق الاخلاق و ازوم 
محاسنها لآنه ما كذب اك '] تولىء والآية من الاحتباك : ذكر 
التكذيب أولا دليلا على حذف ضده ثانياء و ياء المال ثانيا دللا على 
حذف ضده أرلا* . ) 

ولا کان الإنسان قد يعطى لزکى نفسه بدفع قائة وف كا ذا ا ع 
قال : إ وما »4 أى و الحال أنه ما لإ لاحد عنده ) و أعرق فى النقى 
فقال: لإ من نعمة بحزى 7) أى [ هى ‏ " ] ما يحق جزاؤه لأجلها . 
وللمانق أن يكون بذاك قصد مكافأة. قال ميينا قصده باستثناء منقطع : 
( الا ) أى لكن قصد بذلك ل ابتغآء € أى طلب و قصد ء و لفت 
القول إلى صفة الإحسان إشارة إلى“ وصفه بالشكر فقال: لإ وجه ربه) ٠١‏ 
() زيد من م(,-م) منظ و م »و ف الأصل :ف (م) من م » و قالآصل 
وظ : الأصار (؛) فى ظ و م : بتطهره (ه) زيد فى الأصل : انتهى » ولم كن 
الزيادة فى ظ و م لخدفاها (7) زيدت الواو فى الأصل و ظ ,»ول تكن فى 
م لخذنناها (پ) زيد من ظ و م (م) زيد فى الآسل و ظ : ان »و لم نكن 
الزودة ى م ذفناها . 

0ه 





نظم الدرر (سورة الليل )3١: ٩۲‏ ج - 77 
الذى اوجده و رياه و أحسن إليه' يت أنه م بر" إحسانا إلا منه 
و لاعنده شىء إلا وهو من فضله ( الاعلى 5) أى مطلقا فهو أعلى من 
كل شىء فلا کن أن يعطى أحد من نفسه شيا بقع مكافآة لهء 
و عبر عن المتقطع أداة المتصل للاشارة إلى أن الابتغاء المذكور كأنه 
نعمة عن آتاه المال لان الابتغاء ‏ و هو تطلب. رضا الله -كان السبب فى" 
ذلك الإيتاء بغاية الترغيبء و قد آل الام بهذه العبارة الرشيقة و الإشاره 
[ الأنقة ' ] مع ا ارنات إلله من النرغيب . و أعطته من التحسب إلى 
أن المعنى : [ إنه -” ] “لا نعمى عليه" لأحد فى ذلك إلا لله. و عبر بالوجه 
إشارة إلى أن قصده أعل القصود فلا نظر له إلا إلى ذاتة سبحانه و تعالى 
الى عبر عنها بالوجه لآانه' أشرف الذات. و بالنظر إليه تحصل الحاة 
و الرغبة و الرهية؛ لا إلى طلب شىء من دنيا و لا آخرة . و لا كان 
هذا مقاما ليس فوقه مقام» قال تعالى بعد وعده من الإنجاء من النار : 
(إو لسوف برضى ع ) أى باعطاء الجثة العليا و المزيد بوعد لاخلف فيه 


بعد المذلة فى الحياة الطيبة ‏ ءا أشارت إليه أداة التنفيس و لا بدع“ أن 


00 زيد لى الأصل : بانه » و لم تكن الزيادة ى ظ وام ذفناها (,) من ظ 


وم» وف الأعمل : لابرى (م) زد فى الأصل : سيب » مع قدر من البياض » 
و لم تكن انزيادة ى ظ و م لخذنناها () زید مری ظ (.)زيه من م . 
(5-:) من م و فى الأصل : لا يعمى عليه , وى ظ : لا نعمة عليه (ب) من 
ظ وام »و ف الأصل :لأنها (م) من ظ ومو الأصل :لابد. 

۹٦‏ :9 يكون 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) a‏ 





دكرن هذا الوعد على هذا الوجه الأعلى لآن الآية نزلت فى أنى بكر 
الصديق رضى الله عنه / حين اشيرى بلالا رذى الله عه 2 جماعة 2 / املا 
الضعفاء المسلدين يؤذيهم المشركون فأعتقهم » فين تعالى أنه مطبوع على 
تر که نه فهو المح دک ف سوره اش و أنه يخاص لإعطائه 


الضعفاء من الايتام والمساكين , إعتاقه الضعفاء فى كل حال ک) ذكر 


رف 


ف سورة البلد » مَل" البغوى" رضى الله تعالى عنه عن الزبير [ عى" ] 
3 کار أن | قال E‏ الله عنه رتا ع الضعقاء فيعتقهم 
فقال [له-"] أنوه : أى بى ! لو كنت تبتاع من نع ظهرك. قال: هنح 
ظهرى أريد . و قال : إنه أعتق بلالا و أم عميس و زهرة" فأصيب 


صرها حبن أعتقها > فقاات" فرش : مأ أذهب بصرها إلا اللات و العزى» 


3 


کے 
٠‏ 


فةالت*: كذبوا و بيت الله » ما تضر اللات و العزى و لا تنفعان"؛ فرد الله 
عليها بصرهاء و أعتق النهدية و ابنتها و جارية بى ااؤمل. و قال: إنه 
اشترى بلالا من أمية بن خلف استنقاذا له مما كان فيه من العذاب 


(١)منظ‏ وم »وی الاصل : روى (م) راجع اللمعالم ,/م؟ (م) زيد منظ 
و م (+) من مء دف الأصل وظ : شىء بضرك (م) من العام » و لى الأصل 
وظ: زهير , و ليس واصتاق م (؟) من ظ و العام , وف الأصل وم: 
فکف (ن) من ظ و م والمعسام وق الأصل : قال (۸) زيد ى الأصل : 
ردا عليهم » و لم تكن اازيادة فى ظ و م لذفناها (و) من ظ و م و المعالم , 
وى الأصل : لا ينفعا - كذا. 

۹۷ 


نظم الدرر (سورة الآيل ٠٠:۹۲‏ ) ح - "7 





'حين کان يشد يديه و رجليه وقت الحاجرة و.يلقيه عريانا على الرنضاء 
و بضرنه» و اكلا ضرنه صاح و نادى : أحد أحد ؛ فزيده ضربا فاشيراء' 
"بد كان لای بكر رضى الله عنه", كان ذلك العبد صاحب” عشرة الآف. 
دنار وغليان و جوار و واش و'كان مشركاء فلما اشيراه به و أعتقه قال ` 
المشركون : ما قعل هذا يلال إلا لد كانت للال عندهء يعنى فأزل الله 
ذلك تكذيا مم » ومن أبدع الاشياء تعقيها بالضحى الى هى فى النى 
صل الله عليه و سل و فيها' ”و لسوف يعطيك ربك فترضى“ إشارة إلى 
إنه أقرب أمته إلى مقامه صل الله عليه و سم ما عدا عيسى صل النه عليه 
E‏ لأنه التق بعد النيين مطلقاء و إلى [ أن -' ] خلافته حق لامرية 
فه لآنه مما وعد النى صلى الله عليه و سل أنه برضيه و أنه لا رضيه " 
غيره يا أنه أرضاه خلافته له فى الصلاة و لم رضه غيره حين نهى 
عن* ذلك بل زجر لل مع قراءة ١‏ غيره و قال: بای الله و امتؤمنون 
إلا أبا بكر رضى الله عنه ٠‏ و قد رجع آخرها على أولها بأن سعى هذا 
ادرف الله عنه مبان أتم مباينة سعى م الآشق ؛ و قال بحضهم: 





aE (‏ وم(؟- -؟) من ظ وم» وف الا صل : ابو بكر 
رضى اقه عنه يعبد کان له (م) من ظ وم والعالم » وى الأصل : له () زايد ی 
الأصل : : I‏ ن » ولم تكن الزبادة ىظ و م والعالم لهذفناها (ه) زيد فى الأصل : 
أيضاء و لم تكن الزيادة فى ظ و م كذفنها ():زید من ظ وم (۷) مس 
ظ وامء وق الأمئل : لایر غی(۸) من م »ف الأسل و غ E‏ 
وم »وف الأمبل : : قرأءته ٠ ٠‏ | 
A۸‏ إن 


نظم الدرر ( الجوء الثلامرن ) ج "5 
إن المراد بذاك ' الاش أو جهل . و أيضا فان [ هذا ' ] الم دال 
على أن من صفى نفسه و زكاها بالتجلى بالنور” المعنوى من إنارة ظلام 
الور" الحسى بعد الموت ‏ و الله الموفق لاصو اب؟ه 








. ذيد فى الأصل : الى قوله » و لم تكن الوبادة ى ظ و م فاا‎ )١( 
(؟) يد من ظ وم (م) زبدت اواؤ ى الأصل ولم نكن ى ظ وم‎ 
. لخذنناها (۽) سقط من ظ وم‎ 


۹۹ 


[| VAY 
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سورة الضحى ' 

مةصودها الدلالة على لع الل بن انو الأتقناء الذى هو الات على 
الإطلاق فى عين / الرضا دائماء لابنفك عنه فى الدنا والآخرةء ا عل 
به من صفات الكال الى هى الإيصال للقصود ما لما" من انور المءنوى 
كالضحى ما له من النور الحسى الذى هو أشرف ما فى النهارء و قد 
عل بهذا أن اسمها آدل ما فيها على مقصودها لز بسم الله ) المعز لمن 
أرادء الكريم البر الودود ذى الجلال والإكرام لإ الرحمن» الذى عم 
بنعمته؟ الإيحاد الخاص و العام ١‏ الرحمه) الذى أعلى أعل وده نقصهم 
باعام الإنعام . 

لا حم فى آخر الليل باسعاد الآتقياءء و كان النى صلى الله عليه 
وسل أنق الخلق مطلقاء و كان قد قطع عنه الوحى حينا ابتلاء لن 
شاء من عباده» و کان به صل الله عليه و سل صلاح الدين و الدنيا 
و الآخرة» و كان الموان سبب [ صلاح . * ] معاش الخلق و كثير" 
من معادم , آقے “سبحانه و تعالى بها" على آله أسعد الخلائق دنا 





() الثلثة و التسعون من سور القرآن الكر م » مكية , وعدد أبهار؛ (۴) من 
م »واف الأعبل وظ : له (م) من ظاء وف الأصل و م : بنعمة )٤(‏ يد منه 
م (ه) من و م »و ى الأصل : كثر (ب- +) من ظ و م وف الأممل : 
بهم بحانه و تعالل م ec‏ 
۰ (ه) وأخرى 


و أخرى » فقال مقدما ما يناسب' حال الات الذى قصد به أبو بكر 





رضى الله عن" قصدا أوايا من النور الذى علا" الأقطارء و بحو كل 
ظلام رد عليه و بصل إلهء مفها عا ذكر هن وقت الضياء الناصع حالة 
أول النهار و آخر اللمل الى 7 ظلبة متف ساقها سأق النهار عند 
الإسفار : لإ و الضحى 3 ) فذكر ما هو أشرف النهار و ألطفه و هو زهرته. د 
أا وه رة نز نولك وقت ارتفاع الشمس لآن المقسم لاجله 
أشرف الخلائق » و ذلك يدل على أنه ,بلغ من الشرف ما لابلغه أح 
فق ا 

ولا ذكر النهار بأشرف ما فيه مناسبة الأجل المقسم لأاجلهء أتبعه 
الليل مقيدا له بما يفهم [خلاصه" لانه ليس لأشرف ما فيه اسر يخصه ٠١‏ 
فقال : لإ وايّل ) أى الذى به تام الصلاح ٠‏ ولا كان أوله و آخر 
النهار و آخره و أول اهار [ ضوءا _* ] ممتزجا بظلبة لالتفاف ساق 
اليل بساق النهارء قيد بالظلام الخالص فقال : اذا جى ا ) أى سكن 
أهله أو ركد ظلامه و إ[اباسه و سواده و اعتدل تقاص فغطی بظلامه 
كل شىء و المتسجى : المتغطى . ومع تغطيته سكنت ريحه» فكان فى غاية ه٠‏ 
الحسن . يكن أن کون [الأاول -* ] مشيرا إلى ما بأ به هذا الرسول 
صلى الله عليه و سل من امحك» و الثانى مشيرا إلى المتشابه » و هذه الأربعة 
اسك ل uO E‏ 
و لم تكن الزادة فى ظل وم لخذفناها (م) فى ظ : أخلصه زع) زيد من م . 
(.) زرك من ظ وم. 

۱۱ 
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نظم الدرر ( سورة الضحى ۹۴۳ : ۴) € Y-‏ 
الحو ال' للنور و الظله و هى ضوء ٤زج‏ بظلمة» [وظلية -"] بميزجة 
ضوء؛ وضياء خالص. وظلام خااص الحاصلة" فى الافاق فى الإنسان 
مثلهاء فروحه نور خالصء و طبعه ظلام حالك , و قلبه بور متزج بظلمة 
النفس »و الفس ظللة. متزجة بنور القلب» فان قويت شهوة النفس على ' 
ورانة القلب اظ جيعهء و إن قويت نورانة القاب على ظلة النفس 





صار نورانياء و إن غلبت / الروح على الطبع تروخن فارتفع* عن رتبة 
الملائكة, و إن غلب الطبع على الروح أزله عن رتبة البهائم 5 قال 
تعالى دان ثم الا كالانعام بل مم أضل سبيلاء ٠‏ 

7 لا أقدم بهذا [القسم _' ] الماسب لحاله صل الله عليه و سلمء 
أجابه بقوله تعالى : لإ ما ودعك ) أى ركك ر بحصل به فرقة كفرقة 
المودع و لو عل احسن الوجوه الذى هو مراد المودع" لإ ربك ) أى 
الذى أحسن إلك بايحادك أولا . و جعلك أ كمل الخلق ثانياء و رباك 
أحسن نرية ثالثاء كا أنه لايمكن توديع الليل لانهار بل' ااضحى للنهار الذى" ‏ 
هو أشد ضيائه » و لايمكن توديع الضحى لانهار و لاالليل* وقت جوه له" . 

و لا كان ربا تعنت متعنت فقال: ما رکه و لكنه لابحيه أ فم 
( )من ظ و م , و لى الأصل : احوال () زيد من م (م) من ظ و م2 واف 
الأصل : الحاصل (4) من ظ و مء و لى الأصل : واننفع وارتفع (ه) زيد فى 
الأصل : ال , و لم تكن اازيادة ى ظ و م غذفناها (.) من ظ و م واف 
الأصل ب ولا (ي) من ظ وم وف الأصل : اى (م) من م؛ وى الأسل وظ : 
النهار لليل () ف م : اليل (. ,) من ل و م ,و فى الأصل : : کا قيل . 


۲ من 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 7# 
من مواصل وأيس بواصلء قال نافيا لكل رك : وما قلىم»4 أى 
وما أبخضك بغضاماء و حذف الضمير اختصارا' افظيا ليعمء فهو من 
تقليل اللفظ لتكثير المعى » و "ذلك لاله" كان انقطع عنه الوحى مدة لآنهم 
ا عن الروح و قصة أهل الكهف و ذى القرتين فقال : أخبرم 
بذلك غداء و لم يستثن, فقالوا: [ قد -"] ودعه رنه و قلاه» فنزات ه 





سنة كا يأنى إيضاحه و حكيته' آخرهاء و قد أفهمت هذه اعمارة 
أن المراتب التقررية ' اربع : تقريب بالطاعات و عحبة و هى للؤمنين, 

و إبعاد بالمحاصى و بخض وهى للكفار. و تقريب بااطاعات مخلوط بعد 
للعاصى و هى لعصاة المؤمنين. و إعراض مخلوط بتقريب بصور طاعات ٠١‏ 
لا قول لما و هى لعياد الكفار . 

ظ وقال الاستاذ أو جعقر أبن الزبير: لا قال تعالى ””الممها لخجورها 
وتقواها “ “م أتبعه بقوله فى اللبل” ” فسنيسره“ و بقوله ”ان علينا للهدى 
وإن لنا للآخرة [د الآولى“-” ]ء فازم الخوف و اشتد الفزع و تعين 
عل الموحد الإذعان للتسلم و التضرع فى" ااتخلص و التجاؤ ه إلى 'اسميع ٠١‏ 
العم » أنس تعالى أحب عباده إليه و أعظمهم منزلة لديه» و ذكر [له-"] 





() من م» وف الأصل : اختيارا » و الكلمة سانطة من ظ (, - م) ی ل 
وم : لذلك (م) زيد من ظ وم (و)من م٠‏ وف الأصل وظ: حكة. 
(ه) من ظ و م , و فى الأصل ؛ انر آيبيه (+- +) سقط ما بين الرقين من م . 
(ب) من ظ و م »و ى الأصل «و». 

٧۴۳ 





/ VA“ 





ما منحه من تقر يبه و اجتبائه و جمع خير' الدارين له فقال تعالى "و الضحى 
و الليل اذا جى ما ودعك ربك و ما فل ارم ر للك ری 
الآولى “ ثم عدد تعالى [ عليه -"] نعمسه بعد وعده الكرجم له بقوله 
[”ولسوف يعطيك ربك فترضى “ و أعقب ذلك بقوله -"] ”فاما اليتم فلا 
ه تقهر و أما السائل فلا تنهر“ فقد أويتك قبل تعرضك و أعطيتك" قبل 
سؤالك فلا تقابله بقهر من تعرض ا من ال رفا اا 
سبحانه عما نهاه [عنه -" ] و لكنه تذكير العم و ايستوضح الطريق 
من وفق [من -" | أمة عمد صلى اله عليه و سل | » "أما هو صلى الله عليه 
وسل سبك من تعرف رحته و رفقه ”و كان" بالمؤمنين رحا" عرز 
عليه ما عنم "حر بص عل ألو منين رۇف' رح“ ثم تأمل استفتاح هذه 
السورة و مناسبة ذلك المقصود و إذلك السورة قاها رفع القسم فى الاولى 
بقوله ”و اللبل اذا بغشى“ تنبيها على إبهام الاس ف السلوك على المكلفين 
واغسة 5 العواقب. و ليناسب هذا حال المتذكر بالآيات وما يلحقه 


حم 
© 


من الخوف ما أمسه غائب عنه من تسسيره و هصبره و استعصامه به 


ه٠‏ عحصل البقين و استصغار درجات المتقين» ثم لا لم يكن هذا غائبا بابلة 





(,)فى ظ : خ_عرى (,) زيد من ظ وم (م) من ظ وامء وق الاصل : 
اعطيك (ع-؛) من م» و فى الأصل و ظ : نقد (ء-ه) تكرر ما بين الرقين 
فى الأمل نقط (+) زيد فى الأصل : قل تمالى , و لم تكن الزيادة لى ظ و م 
حذنناها (ي-ب) ف ظ و م : الى ٠‏ ظ 

£ (5) عن 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ع 9" 


حاب ببس ال 


عن أحاد المكلفين ا ذ ر الع 03 و بعل من اهل للترق' فى 
درجات المقين. بل قد طلم" سبحانه خواص عباده ‏ ملازمته" النقوى 
و الاعتبار على واضحة السبيل و ربهم مشاهدة و عبانا ما قد اتهجوا 
قبل سدله عمشقة انظر فى الدلل ٠‏ قال صل الله عليه وسل لحارثة : 
وجدت فالزم » و قال مثله لاصديق » و قال تعالى “لهم البشرى فى الحياة ه 
الدنا و فى الآخرة“ ”ان الذن الوا رتا الله 3 استقاموا تتتزل عليهم 
اللا ألا تحافوا و لا رتوا و ابشروا بالجة الى كذتم توعدون تحن 
اولاؤ م ف اليأة الدنيا و فى الآخرة “ فلم بق فى حى هؤلاء ذاك 
الإبهام » و لا كدر خواطرم* بتكائف ذلك الإظلام ما منحهم سبحانه 
وأتعالى من نعمة الإحسان با وعدم فى قوله ””يجعل لك فرقانا ”و“ يحمل ٠١‏ 
لج نورا مون | ومن کان ميتا فاحييناه و جعلنا له نورا کشی به 
فى اناس كن مثله فى ااظلمات ليس يخارج منها “ فعمل هؤلاء على 
إصيرة؛ و استولوا اجتهادا بتوفيق ربهم على أعمال جليلة خطيرة» فقطعوا 
عن الدنيا الأمال ء و تاهوا لآخرتهم باوضم الاعمال ”تجا جنوبهم 





عن المضاجع " ليلا تعلم فس ما أخق هم من قرة اعين '“ فلابتداء الاس ١١‏ 
و شدة الإبهام والإظلام أشار' قوله سبحانه و تعالى ” و الليل اذا 





() من ظ و م» وق الأصل : الترق ل (,) زياف الاصل و ظ : عليه , 
ولم نكن ازيادة فى م لخدفناءا (م) من ظ وم »و ى الأمن : : بملارمة . 
)¢( زد فى الأصل : ذلك .و لم نكن الو زيادة فى ظ و م خذفاها (ه) من مء 
و الأصل و ظ : انظلام (-) زيد فى اللأصل : إأيه > و لم نكن ابر .دة فى 
لل وام لخذفناها . 





| VA 





سے 


نظم الدرر ( سورة الضحى ۹۲ : ٤‏ ) ج 
يخشى » و لا" يوؤل إليه الخال فى حق من كتب فى قلبه الإيمان و أيده 
روح منه أشار قوله سحانه و تعالى ” و التهار إذا تجلى “ و لاتتصار 
السبل و إن تشعبت فى طريق ”نم كافر ومن مؤمن“ ” فريق فى الجنه 
تليق فى لتقي ا ا ل وا ادر و 
”و من كل شىء خلةنا زوجين'' ”ففروا إلى الله“ الواحد مطلقا , فقد وضح 
لك إن شاء ا ن ا ر ن هذا القسم دو الله اع اما 
0 الضحى ' فلا [شكال فى مناسبة فى استفتاح اقم بااضحى” الما 
سره نه سبداره لاا إذا | اعتر ما ذثر م سلب زول ا 
_ أنه صل الله ا 5 كات قد فر عنه ؛ الو حى حى قال بعض 
الكفار: قلي حمدا ربه» فنزلت السورة .شعرة عن هذه النعمة 
والقازة اتن : ظ 

وها ذكر حاله فى الدنيا بأنه لازال يواصله الوحى و الكرامة» 
ومنه ماهو مفتوح عل a‏ و روف كن ان ر عنه أنه 


قال : عد ردول الله صل الله عليه و سم مول : 5 ما هو مفتوح 


10 عل أمى كةرا کھرا"' فر ذلك . ذلبا كان دلك و كان 


ذكره على وجه تمل الدارين صرح بالآخرة الى هى أعلى و أجلء 





)( ) من ظ وام »واف الأسل :ما (۲) فى م: : والضحى 5 
و نى الأصل .: ی الضحى (:) من ظ و م وف الآسل : عليه )٠(‏ من ظ 
ل : بعد (ب) أى قرية قربة 5 الناية . 


۱۰٦‏ ولادنى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 55 
> سے 
و لادی من بد خلها' فهاما لا عبن ات ول معت و لا خطر على 


فلب بشرء كيف عا له صل الله عليه و سل ء فقال مؤكدا لذلك م 
١‏ كد الأول بالقسم ما هم فيه من الإنكار : لإ , الاخرة 4 أى الى هى 
المقصود م الوجود بالدات لانها بأقة خالصة عن شوائب الكدر 
لوناظالة الماعةة لك أيفهم منه أنه لازال ف رق من عل" إلى أعل 
منه" و كامل إلى أ كل من" داتما أبدا لا إلى نهاية ل( خير 4 و قد بقوله: 
ولك ) لاه ليس كل أحد كذلك م ن الاءلى "€ أى الدنيا الفانة 


الى لاسرور فيها خالص 5 أن النهار الذى هو بعد الليل خير مه 





0 


ف و لاس) الضحى منهء و قد أفهم ذلك أن الناس عل أربعة 
أقسام ': منهم من له الخير فى الدارين وم أهل الطاعة الأغنياءء | ومنهم ٠١‏ 
من له الشر فيم و مم الكفرة الفعراء - ]» و منهم من له صورة | خير 
فى الدنيا و شر فى الآاخرة رم الكفرة الاغناء و منهم من له صورة 
وت اق الانيا و خير فى الآخرة وثم المؤمنون الفقراءء “قد قال : 

اناس ف الدنيا على أربع وانفس فى فكرتهم حاره 

فواحد دياه مقبوضة ان له من بعدها آخره ‏ مم 
وواحد دنياه مبوطة ليس له من بد ها آخره 


وواحد فك حظ ي | سهد ف الد تا وف الأخره 
RO‏ ظ 
(١)من‌ظ‏ و م »و ف الأصل : يدخل (م) من ظ و م» و فى الأصل : اعلى. 
(م) سقط من م (؛) من ظ و م ,و فى الأصل أقسم زه 6) زيد من ظ وم. 
(+) العبارة من هنا إلى 1: خر الآبيات ساتطة من ظ و م . 


1e¥ 


|۷۸1 


نظم الدرر (سورة الضحى ٥: ٩۴‏ ۷) ج - ۲۲ 
وواحد سقط مر بینهم ذلك لادا ,للا أخره 
.ولا ذكر سبحانه الدئيا و الآخرةء ذكر ما يشملهها' مما زاده ' من 
فضلهء فقال مصدرا تحرف الابتداء تأ كيدا للكلام لانهم يتكرونه " 


هه هذه 57 کہ 90 ٣یس‏ للدلا لد على | 5 0 ' | العطاء و إن 


e 


تأخر وقته' لحكة كان" لا محالة : ( د 5 عطيك )€ أى وعد 
لا حاف فه ء إن تأخر وقنه ما أفهتمه الآداة فر ربك € أى الذى 
ل زل بحسن ايك وغد الدثيا و وعد الآخرة* لإ رضي ٠‏ ) أى فيتعقب 
على ذلك و يسيب عه رضاك". و هذا شامز لا منحه بعد کال النفس 
ل كال العم و ظهور الام و إعلاء الدين و فتح اابلاد و دينوية العباد 

وانقص “مالك الجبارة» و إنهاب 5 نوز الأاكاسرة / [ و - "| القياصرة » 


کے 
۹ 


و إحلال الغناكم حى كان ہطی عطاء من لا يخاف افقرء و شامل نا 
ادخره له سحانه و تعالى فى الآخرة من المقام امود و الحوض المورودء 
“ر الشفاغة العظمى* إلى غير ذلك مما لايدخل حت الحدود"'؛ و قد أفهمت 
وو العمارة أن الناس أربعة أقام : مكل واس رقتو قو ا و مط 


٤ ۰‏ ۰ ْ 2 
() من م »و لى الأسل : يشبههاء و ى ظ : يمل (؟) من ظ وم »و ف 


الأصل : زاد (م) من ل و م وف الأصل : يشكروك (ه-4) من ظ وم + 
وق الأصل : هذا ابلازم (ه) ديه من ظ و م (+) سقط من م (ن) من ظ 
وم, وف الأصل : نة (۸-۸) سقط ما بين الرقين من ظ و م (1) منظ 
وام وق الأصل ! ؛ برضماك )١.(‏ من ظ و م ,و فى الأسل : الحمصر.ه 
۰۸ (۳۷( عبر 


نظم الدرر ) الجزء الثلاثون ) € - WY‏ 








عير راض» و نوع راص» و عن على رضى الله عنه أنها أرجى آي 


فى القرآن لآنه صلى الله عليه و سم لا رضى واجدا من أمته فى النار . 
و لما وعده بأنه لازال فى كل لظ رقه فى مراف العلا و الشرف» 
ذكره عا رقاه به قل ذلك من حين توق أبوه وهو حمل و ماتت أمه 
و هو ابن تمان سنين» هم يتمه من الآبوين قبل بلوغه اثلا يكون عليه 
- کا قال جعفر الصادق - حق لخلوق . فقال قرا له : لإا لم يحدك ) أى 
يصادفك أى يفعل بك فعل من صادف آخر حال كونه و عا فاوى 7 ) 
و لما كان لزم من الم فى القالل عدم العلل لات لتهاون الكافل » و من 
عدم العلل الضلال » قال مينا أن يمه و إعماله' من الجل عل دنهم 
كان نعمة عظيمة عليه لآنه لم يكن على دين قومه فى حين من الاحيان 
أصلا : لإ و وجدك ) أى صادفك لإضالا) أى' لا تعلم الشرائع ”ما 
كنت تدرى ما الكتاب و لا الاعان“ فأطاق االازم و هو" الضلال 
على الازوم » و المسبب عل اليب و هو عدم الملل » فكنت" لاجل ذلك 
[ للاتقدم -' ) على فعل من الافعال لآانك لاتعلم الحكم فيه إلا ما "علست 
العقل” الصحيح و الفطرة السايمة المستقيمة من التوحيد و بعض توابعه, 
وهذا هو التقوى كا تقدم فى الفاتحة, ولم رد به حقبقته و إا أعراه 
من التعلق بشىء من الشرائع و تحوها باعدام من بحمله على ذلك ليفرغه 
(,) زيدف ظ : به (,-,) ف ظ : على (م) منظ وم ٠‏ وفالأصل : فكيف. 
() زيد من ظ و م (ه-ه) من ظ وم »و ف الأصل : علمك بالفعل . 
۱۰۹ 


١ 


/ VAY 


نظم الدرر (سورة الضحى )١١ -۷: ٩۳‏ ج-” 
ذاك للتأمل بنفسه فيوصله بعقله السديد إلى الاعتقاد الحق فى اللاصول 
و [الوقوف ى-_'] الفروع لإ فهدى تن ) أى فهداك هدى عبطا بكل 
عل » فعلمك بالوحى و الام و التوفيق للنظر" ما لم تكن تعلم . 
و لما كان العبال بمنعون من التفرغ للم أو غيره قال : لإووجدك) 
ه أى حالكونك لإعائلا ) أى ذا عال لاتقدر عل التوسعة عليهم أو فقيرا» 
قال ابن القطاع": عال الرجل؛: افتقرء و أعال: كثر عباله (٠‏ فاغى '.) 
ما جعل لك من رب |التجارة ثم من كسب الغنائم و قد أفهم ذلك أن الناس 





أربعة أقسام : منهم من وجد الدين و الدنيا . و منهم من عدمهم|أ» و منهم 
من وجد الدين لا الد ناء و متهم من و جد الد نا لا الدين ٠‏ و i‏ ذکره 


کے 


٠‏ ما أنعم عليه به من هذه [ انعم - '] اثلاث أوصاه” بما يفعل فى 
ثلاث مقابلة لماء فقال ميا عنه مقدما معمول ما بعد الفاء عليها اهماما : 
(١‏ ناما الت ) أى هذا النوع فلا تقهر "€ أ ی تغليه على شىء | فاتما 
أدقتك ال ا ا الآداب اتعرف ضعف اليم و ذله » و فوق 
ذلك كفالته و هى خلافة عن الله لان البقم لا كافل له إلا الته» و لهذا 
وى قال انى صلى الله عليه و سل : آنا و كافل التے كهاتين "و أشار بالسبابة' 
) و الوسطى ٠‏ ) 





() ذید من ظ و م (۲) من ظ و م »> وق الأصل : و النظر (م) ف كتاب 
الأنعال ,ووم (۽) زيد فى الأسل , أى ,و لم تكن اازيادة فى ظ و م وكتاب 
الأنمال خذفناها (.) من ظط وام ء وق الآصل :اوساف () من ىام 
وى الأممل : تادبا (-ي) ى ظ و م : ااسبابة . 

۱1۰ ولا 


قلم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - ¥ 


> سے 


ولما بدأ عا كان بداية له. ى ما هو نهاية له من حيثك كونه 
يصير رأس الخلق فيصير عحط الرجال فى كل سوال من عل و مال . فقال 
مقدما له اهماما به إشارة إلى أن جير الخواطر و استتلاف الخلق من أعظم 
المقاصد فى نمام الدن : لإ واما السآئل 14 أى الذى أحوجته العلة 
أو غيرها إلى السؤال لإ فلا تنهرام) أى تزجر زجرا مهيناء فقد علبت م 
مضاضة' العلة» بل أعطه' ولو ظلاء أورده ردا جيلاء و كذا السائل 
[ى العل - ٠]‏ 

“ولا ذتر له #صيل ما يفعل ف الت و الفقير و الجاهل . أمره عا 
يفعل' فى العلم الذى تاه إياه إعلاما يأنه الآلة الى يستعملها فى الاين الماضيين 
وغيرهما لانها أشر ف أحوال" الإنسان وهى أوفق الآمور لان يكون 
مقطع اسورة لتوافق مطلعها فقال : لإ واما بنعمة ربك ) أى الذى 
أحسن إليك بأصلاح جميع ما يهمك من العلل و غيره و بالمجرة و مبادثها 
عند تمام عدد آيها [ من -'] السين وهى [حدى عشرة ( خدث ؟) 
أى فاذ؟ ر التبوة و بلغ الرسالة فاذكر جميع نعمه عليك ذانها نعم على 
الخلق كافة . و متها إنقاذك ' بالحجرة من أيدى الكفرة و إعراز كه 
بالانصارء و حديثك بها شكرها , فانك مرشد حتاج التاس إلى الاقتداء بك, ه٠‏ 


١ 


ويحب عليهم ان بعرفوا [ لك -' ] ذلك و يتعرفوا مقدارك ابؤدوا 


(1) منظ وم » وف الأصل : مضادة ١؟)‏ منظ , وى الأصل وم : اعطهم. 
(+) نيه من م (۽۔ -4) سقط ما بين الرثين من ظ و م (ه) من ظ وم , ونی 
الأصل : حال (5) زيد من ظ و م (*) من م »و نى الأمل : اتقاوك ع 
وف ظ : انقاذى (م) ی ظ : اعزازی . 

١1١ 


نظم الدرر ( سورة الضحى )١١ : ٩۴۳‏ ج ۲ 
حقك» خدثهم أنى ما ردعتك و لا يتك ومن قال ذلك فعد خاب ) 
ظ وافترىء و اشرح لهم تفاصيز' ذلك مما وبتك من العلل الذى هو 
اضرا هق | ضاءد؟ | ااضحى وقد رجع آخرها على اونا بالتحديث 
هذا القسم و المقسم 5-56 إللك اللاءلى فى ذلك من" ع فضله : 
ه ولقد امتثل صل الله عليه و سل و ابتدأ هدا التحديث الذى يشرح 
ا شين ا ا اللا كن انهم 
المزبلة لكل النقم' الك ع ررد و ان دوو 
2 عبرو و اختاف القراء فى ابتدائه واتهائه و لفظه , 
فال حضهم : هو من ازل" الضحى ؛ و قال آخرون : من آخرهاء و قال 
خیرم من ول الشرح. فن قال للا"ول لم يكير آخر الناس. ومن قال 


“لاسب 


e 


للاخر* اتهى تكيره بالتكبير فى أخرهاء و سیه أن جبريل عايه 
ااملاة والسلام لا أنى انى صلى الله عليه وسل بعد فيرة الوحىء قلا 
اأسورة عله 0 مسەر ور أ 1 كان أحدز نه من الفدرة و من فول المشر كين ده 


VAR‏ قلاه رنه » و حدما بالنعم الى | حاه الله بها فى هذه السورة له و لامته 





ٽڪ 


(,) من م »وف الأصل وظ : تفصيل () زد من ظ. وم (م) من ظ وم + 





وف الأممل :3 ( ۽ وا من ظط و موف الال . لأقسم (e)‏ زرد ی 
الأ :اول + و لم تكن انو اده ف سل و م ل فناها )-١‏ رشت الواو فق 
الأمل »و لم نكن فى ظ و م غذةاءا زي من ل و مء و فى الأصل: آخر . 
1 زد فی الأسل: نقد ,و لمتكن از بادة فى ف وم لذفناها (.) منظ وم» 
فا فى الأصسل :ولي 

1۴ )98 انثا 


ظم الدرر (الجزه اثلاثون) ع8 





و 


انثالا ل أمى به' و اختلف عنهم فى لفظه. فنهم من اقتصر على 
دالله أ كبرء و منهم من زاد التهليل فقال : ٠لا‏ إله إلا الله و الله أ كبرء 
و هذا هو المستعمل» و منهم من زاد دولله الجد» و الرأجح قول من 
قال : إنه لآخر الضحى إسنادا و معى . لانها و إن كانت هى السبب 
صل الله عليه و سل بالإصفاء إلى ما بوحى إليه منعه من ذلك فلما 
ختمت السورة تفرغ لهء فكان ذلك الوقت [ كأنه * ] ابتداء مفاجأة 
ذلك” الاص العظم له» و زاد ما فى السورة من جلاثل النعم المقتضة 
لتحمد و ما فى ذلك من بدائع الصنع الموجب للتهليل" ؛ و قد عم بذلك 
سيب من ظنه فى أولحاء و أما من ظنه للاول ااشرح فكونه كان 3: ٠١‏ 
[ آنتر-* ] الضحىء فاذا وصل بها ٠‏ ألم نشرحء ألبس الحال» و تعليق' 
الآشباء بالآوائل هو الاس المعتادء و حكته مع ما مضى من سيه“ أن 
التهليل توحيده سبحانه و تعالى بالامى»ء و امتناع شريك عنعه من شی: 
بريده من الوحى و غيرهء و التكبير تفريده له" بالكيرياء تنزيها له در 


شوب نقص يم به من أن يتجدد له على ما لم يكن ليكون ذلك سيا ٠١‏ 


هه 


)0 من ظط و م , وف الأصل : اه (م) من ظ و مء و لى الأعبل + ابخارية . 
(م) زيد فى الأصل و ظ : النى , و لم تكن الزيادة فى م لخذفناها () زيد 
من ظ و م (ه) سقط من ظ و م () من ظ و م , وق العمل : للتعليل . 
(,) من ظ وم , وف الأصل : تعليل (م) من ظ وم ء وق الآصل ‏ تسييبه. 
(و) سقط من ظ . 


14۳ 


لهسم 


غلم الدرر (أسورة الضحی E ) ١١:۹۴‏ 
لقطع من وصله بوحى أو غيره. و التحميد إثبات التفرد بالكال له 
على إسباغ نعمه» و فى ذلك أن هذه السورة' آذنت 'بأن القرآن' أشرف 
على الختام » لآن عادة الحكماء من المديرين تخفيف النازل فى الآواخر 
على السائرين كتخفيف أول مرحلة رفقا بالمقصررن, فناسب الذكر بهذا 
عند الأخر لآن تذكر الانقضاء هيج مثل ذلك عند السالك . و لان 
تةصير السور [ رعا-” ] أوثم شيا ما لايليق » فسن * التنزيه بتكبيره؛ 
بيحانه و قال عن كل ما وم نقصاء. و زقات:«التكال الوحت ميد خا 
الحث على تدر ما فى هذه السورة" من المع لاماق على وجازتها و قصر 
ااا مع ماف ذلك من مخفيف التعلم » والتدريب عل الحفظ 
فى الماد و التحبيب [ فيه 5 ] و التهبم", و التحميد على [تمام النعمة 
على غاية الإحكام *من لدن حك علم * . 





() ف م ااسور (+-م) من ظ و مء وق الأصل : بالقرآن (م) زيد من ل 


وم(:- :)من ظ وم» وق الأصل ؛ التكبير بتتزبهه (.) فى ظ وم : 

السور )<( زيد من م (ن) من ظ و م ء و فى الأصل : التهميم (۸-۸) من م » 

و فى الأمبل : واف تعالى هو الرف الرحم , و العبارة ساقطة من ظ 
۱1٤‏ وو 


نظم الدرر ( الجزء اثلائون ) ج-7»8 





سورة 1 شرح 

مقصودها تفصيل ما فى آخر الضحى من النعمة؛ و بيان [ أن - '] المراد 
بالتدديث" بها هو شكرها بالنصب فى عبادة الله و الرغبة إليه بتذكر“ [حسانه 
وعظم رحته بوصف الربوبية وامتنانه» و على ذلك دل اها الشرح 
|( بے الله € الذى جل أمره و تعالى جده "و لا لله غيره' فنظم ماله ه | وړ 
من إنعام ١‏ الرحن ) الذى أفاض جوده على سار خلقه لانه ذو الجلال 
والإكرام (الرحىم م الذى أعلى أهل حضرته بخاص رحته فى مقامات 
الاختصاص إلى أعلى مقام . 

اا أعراة صلى الله عليه وسل آخر الضحى “ بالتحديث بنعمتهة 
الى أنعمها عليه" فصلها فى هذه السورة فال مثبتا ها فى استفهام ٠١‏ 
إنكارى مبالغة فى إثياتها عند من بشكر ها والتقرير بها مقدما الممة بالشرح 
فى صورته قبل الإعلام بالمغفرة کا فعل ذلك فى سورة الفتح الذى هو 
نشجة الشرح . اتكون الشارة بال كرام أولا لاما القول إلى مظهر 
امظمة [ تعظها ‏ * ] للشرح : ل( المنشرح 6 أى شرحا يليق بعظمتا 
() ف م : الشرحء دهى الرابعة و التسعون من سور القرآن الكريم , 
مكية ع وعددابها ۸ (۲) زيد من م (ع) من ظ وم» وى الال 
التحديث (4) من م › و فى الأصل و ظ : بتذكير ی ابن الزن 
من ظ و م (-) من م ,وف الأصل و ظ : بتحديث نعمته (يي) .ةط 


ما بين الرفين من م (۸) زيد من ظ وم. 
١١6‏ 








نظم الدرر ( سورة ألم نشرح 4:١و7)‏ ج -77 

) . لك € أى خاصة‎ (١ 
ولا عبن المشروح له » فکان المشروح مبهاء فزاد تشوف الفس‎ 

إله ليكون أضخم له بينه' ليكون ببانا بعد إبهام" فيكون [ أعظم -"] 
فى التتويه به و أجل ف التعريف بأمره فقال : لإ صدرك 8) أى نسره 
ه و نفرحه بالحجرة»ء فان هذه السورة مدنة عند ان عباس رطى الله عنهما » 
و عله و نعظمه و تخر ج منه قلبك و نشقه ونغسله و ملا”ه إعانا و حكة 
و'رأفة و“"علما و رحة" فاتفسم جدا حى وسع' مناجاة الحق و دعوة 
الخاق » فكان مع الحق بعظمته وارتفاعه» و مع الخلق بفيض 
أنواره و شعاعه » و قد كان هذا الشرح حقيقة مراراء و كان مجازا أيضًا 
۰ باحلال جميع معانيه» و كل ذلك عل ما لايدخل سحت الوصف | لا -" ) 
بعر "لک عنه" با كثر من أنه شق بعظمتناء فالعل الذى شق به معرفة 
الله و الدار الآخرة و الددن و الدنياء والحكة الى درت" فيه فى 
وضع الثىء فى عله » و إعطاء كل ذى حق حقه . و قرأ أبو جعفر المنصور 
بقتح احاء ” نشرح وخرجها ابن عطية على التأ كيد بالنون الخفيفة ثم 
ه٠‏ أبدل آلف من النون» ثم حذف النون تخفيفاء ' و قال" أو حان"' بأن 
اللحاق حكى ف نوادره عن بعض العرب النصب بل و الجزم بلن , 





(و) من ظ ومء و ى الآمبل : بين ذلك (م) من ظ وم ء وف الأصل : 
ايهاما (م) زيد من ظ و م (غ-4) سقط ما بين الرقين من ظ و م (ه-ه) من 
ظ و م ,وق الأصل : رة وعاما () زيد فى ظ : خا (,-,) من ل و م > 
وفى الأصل : عنه لك (م) من ظ و م» وى الأصل : ودت (4-؟) ف الأمبل 
بياض ملاناه من ل )۰( راجح البحر ٠ ٤۸۸/۸‏ | 

1 (ة؟) و سره 








اال و ب سس 
س س 


و سره هنا أن الفتح فى اللفظ مناسب غاية المناسبة للشرح » و وجه قراءة 
الھور أله لا دل على الفتح بالشرح دل بالجز م عل أنه مع ذلك راط 
لا أودعه من الحم ضابط له. هاد ما فيه هن رزاءة العم » و وقار التق 
والحلمء قال ان رجان : ففرق ( ھا ] ین انی وول ی ذلك 


ال انى شرح" صدره ظاهرا فأعلى ظاهرا , و الولى شرح ذلك" منه اطا 


0 


فعلى به باطناء و الكافر ضبق ذلك منه و أبق [ بظلمته _' ] *و حظوظ' 
الشيطان منه فهو لا يستطيع قبول / المداية ولا الصعود فى [ معارج  ۷۹١|‏ 
العرة إلا على مقدار ما ستطيع الصعود فى _'] السماء ” كذلك عل الله 
الرجس على الذين لايؤمنون" - الآيات . 

و لما كانت سعة الصدر بالعلم و الحكية هى الخال باجتماع العاسن» ٠١‏ 
و كان ذلك مع حل ما يعنى من أعظم الكد» و كان الجال بجح 
انحاسن لايكمل إلا إذا جمم إلى امال الجلال" ,اتفاء الرذائل » و كان 
الاستفهام الإنكارى إذا اجتمع" مع الق صار إثياتاء لله نف للننى , 
قال عاطفا عليه ما لاينطف إلا مع الإثبات لإ و رضتنا 6 أي حططا 
وأسقطنا و ابطلنا حطا لارجمة له ولا فيه بوجه ما لنا من العظمة » مجارزا ١٠١‏ 
( عنك وزرك 3 ) أى حملك الثقيل الذى لا يستطاع حمله , و لذلك 





() ذید من ظ وم (م) فى ظ : بنشرح (م) من ظ و م » وق الأسل ؛ 
منه (٣-۽)‏ منظ وم »وق الال ف و وم.٠دق‏ 
الأصل : اللال امال (۹) من م ء و ف الأصل و ظ : جمع . ١‏ 

11۷ 


نظم الدرر (سورة ألم نشرح ۹۲ :؟) ج - ۲ 





وصفه بقوله : لر الذى انقض ظهرك م) أى [ جعله_' ] و هو عاد 
بدنك تصوت مفاصله من الثقل كما يصوت الرحل الجديد إذا از بال 


التصل . و ذلك هو [ما_' ] دضهمه عند ما أمى بانذار قومه و مفاجأتهم 


ما يكرهون عن عيب دنهم و تضليل أنائهم و تسفيه حلومهم ف 
التدن" بدن لا رضاه أدى العقلاء إذا تأمل شيثا من تأمل مع التجرد 


من حل اف 0-6 مأ عند م ص الا نفة و امه وو إلعاء الانفس ف 


امهالك لآدنى غضبء قال : يا رب إذن يُلغوا رأمى فيدعوه خبزة . 
تخفف "سبحانه و تعالى عنه” ذلك مما أظهر له من ا-كرامات و أبده 
ه من المعجزات . و شمن له من الحاية إلى أمور لا عبط بها علا إلا الذى 
ا ا زولك علد هناد عق 
أهله عليه بمنعه من بعض الإبلاغ و مسك بوبه" ثلا يخرج إلى الناس 
فقول لهم ذلك فيحصل له ما يكره فيجذب نفسه منه و تخرج إليهم 
فيخيرثم' کا وقح فى آم الإسراء و غيره» و قال ابن عباس رضى الله عتهما ": 
هو أن جبريل عليه الصلاة والسلام شق صدره فأخر ج منه قلبه فشر حه 
و أخرج منه علقة سوداء فأنقاه و غسله ثم لاه علها و لمانا و حككة . 
لحتل ينا له كين رزوي بو لق اقل :ذا و 





() زيد من ظ وم (۳-م) من ظ و م ء وق الاصل : بااتدين (م-م) من 
ظ وم وق الأصل : عنه سيحانه و تعالى (؛-) سقط ما بين الرةين من ظ 
و م(ه) من م »و ف الأصل وظ 1 ثوبه (.) من ظ وم وى الأصل ؛ 
و یرهم (پ) راحم اایحر م إيام؛. 

1۸ و لاشك 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) 55 


REE‏ ذلك وزر لغوى» وهو واضح . ورشرعى الال على 
تقدر ترك الامتثال اللازم للاستئةقال. و قد أعاذه الله من ذلك ٠‏ 





و قال الاستاذ او جعفر أن الزبير : معى' هذه السورة من معى 
السورة قبلها؛ و حاصل السوز تين تعداد نعمه " سبحانه و تعالى عليه "» 


O 


فان قلت : فم فصلت' سورة ألم نشرح ولم بنسق ذكر هذه النعم فى سورة 
واحدة./ قلت : من المعهود فى البشر فيمن عدد على ولده أو عبده نعما 2 | ۷۹۱ 
أن بذكر له أولا ما شامد الحصول عله منها سيه ما يمكن أن يتعلق 

فى حضها بأن ذلك وقع جزاء لا ابتداءء فاذا استوفى له ما قصده من 

هذا" أنبعه بذكر نعم ابتدائية قد کان ابتداؤه بها قبل وجودها كقول 

الأب مثلا لابنه: ألم أختر لاجلك الام و النفقة حيث استولدتك ٠١‏ 

و أعددت من مصالحك كذا و كذاء وا ا شرنا إليه [ بقوله -" | 

سبحانه لزكريا عليه الصلاة و السلام ”ولتك شيا“ و قد قدم 

له اا نبشرك بيحى “ و توم استبداد الكسبية فى وجود الولد* غير 

غافية (؟) فى حق من قصر نظره و لم يوفق (ابتدئى بذكرها ثم أعقب عا 

لا مكن أن توم فيه ذلك, وهو قوله ”و قد خلقتك من قبل ولم تك ٠١‏ 

فقا" ان للداقات جتن الكت و قله تان ما وروي ان عاتن و 

, منم ,وف الأصل و ظ : ف الال (,) منظ وم »و فى الأصل : يعنى‎ )١( 

(م-م) فى م : عليه سبحانه وتعالى (؛) منظ. وم و ف الأعمل : فصلتا (ه)من 

0 زعء وف الأعمل : هل ٠‏ () منظ وم بل الاين : وجو دها ( ې ) زز بد 


من ظ و م (م) من ظ وام »و اى الآعمل : : الللك . 
۱۱۹ 





٠ 


2 


١3 


نظم الدرر (سورة ألم نشرح ٤:٩‏ و )٥‏ ج - ¥ 
و الله أعلم - اتهى . 

ولما شرفه فى نفسه بالكال الجامع “للجلال إلى الجلال'. و كان 
ذلك لايصفو إلا مع الشرف عند الناس قال: لإو رفمنا) أى مما لنا 
من العظمة "و القدرة الباهرة" لإ لك ) أى خاصة رفعةلا شى عندها 
رفعة غيرك من الخلق كلهم" لإ ذكرك '.) عند جميع المالين العقلاه . 
و غيرم بالصدق و الآمانة و الحم و الرزانة و مكارم الاخلاق و طهارة 
الهم و اتفاء“ شوائب اانقص حى | ما -' | كانت شهرتك عند قومك 
قبل النبوة إلا الآمين » و كانوا يضربون المثل بثمائلك الطاهرة» و أوصافك 
الزاهرة الباهرة , ثم بالنبوة “م بالرسالة ثم بالهجرة » و بآن جعلنا اسك 
مقرونا باسنا فى كلية 'التوحيد و" الإمان و الآذان والإقامة و التشهد 
و الخطةء فلا أذكر إلا و ذكرت" معى » و من الكرامة الظفر على أعدائك 
والكرامة لأوليائك؛ و جعل' رضاك رضاى و طاعتك طاعتى» و أمى* 
ملاكتى بالصلاة عليك » و عخاطبتى لك بالالقاب العلية و السمات المعزة 
المعلية من الرسول و النى» و نحو ذلك على حسب الآاساليب و مناسبات 
التراكب إلى غير ذلك من فضائل و مناقب و ثمائل لا تضبط بالوصف » 
*قال الرازى : ثم جعل للآمته من ذلك أوفر الحظ ء قيل : يا رسول الله » 





)۱-۹( من ظط وم وی الأصل : لجال و الخلال (م - م) سقط ما بن 
الرثين من ظ وم (م) سقط من ظ وماع) من ظ و م »وف الأصل : 
انعقاد (ه) زيد من ظ و م (+) من ظ وم ء واف الأصل ؛ تذكر (/) منظ 
وم ونی الأسل : جعلت (,) منظ وم واف الأسل : مرت (و) زيدت 
الواو نى الأصل و لم تكن فى ظ و م لخذفناها . ظ 

۲۰ ( ۳۰( من 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - YY‏ 





من أولياء الله ؟ فال: الذن [ إذا - ' ] فكوا ذم الله ٠‏ [ و فى حديث .: 
لذبن إذا را ذكر الله - ]| و قال : خيارم من تذكر؟ الله رؤته ) 
ويزيد فى علكم منطقه. و بزهدكر فى الدنيا” عله . فنتهى قسمة الثناء 
أن خلط ذکه بذکه. 

لا ذكر هذه المآثر الشريفة ااتى هى“ الالء و كان الكال 
فو الا ج ساعد الاقم ا الب اع 
[ اتسعت -' ] مجالاتها » فاذا حصل فيها تعطيل حصل فيها" نكد على 
حسبه » بين أنه أزال عنه/ العوائق فى عبارة دالة على أن سبب المنحة بهذه 
الكالات هو ما كان صل الله عليه و سل فيه من الصير على ال كدارء 
و برع مرارات الاقدار. فقال مؤكدا ترغيبا فى حمل مثل ذلك رجاء فى 
الإثابة بما يلتق من هذه العالى مبالغا فى الحث على تحمله بذكر المعة 
إشارة إلى تقارب الزمنين یٹ أنهما كانا كالمتلازمين' مسيا عا مضى 
ذكره من حاله فى الضحى: لا ذان4 أى فعل بك سبحانه هذه الكاللات 
الكبار بسبب أنه قضى فى الآزل قضاء لا مرد له [ ولا معقب  ]١‏ 
انىء منه أن لإمع العسر) أى [هذا-"] النوع خاصة لإ يسراة ) 
أى عظها جدا بعلب به المصالم و يشرح نه ما کان قيده من القرائح , 
فان أهل البلاء ما زالوا ينتظرون الرخاء عليا منهم بالفطرة الآ ولى الى 
(و) دید من ظ وم (م) من م » و فى الأعمل و ظ : يذ كر (م) زيد ی 
الأصل : فى » و لم تكن الزيادة فى ظ و م -قذفناها )٤(‏ زيد ف الأصل : فى 


: و لم تكن انزبادة ف ظ و م فذفناها (ه) سقط من م () ی ظ‎ e 


كا لمتلاصقان » و فى م1 كالتلازقين (ن) زيد من م . 
۱۲۱ 


Oo 


٠‏ / بادا 
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نظم الدرر ( وة ا1 شرح 6 ) ظ عت 





فطر الناس عليها أنه' التفرد بالكال» و أنه الفاعل بالاختيار لنسمه 
الكوان بأضدادهاء و قد أجرى ستته القدءة سبحانه و تعالى بأن الفرج 
مع الكربا» فا الى صل اق عليه وسل ما ذكر فى لشن من لت 
ااشديد و ضلال قومه العرب خاصة كلهم الذن أهمه الله تعالى عخالفتهم 
ه فى أصل الدين بتجنب اللاوئان»؛ و فى فرعه ااوقوف مع ااناس فى الحج 
فى عرفة" موقف إراهم عليه الصلاة والسلام » و من العيلة مالم بحمله 
أحد حى کان عبت بمتن سبحانه و تعالى عليه بانقاذه منه فى كتابه 
القدجم وذاكره الحكمء و كان مع تحمل ذاك قاتا نما عق له من الصير 
و بعلو إلى معالى الشكر . فيحمل ‏ كا قالت الصديقة الكري خديمة 
م رضى الله تعالى عنها" ‏ الكل , و يشرى الضيفف» و يصل الرحم » و يعين 
على نوائب الاق › شم حمل أعاء النوة فكان بلق من قومه [من - ٦‏ ] 
الاذى و اللكرب و البلاء مالم حمله غيره» بشره الله تعالى بأنه سر له 
جيم ذلك و بلين قلوبهم فيظهر دينه على الدين كله و يننى أصحابه 
رضى الله عنهم بعد عياتهم ؛ و يكثرمم بعد قلتهم. و يعزثم بعد ذلتهم , 
١١‏ ويصير هؤلاء الخالفون" له أعظم الاعضاد ؛ و ينقاد له الخالف ألم انقياد » 
و يفتح له أكثر الللاد. لكون هذا العطاء فى اليسر بحسب ما كان وقح 





() منظ و م ,و ف الأصل : بأنه (,) من ظ و م » و ف الاصل : العمرة . 
5 زيد ى الأصل : وارضاها ورفى عن والدها ۾ و لم تكن الزيادة فى ظ 
و م كذنناها () زید من ظ وم (۰) من ظا وم »و فى الأعمل : احلةون 7 


۱۲۲ من 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 97" 





من' العسر ء فانه قضى سبحانه و تعالى قضاء لاءرتد أنه يخالف بين الأحوالء 

دلبلا قاطغا على أنه تعالى وحده الفعال» و أن " فعله بالاختبارء 

لا بالذات و الإجبار. 1 ١‏ 5 
و لما كان العسر مكروها إلى النفوس › و كان لله سبحانه و تعالى 

فيه حكما عظيمة؛ و كانت الحك لا تتراءى إلا للأفراد من العباد »كرره 

سبحانه و تعالى/ على طريق الاستئئاف لجواب من يقول: وهل" بعده ‏ / ۷۹٣‏ 

من عسر؟ مؤكدا له أرغبا فى أمره رقا لا يتسبب عنه ميشرا شكرره 

مع وحدة العسر و إن كان حمل كل | واحد - ' ] منهما على شىء غير 

ما قصد به الآخر ممكنا فقال: لإ ان مع العسر ) أى المذكور فانه 


O 


سے 
e‏ 


معرفة » و المعرفه إذا أعيدت معرفة كانت غير الأولى سواه أريد العهد 
أو الجس ( يسرا'»» أى آخر لدفع المضار والمكاره» فان التكرة إذا 
أعيدت نكرة احتمل أن تكون غير الآولى؛ و قد قال النى صل الله ع 
و سل أنها غيرهاء فقال' الحسن البصرى”: إن الآية لما نزلت قال النى 
صل الله عليه و سل : أنام اليسر لن يغلب عسر سرن . و قد روى هذا 
من أوجه كثيرة, و ردى عبد الرزاق عن ان مسعو د رخى الله عنه 16 
قال : لو كان العسر فى جحر ضب لتبعه اليسر حتى يخرجه ٠‏ [ و للطاراق 
عنه رضى الله عنه قال" : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : لو كان 





() من ظ و مء وف الأصل : فى (,) من ظ و م ء وق الأعمل : انه (م) زيد 
فى الأصل من ,و لم كن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (؛) زيد من ظ وم. 
(.) من ظ و م» وف الال : و قال (+) راجم الدر المنثور . / :جم . 
(ب) راجع ممم الزوائد ب همم 00 

۱۳ 


نظم الدرر ( سورة ا نشرح )٦: ٩٤‏ ج W-‏ 





العسر فى جحر لدخل عليه اليسر حتى خرجه '] » ثم قرأ رسول الله صلى الله 
عله و سل الآية» قال الحافظ نور الدن الميثمى : و فيه أو مالك" اأتخعى و هو 
ضعيف» و رواه الطرانى أيضافى الارسط و الزار عن أنس رض الله 
عنه بنحوهء قال الهيثمى : و فيه عائذ بن شرح و هو ضعيف؛» وروى 
ه الفراء عن الكلى عن أنى مالم عن ابن عباس رضى الله عنها أن النى 
صلل الله عليه و سل خرج ذات بوم وهو يضحك و يقول: لن 
يغلب عسر سرن › و روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن 
د مرسلاء و من طزيقه أخرجه الحا و اليهق فى الشعب [و-"] 
رواه الطرى* من طريق ابن ثور عن معمرء و رواه ابن مردويه من 
و طريق: أخرى رمزلا و اده حف وف الاب عن عر دكرم 
مالك فى الموطأ " عن زيد بن أسل عن أيه عن عمر رضى الله عنه أنه 
بلغه أن أنا عبيدة رضى الله عنه حضر الشام فكتب إليه كتابا" فيه 
دو لن يغلب عسر سرن » ومن طريقه رواه الحا » قال ذلك شيخنا 
ان حجر فى تخرج أحاديث الكشاف» و قال: و هذا أصح طرقه - 
انتهى ۰ و هذا من جهة أن لتر نك ة الس رة و قا أن 
الدكرة إذا أعيدت نكرة فالثاتى غير الأول» و المعرفة بالمكس » قال 
٠‏ الشيخ سعد الدين التفتازانى فى أول ناوه "فى الكلام على" المعرفة و الدكرة*: 
() زيه من ظ و المدمع (م) ی المحم : ابراهيم(م) زد من ل (4) راجح .+ 
٠+ ./‏ (ه) راجم ص ۷ہ 6 منظ وم و ف الأصل : كتابه (ي-ن) من ظط 
وم > وق الأصل : على الكلام ى (م) راجعو ص ره ( التوضيح و التلو.مح). 
۱۲٤‏ (۳۱( و اكلام 





نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) E‏ 

و الكلام فا إذا أعيد اللفظ الأول إما مع كيفيته من' التدكير و التعريف ٠‏ 
أو بدونهاء و حيتذ" يكون طريق التعريف هو اللام أو الإضافة .لصح 
ناذه الفوقة OTE TEE‏ للد كرو أرلة إن 
أن مكون نكرة س و عل التقدران آنا أن ساق ت 
أو معرفة فيصير أربعة أقسام » و حكها أن بنظر إلى الثنى» فان كان 
نكرة فهو مغار الالء و إلا لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه 
معهودا سابقا بالذكرء إن کان معرفة فهو الأول حلا له عل المعهود 
الذى هو الأصل ف اللام | والإضافة , 5 ذار ف EE‏ أنه اذا / ۷۹€ 





Oo 


أعيدت الدكرة نكرة فالثاتى مغابر للاول و إلا فعينه" فان المعرفة تستغرى 
الجنسء والنكرة تتناول البعضء فيكون داخلا فى الكل سواء قدم ٠١‏ 
أو أخرء و فيه نظرء أما أولا فلان التعريف لا يلزم أرنف يكون 
للاستغراق بل العهد* هو اللاصل . و عند تقدم المعهود لايازم أن تكون 
اللكرة عنه؛ و أما ثانا فلان معنى كون الثانى عين الأول أن يكون 
المراد به هو المراد بالأول» و الجزء بالنسبة إلى الكل ليس كذلك, 
وأا الثا فان" إعادة المعرفة نكرة" مع مغاره الثانى الا”ول كثير فى ٠‏ 
eo)‏ زيد فى الأصل : على » ولم تكن اازيادة 

فى ظ و م غذفناها (م) من ظ و م ,وى الأصل : لكان بعينه (؛) زید ی 
الأممل وظ : و للعهد, و لم نك الزيادة فى م و التلو_ ذفناها (ه) من م , 
وى الأصل و ظ : فلان () من ظ وم ,و ف الآصل : تكون . 

۲0 


نظم الدرر ( سووة ألم نشرح ٩٤‏ :5) ظ Y-€‏ 


الكلام » قال الله تعالى ””*م آتينا موستى الكتاب تماما“ إلى قوله 


”و هذا کتاب الولناة» وقال تعالى ” اهبطوا بعضكم لبعض عدو“ و قال 
تعالى "و رفع حضمم فوق بعض درجات“ إلى غير ذلك › و قال غيره': 
”سالك أهل السكتاب أن زل عليهم كتابا من الساء“ و منه قول ااشاعر : 
0 إذ' الناس ناس و الزمان زمان 

فان الثانى لو كان عين الآول لم يكن فى الإخبار به" فائدة - انتهى . 
قال: و اعلم ان المراد أن هذا هو الأصل عند الإطلاق و خاو المقام؛ 
عن القرائن" و إلا فقد تعاد اانكرة نكرة مع عدم المغارة كقوله 
تعالى ”و هو الذى فى السماء اله و فى الارض اله“ ”و قالوا لوا نزل 
[ عليه -' ] آية من ربه قل انف الله قادر على ان ييز أية ' 
” ثم جعل من بغذ ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شية” 
يعنى قوة الشباب » و مله باب التأ كيد اللفظى » و قد تعاد النكرة معزفة 


مع المغارة كقوله" تعالى ”و هذا كتاب انزلاه مبارك“ إلى قوله 


” [ان تقولوا- * ] انما أنزل النكتاب على طائفتين من قبلنا “ و قال 


غيره”: ”فلآ جناح عليهها أن يصاحا* بينهها صلخا و الصلح خير“ المراد 
nele Ea ENG KESE‏ 
(م) من ظ و م ء و فى الأصل : عنه (غ) منظ و م , و ف الأصل : ا!.كان. 
(o)‏ من م و ی الأصن و ظ : القر نين () زيد من ظ و م (پ) من ظ 
وم» وف الأصلى : بقوه (م) زيد من م (4) مس مء و ى الأصل 


و ظ: صا ا 
۲۹ بالبكرة 


نظلم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج r‏ 
ظ بالنكرة خاص و هو الصلح بين الزوجين » و بالمعرفة عام فى كل صلح جائز 
'” زدناتم عنذابا قوق العذاب 2 فان التىء لا يكون فوق نفسه _ 
انتهى٠‏ قال : و قد تعاد المعرفة مغرفة مع المغارة كقوله تعالى [ دو أتزلنا 
إذك الكتاب بالحق مصدها لا بين يديه من الكتاب ». و قال غيره-']: 
” قل اللهم مالك الملك توبى الملك من تشاء “ الآول عام و الثانى خاص» ه 





”هل جزاء الإحسان الا الإحسان“ الول العمل و الثانى الثواب ”و کتبنا 
عليهم فها ان النفس بالنفس “ الآأولى القاتلة و الثانية المقتولة - انتهى» 
قال : و قد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغارة كقوله تعالى ” اما الهج 
اله واحد“ و مثله كثيرء والمعرفة مثل النكرة فى حال ' الإعادة 
معرفة و الإعادة نكرة فى أنها إن | اعيدت معرفة كان الثانى هو الآولء ٠١‏ | ۷۹ 
و إن أعيدت نكرة كان غيره» ثم مثل بالآية التى هناء و قال : وهذا 
ا تدكير يسرا "“ التفخم و تعريف العسر' للعهد . 

العسر الذى أذ أو انى أى -'] الذى عرفه ا 
اليسر الثانى 8 للائول خلاف العسر_ اتتهى . وقال فى الكشاف : 

و أما اليسر فنكر متناول لبعض [الجنس -_'] . فاذا" كان الكلام الثانى ٠١‏ 
مستأتفا عن متكر تنأول بعضأ غير اللعض الأول بغير الإشكال . 





() زيد منظ و م (م] منظ و التلورغ »ونی الأصل : حاله اننكرة فى » وى 
م : حالة (م) ى ظ و م : يسر (1) من ظ و م . و فى الآصل : اليسر (ه)من 
ظ و م وق الأسل : فان : 

۱۷ 





نظم الدرر (سورة ألم نشرح 4 (NV:‏ ظ ج 7 

ولا عل من هذا أن المواد تكون بحسب الاوراد الشداد لما على 
الممدود من الشكرء و )ا عل للشا كر' من الوعد بالمزيد » قال مسببا عا 
أعطاه من الت بعد ذلك العسر "ندا له" إلى الشكر و إعلاما بأنه 


لاينفك عن تعمل أم ف الله : لإ فاذا فرغت ) أى ما أتاك من اليسر 


ه سر من جهادك الذى أنت فيه فى وقت الخاطة بهذا الكلام عا يوجب 


کے 


عرا" ف المآل أو الخال وعقبه العسر فى [ أى -؟ ] موضع کان 
لاسا عند دخول الناسإ ف الدين أفواجاء أو من العبادة الثقيلة العظيمة 
بسماع الوحى و تحمله » أومن الغرض بالتيسير الذى بشرناك به ( فانصب £3 
أى بالغ فى التعب بعبادة أخرى من القسيبح و الاستنفارء أو النفل لمن 
أولاك هذا المعروف إو الى ربك 4 أى امحسن إليك ما ذكر ف 
هاتين السورتين [خاصة - ؟ ] لإ فارغب )€ أى بالسؤال لأنه القادر 
وحده يا قدر عل رييتك فها مضى وحدهء لاله المختص بالعظمةء فلا 
قدرة أصلا إلا لمن يعطيه ما ريده منهاء و الرغب شعار العبد دائما ف 


كل حال أى افعل ذلك ألم شرح لك صدرك ؟ ققد" اتصل هذا 


و “الآخر بالآول” اتصال المعلول بالعلة » و لاءم ما بعدها بذلك أيضا بعينه 





() من ظ وم »و ف الأصل : من الشا كر( +-م) منظ وم, وف الأصل. 
ندباه (م) من م عو فى الأصل و ظ : عسر (4) زيد من ظ و م (ه) من ظ 
وامء وف الأصل : وقد (4-+) من ظ وم , واف الأصل : الول بالآأخر. 

١14‏ )م ملاءمه 


ظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - ۲ 


ملاءمة الشمس بالاهلة » و آخر هذه السورة مشير' إلى الاجتهاد فى ااعبادة 





عند الفراغ من جهاد الكفار فى جزيرة العرب بعد انقضاء ما يوازى عدد 
أى فده السورة من النتين :يعد الحجززة » وى تمان » رغة :فى اللاخرع 
اتى هى [خير -" ] من الآولى» إشارة إلى قرب الاجل ما أشارت [ليه 
سورة النصر 1[ سيأنى إن شاء الله تعالى . 


_ م 


),١‏ من ظ وامء وق الأصل : مشيرا (م) زيد من ظ 3 م. 
۱۲۹ 


نظم الدرر ْ (سورة التين م9:١2)1‏ ج -؟5 





سورة التين ' 

مقصودها [ سر - ' ] مقصود ”ألم نشرح “ و ذلك هو إثبات” 
القدرة الكاءلة و هو المشار إله باسمهاء فان فى خلق التين و الزيتون 
من الغرائب ما ,دل على ذلك » و كذا فما اشير إليه بذاك من النبوات ء 
ه وض القسم إلى المقسم عليه وهو انار الدع فو اغب ناف 
/ الأكوان. [واضح -"] فى ذلك | لإ بم الله) الملك الأاعظم الذى لا نبد 
إلا إباه لإ الرحمن © الذى عم بنعمة إيحاده و ببانه جميع اه عقا 
و أعلاه [ و أدناه_' ] و أقصاه لإ الرحيمه) الذى خص من بينهم أهل 

وده ما برضاه» وأردى من عداثم" و أشقاه ٠‏ 

5 لا ذكر سبحانه و تعالى [ فی" ] تلك السورة أ كل خلقه و ما 
كله به » [و-1] ختمها بالامى بتخصيصه سبحانه و تعالى بالرغبة إليه » 
ذكان صل الله عليه وسل يقوم حتى تورم قدماه و يذل" الجهد لولاه” 
فى [ کل -"] ما برضاهء ذ کر فى هذه أنه شحانه و تعالى کا جعل ذاته 





(ب)الخحامه وااتسعول من سمو ر القرآن الكريم مکيه , و علد أهام. 
(,) زيد من ظ وم (م) من ظ وم ء وف الأصل : اشارة إلى (غ) من ظ وم » 
وق الأصن : لا,هدل (ه) من مء وى الاصل : عاداهم » و فى ظ : عاداه . 
(و) زيد من م (ي) من ظ وم و ف الأصل : بيده (م) سقط من ظ و مء ٠‏ 


5 أكل 


ظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج - 0 
أ كمل ذوات الخلوقات » خصه بأن جعل نوعه صلى الله عليه و سل أ كل 
الآنواع وهوالإنسان. و أصله أعظم اللاصولء و هو راد صل الله عله 
وسل و بلده أفضل اللاد دهن كا و [ أن -'] من عاداه منابذة سمرعه 





اقل الخلق .و أن له انه و هال عام القدرة: وهو فاغل لدان 
على من يشاء و سفل من يشاء. فنؤزلتها من آخر تلك "منزلة العلة من" ه 
المعلولء و أقسم فها بأشياء أشار بها إلى شرنها فى أنفسها و فى يجيب 
صنعها و شرف البقاع كو بها [عاء إلى ما شرفها به عا أظهر 

ها من الخير و المركات بسكنى الانبياء صلوات الله و سلامه عليهم أجعينء 
والصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين, فكانت مھا جر إبراهيم ومولد 
عيى و أكثر الانياء علهم الصلاة و السلام و منشأم» و كان منها ٠١‏ 
مظهر نبوة موسى » و ظهر نبوة [سماعيل عليهما الصلاة و السلام 

و ولده غاتم الانبياء الكرام ‏ عليه أفضل الصلاة 5 السلام» و مكان 
البيت الذى هو وام للناس . و هدى للعالمين - إلى غير ذلك مر 
الإشارات الظاهرات و الدلاللات الواضحات على مام قدرته و فعله" 
بالاختيار» لاه على من يشاء من العدلاء و غيرم من البماع و غيرها ١١‏ 
على أحسن تقوم . و سفل [من بشاء-'] من ذلك كله إلى 
أسفل سافلين . 





() زيد من ظ و م(,-,) من ظ و م وق اأص : المتزلة عن (م) من 
ظط و م .و ى الأمل : علمه (+) من م , و ف الأصل و ظ : تقوام, 
۱۴۱ 





س 


* |۷ 


فظم الذرر (سورة الین هه )١:‏ ج 


س كه 


و قال الإمام أو جعفر ا ن الزير : هذه سورة موضحة و هتممة' 
للقصود فى السورتين قبلهاء فان لك أن الصورة الإنسانية بظاهر الام 
- ها [هى -"] عليه من الترتيب و الإتقان - قدكانت تقضى الاتفاق؟ بظاهر 
ارتباط الكال [بها '] من حيث أنها فى أحسن تقويم » و الافتراق بعد 
فى الظاهر » فكي.ف افبرق الحك و اختاف ااسلوك . فن صاعد بالاستيضاح 
والامتثال» و نازل* أسفل سافلين فضلا عن رق بعض درجات الكال» 
ناذا. ليس برق من خص عزية قريب إلا لاله نودى.ءن قريب فأسرع 
فى إجابة مناديه و اصاخ. وما اعتل بحاديه فسلك من واضحات السبيل 
ما رسم له ١‏ و بی [على ] ما كتب له من ذلك عله ”ولو شنا لتنا 
كل نفس هداهاء“ | فعلى العاقل المنصف فى تفه أن يعم أن کا مسر 
لا خلق له فيضرع إلى خااقه فى طلب الحلاص ٠‏ من وجد خيرا فليحمد 
الله» فأوضحت هذه السورة أن ما أعطى الله نيه صل الله عليه وسل 
و خصه به من ضروب" الكرامات و بتدأه به من عظم الآلاء مما تضمنته 
السورتان إلى م منحه من خير الدارين وما تضمنه باه 
وتعالى أنه ما وة و الاه جن اللاطفه و الان و دلائل الحب 
و التقريب - كل ذلك فتلا“ منه سبحانه و تعالى و إحسانا" لا لحمل 





()من ظ و ماو فى الأصل : مهمة (م) زيد من ظ وم (م) من ظ ؛ و أ 
الأصل و م ؛ الاتقان (؛) من ظ وم وق الأصل : نال (ه) زيد من م 7 


() منظ وم » وق الأصل : كل (ن) منظ وم وف الاصل : ضروبات. 


(م)ف ظ: نضل (و)فى ظ و م : احسال . 10 
(YF) ۲‏ تقدم 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج 





عدي و جت ول :اء بعضه » و او تقدم عمل ادلم يقع إلا عشيئثته, 
وتوفقه و إرادنه. و لاستوجب أحد عليه شيئاء و إعا هو _'] 
فضله وؤ تبه من يشاءء فقال سبحانه و تعالى منها على ما وقح الإعاء إلى 
بعضه ”لقد خلمنا الاسان ف احسن تقوم“ و مع ذلك لا ينفعه 


O 


وقوع صورته الظاهرة فى عام الشهادة على أ كل خلق و اتم وضع 
ل إذا لم يصحه [ توفيق ]'١-‏ و سبقته سعادة من خالقه و لم يحمل 
له نور" مش به لم برغير نفسه و لاعرف إلا أبناء جنسه . فقصر نظره على 
وك ما شاهد» و رقف عند" ما عاان من غير اعتبار بحده إلى قق ما له 
وغ ا را هلا قير ور فر ا اد 
الكالء و عى عن البتدأ و الالء فصار أسفل سافلين حيث لم ينتفع ٠١‏ 
بالايات نظره. و لا تعرف حقيقة خمره. ” او لم ر الانسان أنا خلقناه 
م تطفة فاذا هو خصم مبين و اضرب لا مثلا وانى خلقه» 
ثم قال تعالى ” الا الذن آمنوا و عملوا الصالحات نهم الذن هدام رهم 
[بامانهم '-” ] جروا بسييه من خلقه فى [ أحسن -'] ١تقويم,‏ و استوضحوا١‏ 
الصراط المستقى » "و استبصروا' فأبصرواء و نظروا فاعتروا ٠.‏ و قالوا: ٠١‏ 
ربنا الله ثم استقامواء فلهم أجر غير ممنون ‏ [ اتهى _* ] . 





(,) زيدمن ظ وم (,) من م »وی الأصل و ظ : نورا (ي) م 
واف الأصل و ظ : على () من ظ و م » و ى الأصل : تحقيق (.) زید من 
م (-4) من ظ و م »و ف الأصل : قفو ية وا تو صوا (پ-پ) من ظ وم » 
وف الأصل : فاستهصر وا . 

۱۳۴۳ 
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نظم الدرر ( سورة التين ۱:٩٥‏ و ۲ ) i a‏ 








ج 


»چ 


ألا كان التين أحسن الفوا كه تقوعا ذما ذكروا من فضيلته. و هو 
مع كوه فاكهة شهية حلوة جدا - غذاء بقع الصلب و قرت كاير [و- ] 
سر بع المضم» و دواء كثير انفح يولد دما صالخا و ينفع ك0 و ااکلی 
و يلين الطب و بحلل اللغم و زيل رمل ' المثانة و يفتم سدد الكبد 
والطحال. كان انا منافح المتناوللات هن الهذاء و الف 
و التحل و النداوى» فهو كامل فى بمو ع" با هو فيه من | آذه ' | طعمه 
و كثرة ن و كونه كفا كهة اغ و 
تعب أو نوی نري + مع ا 0000 ويابساء و هو مع ذلك فى 
2 اق نل عو CT CET BIN‏ زوق كالمطرة 
اللآولى | فىق-'] مبدئه سهولة و حسنا و يفولا لكل من الإصلاح 
و التغير.كآخر ارم عند نهاته فى عظم تغيره يحيث [ أنه -'] لاينتفع 
شى منه | إذا تبر » وغبرهه: ن الفوا لله إذا فد جانب منه ق آخر: 
فكان ف هذا كاسم من الإنسان اق الله تعالى نه فال : 
والتين ) بادنا به لآن القسم al‏ إله اكثر. فالاهتام 
نه ك2 ۰ | < 
و لا كان الزتون ف | عدم - ([ فساد «طرقه أو تغير بلحقه» 


و فه ا والخحرافة و المرارة »و غو إدام م دواء, عم تهيئه ‏ للنمع 





(1) ريد من ظ و م (r)‏ دن ل وم ,وى الأمل : رقن كذا (م) هن 
نل وم »و ف الأصل :يع . 


4 بكل 


نظم الدرر ( الجرء الثلاون ) ج - ؟؟ 
بكل حال ف | کله بعد نز ببته و اأتنو ر بدعته و الادهان به لإزالة اأشحث 
و نعم ETE‏ ذلك من المنافع 
مم لدله و ما يتبع ذلك من فضائله اة كاأؤمن' [ تلاه به -" ] فقال : 
ل والزيتونة ) وها كان [مع '] ذلك مشارا بها إلى مواضع نباتها و هى 
الارض المعقدسة من جح بلاد الشام اكات إلى من كان ها من الا ننياء 
ولاف باحسان لاسما إراهم عليه |( سلاة و السلام الذى" كانت 


مهاج ا ۳ حاها* ١‏ ألله تعالى تعبا دنه و ودد الك 5 له بالوحى ؛ و هن دهده 


أولاده الذن طهر ها الله بهم من شرا و أنارها هم باتو حبد , و حتمهم 


اعلسی عايه اأصلاة وو السلام 08 أولل العزم الأ دكونه من أمة 


#د صل الله عليه و سل ر عل نينا أفضل الصلاة و السلام» و كانت . 


الكنانة بالشجرتين “عن اليلد المراد به سكانه أبلغ من التصر يح بالمراد من 
اول وهلة . مأقه على دهذا اج العزز. و : نق گن ١‏ سكنها من 
أء شرانهم إلا موسی وهمارون وإجماعيل و تمد عايهم الصلاة و السلام» 
فأشار ° إلى الأولين بقوله معيرا عا يدل على أحسن التقويم [لآن ' ] 
الطور الل ذو الننت من النجم و الشجر | المثمر- 7 ] و غيره: 
لإ وطور » أى جبل" المكان [ المسمى - ' ] بهذا الامر ٠ ٠‏ 

() من ظ و م »و ف الأسل : من (م) زيد من م(م) من ظ و م »وى 
الأصل : الى (+) من م » وق الأصل و ل : «احياه (ه) من ظ وم »وى 


الأصل : و اشار(+) زيد من ظ وم () من ظ و م »و فى الأصى : جعل . 
۳o‏ 


6 





١ 





ظ نظم الدرر ( سورة التین 17:6 و ؟) ج - YY‏ 





ولا كان الكلام ف التقويم . كان الخاسب له صورة جع السلامة 

فقال تعالى : لإ سينين 48 أى و ما كان بالجبل ذى النبت المسن الذى 
كلم الله فه' موسى عليه الصلاة و السلام من لزيد المناجاة و تجائب ' 
أواغدة و حم الكلام مع أن فه [ من - '] الاشجار و الأما كن ما 

ىه يكن من اللحر و الرد» و فه لون و حسنه و علوه جمع الخاطر للتفرد 
وا الفس للخل للعادة ف العف ا د ارو م 

و فه ما يصلح لازرع من غير كلفة » وفيه ما بأ كه الناس و الدواب 
مع الماء العذب و الفناء الرحب و المنظر الانيق» و سنين و سيناء- اسم 
للوضع الذى"هذا وا الراك انال 

٠‏ أولاد إراهي" عليه الصلاة و السلام ختاما' للقسم با کل المقے بہ' کا 
جعل المأزل عليه ذلك [الذى-"] هو ختام الرسل أ كل النوع [ المقسم -"] 
۷44 / لأجله ليكون فى البدء" ما رد | بعد حسن التقويم إلى الفساد و الحم 
ما هو أشرف المذكورن مكل اعتار طباق حاز أعلى الآسرار : 


( وهذا الد ) أئ م > صرح ھن |* بهذن المكانين رحا لان المراد 





)١(‏ من ظ وم و ى الأصل : عليه (م) من ظ و مء و فى الأصل : مجيب. 
المساحدة (م) زيد من ظ و م (؛) من ظط وم »وی الأممل : ااتحصين . 
(ه) من ظ و م وق الأسل : ادم () من ظ و م EN o‏ 
(ب) من ظ و مء وق الأصلإ: البلد (م) من ظ و مء و فى الأصل :به ٠‏ 
(re) ۳۹‏ بالاولين 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 77 
بالاولين مواضع نبتهما مع تلك الإشارة اللطيفة بذكر اسميهما إلى مناسبتهما 
للقسم من أجله ( الامين 3 ) Et‏ الذى يأمن فيه من ' حل به 
من البشر و الطير و الوحش . فكان بذلك كالرجل الآمين الذى يأمنه 
آخر عل نفسه وها بعر عليه فيوديه إليه و يوقره عليه » و أمائته شاملة 
لكل ما يخثى حى الفقر و العيلة و الجوع و تغير الدين بعد تقرره 
مع أن" به البيت الذى جعله انه" هدى للعالمين و قاما للناس فهو مدار 
ادن و الدنياء و كان به من الآا.رار بالوحى و آثاره ما لم يكن فى 
بله من البلادء و ذلك إشارة إلى أنه تعالى ) جعل النى البعوث مه 
فى [ آخر -' ] الؤمان فى أحسن تقو جعله فى أحسن تقوب البلدان 
إذ كان أمنا من غير ملك [ مرهوب -' ] و الناس بتخط ون مر 
حوله» وهو حل الآنس بالناس" کا أن الذى قله محل الاس" بالانفرادء 
وهو ممع المرافق و معدن المافع و بحل ذوى الوجاهة ديا و دنياء 
و على الرفة والمناصي* مع ما حازه" المكانان من :بزل الكتب اسهاوية 
و إشراق الأنوار الإلهية* الدينة فيهها ء و فى ذلك تخويف [لحم -'] بأنهم 
إن لم رجعوا عن عبهم أخافه إخاءة لم خفها [ بلدا-'] من بلاد العرب 
(,) دید من ظ و م(م)زيد فى الأصل وظ : حله, و لم تکری اازيادة 
ی م ذضاها زم) من ظ وام وى اللأصل : من (غامن ظ و م 
O) Nas‏ حاط من 231 Foes‏ 
محطفون (ي-ي) قط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و م »وى الآسل : 
التاب () من ظ و م »و فى الأصل : جار . 
۷ 





o 


ظم الدرر ( سورةالتين ٤: ٩٥‏ ) ج - 5 





کے 


e 


0 / VA: 


يكويون بذلك قد رده أسفل سافلين فى اللد. کا ردوا فى الاخلاق 
بالشقاق و اللدد . 

ولما كان هدا القسم مع 2 نه جامعا لبدائع المصدوعات الى هى 
[ لماذكر -' ] من حكها دالة عل كال عل خالتها" و مام قدرته“ جامعا 
لا کر الذدن أمنواء و كان راهم عليه الصلاة و اسلام لكونه أبم 
سذكورا مرتين بالآرض' القدسة من القدس" و مك قوقع أ كل 
الخاتى و أفطنهم الخاطب بهذا الذكر المقسم عليه عليا منه بلوغ القسم إلى 
غابته و استوائه عل نهاته. أجيب بقوله تعالى محتقا : لإ اقد خلةنا £ 
أى قدرنا و أوجدنا ما لنا من العظمة الباهرة الظاهرة و العزة الغالبة 


القاهرة 3 الانسان 4 أى درأ النو ع الذى :مم شه الشهوة و عمل 


و فه الآنس بنقسه ما بنسيه أكثر مهمه. و لمذا قالت اللائ عليهم 
الصلاة و السلام ”اتجمل فيها من يفسد فها و إسفك الدماء“ لهم 
علوا [ أنه -" ] إذا جمع" الغضب والشهوة إلى العقل جاءت المنازعة 
فتولد الفساد من الشهوه و ااسفك من الغضب ل(إفى احسن تقوم ۾ ) 
أى کان" منا روحا و عقلا | أو أعم من ذلك مما جعلنا له من حسن الخلق 





(:) زيد مس م (م) ريد ى الأصل : جات قدرته, ولم تكن انزرادة ى ظ وم 
غذفناها (م) من ظ و م »و ف الال : أحاطته بكل.ثىء ( ۽) من م وف 
الأصل وظ :فى الأرض (e)‏ زيد فى الأصل: من » ولم تكن اأزادة ى 
ل وم لخدفناها () ريد من‌ظ وم (پ) منظ وم» ورف الأصل :م (۸) من 
ظ و م .وق الاعمل : كثنا. | 
۱۴۸ والذاق 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 9 





والخلق عا خص به من اتصاب القامة و حسن الصورة و اجتماع 
خواص الكائنات ونظئر سائر الممكنات بعد ما شارك فه غيره من 
السمع و البصر و الذوق و الأس و الثم ' الجوارح الى هأته لا خلق 
له حى قبل أنه العالم الأمغر كا مضى بط ذلك فى سورة الشمس : 
2 مز ناه ما أو دعناه' فه ما جعلاه عليه من الفطرة الاولى الى لا ديل ٠»‏ 
لها من الطبح الآول السلم التى هبأناه ه "و قويناه بقدرتنا؟ لقبول 
الحقء و عثل ما قلته فى حمل الآية على الفطرة الآولى' قال اللاصفهانى 
فى تفسير ” كان الناس أمة واحدة“؛ فى البقرة. [و -؟] قال ان رجان 
هنا : مفطور على فطرة الإسلام الدين الى . ثم لما منحناه به من العقل 
المدرك القويم » فكدا جعلنا له شكلا مزه عن سائر الحيوان منحناه عقلا ٠١‏ 
بهديه إلى العروج عن درك النيران إلى درج الجنان بالإعان و الاعمال 
الصالحة اليالغة نهاية الإحسان. بدليل من فيه من الآنياء الذين أ كلهم 
[ د" ] على جيعهم أفضل الصلاة و السلا م و اتحية و الإكرام 
و التابعين لهم باحسان" الذين ملا وا اللأرض علما و حكلة و نوراء قال 
البغوى' : خلقه سبحانه و تعالى مديد القامة يتناول مأ كوله بيده مرا هه 





() زيدت الواو ی الأصل ولم تک فى ظ و م طدفناها(,) من ظ وم 
و فى الاعمل : اودعنا (مدم) سقط ما بین الرقين مر م (4) زيد من م. 
(e)‏ زد من غ و م ره) من ظ و م و فى الأصل : بالاحسان () راجع 
معام ب |رم» . 

۱۴۹ 





علس 
٠‏ 
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بالعقل و التمييز - اتهى » والعقل 'هو المقصود فى الحقيقه' من الإنسان 
لآن من أسمائه اللبء ومن اللوم أن الصود من [ كل ") شىء 
له و هو الشرع 5 مضى فى آخر الاساءء و الظاهر أن عقول الناس 
حسب الخلق متقارية” و [ أنها-" ] ما تفاوتت؟ بحسب الجبلة فبعضهم 
جعل سبحانه و تعالى عنصره و جبلته فى غابة الفساد فلا رال جملته ردى 
على عقله فيتناقص إلى ان يصير إلى أسوء الا<وال؛ فكل مير لا خلق 
له و مضهم يصرف عقله بحسب ما هأه الله له إلى ما بنجيه؛ و ب«ضهم 
يصرفه لذلك إلى ما برديهء لانك جد أعقل ااناس فى شىء و أعرتهم 
به أشدمم بلادة فى ثىء آخرء و أغباثم فى ثىء أذ كاهم فى ثىء: آخر - 
فاعتدر ذلك*, و بذلك اتظم أمى الخاق فى أ معاشهم بالعلوم 
و الصنائع والإاحوال - و الله الحادىء وهذه الآية تدل على أن الله 
سبحانه و تعالى منزه عن التركيب و الصورة لآنه لو كان فى شىء متها 
لكان هو اللاحسن للآن كل صفة شرك فها الخاق' و الحق #المالغة 
للحق كالعالم و الاعلم و الكرم و الا كرم ‏ قاله" الاستاذ أبو القاسم القشيرى 


تفسيره » و صبغة " أفمل “ لا ندل على ما كاله الزنادقه ظ وإن عزى ذلك 





(,-,)هن مء و ف الأصل : فى القيةة حو المقصود (؟) زيد من ظ و م - 
(م) منظ وم2 وف الاصل : متفاونة (۽) منظ وم , وف الاصل : تتفاوت هم 
(ه) هن ظ و م»و ى الأصل : بذاك ( )من م » و NT‏ الحق. 
(ب) من ظ و م »و ى الأصل : قال . 00" 
(۴٥) 4°‏ إلى 
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'للى بعض' الا كار "من قولحم" : / ليس ف الإمكان أبدع مما كان لأن 
الدرجة الواحدة تتفاوت إلى ما لايدخل تحت حصر كتفاوت أفراد 
الإنسان فى صوره و ألوانه» و غير ذلك من أكوانه وبديع شأنه؛ و قد 
بينت ذلك فى تصنيف مفرد لمذه الكلمة ميته : تهديم الاركان من 
”ايس ف الإمكان أبدع ما كان“ [و أوضته غاية الإيضاح و البيان: 
و جرت فه فبن صم الأذان » ونصر الله المق عوافقة الاعيان. و قهر 
أهل الطغيان . ثم أردقته بكتاب ٠‏ دلالة الرهان على أن فى الإمكان 
ادع ما كان" ] ثم شفبت الاسقام . و دمغت اللاخصام. وخسآت 
الأوهام » بالقول الفارق بين الصادق والنافق » و هو نحو ورقتين فى 
غاية الإبداع فى قطع اللزاع. و يمكن أن تكون صيغة* أفعل مفيدة 
[ بالنسبة -”] إلى شىء أراده الله ححيث أن تتفطن له [ نحن -" ] لان 
من المجمع عليه عند أهل السنة و صرح به الأشعرى وغيره فى غير موضع 
من كتبهم أن الله تعالى لاتتتاهى مقدوراته. و يمن صرح مما صرح 
به الأشعرى وأكثر فيه الإمام حجة الإسلام الغزالى فى كته" الإحياء 
وغيره ولاسما كتابه « تهافت الفلاسفة ٠‏ و بين أن هذا من قواعدمم 
لنفيهم صفة الإرادة "و قولحم بأن فعله بالذات» و بين فساد ذلك 
(-:) مر ظ و مء وف الأصل : لبعض (, - )من ظ وام واى 
الأسل : لقوهم (م) زيد من ظ و م (؛) من ظ و م »و ف الآصل : صفة . 
(.) من ظ و مء وف الأصل: كتابه (د-+) تكرر ما بين اارقين فى 
الاصل فقط , 
1١‏ 





Oo 


کے 
e‏ 


۸۰۱ | 





کے 
هھ 


ظم الدرر (سورة التبن مه : ه ) We‏ 
وان كاه و ال قاد غل ارام | عل د ] آخر وإثالك متقاونة 
بالصغر و الكير, وعلى كل يمكن. و عرف أن الممكن هو المقدور عليه؛ 
و أنه رجع إلى المقدور عليه أيضا مكن » و عرف المتنع بأنه إثيات 
الشىء مع نفه » و إثبات الأاخص مع نق الإأعم » و إثيات الاين 
مع فى الواحدء و قال : و ما لابرجع إلى ذلك فهو مکن؛ فدخل 

فيه" عالم أبدع من هذا امال - و اله الموفق "لا رد" . 

| ولا كان الإنسان مع هذه الحاسن قد سالط الله سبحانه و تعالى 
عليه شهوات و هيأ طعه لرذائل و أخلاق دنيئات» و أهوية و حظوظ 
للانفس عملاتء وكان أكثر الخلق' بها هالكا لتتبين قدرة الله سبحانه 
و تعالىء لم يستئن* بل حم على الجنس كله بها3 کا حك عليه بالتقويم : 
فقال تعالى دالا ,أداة التراخى عل أن اعوجاجه بعد ذلك العقل الرصين 
والذهن الصاف المستنير فى غاية البعد لولا القدرة الباهرة و القوة القاسرة 
القاهرة : 2 رددته) ای ما لنا من القدرة الكأملة و العلل الشاملء 
فمطل منافع ما خلقناه" له فضيع نفسه وفوّت أسباب سعادته* و نكسناه 


نحن فى خلقه» فصار بالامرين فى خلقه و خلقه فسا و هوى أو أعم 





() زيه من م () منم »و نى الأصل وظ ؛ عليه (م-م) سقط ما بين الرئين 
من ظ و م (4) من ظ و م » و فى الأسل : الملاثق (ه) من غل و م ٠‏ و فى 
الأصل :لم ين ( () من ظ وم »و ى الأصل ؛ بها(ي) من ظ و م »و ي 
الأصل : خلقنا (م) من ظ و م ؛ و ف الأصل : سعادات و محشاء - كذا . 


١5 ">‏ من 
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من داك بالكس' (اسفل سافلين 2 » أى إلى ما تحت رتة الجادات 


المستمدذرات › فصار يعمل الاعمال السيثات المتضة بعد حسن اح لغاه 
الشات" أما رده فى خلقه فيآن سلطا عليه الشهوات الى ركنناها فى 


النفوس » و جعلناها داعية | إلى كل بوس » فغلبت عل عقله فأعمته حى 


ا ووا ی ای و اقا ا رک کا 


من أموره و هو قاطع بأنه باطل شنيع . لايقدم على مثله عاقل» فصار 
بعد من دون الله ما | هو *] دون البشر بل و مطلق الحوان مما 
لاضر فيه و لانفع › "و صار ركب" الظل و العدوان و الإفك و البهتانء 
و ما لاعصی بالعد من أنواع الفواحش و ااعصيان. و يظل أناء ليه 


و غيرثم» و يحتهد فى الفجورء و يتصرف عا" لايشك" هوف أنه لايقره ٠١‏ 


عليه من له أدق 2 اف ا و ةا فا لك ا 
رتبة من البهائم بل من أدنى الحشرات ااستقذرات لآنها و إن كانت 
لها شهوات [ ا بها و تطمس توره بظلامها ؛ 
فلا تنسب إلى أنها فو تت شيئا لعدم تكليفها لعدم العقل الموجب للشرف» 


و أماهو فاستعمل ما خلقتاه له من الألات› و ما فضلناه به من الکڳالات› ١6‏ 





: من ظ و م »و فى الأصل : بالكسر (,) من ظ وم .وق الأصل‎ )١( 
استتات - كذا (م) زيد فى الآصل : ف »و لم تكن الزيادة ىظ وم ذفناها.‎ 

(؛) من ظ و م» و ف الأصل : كثير () زيد من ظ (+-+) من ظ وام , 
وف الأصل : فصار (ب) من ظ و م »ف الأصل : فما (م) زيد في اللأصل : 


غيه و لم تكن انزيادة ى ظ وم لخذفناها (.) من ظ و مءو فى الأصل 1اص. 


€۲ 


N° | 


حاب 
٠‏ 
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فى غير ما خلقناه له فاستحدق' العذاب المهين؛ “م نموت من" غير مجازاة 
عل" شىء من ذلك أو عل كثير مه فلا بد الحمكمة حيئذ من بعثهء 
وله بعد البعث عند ربه على ذلك عذاب مق . و أما فى خلقه فباغرم 
حى صار بعد تلك القوى ضعيفا. و بعد ذلك العز ذللا مهيناء و بعد 
ذلك العم الغزر و الفكر المنر لايع شيئاء و صار يستقذره" و ينسكره 
من كان أله و يستعطره» و قال ان رجان : أما رده فى طريق الديانة 
فبالكفر و التكذيب» و أما فا سيله الجزاء فبالمسيخ فى دار الرزخ 
و تحويل صورته إلى ما غلب' عليه خلقته و عمله فى" الدنيا من الدواب 
والحوام و البهاثم» و فى الآخرة تزرق عيناه و يشوه خلقه*» و قال 
الإمام بو العباس الأقايشى" فى شرح «المقدم المؤخرء من شرحه الامعاء 
الحسى: إن الله تعالى خلقه _ أى الإنسان ‏ أولا فى أحسن تقوم . 
ثم ركه فى هذا الجسم الذى يحذىه إلى أسفل سافلين''. فان قدم عقله 
عل هواه صعد إلى أعلى علبين » و كان من المقربين المقدمين» و إن قدم 
هواه هبط إلى أدراك الجحى » و كان من المبعدين المؤخرين ٠‏ 





() من ظ و م و فى الأصل : فلان فد احق (,) من ظ , و فى الأصل وم : 
على (م) من ظ » و ف الأصل و م: من (4) ز يدق الأصل و ظ :بل » 
ولم نك الزيادة فى ظ وم لخذنناها زه) سقط من ظ و م () من ظ وم > 
و نى الأصل : قلب (ي) زيد ف الأصل : دار »و لم نكن الزيادة ى ظ و م 
غذفاها (,) من ظ وم , وف الأصل : خاقته ١و)‏ راحم معجم الؤْلفين 
۸۱/۲ (. )من ظ وم , وف الاصل : السافلين . ظ 

4+ )7( ولا 


س 
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ولا حكم بهذا الرد على جميع النوع إشارة إلى كمرة المتصف به 
منهم › و کاش الصاح وال( دا هله عط الاستثناء فمال : 
لإالا الذن امنوا) أى بالله ورسله' فكانوا [ من _" ] ذوى اابصائر 
و المعارف» فغلينا بلطفنا عقوهم ما دعت [ليه و أعانت عليه الفطرة الآدلى 
على شهواتهم » و حينام" من أرذل | العمرء فكانوا [ كلما ؟) زدنام ه | ۸٠٣‏ 
ذا وو اود عقوهم , نقصنا نار شهواتهم عا أضعفنا من [حكام طبائعهم 
و تعلمهم بهذا العام و ا هذا اك ا احق قو شر اقات“ منهم › 
و أعظمنا من قوى أرواحهم . 

ولا كان الإنسان قد يدعى الإعان' كاذبا قال : ل و عملوا ) أى 
تصد يها لدعوامم الإ مان لإ االصحلت 4 أى هن اسن اللاعمال ف ١‏ 
الآقوال و الافعال ثابتة الآركان على أساس الإعانء محكمة ما آتينام 
من العلل غاية الإحكام » متقنة غاية الإتقان . ذانا حفظ نام و قليل ما مم عا 
كلامم به وشرفامم على جميع الحيوالات و سائر هن سوام فلل يمكن 
منهم الشهوات ولاغيرهاء وأقنام* على ما اقتضاه منهاج العققّل» فتبعوا 
الرسل امب اا هم على الفطرة اللأولل ۴ ا تقو م » لم يدنس ن ١‏ 
محياها بشهوة و لاحظ و لاهرى » فسهل انقيادم » فأداهم ذلك إلى العدل 
() من ظ و م » وف الأصل : ر سواه (م) زيد من م (م) من م ؛ و ف 
الاصل و ظ : یا نهم (:) دید من ظ و م (ه) من ظ وم »وى الأصل : 
اشراقاتنا (د) من ظ و مء وف الأصل : الان(,) مر ظ وام وق 
الأصل : « و » (م) فى ظ و مء اقنابهم 


١6 
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و النصفة و الإحسان» و جميغ مكارم الأخلاق و معالى الأمور» 
ولم يزيغوا عن [منهاج | الرسل فى قول ولا عمل » فالآية [ ا رى -' ] 
من الاحتباك : حذف أولا ما أفهمته الآية عمل السبثات . و ثانا الإبقاء 
على أصل الخلق فى أحسن تقو على الفطرة الآولى» ليكون نظمها فى 
الأصل : ”م رددناه أسفل سافلين"“ بعمل السيئات فله على ذلك" عذاب 
هين ”الا الذن أآمنوا و عملوا الصالحات"' فانا أبقيناهم على الفطرة:الاولى 
فى؛ أحسن تقو . ظ 

ولما كان السياق لمدح المؤمنين » حسن أن بعد أعماهم الى تفضل 
عليهم بها سبيا كا من عايهسم ' به من الثواب" فقال: لإ فلهم 4 أى 
فتسبب عن ذلك أن كان لهم فى الدارين على ما وذقوا له ما رضيه 
سبحانه و تعالى لإ اجر € أى عظم جدا وعو مع ذلك إغير منون») 
أى مقطوع أو يمن عليهم به حتى فى حالة المرض و ارم [ لكونهم -' ] 
سعوا فى مرضاة الله سبحانه و تعالى و عزموا عزما صادقا أنهم لاينقصون 
من أعمال البر ذرة و" لو عاشوا مدى الدهر » و ذلك الاجر جزاء لاعمائم 
فضلا منه بالآصل " والفرع حى انهم إذا زوا بالحرم كتب لهم 
أجر ما كانوا بعملون فى حال الصحة؛ ولن تابع هواه فى السفول 
عذاب عظى لاله رد أسفل سافلين' . 


(,) دید من ظ وم(ع)من ظ وم وى الام + اسافلين (م) ی ل : 


بذاك () منظ و م » و ف الأمبل : على (ه-ه) من ظ وم ,و فى الأصل : 
بالثواب (-) ةط من ظ وم(ي) من ظ و مغو ف الأصل: ال عه 
۱٤٦‏ ولا 
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ولما ثبت بهذا انه لابجحوز فى الحكة ركهم غير" جزاء مع ما 
يشاهد" من ظل بعضهم لبعض غعاندة لما يتمتضيه [ قوم -" | المقل الذى 
لاشك* فيه » فكان ذلك بحيث لارضاه أحد منهم و لايقر مخلوق عبيدا 
فى ملک على مثله بأن يبثى بعضهم على بعض فهماهم* بل لابد أن 
عجز بهم أو يأخد لإظلوم من الظالم . و لو كان ذلك المالك أقل الناس ه 
وأجهلهم فكيف إن كان عاقلا فكيف إن كان حا فكدف | إن /64م 
كان لابخاف أحدا فكيف إن كان عدلا مقسطا قدا ثيتت إحاطة عليه 
و قدرته سبحأنه و تعالى؛ حسن كل الحسن" أن يكون ذلك سيا الانكار 
على من يظن أن الله بهمل عباده من الحكم بينهم نجازاة كل من المطيع 
والعاصى عا* عمل مع ما رى من ظل بعضهم لبعضء و أن الظالم قد“ ٠١‏ 
موت قبل القصاص؛ فقال مسيبا عن الوعد مما أفصح'' به الكتاب من 








إثاة المؤمنين الذن طلا بغى عليهم الظلية . و انتقصهي'' حقوقهم الفسقة» 
و الوعيد عا أفهمه الخطاب لعتاب انجرمين الذين طالما بغوا على غيرم : 
إ(فا ) أى قنسبب عن إقامة الدليل على تمام القدرة و على بغى العبيد 
بعضهم على بعض أنه يقال لك تصديقا لك فيا أخيرت به من [أن-") ١؛‏ 
() من ظ و مء وف الأسل : من غم (م) من ظ و م »و فى الأصل : بثا. 
- كذ (م) زيد من ظ وم (4) من ظ و م وق الأمل : لا يشك (ه) من 
م »و ى الأصل و ظ : فيمهاهم (+) من ظ و م و ى الأصل : بل (ب) من 
ظ و م» وف الأعس : الق (م) من ظ و م و فى الأصل : على (؟) سقط 
من ظط و م () من ظ و م »و ى الأصل : افتتح (,) من ظ وم »وى 
الأصل ١‏ انقصوهم . 
14۷ 





نظم الدرر ( سورة التين 0 :/اوم) ظ ج - NY‏ 





الله سبحانه و تعالى يبعث الخلائق بعد موتهم ليجازى كلا ما عمل 
وإنكارا على من كذبك : [ما-'] ل( بكذبك) أى اى شىء" ينسبك إلى 
الكذب يا أشرف الخلق و[ كلهم نفا و أسَامم عرضا و أطهرم خلقا 
وا وهويت هنا "أقارة: إل" أن الكذب بهذا مع [ هذا ؛] 
ه الدلل القطعى الذى تضمنته هذه السورة فى عداد ما لا يعقل بل دونه 
( بعد ) أى بعد مشاهدة بغى بعض الناس على بعض استعالا حال" التدكس » 
وأعراه من الجار إشارة إلى أن هذا الذم ان استغرق زمانه الذى بعد هذا 
الدليل بالتكذيبء إشارة إلى أن من آمن قبل الغرغرة و "اتصل إمانه ذلك 
موته” كان من له أجر غير منون لإ بالدن م أى الجزاء لكل أحد 
٠‏ عا يستحقه على سبيل العدل و الإنصاف لاجل تلك اللاعمال التى غلبت 
فيها الحظوظ على العقول › فوقع بها من الظل و اللاذى ما لاسع عاقلا 
من العباد أن يحسن عنده ترك فاعلها من غير" جزاء حى كان أ كثر 
أفغال العباد ظلياء و من أن الملوك الإنصاف بين عبيدثم و رعاياهم , 
فكيف بالله سبحانه و تعالى الذى شرع لعباده ذلك» E‏ 
و من هذا الخلق العظىء على هذا النظام احم والمنهاج الأقوم أنه الحكي ء 
الذى لاحك غيره» العام الذى لا علبم سواه ٠‏ 





() زيدمن م(م) سقط مر ظ (م-م) من ظ و م »وق الأصل : 
ادت الاشارة اليه (۽) زيد من ظ وم (ه) من ظ وم وق الأصل : للانة. 
)-٠(‏ من ظ و م ,وف الأصل : اتصلت السعادة بايمانه حين موته (ب) من 
ظ و م »و نى الأصل 1 فم . E‏ 

١1‏ )10 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) YY-€‏ 





ولا صح أن تارك ااظلم بغير' اتقام و اسن بلا [ كرام ليس 
[ على - " | منهاج المدل الذى شرع" الله تعالى» حسن جدا تكرر 
الإنكار «موله سبحانه و الى : 9 اليس الله 4 أى على ها له من صفات 
الكال وا كد بالجار فى توله : باحك الحكين ع ) أى حى بدع الخلق 
بهلك عضهم بعضا من غير جزاء » فيكون خلقهم عبثاء بل هو أحم 


اھا کی علا و قدرة ودل ر حكة ا Ty‏ مهن إبداعه الخلق واو ته 


زف 


م و جعل الإنان من - ' ] بيهم عل أحسن تقوم فلا بد ان 
بم الجزاء و يضع المونزن القسط / ليوم القيامة فيظهر عدله رحكمته ۸٠٠١|‏ 
وفضله. وهذا الآخر هو 0 كلا م ا وات الت غور :بها 
حكيه و حكمته . و متّسما عذيه من حيث أن الخلق فى أحسن تقوم ,قتضى ٠١‏ 
العدل لا حالة ء و الرد أسفل سافلين' يتقاضى الحم حا لجل ما بقع 
من الظل و التشاجر بين من استمر عل الفطرة القوعة و من رد للاسفل 
سافلين . و قد اشتملت هذه السورة على وجازتها على جميع مقاصد 
التوراة [جالاء و زادت الالالة عل الآخرةء وذلك أن قسمها هو قوله 
فق اورا ۶ أتانا ونا من سا و عرق قا من جل ساعن .او ظين لا د 
من جال فاران' » والخاق فى | اجن 0 ويم هو. خلق ادم 





() من غد و م ,وف الال ؛ فغير (م) زيدمن ظ و م (م) من ظ وامء 
و ى الل : شرحه (4) زيد فى الأممل : هذا ء و لم تكن الزياذة فى ظ وام 
الأصل : ظران . 

1 


نظم الدرر ( سورة التين 6و :م) كن 
عليه الصلاة و السلام المذكور فى أوها و خلق زوجه وما يحتاجان إله 
من السهاء و الأرض . و خلق اللاصفياء من أولادهما وما جاوًا به من 
البر» و الذن ا و عملوا الصالحات هو ما فها رسن الشرائع 
و الاحكام , و قوله بعد ما تقدم من المعير بالمقمى عنه « معه ربوات 
ه الأطهار عن ينه أعطام و حبهم إلى الشعوب؛ و بارك على جميع أطهاره» 
واو أب هافن هو بهاذ كز اا ی لها دم ئن ورم ده 
إلى آخرهاء على ما أشار إليه من عصيان بى إسراءيل الموجب للعنهم: 
قد ا ككفت بارل اتؤراة و اخرها و أوسطها :و ادا اها أنه 





فى النبوات» وهى آم الهم لانها المنجية من شر قطاع الطريق › وآخرها 
٠‏ أدل ما فها على البوات' لاسا اثلاث [ العظام -' ] المشار إلها بقسم 
هذه السورة - "و الله سبحانه و تعالى أعل بالغيب" ٠‏ 


. زيدق الأصل : واته المادى , ولم تكن الزيادة فى ظ و م زفتاها‎ )١( 
زيد من ظ و م (م  م) ی ظ :واف الحادى ا ا‎ )۲( 
. والمآب. ون م : وال الطادى‎ 


0۰ سورة 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - N‏ 





سورة العلق' و تسمى اقرأ 
"مقصودها الام لاسا للقصود بالنفضيل فى سورة التين بعبادة من له 
الخاقى الآض .شك الإ يانه و اانا راه طيفا فى اهو را 
من فيرانه » لما" ثبت من أنه يدبن العباد يوم المعادء و كل من ايها 
دال على ذلك لان المربى يحب شكره» و يحرم غاية التحريم كفره؛ عل 
أن ”اقرأ“. يشير إلى الام ء ”و العلق“ يشير إلى الخلق, و ”اقرا“ 
بدل على البداية و هى العبادة بالمطابقة > و على النهاية و هى النجاة يوم 
الدءن باللازم» و العلق يدل على كل من النهاية ثم البداية بالالنزام , 
لآن من عرف أنه خلوق من دم عرف أن خالقه قادر على إعادته من 


O 


ات فان التراب أقبل للحماة من الدم. ومن صدق [ بالإعادة مم ۰ 


عمل لحاءو خص العلق لانه مركب الحياة» و لذلك سمى' نفسا ١‏ سم الله )© 
الذى له صفات الكال فاستحق التفرد بالإلهية / © الرحمن» الذى عبت 
نعمته فاستو جب الشكر من سار الرية ( الرحمه ) الذى وفق من شاء 
() السادسة والتسعون من سور القر آن الكريم , مكية , وعدد آيها ۽ . 
(؟) زيدت الواو فى الأصل ولم تكن فى ظ وام لذفتاها (م) من ظا > 
وف الأصل و م : كا (؛)! زيد فى الأصل : القيامة و هوء و لم تكن الزيادة 
فى ظ و م لخذفناها (ه)| زيد من ظ و م|(+) من ظ وام :و ى الأصل : 


١6١ 
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نظم الدرر (سورة العلق "هو ٠ )١:‏ ج - 9 
من خواصه لا أنالهم به" المواهب السنية "و المطايا الوفة' ٠‏ 

لا أمره سبحانه و تعالى فى الضحى بالتحديث بنعمته2 و ذكره 
مجامعها فى ” ألم نشرح““ فأتج ذلك [فراده ما أمره به" فى ختمها من 


تخصيصه بالرغبة إليه » فدل فى الزيتون عل أنه أهل إذلك ليام قدرته 


الذى يلوم منه“ أنه لاقدرة لغيره إلا به ء فأنتج ذلك تام الحكمة فأثمر قطما 
البعك" لاجزاء فتشوف السامع" إلى ما بوجب حسن الجزاء فى ذاك اليوم 
وبأو وسلة يتقف بين بدى الاك الاعلى فى يوم المع الآ كير من . 
وا الذن أمنو | وعملوا الصالمات » فأر شد" إلى ذلك فى هذه السورة » 
فقال بادئا بالتعريف بالل الأصلى ذاكرا أصل من خلقه سبحانه و تعالى 
فى أحسن تقوم PT Ey‏ اة تعجييا من تمام قدر ته 
سحأ نه و تعالى و تفبها على تعرفها و إنعام* النظر فهاء و قدم الفعل 
العامل ف الجار و الجرور هنا لآآنه أوقع فى التفس لكونها أول ما بزل 
فكان الام بالقراءة أثم : ( اقرا ) ومست اذك نفدو له إقارة إلى أنه 
لا قراءة إلا ما آمه به» و هى المع الأاعظم ؛ فامع : أوجد القراءة لما 
لامقرو. غيره» و هو القرآن الجامع لكل خير » و أفصح له بأنه لايقدر 





() زيد نى الأصل : من , ولم تكن انزرادة فى ظ و م خهذفناها (,-) سقط 
ما بين الرتمين من ظ وم (م) فى م : ها (ع) من ظ ومء وق الأصل : منها . 
(ه) من ظ و مو ى الأممل : البحث (+) من م ,و نى الأصل و ظ : 
الشارع () زيد فى الأصل : السياق » و لم تكن اازيادة فى ظ و م ذفناهاء 
(,) من ظ و مء وق الأصل : امعان ٠‏ 


10 (0) 2 عل 


فلم انور ( الجرء الثلاثون ) ج r‏ 


يي ل ل 





على ذلك إلا معو نه الله الذى أدبه ا 255 وراه" فا جسن يته 
فقال ما أرشد المنى إلى [ أن ' ] تقدره: حال كونك مفتتحا القراءة 
وباس ربك ) أى أن تسمل »› أو مسمتعنا بكسن إلك لا" له من الإاسعاء 
الحسنى و الصفات العلى ما خصك به فى ”ألم نشرح“ أو بذک اسه 
و المراد على هذا بالاسم الصفات العلى » و عبر به لاه يزم من حسن 
به و يشمب إلبه“ء قالوا: وهذا يدل على أن القراءة لا تكون تامة 
إلا بالتسمية » و لكونه فى سياق الام بالطاعة الداعى إلبها تذكر النعم 
لم يجکر الاسم الاعظم الجامع, و ذر صفه الإحہان بالتربمة الجامع 
لما عداه و تأنيسا له صلى الله عليه و سل لكونه أول ما تزل ہیں حبب 
إلنه الخلاء , فكان خاو تقندية؟ درق غار حراه» اء جبريل عليه 
الصلاة وااسلام بخمس أيات من أول هذه ااسورة إلى قوله ”مالم بعل“ 
و هذا السر ساقة مساق السملة «صارة م أكثر تأئيسا ف لاص 

وأا منهأ, وأشار ١‏ إلى الاء م اللاعظم ماف وع الكلام من صفات 
الكال » و أشار إلى عموم منة الر<من بصفة / الخلق المشار إل اننا" 
() من م » و فى الأصل و ظ : زيادة () زيد من م (م) من ظ و م › وق 
الأصل : الى ما (۽) زيدت الواو فى الأصل ولم تكن فى ظ و م فذفاهاء 
)٠(‏ سقط من ظ و م () من ظ و م , و لى الأصل : نعيمها .. 

o 
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نظم الذرر (سورة العلق 45 ١:‏ و؟) ج 5 





حم 


بلوغ النهاية ء و ذلك لايكون بدون إفاضة العمل عا .رضىء فيكون سيبا 
للسكرامة' الدائمة, و بالتعلے " النى من شأنه أن بهدى إلى الرضوان, 
وأشار إلى الاستعاذة" بالأمى بالق رآن لا أفهمه قوله سبحانه و تعالى ”و اذا 
قرزأت القرآن جعلنا يينك و بين الذن لا يؤمنون بالآخرة ‏ [ أى من 


شياطين الإنس و الجن -'] - حجابا مستورا “ - و قوله تعالى ”فاذا 


قرأت القرآن فاستعذ باه من الشطان الرجم“ . 

ولما خصه تشريفا" باضافة هذا الوصف الشريف إليه؛ وصفه 
على جهة العموم بالخلق واللام إعلاما بأن له التدير و التأثيرء و بدأ 
بالخلق انه حسوس بالمين » فهو أعلق" بالفهم » و أقرب إلى التصور » و أدل 
على الوجود و عظبم القدرة و كال الحكة"» فكانت البداءة به فى هذه 
السورة الى هى أول ما زل أنسب الأمور لآن أول الواجبات "معرفة 
نت“ » و هى بالنظر إلى أفعاله فى غاية الوضوح فقال : (رالذى خلق ع ) 
و حذف مفعوله إشارة إلى أن له هذا الوصف و هو التقدير و الإيجاد 
على وفق التقدر الآن و فها كان و فا يكونء فكل شىء يدخل فى 


الوجود فهو من صنعه و ماردد ببن إذنه و منعه و ضره و تقعه٠‏ 





(,) من ظ وم» وفى الأصل : الكرامة (؟) من ظ و م ,وق الأصل : 
بالتعظي (م) من ظ و م » واف الأعمل : سعاته ‏ كذا () زيد من ظ وم. 
(.) زبدى الأصل : با خصه , و لم تكن الزيادة فى ظ و م ذفناها (+) من 
ظ و م , و فى الأمل : أعم (,) من ظ و م ء و فى الأصل : القدرة (۸-۸)ف ظ 
ل و م: معر فته سميحانه . 

104 ولا 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 77 
ظ ولا كان الحبوان أ كل الخلوقات » و كان الإنسان أ كل الحوان 
و زبدة مخضهء و لباب حقبقته و مسر محضه. وأدل على مام القدرة 
لكونه جامعا جميع ما فى الآكوان, فكان خلقه أبدع من خلق غيره. 
فكان إذلك أدل على كال الصانع' و على وجوب إفراده بالعبادة» خصه 
فقال: لإ خلق الانسان € أى هذا الجنس الذى من شأنه الآنس بنفسه 
اراق نمق ا غلا و هويا ا ن اد 





وما كانت العرب تأكل الدم» و كان الله تعالى قد حرمه لاه ؟ 


أصل الإنسان ر ع الحوان" وهو صکب الحاة» اذا أكل "طبع 
أ کله خلق ما هو دمه» قال معر فا بأنه “سبحانه و تعالى بى هذه الدار' على 
حكة الاسباب مع قدرته على الإيحاد م غير تطور”" فى تسيب : 


الإمن علق ) أى [خلق -] هذا النوع من هذا الثىء و هو دم شديد 


الخرة جامد غليظ ؛ جمع علقة » و كذا الطين الذى يعلق باليد يسمى علقاء 
وهم ' مقرّون مخلق الأدمى من الآمرين كليههما » فالآية من أدلة إمامنا 
الشافمى رض الله تعالى عنه على استعال المششرك فى معنيه» و لعله عبر 
به لبعم الطين فيكون - مع ما فيه من الإشارة إلى بديع الضنعة ‏ إشارة إلى 
حرمة أكل ما هو أصلنا من الدم و التراب قبل أن يستحيل» فاذا 
)١(‏ منظ و مء واف الأصل ؛ الصنع (۲) من ظ و م » و فى الأصل : لأن. 
(م-م) من ظ و مء وف الأصل : من اليوان و غيره (؛-؛) فى ظ وم : 

نی هذه الدار سبحانه وتعاى (ه) من ظ وم ,و ف الأمسل ؛ تطو ر(د) زيد 
من ظ و م (۷) من ظ و م »و فى الأصل : هو . 
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نظم الدرر (سورة العلق 9 :؟) ج - 9 
استحال وصف بالحلال لان الاستحالات ها مدخل فى الإحلالات ' 
فى التكاح و غيره /؛ واحمرار النطفة ليس استحالة لانها كانت حمراء قبل 
قصر ااشهوة لهاء ورعا ضعفت الشهوة عن قصرها فبزات [حمراء -"] » 
فاذا تحول" الدم لما صار إلى جس ما بحل, و كذا إذا تحول الراب 
مخالطة الماء تمراء أو حبا حل ٠‏ ظ 
واقاله القن تقر ابن الزور لا نال اه بساك وهال لبن 
صلى الله عليه و سم ”فا يكذبك بعد بالدين اليس الله باحك الحا كين “ 
وكان معنى ذلك: أى شىء حمل على هذا بعد وضوح الام لك وبيانه 
وقد هه سحانه وتعالى عن التكذيب بالحساب وأعلى قدره عن ذلك» 
ولكن سبيل مثل هذا إذا ورد كسبيل قوله تعالى ” لبن اشركت ليحبطن 
عملك“ و يانه ؛ وحك هذا القبيل واضح فى حق من تعدى إليهالخطاب 
و قصد بالحقيقة به من أمته صل الله عليه و سل من حيث عدم عصمتهم 
وإمكان تطرق” الشكوك و الشبهة إليهم ؛ فقدر الكلام: أ شى 
يمكن' فيه أن عملك على التوقف أو التكذيب بأمر الحساب» و قد 
وضح لمم ما برفع الريب و ازيل الإشكال» ألم تعليوا أن ربج أحم 
ا لجا كين ؟ أفيليق' به و هو العليم الجر أن يحعل اختلاف أحوالكم فى 
() من ظ »و ف الأصل : الا_تحلالات ,» وى م : الاتحالات () زيد 
من ظ و م (م) من ظ و م »و ف الأصل : استحال (4) من ظ و م »د فى 
الأصل : محر (ه) من ظ و م » وى الأصل : طريق () من م » و فى الأصل | 
وظ : يمكتكم (ي) من ظ و مء وف الأصل : ليق . ٠‏ 
07 (۴۹) الشكوك 





نظم الدرر ( الحزء الثلاثون ) كف 
الشكوك بعد خلقك فى أحسن تقوم ؟ أفحسن ان يفعل ذلك عبئا؟ 
و قد قال تعالى ” وما خلقنا السهاوات و الأارض وما ينها اطلا“ فاا 
قرر سبحانه العبيد على أنه آحك الجا كين ممما تقدم ذلك من موجب 
۴ الاسيرابة فى نوع الى إذا اعتر ١‏ نظرء و وقعت ف ااتردب سورة 
العلق مشبرة إلى ما نه يقم | ااشقاء او ل الإاتداء و الهاي 
وهو كتابه اللمبين» الذى جعله الله تعالى سانا لكل شىء و هدى و رجة 
و بشرى للحسنين » فاس بقراءته ليتدروا أيانه فقال ”اقرا بام ربك“ 
مستعينا نه فسوف ضح سدلك و يتهج دليلك ” تارك الذى زل الفرقان 
على عبده لبكون للعالمين نذرا“ و أيضا فانه تعالى أعل عباده نخاقه 


الإنسان ۴ اج نھوم 7 م رددناه أسفل سافلين ” و حصل دنه على مأ ٠.‏ 


قدم" بيانه افتراق الطرفين و تبان القائلين » كل ذلك بسابق حكته 
وإرادته ” ولو شثنا لآتينا كل نفس هداها “ و قد بين سبحانه لنا 
أتصى غاية ,الها أكرم خلقه و أجل عاده لديه من الصنف الإنسالى» 
و ذلك فما أوضحت السورتان قبل من حال نبنا المصطق صل الله 
وو ول وغوه لكريم لق و ورف ت بك 
فرضی' و فضل حال ابتداء الم نشرح على تدم سؤال ” رب شرم" 
إلى ما أشارت إليه آى السورتين من خصائصه الجليلة » و ذلك 
أعلى مقام اله ' أحد من ذكرء فوقع [ تعقيب -' ] ذلك بسورة 
() من ظ و م ,وف الأصل : وقد (م) زيد من ظ و م(م) من م2 وا فى 
الأممل و ظ ؛ تقدم (؛) فى ظ : لا ناله . 
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نظم الدرر ( سورة العلق 5و: ۴) Te‏ 


تضمنت الإشارة إلى حال من جعل فى الظرف الآخر من الجنس الإنساى, 





و ذلك حال من أشير إليه من لدن قوله تعالى ٠”‏ رأيت الذى ينهى عبدا 
إذا صلل“ إلى قوله ” كلا لا تطعه “ ليظهر تفاوت / المزلتين و تبان مأ بين 
الحالتين» وهى العادة المطردة فى اللكتب» ولم بقع صريم التعريف هنا 
کا وقع فى الظرف الآخر ليطابق' المقصودء , لمل ,عض من لم يتفطن 
شع ها أذ هده ورای ال و ذل ت ا را 
من ادعاء ترتييها على ما تأخر [ عنها-" ] أزولاء فقول له : وأن غاب 
اءنراضك فى عدة سور مما تقدم بل فى معظم ذلك › و إلا فليست سورة 
االقرة من المدنى » و مقتضى تأليفنا هذا بناء ما بعدها من السور على الترتيب 
الخادن ل مص لقان | هركا رن بسنا 1ن اعم 
فائما غاب عنك نسان (؟) ما قدمناه فى الخطة من أن ترتيب السور على 
مأ مى عليه راجع إلى فعله عليه الصلاة و السلام أكان ذلك بتوقيف 
مته أو باجتهاد الصحابة ردن الله عنهم على ما قدمناه» فارجم بصرك , 
وأعد فى الخطة نظركء و اله يوفقنا إلى اعتبار بيناته و تدر أياته, 
و مانا فى ذلك عل“ ما يقربنا إليه مته [و -"] فضله - انتهى . 

ولا أتم سبحانه ما أراد من أمى الخلق و هو الإيحاد [ بالاسباب-'] 





() من ظ و م »و نى الأسل : ليوافق (م) زيد من ظ و م (م) زيدت 
اواو فق الأصل و لم تكن ى ظ و م لخهذفناها (۽) من ظ و م , و ف الأصل : ظ 
الى (ه) زه من م ٠‏ 

مه ١‏ بالتدرج 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - "7 





سے م م ا 


باتدرع» أخذ فى التنيه عل عا الام و هو الإبداع غو ان 
قال مكررا للأم بالقراءة “نيه على عظم شأنها و تأنيسا له صل الله عليه 
وسل و' مسكنا لروعه و معليا أن من جاءه الام من قبله ایس كأربابهم : 
(١‏ اقرأ 14 و لا كان قد قال صل الله عليه و سر عند هذا الام إخمارا 
بالواقم ک) يقوله اسأن الحال لولم ,نطق بلسان القال : ما أنا بقار » ه 
فكان التقدر: ولك ى و يالك ديق و ولك جن 
تأدييك' آمك بالقراءة وهو قادر على جءدك قارئاء عطف عليه [ قوله-" | : 
لإو ربك € أو بكون التقدير : و الحال أن الذى خصك بالإحسان الجم 
١‏ الاكرم 49 أى الذى له الكال الأعظم مطلقا من جهة الذات و من 
جهة الصفات ومن جهة الافعال » فلا باحقه نص فى شىء من الاشياء ٠١‏ 
[أصلا -'] لن حقيقته البعيد عن اللوم الجامع مساوق الاخلاق» فهو 
الا" ان اعد رو ا غو ف انزو ات او ل 
تت لاف ا ل | أن *] من ذلك أنه يفيض عط" أمته الأمية 
من العلر و الحظ ما لم يفضه على آمة قبلها على قصر أعارم » ققال مشيرا 
إلى العلم التعلم» مشعرا بوصفه سبحانه بالمنح العم إلى رتيب الحك بالا كرمية ١6‏ 
على هذا الوصف الناقل الانسان من الخال العلق" السافل إلى هذا الحال : 
() سقط من م (۲) من ظ و م» وق الأصل : اديك (م) زيد من م . 
() نيد من ظ و م (ه) زيدف الاصل : ما و لم تكن الزيادة فى ظ وام 
لحذنناها () من ظط رام ء واق الأصل :الى (۷) مب مه وف الأصل 
و ظ و اعقلى . 
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نظم الدرر ( سورة اعلق 3 : ع (VY‏ ج -؟؟ 


العالى الكامل لإ الذى علم € أى بعد الحم عن معاجاتهم " بااعذاب 

و اامقاب' جو دا منه منغير مانع من “خوف عاقبة و لارجاء منفعة ( بالقل ٠‏ ) 

أى الكتاءة به . ولا نه بذلك على [ ماف - " ] اللكتابة' من المنافع 

الى لا عط بها غيره سبحانه و تعالى, لآنها انبنت عليها استقامة أمور 

ه الدنا و الدن فى الدنا ٠‏ الأخرةء وهى كافة فى الدلالة على ديق" 
j ۸1۰‏ حكته / نمال و طف تدبيره. زاد ذلك عظمة على وجه يعم عيره فقال' : 
لإ عل ) أى' العم الضرورى و النظرى (الانسان6 اا 
الآنى عا هو فه لا يتقل إلى غيره بل بنساه إن لم يلهمه ربه إياه 
لإما م يعل له ه) أى باطفه و حکمته لينتظم” به حاله [فى د ينه -'] فاا کات 

٠‏ و السنة و دنياه من المعامللات و الصنائع ؛ ففيض عليه من عليه اللدق الذى 
لاسب له ظاهر ما يعرف به ترتيب المقدمات بالحدود | و - '] 
الوسطى ٠‏ فيعلم التائ , و ما حرف به الحدسيات » و ذلك بعد خلق 
اتو ى و نصب الدلائل و إنزال الآبات. ولو كان ذلك بالاسباب فط 
اوی الناس فى مدة التعلے [و-*] فى أصل المعلوم كا تساووا فى 

مو مدة الحل و أصل الإنسانية, و قد ذكر سبحا مبدأ الإنسان و منتهاه 
نقله من أخس الحالات" إلى أعلاها تقريرا لربوييته"' و تحقيقا لآ كرميته » 





(,) زيد فى ظ : ع (م-م) قى ظ و م: بالعقاب (م) زيد من ظ و م. 
(۽) زيد نى الأصل : و ما فيها , و لم نكن اازبادة ى ظ وم لخذنناها (ه) من 
ل و م» وف الأعمل تدقيق (+) من ظ و م »و فى الأصل : تال (پ) زيد 
فى ظ : من (۸) من ظ و م ء و ف الأصل : لينظم () زيد من م )1١(‏ من 
ظط وم » و نى الآصل : الأ حوال ( ,)من م , وق الأصل وظ : لاربوية ٠‏ 
1 )0( قال 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 





قال اللوى : و لو كان شىء من العطاء و النعم أشرف من العلل لذكرم' 
عقب صفة الا كرمية -انتهى » وى ذلك إشارة إلى مد کرم |أعلماء 
التعام » و فى الآية الإشارة إلى مطااعة عالى الخاق و الام » قال الرازى» 
وف كل هن العالمين خصوص و عموم ‏ انتهى » فالعنى أنه ملك أا 
انی اکر و إن كنت أميا لاتعم الآن شیا کا عل بالقلم من لم يكن ,عل » 
تكون أنت ‏ ما أشارت إله صفة الأ كرمية على ما أنت فيه من الأمة- 
أعل + ن أهل الأقلام؛ و أعر فى [ کل - ا سام . 

ولا كان الدم أكثر اللأخلاط و أشدها هيجانا ' ٠‏ فان مضه لا.شبهه 
توس أن ان قية الاخلاط » و كان مع ذلك سريع اابرء إن أصيب 
علاجه و عويل بأ قاهر أقوى منه » و كان العلم قرين الغنى فى اللأغاب» 


و كانت زلة العام تفوق زلة غيره . قال معرفا بعد التعريف بالإلميات 


أ النفس مبينا لقسم الإنسان الردود أسقل سافلين مقررا لاله 
و رادعا له عن ضلا له : ١‏ كلا ) أى ارتسدع أيها العالى عن الطغيان 
إن نات الى حقا لإ ان الانسان 4 أى هذا النو ع الذى هو نوعك و من 
شأنه الأنس بنفسه و النظر فى عطف» (ليطنى' 2 ) أى من شأنه ‏ إلا من 

عصمه الله سبحانه - أن .زيد على الحد الذى لاضغى له جاوزته کا بزيد 
الخلط" الدموى»ء و أكده لا لا كثر الخلق من التكذيب به فانه لاطاغى 
شر بأنه طغی ( ان ) أى للاجل أن NES‏ ى عل الإنسان نفسه 
() من ظ و م , و ف الأصل : : لك كر (,)زيدمن ظ و م (م) ی ظ و م: 


هيجا (؛) من م , و ف الأصل و ظ : كاك (ه) من ظ و م ,و لى الآصل : 
الحفظ . 
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نظم الدرر (سورة العلق 45 : ۷ - 5) WE‏ 





عليا وجدانيا لإ استغى 424 أى 506 الى » هذا هو الطبع الغالب فى 
الإنسان می استغنى عن شىء عمى عن مواضع افتقاره » فتغيرت أحواله 
معهء و تجاوز فيه ما بنبغی له الوقوف عنده « و لاملا" جوف ابن' أدم 
إلا الترابء و من کان مفتقرا" إلى شیء كان منطاعا له کا فى حديث 

ه آخر أهل النار خروجا منها ق رنه أنه" لا يأل غير ما طلبهء فاذا 
أعطيه و انی نه سال غيره جى يدخل :دان القرار» | و -؛ | لعله نه 
۱ بهذا عل أن هذه الامه المحتاجة ستفتح | ها خوائن الارض فيطغيها 
الفنى كا أطغى من قبلها و إن كانوا هم ينكرون ذلك کا قال صلى الله 

عليه وسل حين بشرم بالفتوحات و قال : إنه يغدى على أحدك بصفحة 

۰ و راح عليه بأخرى” ثم قال لهم : 7 نتم اليوم خير أم يومئذء فقالوا: 
بل وت سرع ا را مما 
صل الله عليه و سل : و الله ما الفقر أخشى عليكم. و لكن أخثى أن 
بط" عليم الدنيا کا بسطت عل من كان قبل فتنافسوها ک) تنافوها 

تهدكم کا أملكتهم ‏ أو كم قال صلى الله عليه و سلم ٠‏ 

هد ولا كان لا دواء [ لذلك _* ] مثل تذكر الجزاء. قال مرف آن 





()منظ وم »و فى الأصل : بى (م) من م وق الأممل و ظ : معتقدا . 
(م) من ظ و م » وف الأممل :ان (>) زبد من م (ه) من ظ و م »وف 
اللأصل ! اخری (+) زيدد فق الأممل ؛ يأ , ولم تکن الزادة ىظ وم 
ذنناها (پ) زد فى الأصل : اقه »و لم تكن الزيادة ى ظ وام هذفناهام 
(م) زيد من ظط و م . 000 
۱Y‏ والونسان 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج 1 





الإنسان لازال مفتقرا إلى مولاه فى حباته و [عاته _' ] و غناه و فقره» 
حذرا له سوء حالاته مؤكدا لاجل إنكارثم ذلك : (™ ان الى ربك ) 
أى امحسن إليك بالرسالة التى رفع بها ذكركء لا إلى غيره من التراب 
و نحوه' ([الرجعى') أى الرجوع الاعظم الثابت الذى لاتجيد عنهء أما 
فى الدنيا فلا حيد عن الإقرار به: فانه لابقدر أحد على شىء إلا بتقدره» 
و أما فى الآخرة فما أثبت فى رهانه فى سورة التين » فيحاسب الناس 
بأععالهم » ويحازى كل أحد مما يستحق من ثواب أو عقاب» فقيه و عيد 
للطاغى [و عقير -'] لغى ينقطع . 

ولا خر بطغيانه و يحل بذكر دواته لان المبادرة بالدواء ثلا" 
يتح الداء واجبة » دل على طغيانه مخوفا من عواقب الرجعى فى أسلوب 
التقربر لآنه أوقع فى النفس و أروع' لذب لان أباجهل قال : لمن رأيرت 
مدا يعفر وجهه لافضخن رأسه بصخرةء جاء ليفعل ما" زعم فتكص عل 
عقببه و ببست يداه على حجره فسئل عما دهاه . فقال : إن یی و ببنه لهو لا 
و أجتحة, وف رواية: لندقا من النار"» و فى رواية : لفحلا من الإبلء 
فا رمت مثله » و لودنوت [منه -" ] لأكلى » و أسل الحديث فى صم 
مسل“ عن أنى هريرة رضى الله عنهء [ فقال -" ] : لإ ارءيت © تقدم 





)١(‏ زيد من ظ وم (,) من ظ و م » وق الأمل : و غيره (م) من ظ 
و م وى الاصل: آبل ان () من ظ و م »وف الأصل : آورع (۰) من 
ل و م »و ف الأصل : کا (1) ى ظ + الغبار (پ) ريد من ظ (م) راجم 
صفات النانقن . 
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فى الأنعام أن هذا الفعل إذا لم يكن بصريا كان حى أخيرء فالمعى: 
[ أخبربى ‏ ' ] هل علمت بقلبك علا هو فى الجلاء كرؤية بصرك 
لإ الذى ينهى € أى على سيل التجديد و الاستمرار . 

وا کن اک اکن مد امد عن خدمة سيده»؛ قال محرا 
ه بالعبودية منكرا للبالغة فى تقبيح النهى و الدلالة على كال البو و 
لإ عبدا € أى من العبيد لإ اذا صلی ه ) أى خدم سيده الذى لايقدْر 
أحد أن يشكر سيادته بايقاع الصلاة التى هى وصلته به. و هى أعظم 
ق اع ا انها مع كونها أقر ب وصلة إلى الحق انقطاع و جرد 
بالكلية عن الخاق » فكان نهيه له عن ذلك نهيا عن أداء الحق لآهله 
٠‏ حسدا أو بغياء فكان دالا على أن من طبع [ أهل -' ] كل زمان 

عداوة أهل الفضل و عدم عن الخير ثلا يختصوا' بالكال . 
ولما كان هذا أمرا خارجا عن الحد فى الطغيان » و كان السؤال. 
۲ إما / هو عن رؤية حاله فى نهيه العبد عن الصلاةء لا عن رؤية ذاته» 
ق السامع إلى معرفة ذلك [ الحال - ']ء كرر التقرر نزيادة. 
٥‏ ااتعجيب من حاله و التحذيرء فال مكررا العامل زيادة فى التأ كيد و بان 
لان هذا فى الحققة أول السؤال عن الحال: ( اریت 6 أى أخيرنى” 
عه ماله ان كان 4 أى هذا الناهى › و عر ا 
إلى أه فى غاية الثبات و القتكن فقال: ( على المناىلا) أى الكامل 
TTT‏ : لئلا محتصمو ا (م) من 


ظط وم» وق الأصل ۽ اخرت . 2 
۱4 (51) 2 
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ف المداية فكف١‏ عن نهى هذا المصلى عن خدمة مولاه الذى هو 
معرف بسيادته و إن ادعی كذ أن له شريكا کا أنه لاينهى عن 
السجود للا“صنام . 

ولما ذكر ما لعله يكون عليه فى تكميل نفسه. ذك ما لعل 
يعانيه من إيحاء غيره فقال: (إاو ام أى ذلك الناهى ل بالتمؤىم) 
أى الى هى عاد الدن » و هى عمارة الباطن بالنور الناشئة عن المدى, 
و عمارة الظاهر [ذلك, المرشحة من عمارة الباطن» الموجب لذلك فأم 
هذا المصلى علازمة خدمة سيده الجمع على سياد » و لاشك فى تو .ده" 
بالرروية بالإقبال على ما رضيه من أفعال العبادة '. لبكون ذلك وقاية 
للفاعل من تخطه فأمن الملاك , والجواب محذوف تقدره : الكل حورا وا 
له فليتدر* كل أمس من أموره فلا بقدم عليه حى بعلم بالدليل أنه 
هدى و تقوى . 

ولا كان التقدر حا ک) هدى إليه السياق ما قدرته من جواب 
1 سؤالين » بى عليه قوله زيادة فى التوبيسم و التعجيب و التقريع استفهاما 
عن حال هذا الناهى مناف" للحال الأآول معدا القعل [يضاحا إذلك : ه؛ 
لإ ارءیت € أى أخيرى أيها السامع و لا تستعجل لإ ان كذب ) أى 
[ أوقع -" ] هذا الناعى التكذيب بأن المصلى عل الحدى خدمة سيده 


6 





(:) من ظ و م »و ی الاصل : فكيف (,) فی ظ : توحده (م) منظ وم» 
و فى الأصل : العباد (؛) من م » و فى الأأصل و ل : فيتدبر (ه) منظ »و ی 
الأصل و م : منافيا (+) زيد مر. ظ وم. 
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نظم الدرر (سورة ااعلق95: ٠۴‏ ) ع كن 
المنفق على سادتهء فكان بذلك مس تكبا للضلال الذى للاشك فى ونه 
ضلالاء و لايدعو إليه إلا الهوى ٠‏ 

ولا كان المكذب [ قد '] لايترك من كذبه. أشار إلى أن 
حال هذا عل غير ذلك فقال : (وتول'.) أى وكلف فطرته الأآاولى بعد 

ه معالجتها الإعراض عر قول الام بالتقوى » و ذلك التولى [خراب 
الباطن باللأخلاق السيئة الناشئة عن التكذيب [و إخراب الظاهر بالأعمال 
القسحة الناشثة عن اتكذيب -' | و الجواب محذوف تقدره: ألم كن 
ذلك التولى و التكذيب شرا له لان الدكذيب و التولى من غير دايل 
شر عض فكيف إذا كان الدليل قاثما على ضدهها ٠‏ 

» و لا ب من حالته البعيدة عن العقل مع نفسه و مع أبناء جنسه‎ ۱٠ 
المنتج لآنه مراقب‎ ٠ أنكر عليه معجبا من كونه بعلم أنه ليس بده شىء‎ 
وتال قط غابة الضط و بنسى ذلك؛ قال ذاكرا مفعول «أرءيت»‎ 
الثانى وهو لا يكون إلا جلة استفهامية : [ لإ الم بعل ) -' ] أى بقع له عل‎ 
بوما من الآيام لإ بان الله € أى و هو الملك الأعلى (إنزئاه) أى [له-']‎ 

هر صفتا البصر و العلل على اطلاق »؛ فهو بعلل كل معلوم و بصر كل مبصرء 
ومن كان له ذلك كارف جدرا بآن بهلك" من براه على الضلال 

۴ والإضلال و نصر | عن يطيع اسه على كل من يعاديه, و [ما جاء 
هذا الاستفهام الإنكارى على هذا الوجه لأنهم يسترفون بكل ما أنكر عليهم 
()زيد من ظ وام (م) زيد من ظ (م) زيدافى الأصل : كل ؛ و لم نكن 
الزيادة فى ظ و م كذفاها . 





١‏ شه 
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فيه و امهم j‏ ما بفعلون - ' | E‏ انی صل الله عليه و سل أن 
يكونوا منكرين لهء و ذلك هو عين التناقض الذى لا أشنع عندثم هنه , 
هذا و كن » وهو أحسن, أن تنزل الآية على الاحتباك فقالي : لما كان 
السؤال عن حال الناهى لان الرؤية علمية لابصرية؛ قنشوف السامع إلى 
معرقها . و كان للناهى حا لان : طاعة و معصية . بدأ باللاولى لشرفها' على 
الآسلوب الماضى فى التقرر على سيل التعجيب فقال : ”*ارءيت“ أى 
أخر فى ”ان کان“ الناهى ثابتا فى نهيه هذا متمكنا ”على الهدذى “ أى 


الكامل ” او“ كان قد ” امس“ فى ذلك اللاس "أوفى أمس” ما من 


عبادة الاوثان و غيرها ” بالتقؤى“ و حذف جواب السؤال عن هذا 


الخال لدلالة جواب الال الثانى عليه. وهو ألم بعل أن الله ری كل . 


ما ,صح أن برى, فينهى عنه إن كان مكروها ولايقر عليه و يحاسب به 
ليزن هذا الناهى أفعاله ما شرعه سبحانه من الدليل العقلى و السمعى فعل 
أهى ما رضيه ليقره' عليه کا يقر [ سائر -' ] ما .رضيه أو يسخطه 
فيمنعه منه . و لما ذكر ما يمكن أن يكون عليه حال الناهى من السداد» 
ذكر ما يمكن أن يكون عليه من الفساد . فقال مقررا معجيا معدا 
العامل 'لزيادة التعجبب على الغط الآول: ” ارءيت ان كذب“ أى هذا 


10 


النامى بالحق فى وقت النهى - و لا كان لا يلزم من التكذيب التولى 





(۱) زيد من ظ و م (,) من ظ و م ,وف الأسل : اشرفها (م-م) سقط 
ما بين الرهمين من ظ و م (؛) من ظ و م > وف الأصل : فيقره . 
۱1¥ 
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ل ول یغ ن هيه هذاء فكان على الضلال و ال موى 

يكنا فى ذلك حيث [ أنه -"] لا يصدر عنه فمل إلا فاسدا؟ 

”الم بعل بان الله رى“ فيحاسب نفسه بما ارشد إليه سبحانه من البراهين 

فمل أن ما هو عليه' من الرشد إن كان الله يقره عليه و يمكنه منه أو الغواية 

ه إن كان نهاه عنه و لا بره عله » کا فعل بهذا الذى آقے : برضن راس 

هذا اللصى .و أقدم عليه بصخرته و هو عند ف فى غاية القدرة على ذلك 

رز عمه النعه الله منه و رده عنه فرجح على عدسه خاسئا ظاهرا عله الجن 

والرعب و غيرهما نما بتحاماه الرجالة؛ و يأتف منه الضراغبة الأبطالء 

و الاحتباك هنا بطلب «أرءيت » جلة ليس هو من التنازع لاله يستدعى 

٠. ٠‏ إضمارا و اججل لا تضمرء إنما هو من باب الحذف لدليل » لخذف الكون"' 

على الضلال ثانيا “لدلالة الكون” على الحدى [عليه -"] أو لاءو حذف 

”ال بعل بأن الله رى“ أولا لدلالة ذكره' آخرا عليه ٠‏ 
و )ا كان هذا الحخسث ا عذا العم الذى هو معترف به 
كله. و إا" كان إعراضه لا" عنده من الحظوظ والشهوات الموقعة له 





(,) من ظ وام ء وق الأصل :من (م) زيد من ظ و م (م) من م )وی 
الأصل و ظ : فاسد (؛) من ظ و م, وف الأصل : عاته (ه) من ظ وام ء 
وى الأمل : عنه (,) من م » و فى الأصل و ظ : الرجل () من ظ و م ء 
وى الأصل : لكونه (م-م) من ظ و م , و ف الاصل : لادلالة (5) من ظ 
١‏ وم اول الا غيل : ذكر (. وود :1 (,,) من ل 
ومع وق الأصل : : ما , 
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ا ا و ي 

بحكم الرد' أسفل سافلين - إلى رتبة البهائم » أنى بأعظم أدوات الردع 

فقال: ( كلام أى ليس عنده عل بشىء من ذلك لسفول رتبته عن رة 

البهاكم و لاف بده شىء من الآشياءء فهو لابقدر | على شىء ما رامه / 4١م‏ 
من الأذى. فليرتدع عن تعاطى ذلك لله لايضر إلا نفسه . 

و لا كان تى العلل عنه يوم أله فى عداد الغافلين الذين لاملامة 
عليهم » بين أن اتتفاء الع عنه ليس عن غفلة يعذر صاحبهاء إِنما هو عن 
تهاون بالخير” و رضى بالعمى و التقليدء فهو من قم الضال" الذى فرط 
فى استعال القوة العلمية المذكور* فى الفانحة . فاستأنف الإخار عنه فى 
جواب من بقول : فا يفعل [ به" ] ؟ معيرا" بأداة الشلك [قامة له و لغيره 
فى محل الرجاء لاتا إبقاء لشكليف و مؤكدا لآنهم منكرون : ٠١‏ 
( تن ل يته 3 ) أى يفتعل" هذا الناهى هذا العبد المطيع فيقف و يكف 
جما هو فيه من أهيه و تکذيه وتوله . 

و لما كان الحال غير تحتاج إلى أ كثر من التأكيد لإيقاع الفعل , 
عير بالحقيقة و لم ينقلها إشارة إلى أن هذا اناهى أقل من أن يمتاج 
فيه إلى فعل شديدء بل أقل نفحة من العذاب تك ف [هلا كدء وما كان 
أصل الأ كيد إلا تطيبا* لقلوب الأولياء و تكذيا للا عداء فقال؟ : 


O 


© 





() زيد نى الأصل : فى »وم نكن الزيادة ى ظ وم لخذفناعا (م) من ظ وم , 
و ف الأسل :ف الخبر (م) من م » وى الأصل وظ : الضلال (4) من م, وى 
الأمل وظ :اللذكورة (ه) زيد من ظ وم () زيد فى الأصل : له, ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م غذفناها () من ظ وم ,و ف الأصل : يعتقد (م) من ل 
وم وى الأسصل : تعليليا (و) فى الآصل و ظ : قال » وساقط من م , 


۱۹ 





عتم 
إى 
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( لنسفعاً ) أى و الله لنآخذن و نقضن قضا و أخذا بشدة و عنف 
مع الجر و الاجتذاب و اللطم و الدفع و الغيظ أخذ من يعض مأ خوذه 
و يذله و يسود وجهه ويقذره ل بالناصية م ) أى الشعر الذى فى مقدم 


رأسه وهو أشرف ما فه» و' العرب لاتأتف من شىء أنفتهم من أخذ 


الناصية. وإذا انتكهت حرمة الاشرف فا بالك يره و استغى بتعريف 


العهد عن الإضافة . | 
٠‏ ولا كان من المءلوم آن من صار فى القبضة على هذه الهيئة المهينة 
المزرية فهو هالك» اغتى به عن أن يقول: و لنسحيته بها على وجهه 
إل" الثار. و وصفها مما يدل على ذلك قال مبدلا الان البدل وصف 
ا قربه من المعرفة : لإ ناصية ) أى عظيمة القبم ( كاذبة 4 أى متعمدة 
للكذب لإخاطثة 5 ) فهى صادر" عنها الذنب من الكذب و غيره من 
غير تعمدء فأغلب أحوالها على [ غير _* ] صواب تارة عن عمد و تارة 
عن" غير عمد وما ذاك إلا لسوء جبلة صاحبها حتى كاد لايصدر عنه 
فمل بوه و را ماه اا على الإسناد الجازى مبالغة فى 
تكذيه فى أنه لايقدر على منع المهتدى أو إذلاله أوثىء من أذاه آلا إن 
أذن له صاحب الام كله فا يكون سيب إزيادة رفعته» "و ف" العدول 
عن | كان ال نأصية كاذب ا الإضافة إلى د اليجاز. 
TCE FIFE FETE‏ .وق الأصل :فى . 
(م) من ظ و م .وف الأصل : صادرة ()) زيد من ظ و م (,) من ظ ومء 
واف الال من )نن و وى اال :ار 

۱۷ من 
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من الجزالة و الفخامة و الجلالة ما لا يخق . 

ولما كان هذا هو غاية الإهانة > و كان الكفار إتما قصدون باعراضهم 
الشماخة و الآتفة و العر عن أن يكونوا أتباعا أذناناء و إنما عزم بقومهم , 
وأقرب من يعتز به الإنسان أهل ناديه» وم القوم الذن يجحتمعون تهارا 





لبحدث بعضهم بعضا و ستروح بعضهم إلى بعض لا عندم من التصاق ه 


لاهم لا يتركون أشغالهم نهارا و يجحتمعون إذلك إلا عن ذلك قال 
تعالى / مسببا عن أخذه على هذا الوجه" المزرى : ل فليدع ) أى دعاء استغاثة 
(إناديه [) أى [القوم-"] الذين كانوا' يحتمعون معه' نهارا يتجدئون فى 
مكان ينادى فيه بعضهم بعضا من أنصاره و عشيرته ليخلصوه عا هو فيه. 


والذى نزلت فيه هو أبوجهل؛ قال للنى صل الله عليه و سلم : أتهددنى 0 


وأا | قل اه" ا ا 

ولا كان كأنه قبل : فلو دعا ناديه يكون ماذا؟ قال : ل سندع) 
أى بوعد لاخلف فيه ( الزبانية 42 أى الاعوان الموكلين بالنار ليجروه 
إليهاء وم فى الأصل الشرط » الواحد زبنية كهيرية'؛ من الزن و هو الدفع 


أو زبى على الئيسة . أصلها زبانی و التاء عو ص عن لياء, و م 0 من 10 


عظم حلاقه» و اشتد بطشه > و قدا جتمعت المصاحف العمانة عل حزف 

() سقط من ظ و م (م) زيدفى الأصل : اللذكورء و لم تكن اازيادة فى 

ظ وم لخذنناها (م) زيد من م (غ-») سقط من م (ه) من ظ وام وى 
۱۷۱ 


A\o/ 
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و كأن المعنى فى ذلك والله أعل - .أن لايظن أنهم دعوا لرفعة لهم فى 
ذواتهم يستعان بهم بسببها للآن معنى الواو عند الربانيين العلو و الرفعة , 
إشارة إلى أنهم لا قوة لم إلا بالقوى العزيزء أو يقال: إن الحذف دال 
على تشبيه الفعل بالا لبدل عل أن هذا الدعاء آم لابد من [إيقاع 
مضمونه » و من إجابة المدعوين' إلى ما دعوا إليه» و أن ذلك كله يكون 
[ على - ' ] غاية الإحكام , و الاتساق بين خطه و معناه و الاتتظام . 
لاسا مع الأ كيد بالسين» الدال على تحتم الاتحاد و القكين. أو يكون 


المنى: إنا ندعوم بأيسر دعاء و أسهل أس» فيكون منهم ما لا يطاق 


ولا يستطاع" دفاعه بوجه» فكيف لو أ کدنا دعوتهم وقوينا عزمتهم . 

ولا كان الذى تدم نهى أناهى للصلى و السفع بناصيته إن 
لم بتته وأمره بدعاء ناديه. و كان الحم فى الأول أنه' لا يحيبه إلى ترك 
الصلاة» و فى الثانى أن الناهى لا يتهى عن عصيانه بالتهددد" وأنه 
لا يفيده [دعاء-"] ناديه؛ فالكل من » حسن كل الحسن الإتيان بأداة 
اردع فقال: لإ كلا* € أى لايقدر على دعاء ناديه ولا يتتهى عر 
أذاه للطبع بالتهديد فير تدع عن كل [ من -6 ] ذلك . 

ولا كان كأنه قيل: فا أل ؟ قال معرفا أن" من ءل أن 
(,) من ظ وام + وق الأصل : الدعين (+) زبدامن م(م) إزيد فى الأصل + 
من » و لم تكن اازيادة فى ظ و م لخذنناها (؛) من ظ و م, واف الأصل : 
ان ١‏ ا PORE e‏ 
م » وق الأصل و ظا :اى . E‏ 


۷۲ )€۳( طبع 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - ”7 
طبع الزمان و أهله الفساد. وجب [ عليه - ' ] الإقبال [ على شأنه - ' ] 
و الإعراض عن ساثر العباد لإ لاتطعه € أى فى نهيه لك عن الطاعة 
بالصلاة أو غيرها . 

ر لما كان نهيه عن اأصلاة انى هى عماد الدين؛ و كانت الصلاة 
يعبر عنها بالسجود لآنه مم أنه جزؤها ‏ هو أشرفها . و هو أيضا ,طلق على 
مطلق العبادة؛ قال تعالى مشيرا إلى النصر له صل الله عليه و سل و لأاتباعه 
على كل هن عنعهم عبادته": لو ايد ) أى دم على صلانك و خضوعك 
نفسك وجدد ذلك فى كل وقت . و لا كان السجود أقرب مقرب للعد 
إلى الله قال : Ce)‏ أى اجتهد بسرك ف بلوغ درجة القرب 
إلى ربك و التحبب إليه بكل عبادة لاما الصلاة فانه" أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدء و قد شرح* / هذا القام 5 تقدم فى الفاحة 
قوله صل الله عليه و سل «أعوذ بعفوك | من -' ) عقوبتك» فان هذه الله 
أفادت ‏ كا قال الإمام الغزالى فى كتاب الشكر" ‏ مشاهدة أفعال انه فقط , 
فكأنه ل ر إلا لله و أفعاله » فاستعاذ بقعله من فدله > قال : ثم اقترب ففنى 
فى" مشاهدة الأأحوال » و نرق إلى مصادر الآافءال؛ و هى الصفات. فقال: 
«أعوذ برضاك من خطك » و هما صفتان » ثم رأى ذلك نقصاءا فى التوحيد 
() زيد من ظ و م (۴) من ظ ومء, و فى الأصل : عبادة لهم (م) من ظ 
و م» دف الاصل :وانه (؛) من ظ و م »و فق الأصل :الى (ه) من؛ظ 


وم واف الأصل :ر )1( راجم الوحياء 4ه (0) فى الإحياء :عن ه 
321 
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ارو رق هن امام اشام اعات إل شا ارت غل 
« و أعوذ بك منك » فرارا؟ منه إليه من غير رؤية فعل و صفة » و لكنه رأى 

نفسه فارا منه إلبه و مستعيذا و مثنيا فةى عن مشاهدة نفسه إذ' رأى ذلك 
نقصانا فاقتر ب فقال ء أنت كا أثيت على نفسك لا أحصى ثا ثناء عليك » فقو له 
لا أحصى» وي ] فناء نفسه و خروجه عن مشاهدتها؛ و قوله 
[أنت _'] كا أثنيت » بيان أنه الى و المتى عليه و أن الكل منه بدأ و إليه 
بعود» وأن كل شىء هالك إلارجههء فكان أول مقامه نهاية مقامات* الموحدن 
وهو أن لارى إلا الله و أفعاله فيستعيذ بفعل من فعل ء فاظر إلى ماذا 
اتهت نهايته إذا اتهى إلى الواحد الحق حى ارتفع من نظره و مشاهدته 
سوى الذات احق » و لقد كان صل الله عليه وسل للارق من م تبة إلى 
أخرى إلا وبرى الآولى بعدا بالإضافة إلى الثانية. فكان إستغفر الله من 
الأولىء» و ری ذلك نقصا [ف 5 ساوک و تمصيرا فى مقامه» و إليه 
الإشارة بقوله صل الله عليه و سم «إنه ليغان' على قلى حى أستغفر الله 
فى اليوم و الليلة سبعين مرة » فكان [ ذلك -"] لترقيه إلى سبعين مقاما ‏ 
بعضها بعد نقصا لنقص أوائلها و إن كان جاوزا أقصى غايات مقامات 
ا ىء ولكن كان نقصانا بالإضافه إلى أواخرهاء فكان استغفاره لذلك ٠‏ 





ارش غ وا غاد( ا غم وی الال ادات () من :ا 
وامء وق الأصل : الصفات (؛) من ظ و م » وف الأصل : اقرارا(ه) من 
ظط و م» وى الأصل :ای () زد من الإحياء (ي) زيد من ظ و م (م) من 
ظ و م ١و‏ تىا لأصل : مقام ( () من م »و ى الأصل و ظ : ليعاد . 
0 ولا 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - 7 





و لا قالت عائشة رضى الله عنها: قد غفر اله لك ما تقدم من ذنيك 
و ما تأخرء فا هذا الكاء فى السجود وما هذا الجهد الشديد ؟ قال : 
أفلا أكون عدا شكورا ‏ معناه : أفلا أكون طالبا للزيد فى المقامات› 
فان الشكر سبب الزيادة حيث قال فال ”ون شك رتم لأزيدنك “ 
اتهى . و هو عل ما ترى من النفاسة فن أكثر من الدعاء فى سجوده ه 
فمن أن يستجاب له» و الصلاة لا تكون إلاالقراءةء فاذا فعلت ذلك 
احتجبت عن الاغار نحجاب منيع'؛ فازددت صفاء و صنت" حالك عن 
الغير ‏ کا رشد إله ما فى خف إراهم عليه الصلاة و السلام ٠‏ يفبغى 
لعاقل أن يكون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه ‏ "والله أع 
فقد رجح آخرها إلى الآول؛ على أحسن وجه و أجمل * و أكل - ٠١‏ 


و ألله المادىة 0 


(1) من ظ و مء وف الأصل : بلوع (م) ربد نى الأصل : احوالك وصفت » 
و لم تكن الزادة ى ظ وم غذفناعا (م - م) سقط ما بين الرثين من م . 
(ه-؛) سقط مابسن الرقين من ظ و م . 

Vo 
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سورة القدر' 

مقصودها تفصيل الام الذى هو أحد قسمى ما ضنه مقصود ”اقرا“ 
و على ذلك ذل اها لآن الليلة فضلت به . فهو من" إطلاق المسبب على 
السبب. و هو دليل | لمن يقول باعتياد تفضيل الأوقات لاجل ما 
كان فيها. ( م _؟ | قال ذلك اايهودى فى اليوم الذى بزل فيه “قوله تعالى؛ 
"لوم ا كلك 1ك ندر "ور أده قاور رربي الطاب رسن ات 
تعالى عنه على ذلك و اعليه أنه صار لنا عيدين:عيدا من جهة كونه يوم 
عرفة وعيدا من جهة" كونه يوم جمعة لإ بسم الله 4 الذى جل أمره 
و تمزه ذاته' ا الرحمن ) الذى عمت رحته فبدعت صفاته لإالرحے ٠»‏ ) 
الذى خص أهل التوحيد بامام النعمة فاختصت بهم جناته . 

لا ذكر الله سبحانه و تعالى كتابه فى هذا الذكر العربى المحجزء ذكر 
إزاله مستحضرا فى كل قاب . كان ذلك مغنيا عن إعادته بصر_ بم امعه, 
فكان مى أضمره عليه الخاطب با" فى السياق من القرائن الدالة عليه. 
و ما له فى القلب من العظمة و فى الذهن من الحضور لاسا فى هذه 


(,) ااسابعة والتسعو دمن سو رااقرآت الكريم , مكية , وعدد آيهاه (م) زيد 


فى الأصل : باب » ول تكن الزرادة فى ظ و م لخذفناها (م) زيد من ظ و م. 
(:-4) سقط ما بين اارثين من م (ه) قط من م (ب--) من ل ومءارف 


الأصل : تزهت صفاته (ي) من ظ و مء وف الأصل :© . ٠٠‏ 
۱۷٦‏ )4( السورة 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) -C‏ 
السورة لا فتتاح العلق بالاس بقراءته » و ختمها بالصلاة الى هى أعظم 
أركائهاء فكانت دلاتها عليه دلالة هى فى غاية الوضوح» فكان كأنه 
قال : و اقترب بقراءة القرآن فى الصلاة؛ فكان إضماره أدل عل العظمة 
الباهرة' من إظهارهء لدلالة" الإضار على أنه ما تم شىء ينزل غيره فهو 
بحيث لايحتاج إلى التصرع بهء قال مفخا له بأمور: إضماره؛ و إسناد م 
إزاله إلله» و جعل ذلك فى مظهر العظمة» و تعظم وقت [تزاله المتضمن 
لعظمة البلد الذى أنزل ف على قول الآ كثرء و النى الذى أنزل عليه, 
ظ مؤكدا للاجل ما لهم من الإنكار: لإ انآ ) أى ما لنا مر العظمة 
(١‏ ازلله ) أى هذا الذكر كله من اللوح الحفوظ إلى بيت العرة من 
الاه [ الدنا -" ] متا هذا الترتيب الذى جع الله الأامة المعصومة ٠١‏ 
عليه » و هو الموجود الآنء و كذا كان إنزال أول نحم منهء وهو أول 
السورة الماضة إنزالا مصدا لان عظمته من عظلمتنا عا له من 
الإبجاز فى نظمهء و من تضاؤل الةوى عن الإحاطة بعلمه » و أول ما 
ازل منه صدرها إلى خمس آبات منها [ آخرها _؛ ] دمام بعل ء على 
انى صلى الله عليه ولل وهو جاور فى هذا الشهر الشريف بجبل حراء ه؛ 
من جبال 20 المشرفة ؛ ثم صار ينزل مفرقا بحسب الوقائع حى لم فى 
ثلاث و عشرين سنة؛ و كلا نزل منه يحم يأم الى صلى الله عليه و سل 





. سقط من م (؟) من ظ وم » وف الأصل : لدلالته على (م) زيد من م‎ )١( 
. (؛) زيد منإظ وم‎ 
۱۷۷ | 
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ترتيه فى سورته عن أم الله تعالى حى ثم فى السور 'على ما هو 
عليه الآن' على ما هو عليه فى بيت العزة ٠‏ 

و لا عظمه بما ذكرء زاده عظا بالوقت 5 اختار إنزاله فه 
ليكون طالعه سعيدا" لما كان أثره حميدا فقال : فى لبلة القدر سے © أى 





ه الليلة التى لها قدر عظم و شرف كبيرء و اللاعمال فيها ذات قدر و شرف»› 
فكانت بذاك كأنها مختصة بالقدر فلا قدر لغيرها" ٠‏ 

و قال امام أبو جعفر ابن الزيير: ورد تعريفا بانزال ما تقدم 
الام بقراءته لما قدمت الإشارة إلى عظم أن الكت و أن الا 
إله سبحانه إنما هو من ذلك الباب» أعلم سبحانه و تعالى بليلة إتزاله 

موم/ ٠١‏ وعرقا | بقدرها لنعتمدها فى مظان دعائنا و تعلق رجائنا و نبحث فى* 
الاجتهاد فى العمل لعلنا نوافقها وه كالساعة فى يوم الجمة فى إبهام 
أمرها مع جليل قدرها و من قبيل الصلاة الوسطى » و لله سبحانه فى 
إخفاء ذلك أعظم رحة» و كان فى التعريف بعظم قدر هذه اليلة 
اتسيف كلالة النزل فهاء فصارت سورة القدر من تمام ما تقدم 

6 و وضح اتصالها - اتهى ٠‏ 

ولا عل من السياق تعظيمها بعظمة ما أنزل فيها و بالتعبير عنها 

بهذا , قال مؤكدا إذلك التعظم حا عل الاجتهاد فى إحائها لان 





1 - ) سقط ما بيع الرقين من ظ (+) من ظ و م ,و فى الأمل : اه 
(م) من ظ وام وق الأصل ؛ لغيره , (ع) من ظ و م وق الأصل :على - 
1۷۸ للانسان 
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للانان مر الكسل و التداعى إلى البطالة ما زهده فى ذلك : 
لإ وما ادرءك ) أى و أى شىء أعلبك وأنت شديد التفحص ل( ما للة القدر'ه) 
أى م تبلغ دراتك و أنت أعل الناس غاية فضلها و منتهى' عل قدرها 
على ما لك من سعة العلم و إحاطة الفكر و عظم المواهب . 

ولا ثبتت عظمتها التنيه على أنها آهل لان بأل عن خصائصهاء ه 
قال مستأنفا : ١‏ ليلة ااقدرة 6 أى التى خصصناها باتزالنا [ له "] فيها 
لإ خير من الف شهر "م ) أى خالية [ عنها _' ] أو العمل فيها خير من 
العمل فى ألف شهر ليس فها ليله القدر. و ذلك ثلاث و انون 
سنة و أربعة أشهر» قالوا: و هى مدة ملك" بى أمبة سواء» و تسمتها 
بذلك لشرفها و لعظيم قدرهاء أو لآنه يفصل فها من أم الكتاب مقادر ٠١‏ 
الأمور؛ فيكتب فيه عن الله حم ما يكون من تلك الليلة إلى مثلها 
من العام المقبل » من قوهم : قدر الله على هذا الام يقدره قدراء أى قضاه 
وهى الليلة اف سورة الدخان بقوله تعالى ” فيها فرق كل أحصس 
حکے “ و ذكر الآالف إما للبالغة بنهاية مراتب العدد ليكون أبلغ من 
السبعين فى تعظيمها أو لآن النى صلى الله عليه و سل ذكر شخصا من مؤمنى ١١‏ 
بى إسراءيل ليس السلاح مجاهدا فى سبيل الله الف شهر . فعجب الؤمنون 
منه فتقاصرت إلهم أعامم » فآعطهم الله سبحانه و تعالى ليلة من قامها 
() سف ظ ومء وق الاصل : تنتهى (,) زيه من ظ وم (م) فی 
ظ ؛ دولة . 


1۹ 


| ۸4 





\ e 


نظم الدرر ( سورة القدر ٤: ٩۷‏ وه ) ج-Y‏ 
كان خبرا" من ذلك » "و أبهمها" فى العشر الاخير من شهر رمضان فى قول 
الجهور على ما صح من الاحاديث ليجتهدوا فى إدراكها کا أخنى ساعة 
الإجابة فى يوم امعة و الصلاة الوسطى فى الخس» و اسمه الاعظم فى 
الأسماء؛ ورضاه فى سائر الطاعات ليرغيوا فى جميعها. و خطه ف المعاصى 
وا عن جيعهاء و قام الساعة فى الآوقات لجتهدوا فى كل دلحظة 
حذرا من قامهاء والسر فى ذلك أن النفيس لايوصل" إليه إلا باجتهاد 
عظم إظهارا انفاسته و إعءظا ما للرغبة فيه و إيذانا بالسرور به» لكن جعل 
السورة ثلائين كلية سواء يرجح أنها السابعة و العشرون الى وازاها * 
قوله هى ‏ کا نقل عن ایی بكر الوراق ٠‏ 

ولا عظمهاء ذكر وجه المظم ليكون إعلاما بعد إهام وهو أوقع 
فى النفس فقال م أنفا :لإ تنزل) أى تنزلا متدرجا هو أصلا على غاية 


ما يكون من الخفة و السرعة مما أشار إليه | حذف التاء ( اللا © )© 


الصلاة والسلام . حصه سانأ أفضله ا هو مم اشراف الملا به أو هو 
خلق أكير من الملائكة أو هو آم تسكن إليه نفوس العارفين و يحصل 
به الهن و البركة لإ فها 4 و أشار إلى خفاء ذلك التنزل باسقاط ناء 
التزل [مع - ]| ما تقدم من الإشارات » و دل على زيادة ارک ف 
(,) من ظ و م وف الأصل : ثواب قياسها خير (, - ,) من ظ و م» 
وى الأصل 1 فاثها ‏ كذا (م) من ظ وم , وق الأصل : لايتوصل (4) من ظ 
وم وق الأصل : وزاها (.) زيد من ظ و م. 
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ذلك اتتزل و عظم طاعة انلا بقوله : ( اذن رهم ج) أى بعل انحسن 
إلهم المربى هم و تمكينه» و تنزلحم إلى لارض أو السماء الدنيا أو تقربهم 
من المؤمنين » متبدئى تز لمم ' رهن كل ام لا ) أى ا لامور الكلية الى 
يفرقون فيها باذن [ الله " ) تفاصيل الأامور الى ريدها سبحانه فى ذلك 
العام فى أوقاتها من تلك الليلة إلى مثلها من العام المقبل» أو من أجل 
تقدر كل شىء بكون فى تلك السنةء و عير عن ااثىء الام إعلاما 
نهم لايفعلون شيئًا إلا بأمره . 

ولا ذكر سبحانه هذه الفضائل » كانت النتجة أنها متصفة بالسلامة 
التامة كاتصاف الجنة ‏ الى هى سيبها ‏ بهاء فكان ذلك أدل" على عظمتها 
تقال تعالى: لا سلم ت ) أى عظى جدا ل هى ) أى ما هى إلا سلامة 
و خير ليس فيها شر . ولابزال ذلك السلام والبركة فيها لإ حتى) أى إلى 
لإ مطلع الفجري) أى طلوعه ووقت طلوعه وموضع طلوعه » لاييكون فبه شر 
كا فى غير ايلتهاء فلا تطلع الشمس فى صببيحتها بين قرنى الشيطان إن 
شاء الله تعالى . و ذلك سر قراءة الكسائى [ بالكسر_"] ‏ و الله أعلى » و اختير 
التبعير ب «<تى» دون ١إلى»‏ ليفهم أن لما بعدهاحك ما قبلهاء فيكون المطلم فى 
حم الليلة > وعن ابن عباس؟ رض الله عنهما أن جبريل عليه الصلاة 
و السلام ينزل ليلة القدرفى كوكبة من اللملائكة و مه لواء أخضر ركزه 








)١(‏ من م2 وف الأضل وظ : تزلحم (,) زيد من ظ و م (م)زيدق 
اللأصل : دايل واضح : ولم تكن اازرادة فى ظ و م لخذفناها (۾) راجم 
لباب ب | .مم - رواية أنس . ظ 
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فوق الكمةء ثم يفرق الملانكة فى' الئاس حتى يلموا على كل قائم 
وقاعد وذاکر وراک وساجد' إلى آن بطاح الفجر. فن تأمل هذه 
السور عل منها ما للقرآن من العظمة فأقل عله “كته لوه حق لاء نه 
كا أمى فى سورة ءاقرآء فأمن من غير شك هن هول يوم الدن 
ظ ه المذكور فىالتين: ومن نلاونه عقه تعظم للة القدر لما ذكر من در فهاء 
وذلك جار إلى الحرص عدها ى كل السنة. فان لم يكن ففى كل 
رمضانء فان لم يكر فق جمبع لالى ااعشر الاخبر منه. ايكون له من 
اللإعمال سب قضاها ومضاعفه 'اعمل” فها ما لا عيه ١[‏ الله تعالى 


حسف ا رعا 006 يرا من عمل من أجتود فا قلأ افك نفع 


دي .2 
5 77 هع 


a 
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ورجوع آخرها بكون هذا ااتنزل فى للة "قدر عل أرما فى غاة 
الوضوح لان أعظع السلام فيها نزول القرآن؛ و لعل كونها ثلاثين ' 
كلبة إشارة إلى إن خلافة النبوة الى هى لاون سنة بعد موت النى 
صل الله عليه و سل الى آخرها يوم ول امان اومن الحسن بن عل 
رضى الله عنهها | فيه -*] عن الخلافة اماوية رضى الله عنه فى شهر 

٥‏ ربيع الأول سئة إحدى و ارس هى كليلة القدر فى الزمان؛ وما بعدها 
.م#م/20 کلالی العام فيه الفاضل و غيره» و تاك المدة كانت لخسة خافاء | أشارت 
إلهم حروف الكلمة الآخيرة منها » فالالف لآنى بكر رضى اله عنه 





() من م »و ف الاصل و ظ : بين (م) زيد ى الأصل و ظ : وقارى, 
ولم تكن الزرادة ى ظ وم ذفناه (م) من م , واف الأضل وط : الاعمال . 
(؛) من م وف الأمل و ظ : تاثير - كذا(ه) زيد من ظ و م. 

ما ا وى 
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و هى فى غاية المناسبة لهء فان ٠الرانين‏ قالوا: هو اسم للقاكم اعبط 

الأعلى الغائب عن مقامه' لكنها الحاضر معه وجودا كالروح» و كذا كان 

رضى الله عنه حاضرا مع' الامة بوجوده و هو غائب عنهم بتوجهه. 

و جميع قليه إما هو مع الله عز و جل » و اللام لعمر رضی الله عنه وهی 
شديدة الأناسية ' له ذانها صلة بين باطن الالف و ظاهر الى الذى هو 
محمد صل الله عليه و سل لاله للتهام » و كذاك فعل ‏ وصل بين السيرتين* 
وصلا تاما حيث روصل ضدف الصديق فى بده" و قوته 2 مم الله 
بقوة رسول الله صلى الله عليه و سل حتى اننظم به الام انتظاما لامزيد 
عليه » و الفاء لمان رض الله تعالى عنه وهو إشارة لبدا خلوص منته 
لتنمل بمزيد أو نتقص» و آبتها الفطرة الأولى» و آأبتها المحسوسة اللبن أول 
خروجه إذا أصابه أقل شىء من الحواء الممدود غيّرهء و كذلك الفطرة 
إذا أصابها أقل شی من هوى المقصود غيرهاء و كذا [ كان -"] حاله 
رضى الله تعالى عنه > حصات له آفات الإحسان إلى أقاربه الذى قاده إله 
قوم فطرته حتى حصلت [ له * | الآفات الكبار رضى الله عنهء و اليم لعلى 
رضى الله عنه | و هو _"] أشارة إلى امع ء والإجمال الذى صل عنده ه٠‏ 
غا وهو ات الأموز له رضى الله تعالى عنه فاته حتصل به المع بعد 


o 


» 
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(,) من ظ و م » وق الأصل : مقاصد (,) فى الأصل بياض ملناه من ظ 
و م (م) من ظ و مء وق الأصل : لإناسبة (؛) من ظ و م »و فى الأصل: 
السو رتين (ه) من ظ و م »و ف الأصل : : باطنه () من ظ وم وف 
الأضل : انه (ن) زيد من م (م) زيد من ظ وام . 
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الاقراق العظيم بقتل [ أمير المؤمنين -' ] عثمان رضى الله تعالى عنه 
شهيدا مظلوما » و حصل به الإجمال لبكن لم يتم التفصيل بسبب ما حصل 
من العنادء و الراء إشارة إلى الحسن ردذى الله تعالى عنه و هى :طور 
و تصبير” و نرية» و هى لكل مرب مثل زوج المرأة و سيد العبدء 

ه و لذلك فل رضى الله عه لا رأى الماك ,هلك بقتل المسلمين :ناه 
ينزوله عن الام لمعاوية » فكان کالسید أذن لعبده ورن أمره به د قد 
جاه النى صل الله عليه و سلم سيدا رضى الله عنهم أجمين» [ والله أعلم 
بالصواب -"] ٠‏ 





() زيدمن ظ وم(,)من ظ ومءدفق الأصل : تصوبر (م) زيد من لل 





سورة ل يكن' و تسمی العامة والمنفكين 

مقصودها الإعلام بأن هذا الكتاب القم من علو مقداره و جليل آثاره 
أنه يا أنه لقوم نور وهدى فهو لآخرين" وقر وعى» فيقود" إلى الجنه 
دار الار ارء ويسوق إلى النار دار الاشّمياء اافجار» و على ذلك[ دل-' ]| كل 
من أسمائها « ان كفرواء هو النةكين » بتأمل الآية فى انقسام الناس ه 
إلى أهل الشقاوة و أهل الحداية . و كذا القامة بانقسام أهل الدعوة فيها 
حسب الإرادة إلى القسمين : أهل الشقاوة و أهل السعادة لإبم الله) 
الى له / العلو المطلق فلا بخرج شىء عن ماده لإ الرحن ) الذى 2 | ۸۷٠‏ 
عم بنعمة إيحاده و انه جميع عباده ( الر<يمه ) الدى خص أهل وداده 
اللاعمال الصالمة" المتكفلة بايجاء العامل بها و إسماده ٠‏ 3 

لا أخير سبحانه و تعالى أن الليلة الشريفة الى صانها بنوع خفاء 
فى تنرل من يتنزل فها و فى تعيينها لا تزال قائمة على ما لها من "تلك 
الصفة حى يأنى الفجر الذى تحصل به غاية الببان» أخر أن أهل الأآديان 
سواء كان لا أصل من" الحق أم لا لم يصح فى العادة الجارية على 
حكة الاسباب "ف دار الاسباب" أن تحولوا عما ثم فيه إلا سبب عظم ٠١‏ 
( ) ااثامنة وانتسعون من سور القرآن الك رم » مدنية » وعدد ايها بم (,) من 
ظ وم » وف الأل : لآخر(م) من ظ وم » و ف الأصل :'فيقول (4) زيد 
من م (ه) سقط من ظ وم:(+) ف ظ : فى (ب-ي) سقط ما س الرقين منظ . 
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نظم الدرر . (سورةلم يكن ۱:۹۸ ) ج - 795 
يكون بيانه أعظم من بيان الفجرء وهو القرآن المذكور فى القدر 
و الرسول المزل عليه ذلك فقال: لإلم يكن ) أى فى مطلق الزمان 
المضى و الخال و الاستقمال كونا هو كالجلة و الطبح » و هذا يدل على 
ما كانوا عليه قبل ذلك من أنهم يبدلون ماهم عليه من الكفر أو الإمان 
E‏ بدعة' ثم لاشبتون عليه [ لان - ' ] ذلك ليس فى جبلاتهم» 
وإعا هو خاطر عارض کا هو مکی عن سيرتهم من بعد مومى عليه 
الصلاة و السلام [ ها كانت تسوسهم الأنياء عليهم السلام -' ] م دل 
على بعض ذلك قوله تعالى فعموا و سموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا 
و موا“ وكذا المشركون طانوا يداون دن [سماعيل عليه الصلاة 


٠‏ والسلام و لايتفصلون عنه نالكلية, و تارة يدون الأصنام , ف كار 


املائ » و أخرى الجن » و لم يكونوا .شتون على حالة واحدة ثانا كليا 
مثل ثباتهم على الإسلام بعد محىء البينة و نسيانهم أمور الجاهلية بالكلية 
حى ندوا الميسر"» فلم يكن أحد من أولادمم يعرف كيفيته و كذا السائية 
وها معها و غير ذلك من خرافاتهم (رالذين كفروا) أى سواء كانوا 
عريقين فى الكفر أملا . 

و لا كان العالم أولى باتباع الحق و أشد جرما عند فعل ما يقَتضى 
اللوم » بدأ بقوله : لإ من اهل الكتب ) أى من اليهود و النصارى الذن 
كان أصل دنهم حقاء فالحدوا فيه بالتبديل و ااتحريف و الاعوجاج 
)١(‏ من م ,و ف الأصل و ظ : ببدعة (,) زيدمن م (م) من ظ وم» 
وف الأصل : السير . 
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نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - 97 
فى صفات الله تعالى » ثم نسخه الله تعالى ما شرع من خالقته فى الفروع 
و موافقته فى الآصول فكذيوا لو المشركين ) اى بعبادة اللاصنام و النار 
والشمس و نحو ذلك من ثم عريقون فى دن لم يكن له أصل فى الحتق 
أن [لم-'] يكن لحم كتاب لإ منفكين ) أى منفصلين زائلين عا 
انوا عليه من دينهم انفكاكا .زيلهم عنه بالكلية عحيث ' لابق م نه 
علقة » و شبتون على ذلك الانذكاك. و أصل المك الفتم و الانفصال 
لا كان ملتحاء من فك الكتاب والخم و العظم ‏ إذا "زايل ما" 
كان ملتصقا و متصلا بهء أو عما فى أنفسهم من ظن اتباع الاق إذا* 
جاءم الرسول المبشر به عا كان أهل الكتاب ,ستفتحون به و المشركون 
بق مون ناله جهد أعانهم ”/ لن جاءم نذر لكون أهدى من احدى الام“ 
الآية» فيصيروا بذلك أحزابا و فرقا ذإ حى ) أى [ إلى-'] أت 
ل( تاتهم ) عبر بالمضارع لتجدد البيان ف كل وقت بتجدد 'الرسالة 
والتلاوةة لإ البينة 4 أى الآية الى هى فى البيان كالفجر المنير الذى 
لازداد بالمادى إلا ظهورا وضياء و نوراء و ذلك هو الرسول وما معه 
من الآيات التى” أعظمها الكتاب سواء كان التوراة أو الإنجيل أو الزبور 
() زيد من ظ و م (۴) من ظ و م و ى الأصل : حيث (م-م) من ظ 
و مء دوف الأصل : ازال (؛) من ظ و م, وف الأصل :اذ (ه) زيد 
۳ الأصل وظ : فلما جاء هم نذر » ولم تكن الزيادة ى م ذفناها . 
)٠--(‏ من ظ و مء وق الأصل : انتلاوة و اارسالة )ب( من ظط وام فق 
الأصل : انذى 1 
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نظم الدرر ( سورة لم يكن ٩۸‏ :۲ و۳ ) ج 





أو الفرقان. و لذلك أبدل منها قوله : لإرسول) أى عظم جداء وزاد 
عظمته بقوله واصفا [ له -'] : لإ من الله ) [ أى -' ] الذى له الجلال 
والإكرام لإ يلوا ) أى يقرأ قراءة متواترة ذلك الرسول بعد تعليمنا 
له < صحفا ) جمع صحيفة و هى القرطاس و المراد ما فيهاء عبر بها 
ه عنه لشدة المواصلة ( مطهرة ج 4 أى هى فى غاية الطهارة ' و النظافة" 
و النزاهة من "كل قذر” عا جعلنا لها من البعد من الأادناس بأن الباطل 
من الشرك بالاوثان و غيرها من كل زيغ لاءاتيها من بن يديها و لامن 
خلفها و أنها لاعسها إلا المطهرون» و قراءته و إن كان "أميا لمثل" ما 
فها قراءة لا . و لما عظمه بأن وصف صحفه الى [ هى -' ] بحل 
٠‏ المكتوب بالطهارة » بن سبب ذلك قال : لإ فيها € أى تلك الصحف. 
( كتب» جمع كتاب أى علوم هى لنفاتها” حقيقة بأن تكتب لإ قيمة” € 
ای فع ا ا ای الف ل فا ی ت 
شرك ولاعوج بنوع من الانواع» فاذا أتتهم هذه البينة اتفكوا 
| انفکا کھم أنهم كانوا مجتمعين* قبل هذاء أهل الكتاب وق 
٥‏ بالنى صل الله عليه و سل لا عندم من البشائر الصريحة بهء و المشركون 
يقولون: لبّن جاءنا نذر لنكون أهدى من إحدى الآمم ‏ و يقولون: نن 
() زيد من ظ وم (۳-م) سقط ما بين الرقين من ظ و م (مم) من ظ 
ومء وف الأصل : القدر (:) من ظ و م : و فى الأصل ؛ عن (ه-ه) من 
وم »و نى الأصل : الها (.) من ظ و م وق الأصل ؛ كنفاستها(ب) من 


ظ وام, وف الأصل :لا (م) من م و فى الأصل و ظ : جمعين . 
A۸‏ (407) تعرف 


ظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) € 52 





نعرف الحق لاله ولا ندفعه بوجهء فلما جاءم النى صلى الله عليه وسل 
ما لا شبهة فيه تفرقواء فبعضهم' آمن و بعضهم ' كفر. 
و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : هى من كال" ما تقدمها 
لاه لما أمره عليه الصلاة و السلام بقراءة كتا الذى [به -* ] اتضحت 
سبيله و قامت حجته» [ و ] أتبع ذلك بالتعريف بايلة إنزاله وتعظيمها ه 
تعظى ما أهلت له ما أنزل فهاء أتيع ذلك بتعريفه * صلى الله عليه و سل 
بأن هذا الكتاب هو الذى كانت اليهود تستفتح به على مشر ى العرب 
و تعظم أمره و أمن الأتى بهء حى إذا حصل ذلك مشاهدا لهم كانوا م 
أول كافر به فقال تعالى ” لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
و المشركين منفكين حى تأتيهم البينة - إلى قوله : و ذلك دين القيمه“ ٠١‏ 
و فى التعريف بهذا تأ كيد ما تقدم يانه مما ,ثمر الخوف و ينهج باذن 
الله التساے والترؤ من أدعاء حول أو قوة» فان هؤلاء قد كانوا قدم 
إلهم فى" أمى الكتاب و الآتى/ به“ يحدونه مكتوبا عندم فى التوراة 88م 
والإبجيلء و قد كانوا يؤملون الانتصار به عليه الصلاة و السلام من 


O 


أعدائهم و يستفتحون بکتابه » فرحم الله من لم .يكن عنده عل ماه a‏ کر ١‏ 


Pa‏ و أنظارهما رضى الله عنهم أجمعين ع و حرم هؤلاء الذن قد كانوأ 


() ف ظ وم: ابعض (م) فى ظ وم: بعض (م) من ظ وم » وق الأمبل : 
كلام (4) زيد من ظ و م (ه) من ظ وامء و لى الأعس : بتعريف النى . 
(1) سقط من م (پ) من م2 و ى الأصل و ظ : من (م)زيداى ظ : ما ١‏ 
وا فن 2 ى الأعل :و ل درك ) 
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على صيرة من أص ه و اهم بكفرم شر الرية : و رضى' عن الاخرن 


ووا ةو اسک نهم ف جواره و منحهم افوز الأكير و الحاة 
الأبدية و إن كانوا قل بعثه عليه الصلاة و السلام على جهالة و عىء 
فم يضرم إذ قد سبق لمم فى الآزل ”أولئك هم خير البربة انتهى 
ول كان التقدر : فاذا أتتهم البينة انمكواء فلقد تفرق المشركون 
عد إتنانك و أنت البية العظمى إلهم إلى «هتد و ضالء و ااضال إلى 
بجاهر' ومسارء و كذا اهل الكتاب» ثم [ ما | اجتمع العرب على 
المدى إلا من بعد ما جاءتهم اليينة » عطف على هذا الذى أفهمه السياق 
قوله معلا زيادة القبح فى وقوع الذنب من العام بافرادثم بالتصرح عن 
المشركين : لإو ما تفرق) أى الآن و فيا ضى من الزمان تفرقا عظما 
(الذين) و لا كانوا فى حال هى أليق بالإعراض» بى الفعول قوله: ‏ 
(إاوتوا الكتب ) أى عما كانوا عليه من الإطباق على الضلال أو الوعد 


باتباع ' الحق المتتظر فى عمد صل الله عليه و سل » و كذا كان فملهم فى 


عسى صل الله عليه و سلم س قبل » فاستمر بعضهم على الضلال و يالغ 
فى نقض العهد و العناد» و وق * بعض الوءد” فاهتدی , و كان تفرقهم 


لم بعد تفرقا [لا' زمنا بسيراء ثم اجتمعوا فلم بؤمن منهم من يعد 


(,) نكل ان اق وم ".كن الزيادة فى ل و م قذفناها (,) من ظ 
و م» و ى الاصل:مهاجر (م) زيد من ظ و م (۽) من م » و ى الأصل 
و ظ : باطباق (ه-ه) من مء و ف الأصل ا :وان رمعم 
الو عد (و) من ظ و مء و لى الآصل :لا . 

۹۰ خلافه 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج ۲ 





خلافه' لباقهم تفرقا لكونه قلىلا من كثير . فلذلك أدخل الجار فقال : 
لإ الا من بعد ) و كان ذلك الزمن اليسير هو باسلام من أسلم من 
قبائل العرب الذن' كاوا قد أطبقوا على النصرانية من تنوخ و غسان 
وعاملة و بكر بن دائل و عبد القيس و عومم وكذا من كان تهود 
فى ال ان واا اط ابهود و النصارى عل الضلال فل يسل 
منهم إلامن لايعد لقلته مفرقا مم لإ ما أى"الزمن* الذى ١‏ جاءتهم ) 
فه أو بجىء ( البينة, ) فكان حاهم قال ا راش 


0 


يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءم ما عرفوا كفروا به" “ و قد كان بجی 
البينة يقتضى اجتماعهم على احق لا تفرتهم فيه" » و كأنه أشار إلى المشركين 
بالعاطف و ل يصر م بذكرم لآانهم كانوا عكس أهل الكتاب لم بتفرقوا ٠١‏ 
إلا زمنا يسيرا فى أرل الآمىء فكان الضال منهم أكثر, ثم أطبقوا على 
الهدى لا لهم من قوم الطبع و معتدل المزاج ؛ فدل ذلك على غاية العوج 
لأهل الكتاب لآنهم كانوا لما عندم من العلل وك من المشركين بالاجماع - 
على المدى. ودل ذلك على أن وقوع اللدد والعناد/ من المالى أكثر. | ء٠۸‏ 
و حصول الآفة هم من قوةما لطباعهم من كدر النّقص بتربيته وتنميته ١٠١‏ 
() من ظط و م٠‏ وف الأصمل : خلافهم (,) من ظ و مء وف الأصل : 
الذى (م) ليس ف ظ (۽) من مء وق الأصل وظ : زمن !(ء) زياداق 
الأصل : فاستحقوا اللعن , و لم تكن الزادة فى ظ و م خذفناها (+.) من ل 
و م »وى الأسل : لأنه شرتهم . ) 

۱۹۱ 
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بالمعاصى من أ كل السحت من الرنا و عيره من الكبائر و التسويف 
بالتوبة » فالفت ذلك أبدانهم فآشربته قلوبهم حتى ترا 5 ظلامهاء وتكائف 
رها و عمامها. فلما دعوا لم يكن عندم شىء هن نور کون لم نه 
قابلبة الاتقياد للدعاء . 

0 ولا ' كان حال من ضل على علم أشنع » زاد فى فضبحتهم 
فقال: لإ وءآ » أى فملوا ذلك و الحال أنهم ما . ولا" كان المقصود 
بروز الام المطاع", لا تعيين الام . قال بعد وصف الصحف بأنه ثبت 
أنها قبمة بانيا للقعول : لإ امروا ) أى وقع أمرثم ما أمروا به من إذا 
أطاق الام ل عق أن ورت الك الف تلك الكتب الى 

ه وجب ثبوت اتباعها و أذعنوا [ له - "] ل الا ليعبدوا »4 أى لأجل 
إن دوا ( الله ) أى الإاله الذى له الآم كله ولا أم للاحد 
غه أن وجا عادو وها كل وو ا كان 
أمم الله تعالى كم آس عل الوجه المأمور نه من أجل أنه آس» مع 
المادرة بغاية الحب والخضوع و التعظيمء و ذلك مع الاقنصاد اثلا 

٠٥‏ ممل الإنسان فخل؛ أو يحصل له الإيجاب قتفسد' عبادته» حال كونهم 
١‏ مخلصين © أى ثابتا غاية الثبات [خلاصهم لإ له الدين م ) عيث 
لایکون فيه شوب شىء ما يكدره من شرك جلى و لاخ بآن 
(1-) سقط مابين الرين من ظ (م) من ظ وم , وف الآصل : الستطاع . 
(م) ذيد من م (4) من ظ وم »و فى الأصل : نيحل (ه) من ظ و مء دوف 
الال هيد ء 


۱۹۲ )4۸( کون 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) -C‏ 
يكون الامتثال لكونه أمى لرضاه لا لثىء من نفع ولا دفع'2 و يكون 
ذلك على الصوابء فان دشرا من العاماين يكون مخلصا. و يكون بناؤه 
غير أساس صالم., فلا يدفعه بل يكون وبالا عليه » فانه ضيح الأاصل 





كالرهبان و كذا كثير عن يعتقد ولاية خض وهو لا يعرف أن کاز 
بين الولى والعدو والمكرم و المستدرج» و حقيقة الإخلاص أنه إفراد 
الحق فى الطاعة بالقصد" مع نسيان الخلق فى الاعمال و التوصل إليه 
بالتوق عن ملاحظتهم مع التنق عن مطالعة النفس رؤية العبد نفسه 
دا اورا لاريد ثواباء جاعلا ” كل شىء وسيلة إلى الله » و علامته 
عدم رؤية العمل » و يعرف ذلك بالخوف و عدم الالنفات إلى طلب 
الثواب, وبا جیا منه لكونه ری آنه ما قام بحق السيد على ما ینبغی م قال تعالى ٠١‏ 
” يؤتون ماآنوا و قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون“ قال القشيرى : 
[ و يقال - ' ] : الإخلاص تصفية العمل من الخال › و قال الرازى : 
الإخلاص النية الصافية لآن [ النية " ] دانمة"» و العمل ينقطح› و العمل 
يحتاج" إلى النية » و النية لا تحتاج إلى العمل » و لأاجل* ما أفهمه التعبير 
الاسم من القكن و الثبات أ كده بقوله : لإ حنفاء € أى فى غاية اليل ٠١‏ 
() زيدفى الأصل و ظ : ضرر , و لم تكن الزيادة فى م خذفناها (,) من ظط 
ومء وف الأصل: بالقدر (م) من ظ و م , وف الأعبل : عاجلا (؛) زيد 
من م (ه) زيد من ظ و م (+) من م » و لى الأصل و ظ : الدائمة (7) من 


o 


م , واف الأصل و ظ :متاج (م) من م » و فى الأصل و ظ : لاجله . 
4۴۳ 





نظم الدرر ( صورة م يكن a ) ٥: ٩۸‏ 

مع الدليل 'إلى القوم' بحيث لا يكون عندثم اعوجاج أصلاء بل مهما 

حصل أدنى زیخ عرضوه على الدليل فالوا معه بما لحم من الحنف فقادم" 

نم | إلى الصلاح / فصاروا فى غاية اللاستقامة » و تلك هى العبادة الإحسانة 

وأصل الحنف ف اللغة : الميل ء قال الملوى : و خضه العرف اليل إلى 

ان امي ل ادا TT‏ 

فق ع ف إل ارو هوا للق إل الغ ادا ولف 

المطلق الذى يكون متيرئًا عن أصول الملل الخس : اليهود و النصارى 

و الصابئين و المجوس والمشركين» وعن فروعها من جميع النحل إلى 

الاعتقادات الحقة » و عن توابعها من الخطايا و السيئات إلى العمل الصا 

وهو مقام التق [ و-؛ ]ء عن المكروهات إلى المستحبات وهو المقام 

الأول من الورع» و عن الفضول_شفقة على خلق الله وهو" ما لابعى 

إلى الذى بعى . وهو المقام [ التانى من الورع , و عما بحر إلى الفضول 

وهو -] مقام الزهدء فالآية جامعة لمقامى الإخلاص الناظر أحدهما 

إلى الحق.؛ و الثانى إلى الخلقء. فالإخلاص لتقام المشتغل بالمصنى له لاه 

6 إفراد” الحق بالقضدقى' الطاعة , ر الحنوف لقام المشتغل بالمص منه لأنه 
الميل عن سائر الخلوقات إلى الله تعالى و إلى ما .رضيه . 





حقو 


«٠ 


: من ظ و م »و ف الأصل : الاقوم (,) من ظ و مء وق الأصل‎ )٠-١( 

اا د ند من 0 قن لآل لم 

ولم نکن ااز بادة ى ظ و م لخُذنناها . ظ 
1۹4 
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ظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - ¥ 


ال سس سس لس م يي سح لس ل | ا د 


ولا ذكر أصل الدينء أتبعه الفروع , فدأً بأعظمها الذى مر 
مح الدن و موضع اتجرد عن العوائق فقال : ر و يقيموا € أى يعدلوا 
من غير اءوجاج مأ. جميع الشرائط والارئان والحدود ر الصلوة ) 
اتصير بذاك أهلا لان تقوم بنفسهاء و هى التعظے لآم الله تعالى . 

ولما ذكر صلة الخالق, أتبعها وصلة الخلائق فقال: 
(ويؤتوا الركوة ) [ أى-_'] بأن يحضروها لستحقيها شفقة على خلق الله 
إعانة على الدين»؛ و ا-كنهم حرفوا ذلك و بدلوه بطباعهم المحوجةء و تدخل 
الركاة عند أهل الله فى كل ما رزق الله من عقل و مع و بصر و لسان 
و بد و رجل و وجاهة و غير ذلك - م هو واضح من قوله تعالى 
”و ما رزقام فقون“ . 

و لا كان هذا دنا حسنا | ينا -' ]| فضلوا عنه على زها_' ]| عند ثم 
من الآدلة» زاد فى توببخهم مدحه فقال : لإ و ذلك ) أى والحال أن 
هذا الموصوف من العبادة على الوجه المذ ثور الذى هو فى غاية العلو 
والخير لإدن القيمةه') أى اللة أو النفوس أو الكتب الى لاعوج فهاء 
وهو عل الأول من إضافة "الموصوف إلى الصفة". وعن الخليل أنه 
قال : هو جح قبر» و القم و اقام واحدء والممنى دن القائمين لله تعالى 
التوحيد» و دل على ما قدرته فى أمى المشركين بذكرم “فى ننيجة؛ ما 
(,) زید من م (م) رید من ظ وم (م-م) من ظط و م > وف الأصل: 
الصفة الى الموصوف (4-؛) من ظ و م . و فى الأصل : بنتيجة 

1۹0 
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مضى 'فى قوله' مؤكدا لاجل إنكارم : }3 ان الذين كفروا ) أى وقح 
منهم السير المراتى عقولمم بعد صرفها لانظر الصحيح فضلوا و استمروا 
على ذلك و إن ل يكونوا 9 فه لإ من اهل الكثب ) أى الهو د 
والتصارى 3 و المشركين ) أ ى العريقين ف الشرك . ودل الإنيان 
ه ,الوصف هنا و الفعل فى أولئك' ‏ و الله أعل ‏ على أن الشرك" برجع 
عن' شركه و يؤمن إن لم يكن عريقا فى الشرك يخلاف أهل الكتاب 
K3‏ لر ا منم دکة ر لارجح عنه و إن کان / تأيسه به على أضف 
الوجوه. و كذاكل من يذ بنسب إلى علم و لاسا إن کان بايدا می عرضت 
له شهة بعد رجوعه عنهاء فاذلك جع ينهم فى قوله : }ف نار + ) 
أى النار الى تلاقام التجهم والعبوسة ت-كون عذابا لأجسامهم لإ خلدن فيها 9 
أى يوم القيامة أو فى الحال لسعيهم فى موجاتهاء و اشيراك اافريقين فى 
جنس العذاب لاوجب النساوى ف النو ع ل يختلاف عسب اشتداد 

ال و 
- ولا كان معظم السياق للعبادة و الترغيب فيها من القراءة والسجود 
و الانفكاك عن الكفرء لم يذكر التأبيد بلفظه» بل ١كتق‏ بما دل عليه 
وقال فى تيجة ما مضى : ١‏ اوالئك € أى البعداء البغضاء ثم ) أى 
عاصة ما لضارمم من الخبث لإ شر الربة 6 أى الخليقة الدين أمملوا 


ك2 


الس 


0 





(,) من ظ وم , وف الأعمل : بقوله (,) من ظ و م , و فى الأصل : او 
كذا ( )من م“ وى الأصل و ظ : المشر كين (؛) من ل e‏ 
الأصل :ى ظ 

۹7 (49) إملا 
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إصلاح أنفسهم . و فرطوا فى حوانجهم و مآربهم » و هذا ثار لأارواحهم 
حين نادی عليهم به ٠‏ 

ولماذكر الاعداء و بدأبهم » لان السياق لذم من جمد مع المألوف' 
وترك المعروف. أتبعه الأولاء فقال مكدا لا للكفار من الإنكار : 
2 ان الذذن "منوا ) أى أقروا بالإيهان من الخاق كلهم ؟ اللائ ه 
و غيرم لإو عملوا) أى تصديقا لإعانهم لإااصلحت) أى [هذا-” ] 
انوع ٠‏ ولا كان نعم القلب أعظم › قدمه على نہ البدن إبلاغا فى 
مدحهم فقال : لإ اولتئك ) أى العالو الدرجات لإ ثم ) أى خاصة 
ار خير البوية م4 ٠‏ 

و لما خصصهم بالخيرية» ذكر ثوابهم , فقال ذاكرا جنه أبدانهم معظا ٠١‏ 
هم بالتعبير عن إنعامه عليهم بلفظ الجراء المؤذن بأنه فى مقابلة ما 
وصفوا به : (جزاؤم ) أى على طاعاتهم ٠‏ و عظمه بقوله : عند ربهم ) 
إليهم المرنى لخم و أى الحسن لإ جلت عدن ) أى إقامة لا تحول عنها 
١‏ نحرى ) أى جريا دائما لا انقطاع له . ولا كان عموم الماء مانغا 
من نمام الاذة» قرب و بعض بقوله : لإ من تحتها © أى تحت أرضها ٠١‏ 
وغرنها و أتجارها لإ الانهر ) . 

ولا كانت اللذة لانكمل إلا بالدوام قال: لإ خلدن فيها ) 
ولا كان النظر إلى الترغب فى هذا الساق آم حثا على اتباع الدليل 
)١(‏ من ظ و م٠‏ وف الأصل :يالالو فة () ز يداف ظ : من (م) زيد من 
ظا وم. 

۹۷ 
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المعروف » و المفارقة للحال الألوف» أ كد معى الخلود تعظما لجزائهم 
بقوله: ( ابدا € . 

ولا كان هذا | كله -' | ثمرة الرضاء و كان التصرع به أقر للعين 

له جنة الروح» قال مستأتقا أو معللا : لإرضى الله) أى ماله من نعوت 

ه الجلال و امال لإ عنهم ) أى ما كان سبق لحم "من العناية و التوفيق . 

ولا كان الرضا إذا كات من ال جانإن» كان الم و أعلى لمم" قال : 

((و رضوا عه" € لاهم" لم ببق لهم أمنية إلا أعطاهموها مع علهم أنه 

متفضل فى جمبع ذلك؛ لا جب عليه لحد شی. و رة اد فر 

۷ فلو أخذ الخلق عا يستحقونه أملكهم. و أعظم نعمه عليهم ما من" | عليهم 

٠‏ به من متابعتهم رسول الله صل الله عليه و سل» فان ذلك کان سیا 

ود عا 

وما كان ذلك رما ادعى أنه لناس مخصوصين' فى زمان مخصوص » 

قال معمما له و منبها على الوصف الذى كان سبب أعماهم الى كانت 

“سيب جزائهم :لا ذلك ) أى الام العالى اذى جوزوا به لر لمن خشى ره ) 

م أى خاف الحسن إله خوفا' يليق به فلم ركن إلى التسويف و التكاسل » 

و لم يطبع نفسه بااشر بالجرى ممع الحوى فى التطعم بانحرمات بل كان من" 





() زيد من ظ و م (+-+) تكرر ما بن الرتين فى الأصل نقط (م) من م » 
وی الأصل وظ : لأنه (:) من م وف الأصل و ظ : محصوص (ه-ه) سقط ٠‏ 
ما بن ارقن من ظ و م () من ظ و م , وق الأصل ؛ ما 1 

۹۸ يطلب 
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س سے د 








يطلب معالى الاخلاق فيستفتى قله فما رضی ربه » فكان تواتر إحسانه 

بز بده خوفا فنزيده شكراء فان الخشية ملاك الام . والباعث على كل خير , 
وهى للعارفين » قال الملوى ما معناه: إن الإنسان إذا استشعر عقابا يأبته 
'الامن وقلقه' واضطرابه لتوقع مكروه. فان اشتد عى وجلا لجولانه ه 
فى نفسهء فاذا اشتد سمى رها" لادائه إلى المرب» وهى حالة المؤمنين ‏ 
الفارن إلى الله و من غلب عليه الحب لاستغراق فى شهود الخاليات 
لحقته حالة تسمى مهابة إذ لا .نفك عن خوف إبعاد أو صد اغفلة أو ذلةء 
ومن غاب عليه التعظم للاستغراق فى شهود الجلانات' صار ف الإجلال » 

و وراء هذا الخشية ' [ها يخشى الله من عباده العلياء” من خاف ره هذا ٠١‏ 
ف البينة و لاتوقف فيهاء وما نارق الخوف قلبا إلا خربء فکان جدرا 
أن يدح فى كل ما أدى إلى الهارة» و قد رجح آخر السورة على 
أولها ذلك . و تصنف ' ااناس صنهن : ضنف انوك عن هوی نوه 

) فأبحاها . و صقف استمر ف له فأرداها , و قل زكرت ف «مصاعد 10 
النظر للاشراف عل مقأصد السور» سر #صيميص النى صلى الله عليه و سل 
ek‏ رضى الله عنه بقراءة هذه السورة عله صوصهاء و حاصله 
(,- ,)من ظ وم, و ى الأصل : اقاب وتلقله (,) من ظ و م »و ی 
الأصل : ذهبا (م) من م »و ف الآسل و ظ : الحلائيات ‏ كذا (ي) ى 

ل :هذه (ه) من ظ و م ء و فى الأصل : بتنصيف () من م , و لى الأصل 

و ظ ؛لابى بكر. 

۹۹ 





[ATA 





هھ 
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نظم الدرر (سورة ل يكن ٩۸‏ :م ) ج - ۲ 
أن سبب تخصيصه بذلك أنه وجد اثنين من الصحابة. رضى الله عنهم قد 
خالفاه فى القراءة فرفعها" إلى النى صلى الله عليه و سل فأمرهما فعر ضا 
هی ا تقال فتك بق فی :عن ا کات أشد ما [كان_' ] 
ف الجاهلية › ؛ فضرب صل الته عليه و سل فى صدرى ففضت عرق وكأعا 
أنظر إلى الله فرقاء ثم قص على" خر التخفيف 0 اا رت 
وة وقح فيها الخلااف النحل و فيها أ ن الله بعت رسوله صل الله 
عليه و و هلم يوم البعك شهيداء و أنه بز ل عليه الكتاب تبيانا لكل شی۔ 
وهدى ورحة» و أنه نزل عليه روح القدس بالق ليثبت الذين أمنواء 
وأن البهود اختلفوا فى السبت./ وسورة ”ل يكن “ اد 
إجالا لكل ما فى النحل على طولحا بزيادة» و فيها التحذر من الدك 
بعد البيان» و تقبح حال من فعل ذلك» و أن عاله مكون كال الكفرة 
من أهل الكتاب فى العناد » فيكون شر الرية » فقرأها النى صل الله 
عليه و سم [ عليه" ] رضى الله عنه تذكيرا له بذلك كله عل وجه 


0 بلغ و أخصر کون سرع له و | فكون أ م ق النفس وأثيت 


16 فى القلب وا ا للطبع › 00 التثيدت وأراد له الشات ؛ فكان 


من المريدين المرادين لم وا قله برک ضرب إل صل الله عليه 
و سم لصدره من كشفه الحجب د الشياطين و النظر إلى سبحات القدس 





ile egg 000)‏ من ظ و م (م-م) من 
ل وم , و فى الأصل : بالاحرف السبعة (؛) منظ وم و فى الأصل ؛ اعتقه 
) °( )0۰( و سهود 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) Ta‏ 
E‏ تلك الحضرة الثماىء و ره إلى أن سكون أصى 
الصحابة رضى الله عنهم مراقبه لتلاوة النى صل الله عليه و سل يما يتذكر 
من الام الشريف بتخص.صه بذلك » فصي ر كلما قرأ هذه السورة الجامعة 
غاا عن تلاوة نفسه مصغا بأذنى فلبه إلى روح النبوة يتلو عليه ذلك 
فدرم له حال الشهود الذى وصل إله بسر تلك الضرة . و اشوته ف 
هذا المقام قال صلى الله عليه و سل : أقرؤ؟ ' ا“ - رواه أحمد و الترمذى" 
وان ماجه' عن أنس رضى الله تعالى عنه وهو صحيح ؛ و رواه بعضهم 
مسلاء و ما فه ولم أذكره" فى المصاعد سنة التواضع حى لا ينع 


“أحرا ما" براه من علوه من القراءة على من هو دونه فانه ما منع 





6 


أكثر أهل الكتاب من الإسلام إلا رية ما كانوا عليه من الملل . 


7 بكتب الله و سان الرسل عليهم الصلاة واأسلام و جهل العرب بذلك› 
فقظروا إلى ما كان و لم ينظروا إلى الحالة الراهنة " الآنء خلق الحسد 
أديانهم و سلبهم إعانهمء و صاروا أشق الناس کا نه عليه أول السورة ‏ 


اذ الله العفو و العافية “فى الددن و الدنيا و الآخرة ‏ آمين* . 





() من ظ و م » وف الأصل : الشهود الى (م) من ظ و م ,و فى الأصل : 
اقرر م (م) راجم مواقيت انصلاة (ع | راجم ص ؛, (ه) من ظ و م» وی 
الأصل : م اذ كر (--+) منظ وم » وف الأصل : ما احد (۷) من ظ وم » 
و فى الأصل : الرهنة (,-ىم) فى ظ : واقه أعلم , 

۲۰١ 
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سورة الزلزلة 

مقصودها انكشاف الأامورء و ظهور المقدور ألم" ظهورء و انقسام 
الناس فى الجزاء فى دار البقاء إلى سعادة و شقاء". و على ذلك دل اها 
ظ تأمل الظرف و مظ. 37 و ما فاد من بديع القدر وصروفه لإ بس الله ) 
6 امحيط كل شیء قدرة و علما ( الرحعن ) الذى عم ااخاق بنعمته الظاهرة 
قا الحم الذى أم النعمة على خواصه حقيقة و اسما ا داه 
لا خم تلك بجزاء الصاح و الطالم فى دار البقاء على اا 
مواطن اا ذكر فى هذه أول ساد تلك الدار' و أوائل غاراتها , 
وذك فى القأرعة ثوانى مبادثها و آخر غاياتها » و أبلغ فى التحذر 
وام / ٠١‏ بالإخبار باظهار ما بكون عليه الجزاءء فقال معبرا بأداة التحقق / لان الآ 

احم لابد من كونه' : افا ). 
ولا كان الخوف الزلزلة و لولم بعلم فاعلهاء و كان البناء للفعول يدل 
عل سهولة الفعل و سره جدا» بى للفعول قوله : 7 الارض ) 
أى حركت واضطربت زازلة البعث بعد النفخة الثانية حيث. يعمها ذلك 





٠‏ (,) العا سم والتسعون من ورالقرآن الكرع» مدنية , وعددآبها م( ا 
اظ و مء وى الأصل : :ام (م) منظ وم »و ى الأصل : شقاوة (4) منظ 
وامء وق الأصل : ۽ اليقاء ( SSE ol‏ :وق الأسل : : الداية () ذيد ف 
الأصل : قال , و لم تكن الزيادة ى ظ و م خهذفناها . 

YY:‏ لا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ع 


سسس 








لا 6 كان بتفق قبل ذلك من زلزلة ' بعضها بعض و على وجه 
درن ذلك» و عظم هذا الزازال و هوله ابهامه لتذهب النفس فيه كل 
مذهب » فقال لاسرا الزاء لانه ' مصدرء. و لوفتحها لكان إا 
للحركة » قال البضاوى ": و ليس إلافى المضاعف . لإ زازالها لا )4 أى 
نحركها و اضطرابها الذى عق ذ! فى مناسبته اعظمة؛ جرم الأارض وعظمة 
ذلك اليوم. ولو شرح بما يايق به لطال الشرح ء و ذلك € تقول: 
كوم التق [ كرامة و أهن الفاسق [ الشق - ' ] إهانة» أى على حسب 
ما ليق به . 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : وردت عقب سورة الرية 
لين بها" حصول جزاء الفربةين و مأل الصنفين المذكورين فى قولهتعالى 
"ان الذن كفروا من اهل الكتاب والمشركين ‏ إلى قوله: اوك شر 
الرية“ و قوله ” ان الذن اكوا" ال ا ال وى ساف 


© 


عه 
و 


زاك افرافهم على صنوين و ل نع تعر رف بتياان” أحوالهم. أعقب ذلك 
مأل الصنفين و استيفاء جزاء' الفريقين المجمل ذكرم فقال تعالى ”ومذ 


تصدر الناس اا لبروا اعماهم 5 إلى آخر السورة "2 انتھی ٠‏ 10 





aE)‏ منظ و م » و لى الأممل : لانها. 
(م) راجم الأنوار ص : .م (۽) منظ وم » وف الأصل : كمظمة (ه) ز يد 
من ظ و م () من ظ و م » و ى الأصل : به (ب) فى ظ : خاتمة (م) من ظ 
و م» وف الأصل : تبان () من ظ و م , و فى الأصل : خير . 

۰۳ 


| Af 


الى 





کے 


10 


نظم الدرر (سورة الزلزلة 5:6 4 ) E‏ 


ولا كان د العظم يكشف عن الخقى فى TT‏ ض 
قال : لإ و اخرجت )و اا 
أى كلها لإ امتالهالا) أى عا هو مدفون فيها كالاموات' و الكنوز 
الى" كان أمرها ثقيلا على الناس» وهو جمع ثقل . بالكسر. و ذلك 
ين يكون' البعث والقيام متأثرا ذلك الإحراج عن ذلك الزلزال. 
م تأئر عن زلزال البساط بالنفض إخراج ماف بطنه وطيه وغضونه 


من وسح وتزاب وغيره. وها كان على ظهرها فهو تقل علها 
لانها يعطها الله قوة [خراج ذلك كله 5 كان يعطيها قوة "أن تخرج* 
ابت الصغير اللطيف الطرى الذى هو أنعم من الحرير فيشق الأارض 
الصلبة الي تكل عنها المعاول' و الحديدء و يشدق النواة مع ماها من 
الصلاءة الى تستعصى بها على الحديد فنفاق تصفين و ينبت منها ما ريده 
سبحانه و تعالى » و يفاق قشر الجوز و:اللوز و نوى" 3 وغيره عا 
هو فى غاية الصلاءة کا نشاهده» و يخرج منه الشجر شق الارض 
عل ضعفه ولنه و صلاتها / و بكونه على ظهرها حَتّى يصير أغلظ شىء 
و أشدهء و كذا الب سواء» فالذى قدن على ا و تعالى 





١‏ ,) من‌ظ م رق الأخل : اللضطر ( (e‏ قم : من الأمئوات (e)‏ من ل وم 


ea r e e 


N را‎ 


0G‏ (١1ه)‏ قادر 


نظ الناوو ( الجزء اللائون ) ع - 7 

کا يكون الات Af» | OS‏ 
و البصر و الفم و غير ذلك من [غير-"] أن يدخل [ إلى -" ) هناك 

يكار و لا منشارء ثم يخرج من البطن » فكذا [خراج المونى من غير فرق » 

كل عله هن - سحانه ما أعظم شأنه و آعز سلطانه . 0 








د كان لان د رى هذا يحب له ۽ لم يدرك سده لاه 
هس عظم فظيع ' سهر عله و بصق عه درعه. ا [عنه -' | وله" : 
١‏ و قال الانسان ) أى هذا التوع الصادق بالقليل و الكثير لما له 


من النس.ان E; ١‏ عله م 50 أأنعث عم له من الانس اللدسيه 


n 
ىف‎ 


والنظر فى عطفهء على سبيل التعجب و الدهش أو الحيرة» و بحوز أن 
يكون القائل الكافر كا يقول ”من بعثنا من مدنا“ فيقول له المؤمن 
”هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون ““: لإما لها أى أى ثىء 
للائ'رض ف هذا الام الذى لم يعهد مثله . 

ولا طال الكلام و أريد التهويل » أبدل من ” إذا“ قوله معرنا 
للانسان ما سأل عنه : 9 يومئذ) [أى - "] إذ كان ما ذ در من الزلزال 


کے 
2 


() زيه ف الاصل و ظ :من غير فرق ولم تكن الزيادة ىم قذفناها . 

() زيد فى الأسل :عل ول تكن اازبادة فى ظ وم خذفناها (م) زيدمن م. 

(:) زيدى الأصل : شنيع : و لم نكن الزبادة فى ظ و م ذفتاها (ه) زيد 

منظ و م (+) ربد فى الأصل : فقال » ولم تكن انزيادة ىظ و م ذفناها. 
Yec‏ 


نظم الدرر (سورة الؤلزلة 44: > -۷) ج - PY‏ 





وها لزم عنه و نصبه و كذا ما أبدل منه بقوله : لإتحدث) أى الأرض 
بلسان الحال باخراج ما فى بطنها من المونى والكنوز و غيرها على وجه 
بعلم الإنسان به لم زازلت ولم أخر جت » و أن الإنذار بذلك كان حقاء 

و قال ان مسعود رضى الله عنه': حدث بلسان المقال ٠‏ (اخبارها 2 ) 

ه أى" الى زلزلت و أخرجت ما أخرجت لاجلهاء و كل شىء عمل عليها 
شهادة' منها على العامان” فتقول: عمل فلان كذا و كذا _ تعدد حی 
يود المجرم أنه يساق إلى اانار لينقطع عنه تعداد' ذلك الذى يازم منه 
العار» و تشهد للؤمن ماعل حتى بسره ذلك» فيشهد للؤذن كل ما امتد 
إليه صوته من رطب و بابس ٠.‏ 0 
ولا كان من المقرر أنه لا يكون شىء إلا اذنه تعالى» و كان قد 

بى الأفعال لما لم يسم فاعله » فكان الجاهل ربا خى عليه فاعل ذلك قال: 
لإ بان) أى تحدث بسبب أن (ربك:) أى امحسن إليك باحةاق الحق 
و إزهاق الباطل لإعلاء شأنك لإ اوحى ) وعدل عن حرف النهاية 
إيذانا بالإسراع فى الإيحاء فقال : ( لحا م أى بالإذن فى التحديث المذ كور 
ه الخال أو المقال ٠‏ ظ 
ولا أخبر تعالى باخراج الآاثقال التى منها الآموات» اشتد النشوف 


e 


agp 





(,) راجم تفسير الطبرى .م | ب٠‏ (م) زيه فى الأسل : الارض ؛ و لم تكن 
الزيادة ى ظ و م لخذفناها (م) من ظ وام »وى الأصل : شهادته (۽) من م 
و ى الأصل وواظ:ةالعالمسين (ه) منظ وم »رى الأصل : لد عا 

۲٦‏ إلى 


نظم الدرر ١‏ الجرء الثلاثون ) ج - ۲ 


إلى هيئة ذلك الإخراج وما يتأثر عنه . فقال مكررا ذكر' اليوم زيادة 





إلى الموضع الذى إنادورن_ منه لا بغلط أحد منهم فيه و لا يضل 
| عنه ‏ ' ١]‏ الناس ) م هن قبورمم إلى ربهه' الذى كان غم بالمرصاد ه 
ايفصل ينهم لإ اشتاناة 4 أى متفرقين حسب مساتبهم فى الذوات" 

و الأأحوال من مؤمن و كافرء و آمن و خائف» و مطيع و عاص . 

و لما ذكر ذلك . أتبعه علته فقال بانيا للفعول على طريقة كلام 
القادرن : لإ ليروا 4 أى | رى الله المحسن منهم و المسىء بواسطة من /ام 
يشاء من جنوده أو بغير واسطة حين يكلم سبحاه و تعالى كل أحد ٠١‏ 
من غير ترجمان و لا واسطة کا أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه و لم 
(اعمالهم + فعلموا جزاءها أو صادرن عن الموقف كل إلى داره ليرى 
جزاء مله » ثم سبب عن ذلك قوله مفصلا الجلة الى قله : لفن يعمل ) 
من محسن أو سى. مسلل أو كافر لإ مئال 4 أى مقدار“ وزن 
لإ ذرة غيرا ) أى من جهة الخير لبرهه) أى حاضرا لا ينيب عنه ٠١‏ 
شی. منه لان امحاممب له الإحاطة علما و قدرةء فالكافر بوفف عل 





() من ظ وم »و ف الأصل :ذا كرا (,) زيد فى الأصل : يوم , ول نكن 
الزيادة ى ظ و م لخذفناعا (م) زيد من ظ و م (أغ- ؛) من ظ ومع وى 
الاصل : الى كانت الهم (6): من ظ و م , وق الأصل : الذات () زود فى 
الأصل و ظ « او » و لم تكن الزيادة فى م لخذفناها . 

۰¥ 


نظم الدرر ( سورة الزلؤلة :م ) ج - ۲ 
وزی ف اا او اوا الناته عن وان الان 
فهو صورة بلا معنی ليشتد ندمه و يقوى حزنه و أسفهء والمۇمن راه 
يشتد سروره به ه 0 
و لا ذكر الخير. أتبعه ضده فقال : لإ ومن E‏ کنا 
ه من کان لا مثعال ذرة شرا » أى من جهة الشر' لإره٤)‏ فا فرقه» 
المؤمن براه و بعلم أنه قد غفرله ليشتد فرحه؛ و الكافر براه فيشتد حزنه 
وترجهء و الذره الفلة الصغيرة أو المباءة التى ترى [ طائرة -" ] فى الشعاع 
الداخل من الكوةء وقد رجع آخرها على أو لها بتحديث الآاخبار 
وإظهار الاسرار". وقد ورد ف حديث الأعرانى أن زه السورة جامعة 
٠‏ لحذه الآية الآخيرة: و قال ابن مسعود رضى الله عنه : إنها أحك آية 
فى القرآنء و كان رسول الله صل الله عليه و سم [ يسميها ‏ " ] الفاذة 
الجامعةء و من فقه ذلك ل عقر ذنبا وإن دق لاله يتمع إلى أمثاله 
فيصير كبيرا' كا" قال صلى الله عليه و سل لعائشة رضى الله عنها *: إياك 
و محمرات الذنوب › فان لما من الله طالباء وروی کا ذثرته فى 
٥‏ كتانى' «١‏ مصاعد النظر فى الإشراف على مقاصد السور» فى حديث 





() زيد فى الأصل و ظ : فانه , و لم تكن الزرادة فى م خذفناها (م) زيد من 
ظ (م) ز يد فى الأصل : انتها , و لم تكن الزيادة فى ظط و م لخذنناها (ع)راجم 
العام پ/ سم ( (ه) زيد من م (+) من ظ و م » و أى اللأصل : كوا (پ)- قط 
منظ و م (م) راجم مسند الإمام أحمد |٦‏ .۷ (و) من ظ وم وق الأصل : 
کاب 0 
۳۰۸ )9( أنها 


غلم الدرر ( الجوء الثلاثون ) E‏ 
[ انها تعدل نصف القرآن » و فى حديك ‏ ' ) آخر أنها تعدل ريم 
القرآن . "و لاتعارض"» فالآول نظر إليها من جهة أن اللاحكام تنقسم 
إلى أحكام الدنا وأحكام الآخرةء و هذه السورة اشتملت عل أحكام 
الآخرة إجمالاء و زادت على 'اقارعة باخراج الالال" و أن كل أخد 
ری كل ما عمل » و الثانى نظر إليها باعتبار ها تضمنه الحديث الذى رواه 
الترمذى* عن عل رضى الله عنه أن الى صل الله عليه و سل قال : لايؤمن 
عبد حى يؤمن بأربع : يشهدأن لا إله إلا الله و أتى رسول الله بعثى بالمحق» 
و يؤمن بألموت» و يمن بالبعث بعد الموت» و يؤمن بالقدر . | فاقتضى -'] 
هذا الحديث أن الإعان بالبعث الذى قررته هذه السورة ريع الإمان 


37 


اللطمل الذى دل عليه القرآن . وأضا فام الدن أربعة أجزاء : اص ۰ 


السود و ا الد وا العبادة » [ و أمص -'] الجزاء“ د او 
تكفلت بأمى الجزاء» و سورة الكافرون ربح لآانھا فى اس العبادة على وجه 
الخصوص و الخفاء و إن كانت على وجه الام والوفاء» و سورة النصر 
ربع لانها لاص العبادة على وجه العموم والجلاء وااظهور ,العلا - 
“و الله المادى للصواب وإله المأب*ه 





() زيد من ظ وم (۲-۳) من ظ وم ء وق الاصل : فلا معارض (م-م) من 


ظ وم ء وق الأسل : الآخره با مال الاحمال (4) راجم الخامع ‏ انقدر(ه) من 
ظ و مء وف الأصل : السه - كذا (+) من ظ و م , و فى الأصل : العبد . 
() من ظ و م , وف الأصل : بالخزاء (م-م) فى ظ : وات أعلم بالصواب » 
وما بين الرقين ساقط من م . 





لق 


نظم الدرر ( سورة العاديات ١: ٠٠١‏ ) ج Y۲‏ 





0 [NY 


وق 


سوره العاديات 1 


مقصودها الإعلام بأن أ كش الخلق يوم الزازلة هالك لإيثار الفانى من 
العز | و احال-' | على الباق عند ذى” الجلالء المدلول عليه بالق وهو 
ااعاديات و انق عليه و ما عطف عليه » و قد عل أن اسمها أدل شىء 
على ذلك | لا هدى إليه' القسم و المقسم عله 2 سے الله 4 الذى له 
الام كله فلا يسئل عما يفعل ١‏ الرحمن ) الذى عم ' نبعمة إيحاده 
و يانه فنعمته أنم نعمة و أشمل لإ الر<م ٠»‏ » الذى خص خلص عباده 
بتوفقه فام نعمته علهم و أ كل . 

لا خم الزلزلة الجراء لاعمال" الشر يوم الفصل . افتتح هذه بيان 
ما بحر إلى تلك الاعمال هن الطبعء و ما ينجر" إلبه ذلك الطبع ما 
بتخيله من النفع » موخا من“ لاستعد إذلك الوم بالاحتراز التام* من 
تلك الاعمال. معنف" من أثر دناه على أخراه. مقسما ما لايكون إلا عند 
آهل النعم الكبار الموجبة للشكرء فن غلب عليه الروح شكر . و من غلب 





( ) المائة من سو رالقرآل الكر م مكية , وعدد أبها , , (م) زيد س‌ظ وم. 
(م) من ظ و م وى الأصل.: ذوى ( ؛) من م » و نى الأصصمل وظ : ل 
(ه) من ظ وم » وف الاصل : ما ب ) ) من ظ وم , وق الأصل ل 
من () من ظ و م » و ى الأصل!: مجر (م) من ظ.وم , و ى الأ صل : لن. 
(:) من م» وف الأعمل وظ : الام (.,) من ظ ومء وف الأصل : مشبتا . 
1۰ غليه 


ظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - 51 





عليه الطبع ‏ و ثم ال كثر _ كفر فقال : ( و الخديلت ) أى الدواب الى 
من شأنها أن تجرى بغاية السرعة » و هى الخيل الى ظهورها* عز و بطونها 
كنزء وهی لرجل وزر و لرجل أجرء فن فاخر بها و نادى بها أهل 
الإسلام و أبطره عزها حى قطع الطريق و أخاف الرفيق كانت له شراء 
ومن جعلها فى سييل الله كانت له أجرا. ومن حل" علها و لم ينس ه 
<ق الله فى رقابها و ظھورھا كانت له سيرا". و اما أقسم بها ليتامل 
ما فها من الآسرار الكبار الى بابنت نه أمثالها من الدواب كالثوو ٠‏ 
مثلا و الجار العلل أن الذى خصها بذلك فاعل "تار واحد' قهارء فالقسم 
فى الحقيقة به سبحانه . 


١ 


ر لا كانت دالة على الضاحات بالالتزام . قال ناصبا نه 5 د «تطبح » 
مقدرا : لإضبحالا) [و الضبح -*] صوت جهير يخرج من أفواهها عند 
العدو الشديد » ليس بصهيل و لاححمة و لارغاء وهو من نفس › 
و ليس شىء من الدواب ,ضبح"' غير الفرس و الكلب و ااثعلب ؛ و أصله 
للثعاب و استعير للخيل» و حكاه ان عباس رضى الله عنهما فقال : أح 


أح » أو الضبح عدو دون ااتقريب . 10 





(,) من ظ و مر, وق ل الال و م وق الأصل وم 
عمل (م) من ظ و م» وق الأصل : سرا ( ۽ - ۽ ) من م, و فى الأصل 
و ظ : واحد محتار (ه) زيد من ظ وم © من ظ و م ,وف الأصل : 


سفخ ‏ كذا 1 
۷۲۱۱ 


م 


نظم الدرر (سورة العاديات )١ ۲: ٠۰۰‏ ج - 5 





ولا ذكر عدوهاء أتعه ما ينشأ عنه. فقال عاطفا بأداة التعقيب 
لآن العدو بحيك بتسبب عنه و يتعقبه الإراء: (إفالموريدت) أى الخر جات 
للنار عا صطك من نماما eT‏ لا ا عند سلوك الاوعار ٠‏ 
وما کان الإراء أثر القدے قال : (إ قدا ) أى تقدح ضربا يتف 
ه كضرب الزند لنورى الثارء و تسب الإراء إليها لإيحادها صورته وإن 
م ينن ها قصد إليه . ْ 
ولما ذثر اللو وا ار وة وك ات و فقال : 
( المغرت ) أى باغارة أهلها عليها / على [ اعدو و - '] الإغارة 
والركض الشديد لإرادة القتل و ااتهب . ولا كانت الإغارة الكائن 
٠‏ عنها الور و الويل أروع ما تكون فى أعقاب الليل قال : لإ صبحا [ ) 
أى ذات دخول ف الصباح : 
و لا كان اللاعداء'. حال الإغارة يكون ختلفا تارة يمينا [و تارة-'] 
شالا و تارة أماما و تارة وراء حسب االكر والفر فى المصاولة 
و المحاولة تارة أثر الهارب ؛ و أخرى فى مصاولة المقبل الحارب » فينشأ 
٥‏ عنها الغار الكثير لإثارة المواء له و اصطدام بعضه بعض لعا كه بقوة 
الدفع من قوائتها وما تحركه منهء و کان المقسم به منظوزا فيه إلى ذاته 
و تيجة القسم منظورا فيها إلى الفعل باد بده مع قطع النظر بالأاصالة 
عن" الذات » عطف على اسم الفاعل بعد حله إلى أن وصلها فقال: 
() زيد من ظ وم (م) من ظ وم » وف الأصل : اعداء (م) من ظ و م » 
وف الاصل : على ٠‏ ظ 
۱۲ )¥<( فاثرن 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - 7 





( فثرن به ) [ أى _ ' ] بفعل' الإغارة ومكانها و زمانها من شدة 
المدو لإ قمعا ) أى غبارا مع الاعناق و الصياح و الزجر بالنعق حى 
صار ذلك الغبار منحبكا و منعقدا عليها . 


ولا كان المغير يتوسط المع عند اختلال حاهم فقرق شملهم لآنهم 


ھی اوترقو | حصل فهم الخلل, وو می اختلفوا خالهم اأحدو قرف ماهم 0 


قال : لإ فوسطن به ) أى بذلك النقح أر الفعل ء الوقت و الموضح 
لإ جمعا 4 أى و هو الممصود بالإغارة, فدخلت ف وسط ذلك اجمع 
أ جاعتها و قوانها وطواءعمتها و اتجاعة فر سانا . 


دللا" أقسم بالخيل التى هى أشرف الحيوان؟ 5 أن الإنسان المقسم 


لاجله أشرف ما اتصف" منه بالبيان» و تجرى به أفكاره كيل الرهان, و تقدح 


المعاتى تارة مقترئة' ,أشرف المعان» و أخرى" بأخس ما بقع به الاقتران”, 
من الزور و البهتانء و الإلحاد والطغيان» وتغير” منه ثواقب'' الآذهان, 
تارة على شبه الخصوم باللرهان. و أخرى عا يغير به من الشبه اللتبسة 
فى وجوه المعاتى الحسانء 'و بتر تارة المعانى الصحيحة على أهل الطغيان ؛ 

(:) يد من ظ و م (م) نى ظ : فعل (م) العبارة من هنا إلى « أولى الإيمان 
و » ص رج س م وم ساتطة من ظ (4) من م و لى الأصل : اليوانات. 
)٠(‏ من م وف الأصل : اتصل(+) من م » وف الأممل : مقرنة () من م » 
و ى الأصل :راخر (م) من م» وف الأصل : الانتراق (4) من م2 وى 
الأعنل : بعز (.) من م » و فى الأصل : موافبة , ظ 


۱۳ 


ا 
يه 


/ 


a 
© 
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من دری البدع و الكفران › و أخرى ' الفامسدة على حزب 


الملك الديان , و توسط تاره جمع أولى الطغيان. و أخرى جمع أولى 
الإيمانء و كانت الإغارة فى الغالب لاجل قهر المغار عليهم على أموالمم 
عدوانا إن كنإ ذلك فى غير الجهادء وإن كانت فى الجهاد فقل من 
يخلص فى ذلك الحال » فيكون عله لبس إلا لله کا أشار إله الحديثك 
القدسى ' ” ان عبدى كل عبدى للذى يذكربى عند لقاه قرله “ قال 
بجبا للقسم بذكر المقسم عليه حاكا على النوع باعتبار عد الخلص لقلته 
عدماء مؤكدا لما لهم من تكذيب ذلك فان كل أحد يتبرأ من مثل 
هذا الحال: لإ ان الانسان ) أى هذا النوع عا له من الس بنفسه 
والنسيان لا ينفعه لإ لزنه 6 أى المحسن إليه بابداعه ثم إبقاله ونديره 
وترييته؛ لإلكنود 45 أى كفور نكد لسوء العاملة حيث يقدم عا 
ا نه الله إليه من الصافنات الجياد و ما آناه من قوه الجنارنف 
والاركان على ما نهاه عنه» و مصدره الكنود بالذى و هو لفران 
النعمة » فالمراد هنا بالتعبير [عنه -" ]| بهذه الصيغة التى هى للبالغة | _ 
هن «زدرى' القليل و لا يشكر الكثير » و يسى كثير النعمة بقليل الحنة » 
ويلوم ربه فى أيسر' نقمة » و قال افضيل بن عياض : هو من أنسته 
(|)ىم1أو(؟) منم » وف الأممل : اخر (م) راجع الترمذى ‏ الدعوات. 
()) من ظ وم› وق الأصل : ترنيبه (ه) زيد من ظ و م () من ظ 


و م :و ی الأصل : دورى (ب) من ظ و م وق الأمل : المى ‏ كذا 5 
۲\٤‏ الل 
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الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال االكثيرة من الإحسان ' 
و الشكور ضده . ظ 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : اقم" سبحانه على [حال -"] 
الإنسان* با هو فقال ”ان الانسان لربه لكنود“ أى لكفورء يبخل بما لديه ٠‏ 
من المال كأنه لا" يحازى و لا يحاسب على قليل ذلك وكثيره من أبن ه 
اكتسبه و فا أنفقهء و كأنه ما مع بقوله تعالى ”فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره و مر يعمل مثقال ذرة شرا ره“ ”و انه لحب الخير“ 
اى المال ” لشديد“ لبخيلء ”و إنه على ذلك اشهيد“ فان الله على ذلك 
E E‏ 
ما فى الصدور“ أى مز ما فيها من الخير و الشر ليقع الجزاء عليه 1٠‏ 
ربهم بهم يومثذ خير“ لاخنی عليه شىء من آرم e:‏ 
ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره” - انتهى . < 

ولا كان [قدام الإنسان على الظل جا ء ناذا كان ,شهد على نفسه 
الظل كان أيجبء قال“ مؤكدا لا لإ كثر الخلق قبل البعث و المحاققة ' 
من [نكار كفرانه : لإ واه € أى الإنسان لإا على ذلك ) أى الكنود 
العظم حيث أقدم على مخالفة الملك الاعظم الحسن مع اللكفر لإحسانه 
E ral Ea OEE)‏ 
الزيادة ى ظ و م لذفتاها (م) زيد من ظ وم (4) من ظ و م» وى 
الأسل : الاحسان (ه) ) من م » و فى الأصل و ظ ؛ لا () من ظ و م وف 


o 


١ 


الأصل اباباي حب بر مر : المدقا قله . 
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لإ لشهيدء ) لاله مقر إذا حوقق بأن جميع ماهو فيه من [حسان ربه 
و بأن ره نهاه عن الخالفة » أو أنه لا أ عنده [ مثه'] مما فعلء و أنه 
لايننى لعاقل أن يتحرك عركة ممكن أن يكرهها املك الذى هو فى 
خدمته و لاثىء له إلا منه بغير إذنه» و أنه إن تحرك بغير ذلك كان 
nO IES‏ 
و لما كان من العجائب أن يكفر أحد إحان العم » و هو شاهد 
على نفسهء ذكر الحامل له على ذلك حى هان عليه فقال : لإو انه أى 
الإنسان هن حيث هو مع شهادته على نفسه بالكفر الذى بقتضى سلب 
انعم بإ لحب أى لاجل حب ل الخير ) أى الال الذى لايعد غيره 
٠‏ هله خيرا لإ اشديدثه) أى يخبل بالمال ضابط له مسك عليهء أو بليغ 
القوة فى حبه لان منفعته فى الدنا وهو متقيد بالعاجل الحاضر ال#سوس 
مع عليه بأن أقل ما فيه أنه" يشغله عن حسن الخدمة اريه و هو 
معرض عن الدين حيث كانت منفعته آجلة غائة مع عليه بأن المعرفه 
عا ی من خدمة ره الحاث؟ عليها الداعى [ليها فهو لحب عبادة الله؟ 
٥‏ ضعيف متقاعس » و كان حه الخير يقتضى عنه ااشكر الذى يتقاضى الزيادةء 
ولابتخيل أن شديدا عامل فى الحب لان ما بعد اللام لابعمل فما قبلهاء 
وما" ذلك المتقدم دليل على المعمول الحذوف. 
() زيد من م (+) من ظ و م »وف الأصل :.ان (م) من ظ و م و فى 
الأصل : الحادث (؛) من ظ و م وف الأصل : ربه (ه) من م2 وى 
الآصل وظ :ان . 
(o4) ۱٦‏ ولا 
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و لا كان الال فاا لاينبغى اعاقل أن يعلق أمله به فضلا عن 
أن بوره على الباق » هه على ذلك تهديد بليغ . فقال مسبا عن ذلك 
معجاء موقفا له على ما يؤل إلبه أآمره: لإ افلا بعل 4 أى هذا الإنان 
الى أنساه أنسه اسه ٠‏ 

و الت | قلبياء لا,طلع عليه إلا عام الغبب» و كان 
[ البعث من عالم الغيب. و كاب _' | اما لا بد منه. , كان المخوف مطلق 
كونه. لم يحتج إلى تعيين الماعل » فبى للمحول قوله مهددا مؤذا بأنه شديد 
القدرة عل إثارة الخفايا. معلقا عا بقدره ما وول إليه أمره' من أن الله 
يحاسبه؟ و جكازيه عل أعالهء و أنه لاينفعه مال و لاغيره» و لايلجه 
إلا ما كان من أعماله موافقا لاس ربه مبفيا على أساس الإبمان واقعا 
بالإخلاص' : ل اذا بعثر ) أى اثير بغاية السهولة و أخرج و فرق 
ونظر ء فنش بغاية السهولة ٠‏ ولا كان الميت قبل البعث جمادا . عبر عنه 
أداة ما لابعقل فقال*: لإما ف القبور 40 أى أخرج هافيها من الموق 
ERC‏ كرا EE‏ 
و أعصابهم و جلودم و جميع أجاءهم . و قاب بعضه على بعض حتى أعرد 
كل ثىء منه على ما كان عليه ثم ا إليه الروحء فكان كل ال 
عل ما مات عليه . 





() زد من ظ و م (م) من ظ و م »و ف الأصل : اص (م) من ظ وم 
و ی الأصل : عاسب (؛) مرن ظط وم وف الأصل . بعد الاخلاض , 
(0) فم : فقيل (+) من م ء و ف الأصل و ظ : بعقتهم . 

1¥ 





0 


ب 
a‏ 


0 


Ao | 





نظم الدرر (سورة العاديات ٠١٠: ٠٠١‏ و١١)‏ ج - "52 





و لما كان الخوف إنما هو ما ,تأر عن البعث من الجزاء على الإعمال 
الفاسدة قال : لإ و حصل ) اى أخرج رميز وجح فعرف أنه معلوم 
كلا اة العهولة 6 امار البناء للفعول' لز ما فى الصددرة € أى من 
خر ا شر غا طن تقيرة: 4 لأف اعد افا و غر فا ف 

ىه كاف الإاعمال .و هذا يدل على 1 ان 0 النيات عاسب بها کا عاسب 


على ما ظهر م 


مسيم 


اناك 
ولا كان عل ما فى الصدور أمما باهرا للعقل: قال جاءها نظرا 
'إلى المي ذا عير عنه بالإفراد اانظر إلى الافظ » لآآن لملم بالكل .لاامه 
العلم العض خلاف اعكس مؤندا إشارة إلى أنه عا لايكاد ,صدقء 
٠‏ معنلا للجملة الذوفة الدالة على الحساب: 3 ان ربهم ) أى اسن 
لهم تخلمهم و رزقهم ر ربيتهم و جعلهم أقوياء و ( ھم ) قد م 
هذا الجار 'و الجرور“ لا للاحتماص . بل للاثارة إلى ° نهاية الخر . 
و له كانت الخرة للاحاطة بالشىء ظاهرا و باطناء و كان يلزم من الخرة 
الثىء بعد كونه عدد طوال الخيرة به حال كونه من باب الأآدلى قال : 
7 لإ يومئذ) ای إذا كانت [ هذه_" ] الأمور و هو يوم القيامة لإ لخير ع ) 
اى عبط بهم من" جميع الجهات عالم غاية العلل بواطن أمورم» فكيف 





() من و م »و ى الأبل :الى المفعول (,) زيد من ظ و م (م-م) من 
ظ وم ,وف الا صل : للعنى (ه-4) سقط ما بين الرمّين منظ ( ١‏ ) ز بد فى الأصل : 
انها . ولم نكن أأزيادة فى ظط و م لخذفناها () زيد فى الأصل: يكون» 
و لم تكن الزبادة ى ل وام لخذنناها (,) من ل و م »و فى الأصل :ف ٠‏ 
۱۸ ظر اهر ها 
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ظواهرها جواهر و أعراضاء أقورلا و اال که كانت أو ظاهرة: 
سرا كانت أو علانية» خيرا كانت أو شراء و من المعلوم أن فها ااظل 
و غيره» ء هنهم المحسن و غيرهء فلا“جل عليه سبحانه بذاك غاة العم 
يحاسبهم ثلا بقع ما ينافى الحكة و هو أن تستوى الحسنة و أأسيئة . 
القصد بالقيد و تقديم 'اظرف الإبلاغ فى ااتعريف بأله سبحانه , تعالى د 

حط الل ذلك »م إذا قل / لك : تعرف لاا ؟ فقلت: ولاآعرف ۸٣٣/‏ 
إلا هوء فان قصدك بذاك أن معرفتك به فى غاية الإ تمان: لاف 

مدرفة غيره» و فيه إشعار بأن كل أحد عرف غابة العرفة فى ذلك 

الوم ا و تعالى [ عالم- ' | ا لا ذهول له عن شیء من 

ذلك کا بقع ف هذه الدان فق أن اران ع اشا رة وهو م 

غافل عن أن ره سبحانه مطلع عليه فيهاء و لو نبه امل » فلاحاطته سبحاله 

و تعالى بجميع أحواهم كان عالما "بان الإنسان" لره لكنود» و قد رجح 

آخرها إلى أواء و تكفل مفصاها برح جملها ‏ و الله "المادى للصواب" . 


e ا‎ 


() زيد منظ وم (م) منم » و ف الأمصل وظ : بالانان ان (م-م) فى 


۲۱۹ 
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سورة المارعة' 

مقصودها إيضاح بو الدن ون ٹوانی أحواله فى ميدئه" و ماله 
وتقسم الناس فيه إلى ناج و هالك, و اها القارعة واضح فى ذلك" 
(١‏ سم الله ) الملك الاعلى لإ الرحمن ) الذى عمت نعمة [إيحاده + بانه 
ه جح الورى 3 الرحم )٠‏ الذى خص أهل حزبه بالتوفيق لا يحب و رضى ٠‏ 
لا ر" العاديات بالبعثء ذكر صيحته فقال : لإالقارعة 2 ) أى* 
الصيحة أو القيامة » ميت بها لآنها تقر ع أسماع الناس و 7-دقها دا شديدا 
| عظما -' | مر تجا بالافراع . والاجرام اللكشقة بالتشةق ١‏ الانفطارء 

و الإاشاء أشبتة بالامار" . 

٠‏ ولا كانت تفوق الوصف فى عظم شأنها [و _' ] جليل سلظانهاء 
عبر عن ذلك و زاده عظا بالإلهام و الإظهار فى موضع الإضمار مشيرا 
الاستفهام إلى أنها ما يستحق* السؤال عنه على وجه التعجيب 
و" الاستعظام فقال: لإ ما القارعة © ) واک ا | إعلاما -' ] 





()الطادية والمائة من سور القرآن الكريم. مكية , و عدد أا ١,‏ هم 
() من ظ و م »و لى الأصل: مبابه (م) زيدى الأسل: وات أعلر» 
و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (۽) من م , وق الأصل و ظ : ختمت. 
(e)‏ من ظ و م وف الأصل : أو (:) زيد من ظ وم و( من م2 و فى 
الأصل و ظ : بالانتشار (م) فى ظ و م: بحق (5) فى ظ وم : او + 
۰ )00( أنه 
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بأه [ مهها ‏ ' ] خطر يالك" من عظمها فهى أعظم من" ققال : 
(وءآادرءك ) أى و آى شىء أعلك و إن ,لفت ف التعرف: 
و أظهر موضم الإخار لذلك فقال : لإما القارعة “م » أى أنك لاتعرفها 
لانك ل تعهد مثله ٠‏ ) 

وقال الإمام أنو جعفر ابن الزبير : لا قال الله سبحاله و تعالى 
”افلا بعلم إذا بعثر ما فى القبور و حصل ما نى الصدور“ كان ذلك 
مظة لان سال : مى دلك؟ فقيل : يوم القيامة الحائل الاس » الفظيسع 
لاان ق ت ق اميه © 
ورد فى قوله تعالى ”الحأقة ما الحاقة” و[ ىق 1 قو له مسيحانه 


”ففشيهم من اليم ما غشيهم "ثم زاد عظي؟ هوا إيضاحا بقوله تعالى . 


”بوم يكون الناس كالفراش البشوث“ و الفراش ما تهافت فى النار 
من البعوض”, و المبثوت : المنتشر ”و تكون الجبال كالعهن المنفوش “ 
و العهون : الصوف المصبوغ , و حص لإعداده للغزل إذ لا .يصبغ لغبره 
| خلاف الأبيض [فانه -'] لايلزم فيه ذلك» ثم ذكر حال الخاق فى 
وزن اللاعمال و صيرورة كل فرق إلى ذا كدب له د قدر ‏ انتهى ٠‏ 

1 الق السامع جميح فكره إلى تعرف أحوالحاء قال ما ت#ديره : 
تكون (يوم يكون ) أى كونا كأنه جلة ( الناس ) ا الذين' حالم 
() زيد من ظ وم (م) فى ظ : مالك (م) من ظط و م» وق الأصل : منها . 
(:) زيدف الأصل :ما ءو لم تكن الزيادة فى ظ وام خذفناها (ه) من ل 
وم وى الأصل : البقوم (.) فى ظ و م : الذى . 

۲۲۱ 
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النوس على كثرتهم و اختلاف ذواتهم و أحوالهم و مراتبهم و مقادرثم 


و انتشارثم بعد بعثرة القبور و عحصيل ما ف الصدور لإ كالفراش ) 
أى صغار الجراد لأنها تفرش و تتهافت على النارء أو هو طير ' غير 
ذلك لا دم له » يتساقط ف النار وليس ببعوض و لاذداب. 'وقال" حمزة 
الكرماتى: شبههم بالفراش الى تطير من هنا و من هنا و لاتجرى على 
سمت واحد و هى همح يلها السراج » و قال غيره : وجه الشبه الكثرة 
والاتشار و الضعف ١‏ الذلة و التطار إلى الداعى من كل جانب کا 
نطار الفراش. و كثرة التهافت ف النار ء ركوب بعضهم [ بعضا -' ] 
و مو ج بعضهم ى بحض من شدة الحول کا قال تعالى ” كانهم جراد 
منشر “: لإ المبثوث ) أى المنتشر المتفرق . 

او لما كانت الجبال أشد ما تتكون» عظم الرهبة بالإخبار بما يفعل 
ها" فقال تعالى : لإ و تكون الجبال ) على ما هى عليه من الشدة و ااصلاءة 
5 أنها صر ر راسحة لإ كامهن ) أى الصوف المصبغ١‏ ينها ملونة م 
قال تعالى ”و من الجبال جدد بيض و حر" ' أى و" غير ذلك ( امنفوش8) ٠‏ 


أى المندوف المفرق اللاجداء الذى لس هو عمتليد شىء منه على عره» 


(و-) من ظ و مء وف الاصل : هطه (-+) من ظ و م »وف الأصل : 


على (س) زيد من م (]) العبارة من هنا إلى «بها فقال تعالى» ساقطة من ظ م 
(») منم » وق الآصل : فيها () م ظ وم »و فى الأصل : الصبو غ. 
(,-) من ظ و م . وف الأصل : الى . 00 

قف فتراها 


لم .ا دواد ( الجزء الثلائون ) ج - YY‏ 


شراها لذلك متطاررة فى الجو ياء المنثور حى تعود الارض كلها 
لاعوج فيها و لا أمتا . 
ولأ كان اليوم عا يوصف لاجل ما بقع فيه. سبب عن ذلك 
قوله فصلا لحم : لإ فاما من قلت أى بالرجحان. و لا كانت الموزونات 
كثيرة الانواع جداء جمع المزان باعتبارها فقال : لإ موازينه 2 ) أى مقادر 
أنواع حسناته باتباع ! الوق -'] لله ثقيل فى الدنيا و اجتناب الباطل , 
والموزون الأعمال أنفسها دا و هائفها و فهو ) يسيب رجحان 
حسناته لإفى عبشة) أى حاة تتقلب فيهاء و اعله ألحةها الماء الدالة على 
الوحدة و المراد العيش ‏ ليفهم أنها على حالة [ واحدة ١‏ ] فى الصفاء 
واللذة و ليست ذات ألوان كحياة الدنا لإ راضية 'ه) أى ذات رضى 
أو مضية إ لآن أمه _' ] جنة عالية لإ واما من خفت ) أى 
طاشت لإ هوازنه لإ أى بأن غلبت سيئاته أو لم تكن له حسنة 
لاتباعه الباطل وقته عليه فى الدنيا لإ فامه 4 أى الى تؤويه و تضمه 
إلها ا يقال للارض : أم ‏ لآنها تقصد لذلك, و يسكن إليها کا يسكن 
إلى الام » و كذا المسک» وهو يفهم أنه مخلوق" منها غلب عليه طبع 
ااقيطاف لكرن لصي انار ١‏ كر اد ائه » و عظمها بالتتسكير و التعبير 
بالوصف المعل يأنه لا قرار لها فقال : (هاوية م4 أى نار. نازلة سافلة 
جداء فهو نحيث لازال يهوى / فها نازلا و هو فى عيشة ساخطةء 
فالآبة من الاحتباك » ذكر العيغة أولا دليلا على حذنها ثانياء و ذكر 
(1) نيد من ظ وم (م) من ظ وؤم ء و فى الأصل : مخاوط . 
۲ 
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الام" ثانيا دليلا على حذفها أولا 
و لما كانت ما يفوت الوصف بعظم أهواها و شديد زازالهاء جع 
الام فبها فقال مندكرا ان بكون خلوق عرف وصفها" : لا وما ادربك ) 
أى و أئ" شىء أعلمك و إن اشتد" تكلفك «اماهيه )٠‏ أى الماوية 
ه لهل عهد أحد مثاها ايقسها عليه . وهاء السكت إشارة إلى أن ذكرها 
نا نكس اقلت ص ا هدر عا الانترسال فى الا أو [إلىع"] 
أنها مما ينبغى للسامع أن يقرع بهذا الاستفهام عنها سمعه فيسكت لسماع 
الجواب و فهمه غاية السكوت ويصتى غاأبة الإصغاء 5 
لاعفا عا وك اها ما عك البق جمغر قله نمق :ورضفهن) 
٠‏ فقال لإ نار حامیة٤)‏ أى قد اتهى حرهاء هذا ما تتعارفونه بيتكم, 
وأما التفاصيل ذأمى لا يعلمه إلا الله تعالى . و هذا نهاية القارعة » فتلاوم” 
الآول للآخر واضح وات أعل : 


() م ظ و م » وف الأمبل : الامام (م) زيد فى الأصل و ظ : نقال » 
ولم تكنالزيادة ى م كذنناه (م) زيد فى الأممل ؛ منك , ولم تكن الزرادة لى 
ظ و م غذفناها (؛) ز يد من ظ (ه) منظ و م ء و فى الأصل ؛ ا () من 
م و لى الأصل و ظ :تلام . 

rE‏ )0( سورة 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج ۲۲ 


مةصودها التصريح ءا أشارت إليه العاديات من أن سبب اللاك يوم 
امح الذى" صوره القارعة ‏ اح لال › والإخلاد إلى دار الزوال؛ 
و اها واضح الدلا له عل اك ا سے الله 4 وى الحخلال 1 الإ رام 
( الرحن ) الذى عم العام » | بايان 2 ] بعد الانيهام ¢ 9 الإجاد 
بعل الإعدام ( الرحم 4 الذى حص آهل وده «دوام امتهم العام : 

لا أثيت فى القارعة أص الساعة» و قم الناس فيها إلى شق و سعيدء 
و خم بالشق » افقح فده الما 8 وا الحشر ليتزجر ااسامع عن 
هذا السبب ليكون من الق الآأول» فقال ما حاصله : انقسمتم فكان 
be lik > | 15 * : ۳‏ 
قم منک مالکا لآنه ( الهنكم) أى اغفلك إلا النادر مک غفلة عظيمة 
عن الموت الذى هو وحده كاف ف البعث على الزهد فكيف يما بعد ه 
(التكاثرلا 4 وهو المياهاة والمهاخرة بكثرة الاعراض اافانية من" متاع 
الدنيا: المال و الجاه و انين ٠‏ نحوها عا هو شاغل عن الله فكان ذلك 
موجيا اصرف الممة كلها إلى الع » فصرؤكم ذلك إلى الاهوء فأغفلك 
)١(‏ الثانية والائة من سور القرآن الكري » مكية . وعددآبها م ()) زيد فى 
الأصل :أ هو ؛ و لم تكن الزبادة فى ظ وم تناها م( زيد من ظ و م. 
)4( ز داق الاصل : بم » مع سير بياص رعكم او 1 تكن اازيادة ى ل وم 
لحذنناها (ه) من م , و ف الأصل و ظ :من ٠‏ 

Yo 





o 


۸٣۹ 


نظم الدرر (سورة التككثر Y= )۲ و٠: ٠١١‏ 





٠ 


0 


تت 


عا اماک امن الأخرة' والدين الحق وعن ذكر ربك وعن كل 
ما ينجي من حخطه . أو عن المنافسة فى الأأعمال الموصلة إلى أعلى الدرجات 
بكثرة الطاعات » و ذلك كله لانم لا تسلمون بم" غلب عليكم من الجهل 
الذى سببه شهوة النفس وحب الراحة لفت" موازينك» وحذف هذا 
الثىء الملهر عنه لتعظيمه و الدلالة على أنه اس .غيره عا يؤسف على 
اللهو عنه ٠‏ ظ 

ولا كانوا ينكرون البعثء و يعتقدون / [دوام “] الإقامة فى القبور. 
عير بالزيارة إشارة إلى أن البعث لابد منه و لامرية فه» و أن الث 
فى اللررخ و إن طال فانما هو كلبثك الزائر عند مروره فى جنب الإقامة 
بعد البعث فى دار النعے أو غار الجحى » و أن الإفامة | فيه '] عوبة 
لعل ما بعده من الآهوال و الشدائد و الأوجالء فقال: لإ حتى ) أى 
استمرت مباهاكم و مفاخر تك إلى أن لإزرتم ااقارثم) أى بالموت 
و الدفن » فكاتم فيها عرضة للبعث لاتتمكنون من عمل ما نجي لان 
1 العمل فاتت »يا أن الزائ ليس بصدد" العمل عند المزور؛ لاعكثون 
به" إلا ريما بتكل امجموعون بالموت 5 أن الزائر معرض للرجوع ' 
(و - ,) سقط ما بين انرقين من ظ (م) من ظ وم , و فى الأصل :ما . 
(م) من م راف الأصل و ل ؛ لفففت (4) زيد من ظ و م (.) من ظ وم» ` 
و ى الأصل : بعدد () من م ؛ وق الأصل و ظ : فبها (ي) من ظ وم »و نى 


الأصل : الرجوع . 
الف إلى 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ea‏ 


س ر اس 


إلى داره و محل قراره» فلولم كن ل وازع ' عن الإقبال' على الدنا 
إلا اموت لكان كفا فكيف و الام أعظم من ذلك ؟ فان الموت 





مقدمة من مقدمات العرضء قال أبو حان": عم بحض اللاعراب الآنة 
ن ت ا ع دمن ر 1 


ذال : فرك اتوم للصامة ورب الكحية » فان الزار هتصرف لا مهم › 


6 


وروى ابن أنى الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه قرأها ثم قال: ما 
[أرى -*] المقار إلا زيارة» ولا بد لمن زار أن رجح إلى بيته: 
إما إلى الجنة أو إلى النار . 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لما تقدم ذكر القارعة و عظم" 
أهوانها » أعةب بذكر ما شخل وصد' عن الاستعداد لها و ألهى عن ذكرهاء 
وهو التكار بالعدد و القرابات و الاهلين فقال : ” الها لتكاثر و 
فى معرض اتهديد و التقريع وقد أعقب عا يعضد ذلك وهو قوله 
“كلا وف تعليون ثم كلا سوف تعلبون“ ثم قال ”كلا لو تعلبون 
عل البقين “ و حذف جواب ”لو“ و التقدير : لوتعلمون عل اليقين 
الا شغلك" التكائر » قال صلى الله عليه و لم : لو تعلبون ما أعلم اضحكتم 
قلا ولبكيتم كثيرا - الحديث» وقوله تعالى ”” لترون الجحم *' جواب ه٠١‏ 
لقسم مقدر او الجحےء ونأ كد بها التهد.د و كذا ما بعد 





00 من م » و فى الأعمل و ظ : رادع )١(‏ زید فى اللأصل : عر الدنيا › 
و لم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (م) راجع البحر المحيط م/ن.ه () زيد 
من ظ (ه) من ظ و م » و ف الأصل : عظم () من ظ و م »و نى الأسل : 
صدر (-ي) من م , وف الأصل و ظ : اشغلكم . 

VY 





نظم الدرر (سورة التكااز (o-¥: ١٠١١‏ < اج -9؟ 





إلى آخر السورة - اتتهى . 
ولا كان الاشتغال بالتكاثر فى غاة الدلالة على السفه لآن' من 
المعلوم قطعا أن هذا السكون عل هذا اانظام لايكون إلا بصانع حك » 
و كان امقلاء المنتفعون بالكون فى غاية التظالمء و كان الحكم لارضى 
ه أصلا أن يكون عبده' يظلم بعضهم بعضا ثم لايحكم ينهم و لاينظر 
فى مصالحهم عم تطعا أنه يمثهم ليحك ينهم لاله يا قدر على إبدائهم 
يقدر على إعادتهم» و قد وعد بذلك و أرسل به رسله و أزل به کتبه» 
قبت ذلك ثونا لامرية فيه و لا مزيد علبه» و كان الحال مقتضيا لان 
ردع غاية الردع من أعرض عا نيه و أقل. على ما لا بعنيه. قال 
٠‏ سبحانه معبرا بأم الروادع ؛ و جامعة الزواجر و الصوادع : (كلا) أى 
٠‏ ارتدعوا أنم ردع و انزجروا | أعظم زجر عن الاشتغال ما لايحدى . 
فانه ليس الام م تظنون من أن الفخر فى المكائرة بالاعراض” الدنيوية 
ولم خلقوا لذلك؛ إعا خلقتم لآم عظم . فهو الذى يهمكم [فاشتغلم عنه ما 
لايهمك -* ] فکتم لاهين كن كان كفيه كل بوم درثم” فاشتغل بتحصیل 
واک عق كذ من ركا ا و اشتغل بالأفوال الشاذة أو ترك 


المهم من اافقه و اشتغل* بنوادر الفروع وعلل التحو وغيرها' و ترك 





)4( من ظ و م» وق الاصل :لا (,) من ظ و م »و ف الأصل : عبيد . 
(م) من م » و ف الأصل وظ : فى الأعراض () ز يد منظ و م (ه) من ظ 
و م» و نى الآمل ؛ درها () من ظ و م عو فى الأصل : استعمل (۷) ق 
م: حو ها . 1 6 

۲۸ )0۷( مأ 


نظم الدرر ( الجزء'الثلاثون ) a‏ 
ما هو آم منه ما لاعيش له إلا به . 0 ٠‏ 

و لما كان الردع لا يكون إلا عن ضار بجر وبالا وحسرة» دل عل 
ذلك بقوله استافا : لإ سوف ) أى بعد مهلة طويلة يتذكر فيها من. 
تذكر لإ تعلبون € أى يتجدد لك الملل بوعد' لاخلف فيه ما آم عليه 
من الخطأ عند معايئة ما ككشفه الموت و بحر حزنه اافوت من عاقبة ه 
ذلك و واله . ظ 

و لما كان من الآهور ما لو شرح شأنه على ما هو عليه لطال و أدى 
إلى اللالء دل على أن "شرح هذا" الوءيد مهول بقوله «ؤكدا مع 
اتعبير بأداة التراخى الدالة على علو الرتبة : لثم كلا 4 أى ارتدعوا 
ارتداعا كر من ذلك لاه لإ سوف تعلمون م4 أى تيك امل من ٠١‏ 
غير شك و إن تأخر زمنه يسيرا بالبعث ٠‏ 

ولا كان هذا أمرا صادعا ٠"‏ أشار إلى أنه يكن هذه المة 
المرحومة الت كمد رة فقال مرددا للام بین تأ أكدا الردع ثالثا بالاداة 
الصالحة له و لآن تكون [ لمعنى * ] حةا كا يقوله أئمة القراءة : ( كلا ) 
[أى-'] ليشتد ارتداعك عن التسكائر فانه أساس كل بلاء فانک | 
الو تعليون ) اھا المتكارون .و لا كان العل قد بطاق عل الظن رفع 
بجازه بقوله : ر علم اليقين 'ء) أى لويقع. لك علم [على -”] وجه البقين 
epi Ri EAU)‏ ى الأصل : هذا شرح (م) من ظ 


وم »وف الأصل : صادفا ( ع) )٤‏ زد من م (ه ه) ز یدمن ظ و م . 
۲۹ 








نظم الدرر (سورة التكاثو ۲ ٠١‏ :۸-1 ) ج70 


مرة من الدهر لعلم ما بين أيديكم, فلم يليم التكاثر و لضحكمم 
قاد ولبكيم كثيرا >9 لخر جم إلى الصعدات ارون تج ذف هذا 
الجواب بعد حذف المفعول للتفخيم فهو إثارة إلى أنه لابقين غيره؛ 
و الى أن أعالك أعمال من لا يتيقنه » قال الرازى : و اليقين مركب 
اللاخذ فى هذا الطريق » و هو غاية درجات العامة > و أول خطوة الخاصة, 
قال عليه الصلاة و ااسلام؟: خير ما الى فى القلب البقين ٠‏ و عل قبول 


ما ظهر من الحق و قبول ما غاب للحق” و الوقوف على ما قام بالحق. 


ظ والآبة من الاحتباك : ذكر الإلهاء أولا وحذف سيه وهو الجهل إدلالة 


e 
e 


° 4 


الثانى [عليه -؛ ], و ذكر ثانا العلل الذى هو الثمرة* و حذف ما يتسبب 
عنه من عدم الاهو الذى هو ضد الآارل؛ و زاد ف التفخى لهذا الوعيد 
بايضاح المتوعد به بعد إبهامه مع فے ' دل عليه بلامهء فمال : 
( انرون ) أى بالمكاشفة و عزتناء و لابصح أن يكون هذا جوابا للا 
قبله لأنه عقق ١‏ الجحم 2 ) أى النار التى تلق المعذبين بها بكراهة و تغيظ 
وعتو [ و" شديد* توقدء فالمؤمن راها و ينجو منها سواء خالطها 
أم لا و الكافر / بخلد فيها . ) 
ولا كان هذا توعدا؟ على التكاثر لآنه تضى الإعراض عنالآخرة 


(و) من م ۾ و لى الصل و ظ : تجاوروك ( ,) راجم الکی م/ .۽ (م) من ظ 


و موف الأصل ! : الخلق (؛) زد من م١.)‏ من ظ و م »و فى الأصل : 
العمرة (.-؟ د) من د وم , و ى الأصل : بقسم ١‏ ) زيد منظ وم (ړ) زيد ف 
لأسن e‏ ا و و ا 


كرف فيوفعم 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) خ د 9م 
فيوقع فى غمرات النلايا الكمارء أ كد َال مفخها له حرف التراخى : 
لثم لترونها) وعزة اللهء ورق العلم عن رتبة الأول فقط فقال تعالى : 
( عين البقين 7 ) أى الرؤية الى هى نفس اليقين» و ذلك هو المعابتة بغاية 
ما يكون من صغاء العلل 'لكونه لاريبة' فيه فان المشاهدة أعللى انواع العلل 
قال الرازى : [و-"] هو "المغى بالاستدراك" عن الاستدلال؛ و عن الخر 





Oo 


بالعيانء و خرق الشهود' حجاب - العلل - اتهى ٠‏ و يحوز أن يكون 
هذا الثانى بالملامسة و الدخولء فالمؤمن وارد و الكافر خالد ٠‏ 

ولا كان من أهول" الخطاب التهديد رؤية العذاب » زاد فى 
ااتخويف باه لجل أن بكرن ما عذب ابه العاض عتداء اذا أو جب 
السؤال التكال كان حاضرا لا مانم من إيقاعه فى الحالء ولو [لم '] ٠١‏ 
يكن حاضرا كان لن" استحقه فى مدة [حضاره عالء ققال مفخا بآداة 
التراخى : ( ثم ) أى بعد أمور طويلة عظيمة مهولة جدا" لإ لتسئلن ) 
وعزنا ( يومئذ € أى [إذ-*] ترون الجحے ( عن العم ) أى 
الذى 'أداكم التكاثر إله“ حى عن الاء البارد فى الصيف و الحار فى 
)١- ١(‏ من م » وف الأصل وظ :لا كوفه لارتبة (,) زد من م٠2‏ 
(م-م) منظ و م» و ى الأصل : امغر الستدرك () زيدت الو او فى الأصل 
ولم تكن ى ظ و م غذفتاها (ه) من ظ و م »و ف الأصل : اهل (+) زيد 
فى ظ : فاز (پ) سقط من ظ و م (م) زد من ظ و م (و - و)فى الأصل 
بياض ملاة, من ظ و م . 

۳١ 
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الشتاء هل كان استمتاعك به على وجه السرف' لإرادة الترف أو كان 
لإرادة. القوة للنشأة إلى الخير فلم بخرج عن السرف» فالمؤمن المطيع 
سأل سؤال تشريف » و العاصى يسأل سؤال توبيخ و تأفيفء و لام 
النعى قد تكون اطلق الجس و إلبه يشير حديث أنى هررة رضى الله 
عنه عند الترمذى" وو انى صل الله عليه و سل ضاف أبا اليثم 
ابن التيهان مع أبى ؛ کر بكر و عمر رطى الله عنها فأطعمهم شرا ورظنا 
و سقاهم ماء باردا و بسط” لهم بساطا فى ظل » فقال النى صل الله عليه 
و سلم: إن هذا من النعم الذى تسألون عنه: ظل ارد و رطب طيب 
و ماء بارد . [و-'] قد يكون للكال کون 5 أعلام النوة کا فى 
حدیث ك مود بن لبيد ری الله عنه عند أحمد' من وجه حسن إن شاء الله 
أنهم قالوا عند نزوطا : أى نے jy‏ هما اللاسودان: التمر و الاه 
و سيوفنا على رقابنا و العدو حاضرء قال : إن ذلك سيكون . له شاهد 
عند الطبرانى عن ابن الزيير رضى الله عنهماء و عند" ااطرانی' أيضا عن 
الحسن البصرى مرسلاء ققد التحم آخرها بأوما على وجه [هو_'] 
من ألطف الخطاب » و أدق المسالك فى النهى عما بحر إلى ااعذاب ؛ لان 
لعاقل* إذا عل أن بين يديه سؤالا عن كل ما يتلذذ به عل أنه يعوقه 





(:) من م , واف الأصل و ظ : الشرف () راجع الخامع /الزهد (م) فى ظ : 
بسر (4) زيد می ظ و م( ه) راجع المسند ه /ومع (5) من ظ وامء 
وفى الأصل : عن (۷) ) راحم . ع الزوائد ب / :4 (م) من ظط ومع وق 
الل : العامل . 

ضفن (٥۸)‏ ذلك 





ذلك فى زمن السؤال عن لذاذات الجنة العوال الغوال. فكارن ‏ 

خوفه | من مطلق السؤال مانعا له عن' التتعم بالمباح" فكيف المكروه /49م 
فكيف “م كيف المحرم ؟ فكيف إذا كان السؤال من ملك تذوب 

ميته الجبال ؟ فكيف إذا كان السؤال على وجه العتاب ؟ فكيف إذا 

جر إلى العذاب ؟ فتأمل كلام خالقك ما ألطف إشاراته و أجل عباراته؛ ه 


ف نذاراته و وبثارابه ‏ " أله أر 3 
: و 0 


. من م , و ف الأعمل و ظ : من () من ظ و م و ف الأصل : بالعال‎ (١ 
. (مب-م) فى ظ : واقه أعلم » و ما بين الرقين ساقط من م‎ 


rr 
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سوره العصر ١‏ 
قال الإمام الشافمى رضى الله تعالى عنه : إنها سورة لو لم ,مزل إلى ااناس 
إلاهى لكفتهم . و هو معى "قول غيره' : إنها "شملت جيع علوم" القرآن“ 
مقصودها تفضيل نوع الإنسان الخلوق من علق » و بيان خلاصته و عصارته 
وهم الحزب الناجى يوم السؤال عن زكاء الأعمال بعد الإشارة إلى أضدادم» 
و الإءلام ما ,نجى من الأعمال و الأحوال برك الفانى و الإقبال على 
الباقى لانه خلاصة اللكون و لاب الوجود. و اسمها العصر واضح فى 
ذلك فان" العصر يخلص روح المعصور و ميز صفاوته؛ و لذلك كان 
وقت هذا النى” الخام الذى هو خلاصة الخلق وقت العصرء و كانت 
صلاة العصر أفضل الصلوات » و بيان اشماها على علوم القرأن" تزيل 
جملتها على [ ما _* ] قال الغزالى : إن القرآن كالبحر الذى فيه جزار 


() الثلثة والمائة من سور القرآت الكريم , مكية, و عدد ايها م. 


(+-م) من ظ و م » و فى الأصل : قوله (م-م) من ظ و م واف الأصل : 
اشتمات على ميم (4) زيد فى الأصل و ظ : كل من هذا صنعته » ولم تكن 
الزيادة فى م لخذفناها (م) منظ وم , وأى الأصل ؛ كان () ذز يد فى الأصل : 
الفاغ » ولم تكن الزرادة ى ظ وم لخذنناه) (ب) العبارة من هنا إلى 


« ها معادل » ص ممم س و ساقطة من ظ (م) زيه من م ٠.‏ . 


r٤‏ بهأ 
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بها معادن ستة » منها أربعة مهمة : مهمان منها هما ياقوت أنفر فأحره لعل 
أله » وأخضره لصفاته و اأزرقه لافعالهء او زمر دأخضر' هو العلباليوم 
الآخر وما" فهء و مهمان أرما در أنضر وهو العل بالعبادات المقربة إليه 
سحاله و تعالى» و انيه" مسك أذفرء و هو العم بالعادات' الى بها تهاً 
العبادات » و متهان' و هما درياق أ كر و هو الملم بازاحة الشكوك 
و الشبه و الأوهام نها“ موم و مهلكة للدن » و عنير أشهب و هو 
الاعتبار يمن هلك باجتناب ما كان سيب هلاك و الاقتقاء عن بجا 
باتباع ما كان سبب حاتهء فالملة الآولى للعدر لان فيه شم رواج امالك 
و ضده الناجى . و بد بها لان درء المفاسد «قدم على جلب المصالح. 
و الجلة الثانة للاقوت بصفاته الثلاث و الزممدء و الثالثة للدر والمسك, 
es‏ مقصودة » 3 5 وسيلة إلها ممدودةء و الرابعة للدرياق 
لان الشبه و الشكوك إنما هى من أوهام عاطلة و خالات اطلةء 
والخامسة وسلة إلها و تة" لها لان معرفة ذلك واجتنابه لايكون 
إلا يذل الجهد فى الضر لإ بم الله ) الذى كل شىء مالك إلا وجهه 
لإ الرحن ) الذى عم النعمة الير و الفاجر فليس شىء شبهه © الرحبم ه6) 
الذى [ حص ** | باتمام النعمة أولياءهء فكانوا للدهر غرة و لآهله جبهة ٠‏ 


(و-) من ظ و م »و ف الأصل :زصصرده الأخضر (,) من ظ و م وق 


الأصل :ما (م) من ظ و مء وف الاصل : يها (؛) من ظ وام وى 
الأصل : بالعيادات )ه( من ظ و م + وف الأصل : مهان (+) من ظ و م » 
وى الأصل : لأنهم (ي) من ظ و م »و فى الأصل : متممة (م) زيد من 
و 

fo 
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0 


کے 


لما كانت لذة هذه الدنيا الظاهرة التنعم عا فيها من المتاع, و كان 
الإنسان مسؤلا عا شهد به ختر التحائر عن ذلك النعم متوعدا برؤية 
الجحى » فكان ساكن هذه الدار على غابة الخطرء | فكان نعيمه فى غاية 
الكدرء قال دالا على ذلك بأن أ كثر الناس هالك؛ مؤكدا الق 
و الآداة لا ' للا”غلب مر التكذيب ذلك إما بالقال أو د 
ل( و العصر 0 أى ال ا خلق فيه أضله؟ أدم عليه ااصلاة والسلام 
وهو فى غضر يوم اجمعة ک) ورد فى الحديث الصحيح فى ملم" 2 
أو الصلاة الوسطى أو وقتها الذى هو زمأن صاحب هذا الشرع' الذى 
مقداره فها مضى من الزمان بمقدار وقت العصر من النهار أو بعضهء 
أو زمان كل أحد الذى هو الخلاصة بالنسبة إليه تنيها له على نفأسته 
إشارة إلى اغتنام إنفافه فى الخير [شفاقا من الحشر" » أو وقت الاصيل 
له أفضله بما بحويه من الفراغ من الآشغال" و استقبال الراحة 
و الحصول على فائدة" ما أتفق فيه ذلك النهارء [و-*] با دل عليه من 
طول الساعة و رح من كان له فيها بضاعة «اختتام الأعمال و تقوض النهار » 
و الدال على البعث » او جميع الدهر الذى أوجد فيه سبحانه و تعالى المخلوقات 
و قدر فيه المقدورات مما ظهر [ فيه * ] من العجائئب الدالة على ما لله 


() من ظ و م »و فى الأسل : ا (,) زيدى الأسبل : و هو »و لم تكن 


الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م) راجع (/؟م؟(:) منظ وم »و فى الأصل : 

الشرح (ه) من ظ و م ء و لى الاصل : الشرا ‏ كذا() من ظ وم › دأله 

الأممل : الاشتغال (ي) من م و فى الاصل و ظ : الفائدة (م) زيد من م . 
۳٦‏ (9ه) تعالى . 
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تعالى من العز و العظمة الداعى إلى صرف الهمة إليه و قصرها عليه : 
(ان الانان 4 أى هذا النوع الذى هو أشرف الآنواع لكونه فى . 
أحسن تقوم م أن العصر خلاصة الزمان» و العصر يكون لاستخراج 
خلاصات الآشياء ( لنى خسر 7 أى تقص حسب مساعيهم فى أهوائهم 
و صرف أعءصارم فى أغراضهم لما لهم بالطبع من اليل إلى الحاضر 
و الإعراض عن الغائب و الاغترار بالفانى أعم من أن يكون الخسر 
قليلا أو جليلا بحسب تنوع الناس إلى أكياس و أرجاسء فن كان 
كافرا كان فى کفران» ومن كان مؤما عاصيا كان فى خسران' إن كان 
الغا فى المعصية و [إلاكان فى مطلق الخسرء وهو مدلول المصد: الجردء 
وى هذا إشارة إلى العم بالاحتياج إلى إرسال الرسل لبيان المرضى 
[لله -"] من الاعتقادات و العبادات و العادات إعانا و إسلاما و إدامة 
لذلك لكون فاعله من قضة اليمين وتاركه من أصحاب” الشمال؟ . 

و قال الاستاذ أو جعقر ابن الزبير : لما قال تعالى ” الها كم التكائر “ 
و تضمن ذلك الإشارة إلى قصور نظر الإنسان و حصر إدرا كه فى الماجل 
دون الاجل الذى فه فوزه و فلاحه" و ذلك لعده عن العلم عوجب الطبع ٠6‏ 
” إنه كان ظلوما جهولا “ أخير سبحانه أن “ذلك شأن؟ الإنسان ما 


o 
چ‎ 


(,) فى ظ وم: خسارة (م) زيد منظ وم (م-م) منظ وم دف الأصل : 
فى قيضة (ع) زيد فى الأسل : انتهى , و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها. 
(.) من ظ وامء وق الأسمل : صلاحه (+ - +) من ظ و م , و ى الأصل : 
شان ذلك . 

هذا 
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5 إنسان فقال ”و المصر ان الإنسان لق خر“ فالقصو د أنهو اظ 

٤‏ / طبعه. والجهل جبلته؛ فيحق فيحق أن يلهيه التكاثرء و لا لايدخل الله عليه | روح 
الإمان ” إلا الذن آمنوا و عملوا الصالحات ‏ إلى أخرهاء فهؤلاء الذن 
”لا تلههم بحارة و لايع عن ذكر الله "-اتهى.. ) 

0 ولا كان الجك على الجنس حكا على الكل لأنهم ليس لمم من 
ذواتهم إلا ذلك ؛ وكان فيهم من خلصه اله سبحانه و تعالى ما طبع عليه 
الإنسان يععله فى أحسن تقوم » و حفظه عن اليل مع ما فيه من النقائص», 
اشتثناهم سبحانه و تعالى لانهم قليل جدا بالنسبة إلى أهل الخسر' فقال 
دالا بالاشتثناء على أن اانفوس داعية إلى الشر" مخلدة إلى البطالة و اللهوء 
فالخلص واحد من ألف كا فى الحديث الصحيمح ' ( الا الذن منوا ) 
أى أوجدوا الإمان و هو التصديق مما علم بالضرورة مجىء الى صلى الله 
عليه و سل به من توحيده سبحانه و تعالی و التصديق كلانكته 7 كمه ظ 


لبن 
e»‏ 


ورسله واليوم' الآخرء ولعل حكة التعبير بالماضى الحث على الدخول 
فى الدن و لو على أدتى الدرجات؛ و البشارة لمن فعل ذلك بشرطه بالنجاة' 


هأ ھن الخسر ٠‏ 





(,) من ظ و م .د ف الأصل : الهسران (,) من ظ و م » و ى الأصل : 
اا )م( تداق ل ل تكن الزيادة ى ظ وم لذ نناها , 
(۽) من م وف الأصل ر اعدو ار( سين ودف 
الأصل : بالتجارة . ظ 

۴۸ ولا 


ممم 





ولا كان الإنسان حوانا ناطقاء و کان كال حوانته ف المَوة 
العملية للحركة بالإرادة لا عقتضى الشهوة القاسرة البهيمية قال تعالى : 
لإ و عملوا 6 أى تصديقا بما أقروا به من الإمان' لإ الصطلاحت 4 أى 
هذا الجفس » ورهو اتباع الاواص و اجتناب النواهى ف العبادات كااصلاة 
و العادات كالبيع فكانوا بهذا مسلمين بعد أن كنوا «ؤمنين فاشتروا ه 
الأخر ة بالدنا فلم يلههم التكاثر. ففازوا بالحياة الابدية و السعادة السرمدية 
ظ بلقهم شىء من الخسر . 

[و لما كان الإنسان بعد کاله فى نقسه بالاعال لانت عنه مطلق 
الخسر -"] إلا بتكيل غيرهء و حيتتئذ يكون وارثا لآن الانبياء عليهم 
الصلاة و السلام بعثوا: التكيل. و كان الدين لايقومء و إذا قام لام ۱۰ 
إلا بالا بالمعروف و النهى عن المدكر الناشىء عن نور القلب› 
ولا يتأتى ذلك إلا بالاجتماع . قال عة صا لا دخل فى اللاعال الصالحة 
تنيها على عظمه : لو تواصوا) أى أوصى " بعضهم بءضا بلسان الخال 
أو المقال: ١‏ بالحق لا أى الا الثابت» وهو كل ما حك الشرع 
بصحته فلا يصح بوجه نفيه من قول أو عمل أو اعتقاد أو غيره من ١٠١‏ 
فل أو ترك . فكانوا محستين » و الشكيل فى القوة؛ العملة باجتلاي* 
الخور . ) 
(:) زيدق الأصل : باق وحده الأعمال , ولم تكن الزيادة ى ظط وم لذ فناها . 
(؟) زه من ظ و م (م) من ظ وم وف الأصل : يو صى (غ- )٤‏ من‌ظ 
و مء وف الأصل : يالقوة (ه) من م » و فى الأصل و ظ : باجتاب . 

۳۹ 








فى ° 
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و لما كان [ الإنسان -' ] ميالا إلى النقصان , فكان فاعل ذلك 
الإحسان معرضا للشنآن من أهل العدوانء وم الآغلب فى كل زمان» 
قال تعالى : ( و تواصوا ) "لان الإنسان ينشط الوعظ و ينفعه اللحظ 
و اللفظ ١‏ بالصير 4 أى الناشئ عن زكاة اانفس على العمل بطاعة الله 
من إحقاق / الحق و "[بطال الباطل" و النقى له و انحق وعلى ما يحصل 
يسبب ذلك من الأذى باجتناب الشرور إلى الممات الذى هو سبب موصل 
إلى دار السلام* » فكانوا مكلين للقوة المملية حافظين ل قبلها من العلية» 
و ذلك هو حكة العمادات فان حكة الثىء هى الغاية و الفائدة القصودة 
و هنا ن م عن اا و هو الجنةء و داخل قائم 
ف وه انون اقرب نر ' الحق سبحاله و تعالى» و اختير التعيير 
الوصية إشارة إلى الرفق ف الام" العررت و التهى عن المنكرء 
واستمال اللين بغاية الجهدء و الصر هو خلاطة الإنسان و سره وأصفاوته 
و وعصارته , الذى لابوصل إليه إلا بضغط انان لنفسه و قسرها 
7 أفمال الطاعة و قهرها على لزوم السنة و الجاعة حتى يصير الصير لحا 
بالتدريب عادة و صناعة . فقد عانق آخرها أوطهاء وواصل "مفصلها موصلها" » 





)ذه من ظ وم ١م)‏ زيد فى الأسل :اء , ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
كذ نناعا . (س -م) من ظ و م » واف الأصل : البطال (4) من ظ وامء وف 
الأصل : الاسلام (ه) من ظ و م »و فى الأسل : إلى (+ - +) من ظ و مه 
وى الأصل ؛ بالاس (ي-ي) من ظ وم , وق الأصل : مو صلها مفصلها م 

4 ( ۰( وی 
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و هى أربع عشرة كلة تشير إلى أن فى السنة الرابعة عشرة من النبوة 
بكون الإذن ف الجهاد الذى هو رأس الاس بالمعروف بالفعل لإظهار 
الحق وهى سنة الحجرة الى ى فيها بدره» وعم بوره و قدره» و جم 
عزه و نصرهء فادا ممت إليها أربع كليات البسملة كانت موازية فى 


العدد لسنة حمس من الْجرة , و كان فها عزوة ددر ألو عد وعزوة 


الاحزاب› و فل وفع فهما 2 الصير دن النى صلى الله عليه و سل م 


من وافمه هن الصحابة رضى الله تعالى عنهم لإظهار" الحق و المواب› 
فانهم فى بدر خذلوا من ركب عبد القيس أو من نعم بن مسعود و موافقة 
الماففين و خوفوا حى كاد يعمهم الرعب و الفشل » فقال النى صل الله 
عليه و سلم : و الله لاخرجن و لو لم يخرج معى أحد و أتزل الله فيها ” الذن 
قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لم فاخشومم آفزادم اعانا و قالوا"“ 
الآيات » و فى الاحزاب زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر 
و أسفرت عاقبة الصير فيها عما قال النى صلى الله عليه و سل عند ذهابهم : 
'الان نغزوم؟ و لايغزوننا . فاذا ممت إليها الضمائر الأاربعة أشارت إلى 


سنه سمح و قد كانت فها غزوة سوك و ھی عزوة العسرة لا كان" | 





)١(‏ من ظ وم » وق الأصل « وه (م) زيدت الواو نى الآصل وا ظط 
ولم تكن ىم لخذفناها (م ‏ م) سقط ما بين الرفين من ظ و م (غ-4) من 
ظط ومء و ى الأصل : الا ان نفزوهم (ه) زيد من ظط و م . 

3 


Oo 


کے 
٠‏ 


10 


نظم الدرر ( سورة العصر ٠١#‏ :؟) ج N-‏ 
فها من الشدة الى أسفرت عاقبة ااصبر فيها' عن [قبال الوفودء بفخامة 
العو الجدود وتواتر السعودء بلطف الرحم الودودء و بذلك كان نور 
الوجود , وتواتر الفضل وال مود" من الإله المعبوه ‏ "و صل الله على 


مسدب عمد و أله و حه خمار الوجود' ه 





() وقم فى الأصل بعد دأ فرت» و الريب من ظ وم(ع) من ظ و م» 
وفى الأصل : الو جو د (م-م) سقط ما بين الر فين من م ٠‏ 
Yr‏ سورة 
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سدورة الهمرة 

متصودها بيان ال مزب الأكير الحا ر اى الها انث .قاف اة 
بوم القارعة الخافضة الرافعة. واسمها الممزة | ظاهر الدلالة عل ذلك /5كم 
لإ بسم الله 6 الذى له عام العز و هو الحم العدل لإ الرحمن ) الذى 
عم ظاهر نعمته أهل البخل و أولى الذل لإ الرحم ه» الذى أ نعمته 
E‏ لحري شير بالكل 

i‏ سن الناجين هن قسمى الإنسان فى العمصرء و خم بالصير, حصل 
مام التشوف" إلى أوصاف ٠‏ الهالكين , فقال مهنا 7 و أشقام الذنى 
الصير على أذاه فى غاية الشدة ليكون ما أعد له من العذاب مسلاة 
للصار؛ : لإ ويل € أى هلاك عظے جدا لإ لكل همزة 4 أى “الذى 
صار له الحمز" عادة لآنه خلق ثابت فى جبلته وكذا لإلمز 1 ْ- 
الكسر كالمزم . و اللز الطعن - هذا أصلهها. ثم خصا بالكسر من 
الاس و الطعن فيهم › و قال ان هشام فى تهذيب السيرة': 0 
الذى' يشتم الرجل علانيةء و يكسر* عبنيه عليه و يهمز به » و اللزة الذى 
)١(‏ الرابعة والالة مى سور القرآن ألكر م , مكية , وعدد آيها ۾ , 
() من ظ و م » وف الأصل :التكار (م) من ظ و م »وى الأصل : 
التصوف (4) من ظ و م , و ف الأصل : الصابر (ه-و) من ظ و م »وى 
الأصل : الذين صار فم اأهز (5) راجع السيرة ‏ /عم, ١‏ ب) من السيرة, و فى 
الأصول : الي RE‏ | كسر. 

4 


6 


کے 
a»‏ 
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0# 1اللضيرالستااا س 
ع الناس سرا - تھی . و قال البغوى' : و أصل اهمز الكر و العض 


"على الشىء" بالنف» و الذى دل على الاعتياد صيغة فعل بض و قح 
؟ قال حكة للذى يفعل الضحك كثيرا حى صار عادة له و ضرى 
به » و الفعلة بالسكون للقعول و هو الدى يهمزه" الناس و للمزونه» و قر 
بها و كآنه إشارة إلى' من .تعمد أن نى ما يهمز به و لز به فبصير 

مسخرة بضحك منه _ و الله م 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: لما قال سبحانه و تعالى ان 
الانسان ل خر“ أتبعه بثال ا ذكر نقصه و قصوره و اغتراره» ٠‏ 
و ظنه الكال لنفسه حى عیب غيرهء و اعاده على ما جمعه من الال 
ظنا أنه خلده و نجهء و هذا كله هو عين النقص › الذى هو شان 
الإنسان. وهو المذكور فى السورة قبلء فقال تعالى ٠‏ ويل لكل همزة 
لزة » فاقتحت السورة _ " ] بذكر” ما أعد له من العذاب جزاء له 
[ على _" ] همزه و لزه الذى أم* حسدهء و الحمزة العياب الطعان 
و اللزة مثله > ثم ذر تعالى ماله ٠‏ مستقره ولع 
أى ليطرحن ف النار جزاء له“ على و 

ولا كان الذى يفعل النقيصة من غير 0 إليها 58 





(,) راجم العام /. 5" (,-+) من ظ و مء وف الأمبل : عليه (م) من ظہ 
وامء وق الأصل : يميه (؛) زيد فى الأسل :ان » و لم تكن الزيادة ى ظ 
وام زفناها (ه) زيد منظ و م (+) من ظ ومء وف الأصل : ما ذ كر. 
(,) زيد من م (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و م (4) سقط من م ٠‏ 
4٤‏ (31) و كانه 
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تس ت د ت ج ا 
و كان المتمول"' عندم هو الرااح ٠‏ وم تفاخرون بالر جح و بعدون 


القائز به من ذوى المعالى » قال مقيدا ل « كل » بالوصف مبينا الخاسر كل 
الخيارة: ( الذى جمع € ولا كان مطاز ق المع يدل على الكثرة جاء 
اتشديد فى فعله لانن جعفر وان عاص و حزة و اللكسابى., و خلت 
"صرحا بما علم تلويحا و دلالة على أن المقصود به من جعل الدنا أ كر 
همه , و التخفيف لى عدامم " اكتفاء بأصل مدلوله عخلاف عدد , فان 
تجرده يكون لا قل » ولمذا أجمعوا على التضعيف فه: لمالا ) أى 
عظما". و أكد مراد الكثرة بقوله : إو عدده 2 أى جعله عيث إذا 


أريد عدده طال الزمان فيه وكثر / التعداد » أو" ادخره و أمسكم إعدادا 


0 


لا ينونه فى هذه الدنيا المنقضية ء و زاده قدا آخر فى بان حاله فال : ٠١‏ 
( يحسب ) لقلة عمله لإ ان ماله ) أى ذلك الذى عدده (اخادمع ) 
أى أوصله إلى رتبة الخلد فى الدناء فآحب ذلك الما م عب الخلود: 
وور أن يكون ذلك كناب عزون أله عمل" - بانهها که فى المعاصى 
و الإعراض عن الله عزوجل و الإقبال عسلى التوسع فى الشهوات 
و الاعراض الزائلات - عمل من يظن أنه لا بموت. ويحوز أن بكرن ه؛ 
استتنافا» و فيه تعررض" بأنه لايفد الخاد إلا اللاعمال الصالحة ااسعدة 





() من ظ و م »و ى الأصل : الشهور () من ظ وم ,و فى الأسل : 
عاداهم (م) من ظ و م» و فى اللأصل : عظيمة (؛) من ظ وم وفى 
الأصل الللارو لان : عمله ( [-) من ظ و م وى 
الأمل : : تعر ص 

0 
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فى الدار الآخرة ٠‏ 
ولا كان هذا الحسبان لشدة وهيه و بيان ضعفه د إلى 
إقامة دليل على فسادهء ١‏ كتف فيه بأداة الردع الجامعة' لكل زجر فقال : 
لإكلا ) أى لايكون ما حسبه لآانه لا يكون له ما لايكون لغیره من 
ه أمثاله بل عوت كا مات' كل حى لوق ٠‏ 
ولا كان كأنه قل : فا الذى يفعل به بعد الموت ؟ قال مقسما ‏ 
[دالا-"] الام الداخلة على الفعل على القسم: ( لينبذن) أى ليطرحن 
بعد هوه طرحما ما هو خفيف هين جدا على كل طارح 5 دل عليه 
التعبير بالتبذ و بالبناء للفعول ل فى الحطمة ذيك ) أى ااطبقة من النار الى 
٠‏ من شأنها أن طم أى تكسر و تهشم بشدة و عنف كل ما طرح 
فها فيَكون" أخسر الخاسرن ء و عير بها فى مقابلة الاستعداد بالمال الحامل 
عل الاستهانة بالخاق » قال الاستاذ او ال الحرالى : فلنعى ما ختص 
الحم يسمى تعالى باسم من أمائها من نحو جهنم فا يكون مواجهة 
ومن نحو الحطمة فيا ی عزاة لكوم هر واا د و 
هر ذلك فی سائر أعمائها. و عظم شأنها سحانه وتعالى قوله: 9و مآ ادردك) 


أى و أى شىء أعليك و لو بمحاولة منك للع و اجتهاد فى ااتعرف هع 





(,( زل : لاداة الزحر › و لم دكن ااز :اده ى ظط و م لخذنناها . 
(,) من ظ و م ,وف الآسل : يموت (م) زيد من ظ وم ()) من ظ وم » 


و ى الاصل : صر ح ( .)من ظ و م »و ى الاصل : كول . 
٦‏ ونك 
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كونك أعل ' الخلق لإ ما الحطمة: ) أى ما الدركة اانارية التى ميت 
هذا الاسم "ذه الخاصة' فانه ليس فى الوجود الذى شاهدغوه ما 
شاربها لكون مثالا لحا . “م فسرها قول : 3 نار الله ) أى الماك 
الاعظم الذى عدل المشركر ن عنه إلى شر كائهم » فعظمة هذه النار من 
عظمته ‏ و انتقامه من نقمته؟ ( الموقدة 3 ) أى التى وجد و نحم إشقَادها ه 





ايقاده »> و من الذى يطرق عاولة ما أوقده؟ فهى لا بزال لها هذا 
الاير ا 
ولا وصف الام الحازم*. وصف الخاطم فقال تعالى : ( الى ) 
ولا كان لابطلع على أحوال الشىء إلا من قله علا قال" : لإ تطلم ) 
اطلاعا شديدا لإ على الاقتدة, )€ جمع فؤاد وهو القلب الذى بكاد' ٠١‏ 
حرق من شدة ذكائه » فكان شغى أن حمل ذ كاده : أسباب" الخلاص»› 
| واطلاعها عليه بأن تعلو وسطه و تشتمل عليه اشهالا بليفاء می ۸٤۸|‏ 
بذلك اشدة توقده» و خص الذثر لاله ألطف ما فى البدن و أشده 
تألما يدق شىء من الآذى» و لاه“ منشأ العقائد الفاسدة و معدن 'حب 


الملل الذى هو منشأ الفساد و الضلال » و عنه تصدر اللافمال القسحة . م 





: من م » و ى الأصل و ظ : اغرو (م - ,)من ظ وم »وى الأصل‎ )١( 
: الخاصية (م) من ظ وم »و فى الأصل : نقمه (؛) من م »وى الأصل وظ‎ 
: الحاذم (ه) من ظ و م » و فى الأصل : فقال (+) من ظ و م »و فى الأصسل‎ 
“كاد (پ) من ظ و م» وى ا الاسباب (م) من ظ و م وى‎ 
. الأصل :كانه‎ 

4۷ 





سے 
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و نا كان الاطلاع على الفؤاد مظنة الموتء و فى الموت راحة 


عن الات غار إلى خلودم فيها و أنهم لا ءوتون و لانقطع عنهم 


العذاب » فقال مؤكدا لآنهم يكذبون [ بها - ' ] : لإ انها و أشار إلى 
قهرم و غابتهم فقال .: ( علهم 2 وآذن -هولة التصرف ف تعذبهم 
و اتقطاع الرجاء من خلاصهم بقوله معيرا بام المفعول : ل مؤصدة 2 € 


أى مطيقة بغاية الضيق. من أو صدت الباب - إذا أطبقته . 


ولما كانت" عاد تهم فى المنع من التصرف أن يضعوا خاببة عظيمة 
تسمى المقطرة؟ فيها حاق نوثق فيها الرجل. فلا يقدر صاحبها بعد ذلك 
على حراك؟ ‏ قال مصورا لعذابهم حال من ضير «عليهم»: (رى) [أى -"] 
حال وهم موثقين فى ل عد ) بفتحتين و بضمتين +ع تود 
دة( أى معترضة كأنها موضوعة عل اللارض. فهى فى غاية 
المكنة فلا ستطيع الوثق بها على رع حل فى ١‏ أمرها فهو تأ كيد 
ليأسهم من الخروج «الإيثاق بعد الإرصاد »و هذا" أعظم الو بل و أشد التكال» 
فقد رجح آخرها إلى“ أولها , و كان لمفصلها [ أشد_؟ ] التحام عوصلها ‏ 
و الله الموفق “'للصوابء و إله المرجع والماب '. 
زو) زيد من م (م) من ظ وامء وف الأصل : کان (م) من ظ و م2 و ف 
الأممل : السطرة (4) من م» و ف الأصل وظ : الترك (ء) زإسد من ظط 
وام () من ظ و م »وف الأصل : من (ب) من ظ وم »و ف الاصل : هو . 
(م) من ظ و م ,وق الأصل على )٩(‏ ز يد من ظ (., - )٠.‏ قط ما بين 


الرفين من ظط و م . 





9 ) سورة 
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ظ سورة الفيل' 

مةصودها الدلالة على أخر الهمزة من [هلاك المكاثرين فى دار اتماضد 
وااخاصن اتف داعا اول ل ضا ا و تعالى تام 
القدرة دون التمكن بلمال و الرجال » و اسمها الفيل ظاهر الدلالة على 
وال ل ر وا ع م جه و هرر آر سے الہ ) 
الذى له الإحاطة فقدرته فى كل شىء عاملة لإ الرحن ) الذى له النعمة 
الشاءلة لإالرحے ه »© الذى يختص أمل الاصطفاء بالنعمة الكاملة . 

لا قدم فى اهمزة أن كثرة الآءوال المسية بالقوة بالرجال” رعا 
أعقبت الوبال » دل عليه“ فى هذه بدليل شهودى وصل فى تحريقه و تغلخله” 
فى الأجسام و تجريفه إلى القلوب فى العذاب الآدتى کا ذكر فما قبلها 
للعذاب الآ كبر الأاخىء محذرا "من الوجامة' فى الدنبا وعلو الرتبةء مشيرا 
إلى أنها كلا عظمت زاد ضررها ما" يكسبه من الطغيان حتى بازع 
صاحها الملك الأعل » ومع كونه شهوديا فللعرب *و لاسها” قرش به 
الخبرة* انتامة » فقال مقررا منكرا على من طر له خلاف ذلك : 





١‏ )الخامسة والمائة مس سور القرآن االكريم , مكية » وعدد أبها (0) :هوك 

ظ و م وف الأصل : نقد كذا امن ظ نوم ون ىالا سل اللو سال:. 

() من م , و ى الأصل و ظ : عليها (ه) منظ و مء و أى الأصل : تغلظه. 

۹-۹( ن غ وو ل لأسن اورجاه انفورظ وم نوا لأسن تمان 

(۸-۸) منظ ومء وى الأسل: فلاسما (و) من ظ ومء وف الأصل : الللوة . 
4۹ 
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١. 


)ا( أى تعلم علما زهو -'] فى تحققه كالحاضر | ال#سوس بالبصرء 
و ذلك لابه صل الله عليه و سل و إن لم يشهد تلك الوقعة فانه شاهد 
آثارهاء و سمح بالتواتر مع إعلام الله له ا خصه صل الله 
عليه و سل إعلاما بأن ذلك لايعليه و يعمل به إلا هو صل الله عليه 
و سم ومن وققه الله لحن اتباعه» ل ؟ الانسان من علائق النقصان» 
و علائق الحظوظ و النسيان. و قرثئى ”نر“ باسكان الراءء قالوا جدا فى 
إظهار أثر الجازم. و كان السر فى هذه القراءة الإشارة إلى الحث فى 
الإسراع بالرؤية إعاء إلى أن آرم على رتهم کان كامح النصرء من 
نو سارف إل و ل سق ر 

ولا كان للناظر فى الكيفية من التدقيق والوفوف على التحفيق 
فى وجوه الدلالات على كال عل الله و قدرته و إعزاز نيه الإرهاص 
لبوته و اتمكين' لرسالته لتعظىم بلده و تشريف قومه ما ليس للاظر إلى 
مطلق الفعل قال : لا كيف ) “دون أن يقول : ما لإ فمل ) أى فعل 


من له أثم داعة إلى ذلك الفعل ء و فعل الرؤية معلق عن" ” ليف“ لما 


٠‏ فيه من معنى الاستفهام فلا يتقدم عامله عليه » بل" ناصبه فعل“ و جملة 


الاستفهام فى موضع نصب بالفعل المعلق لإ ربك أى المحسن إلك 





(,) زه من ظ و م (م) من ظ و م ٠»‏ ى الأصل : ما (e)‏ من ظ و م› 

و فى الأصل : وجوده (ع) منظ و م »ء وق الأصل : تمكين (ه) ز يد ق ظ : 

ای () من ظ و م٠‏ و ف الأمل : على (ب) من ظ و مء و أى الأممل :فعله. 
ظ e٠‏ و من 
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ومن ااه إا | إل وك بك رة رة الخارقة 
للعادة إرهاصا لنبوتك [ جا -'] هو معلوم من أخبار الانياء المتقدمين 
فا ' يقع بين أيدى نبواتهم من مثل ذاك ايكون مؤيدا لادعائهم 
اانبوة بعد ذلك» و فى تخصيصه صل الله عليه و سل ,الطاب و التعبير 
الرب مع التشريف له والإشارة "بذكره .التعريض” عقارة الأصنام الى 
وها أرنانا فم » يعم ذلك منهم عل اليعين من آمن» و من استمر على 
كفره فسيعم ذلك حق القين عند ما بسلط الله عليهم رسوله صل الله 
عليه وسل بالبلد الحرام » و تخلها له على أعلى حال و مام لإ باصححب الفيل 0 
ی الذن قصدوا اتتهاك حرمات الله سبحانه ر تعالى فيخرنوا' بيته و مزقوا 
جيرانه ما أو صلهم إلى" البطر “من الاموال و القوة' الى من " عليهم 
سبحانه و تعالى بهاء خسوا أنها تخلدم فان أنها توردم المهالك ضد ما 


حسسوه. وه الحبشة الذن كاوا غلبوا على بلاد الن. بی أمير ثم وهو 





O 


١٠ 


فيط » و أراد أن ,صرف [ايها - فا وعم العرب . تأرج رجل 
من كنالة فقعد فيها ليلا - يى تغوط و لطخها به » فأغضب ذلك الاشرم 


() زيد من ظ و م (۴) من ظ و م , وف الأصل : کا (م-ء) فى ظ وم: 


التحقر () ى ظ : ايخر بوا (ه) من ظ و م »وى الآميل :من (4-5) من 
ظ وم .و فى الأصل : والقوة والأموال ١ي)‏ زيد فى الأصل : اه » ولم تكن 
الزيادة ى ظ وام لحذنناءا . 

0۱ 


١ 


6م | 
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فدآل فقيل له : رى الفاعل من أهل البيت الذى م** - لخلف: ليهدمن 


الكعبة » و من يخائب صنم الله أنه أهمه سبحانه و تعالى تسميتها هذا 
الاسم الذى هو مشتق / من القاس الذى ' أحد معانيه أنه ماه خرج 
من الحاق ملء الفمء فهو مبدا القىء الذى هو أخو الغائط الذى آل 
أمها إلله »> فكان سيب هلاكها" هلاك انها و ذلك أنه 5 ف 
ذلك نفرح بحمشه لحدم بيت الله الكعة و معه أفال تثيرة منها فيل 
عظى اسمه مود » فقاتله بعض العرب فهزمهم و قتل منهمء فلما دوخهم 
دانوا له"؛ فليا وصل إلى المغمس خر ج إليه' عبد المطلب جد الى صلى الله 
عليه و سل » فعرض عليه ثلث اموال تهامة على أن رجع عنهم » و قيل: 
بل اق دالا كنف اخداك ا ن عير ل ته واچ و کت اغ 
حين رأيتك. فزهدت فك حين تكلمى ف مائتى بعيرء و ترك کلای 
فى بيت هو دينك” و فيه عزك ؟ فقال: أنا رب الإبل . و أما البيت فله 
رب عنعهك فقال : ما كان منعه منىء فقال' : أنت وذاك» فرد عليه 


أله فسافها وعكى ٠:‏ وا و أن فر فوا ف الشعاب و تحرزوا ف 


0 من ظ و م٠‏ و ى الاصل : مكة )۴( ق الان : هو » ولم تكن 
ااز اده فی ظ و م كدهناها (م) من ظ و مم » و ى الأصن :للا كها )٤(‏ زد 


فى الأصل : نقته . و لم تكن انزيادة فى ظ و م لخذننها (م) من ظ و م٠‏ 
وق الأصل : انيه () من ظ وامء وف الآصل : اليهم (ب) من ظ و م, 
و فى الأصل : دونك (م) من ظ و م»ء وف الأصل : عام عنه (و) زيدت 
اواو فى الأصل ‏ ولم تكن لى ظ و م كذفناها . ْ 
o‏ (۴) الجبال 


ظم الدرر ١‏ الجرء الثلاثون ) ج ‏ 7# 
الجبال ‏ د أنى عبد الطاب الكعبة فأخذ حلقة الباب و جعل بقول' : 
[يا رب لا أرجو لهم سواكا فامنعهم أن يقربوا" قراکا _؟] 

و قال : ۰ 

لاثم إت المرء يم نم رحله فامنع حلااك 

٠‏ لايغاسان صصلييهم و الهم عدوا محالك 

جروا جيم لادم ف اميل كى سبوا عالك 

عمدوا حماك بكيدم جهلا ر ما رقبوا جلالك 

إن كنت تاراهم وك تنا فأم ما بدا لك 
نم رك الحلقة وتوجه [ فى "] بعض تلك الوجوه فلا أصبح 
أرهة؛ ا للدخول إلى الحرم وا جيشه و قدم الفيل فرك فمالجوه 
ف تمد ذه حيلة. فوجهوه إلى غير الحرم فقام يهرول فوجهوه إلى 
الحرم فرك: و كان هذا دأبه فى ذلك الوم فبنام كذلك إذ أرسل 
لله تعالى عليهم طيرا أبايل. كل طائر منها فى منقاره حجر . و فى 
رجليه حجران. الحجر منها أكهر من العدسة و أصغر من الخصةء 
فرمتهم بهاء فكان الحجر منها يقع فى" رأس الرجل فيخرج من دره 
فهلكوا جميعاء.ر أهل مك ومن حضر من العرب [فى ا الجبال "] 
نظرون إلى صنم الله تعالى بهم و إحسانه [لبهم - أى أهل م 
وكان ذلك إرهاصا لنوة حمد صل الله عليه و سل » قان ذلك كإن 
() راجع للابيات ”أرر الطبرى ۽ | م , و فيه بعض المفارةات (م) فى م : 
مخربوا(م) زيد من ظ و م (4) زيداى الآصل : توجه وء و لم تكن الزيادة 
ى ظ و م لذفاها (.) من ظ وم »و فى الأصل : على . 


Nor 





Oo 


/ no۱ 
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عام :مر لامع ول کر ال رال وف و 12 ) ٠‏ برع براه 
و كأنه كان سيبا اضعقهم حتى ذهب سيف إن ذى يزن إلى كسرى 
و أنى منه حبش فاس:تأصل' بستهم ‏ © هو مشهور ف السيرء و مأثور فى 
الجر و وفدت قرش لتهنثته بالنصرة عليهم . و كان رئيسهم عبد المطلب 
0 اذى صلى الله عليه و سلم» و رشره سيف باه بولد له ولد اسه ګد 
عله ا وَل اتا توق » فأخيره مسف أنه النى المبعوث فى' 
آخر الزمان » و أن شرب مهاجره» و أنه لوعل / أنه يميش إلى زمن 
عثته لآنى شرب و جعلها قراره حى" ينصر النى صل الله عليه و سل 
[ بها '] و ظهر بوت" . ظ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزيير: لا تضمنت سورة اهمزة ذكر 
اغترار من فتن ماله حتى ظن أنه يخلده وما أعقبه ذلك أنبع هذا 
أصعاب الفيل الذن غرم تكاثرمم, و خدعهم امتدادم فى البلاد و استبلاؤم 
حى هموا بهدم البيت المكرم » فتعجلوا النقمة » و جعل الله قيدمم فى 
57 رال ا ا أبايل . أى جاعات متفرقة» ترميهم 
بحجارة من جل حى استأصلتهم "و قطعت ' دارم علهم كعصف 
مأكول. و أثمر * هم ذلك* اغترارم بتوفر حظهسم من الخسر 





() زيد من ظ وم (,) من م ,واف الأصل واظ : واستاصل (م) من لط 
وم و الآصل : اله (ء) سقط منظ و م (ه) زيد فى الأصل :ال 
وم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناه (+) من م , و فى الأصل وظ : دينه ٠‏ 
( ۷ - »)من ظ ومء وف الأصل : نقطعت (م-م) من ظ وم دق 
الأصل : ذاك لهم . 

Yo‏ المتعدم 
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المتقدم ‏ انتهى . ار 

و لما قرره بالكيفية تنبيها عل ما فيها من وجوه الدلالة ' على 
مقدمات الرسالة » أشار إلى تلك الوجوه مقدما عليها تقريرا أخرجامعا 
القيصتهم و معلما بغصتهم فقال : لا الم يحمل 4 أى عا له من الإحسان 
إلى المرب لا سما قريش لإ كيدم) [ اى-"] فى تعطيل الكعبة بتخريها ه 
و بصرف الحج إلى كنيستهم على زعمهم و[ قد - ' ] كان كيدم 
عظما” غلبوا به من ناواهم من العرب لإ فى تضليل 47 أى مظروفا 
لتضبيع عما قصدوا له من نسخ الج إلى الكعبة أولا ومن هدمها 
ثانا و إبطال و بعد عن السداد و إهمال عسف صار -كونه مظرونا 
ذلك معمورا به لا خلص له منهء و هذا مشير" إلى أن كل من تعرض ١٠١‏ 
'لثىء من حرمات' الله کیت من ببوته أو ولى من أو ليائه أو عا" 
من عداء الدن و إن كان ممّصرا نوع تقصير وقع فى مكره. و عاد 
"عليه وبال شره" من عادى لى وليا فقد آذته بالحرب'» و إلى أن من 
جاهر بالمعصية أسر ع إليه الملاك خلاف من تسترء و إلى أن الله تعالى 


بای من بريد عذابه من حيث لا يحتسب ليدوم الحذر منه و لا ومن ١٠١‏ 
ER OEE EEE‏ 
(1) من ظ و م ء وف الأصل , اددلالات (م) زيد من ظ و م (م) زید من 


0۴) من ظ وام »و فى الأسل : تعظما () من م ,د فى الأصل و ظ : 
مشيرا (--+) من ظ و م »وق الآصل ؛ لحرمات (ب) من ظ وم »وق 2 
الأصل : عالم (۸-۸) من ظ و م, وف الأصل ؛ اليه ل ورد (5) من ظ 
وم »و ف الأصل :فى عاربته . 


O00 


6م / 
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سے 


٠ 


مكره و لو كان الهم أقل عبادهء لم يخطر للحبشة ما وقع لمم أصلا 
ولا خطر لاحد سوام أن طبورا تفتل جيشا دوخ الابطال وذانت له 
غك ااال اك جا كيه ف اليل یور علا 
القاذفات ف المناقب ٠‏ 

لا كان التقدر : #ندهم من الدخول إلى حرم إر اهم عليه 
الصلاة و السلام فضلا عن الوصول إلى بلدة* الرسول صلى الله عليه 
ول عاف عليه أو على « بعل » ممبرا بالماضى لآانه بمعناه و هو 
اصرح و التعبير به أقعد قوله: لإ وارسل ‏ ء بين أنه إرسال عذاب 
قوله : ١‏ عايهم € أى خاصة من سن من كان" هناك من. كفار العرب » 
وأشار إلى حقير ثم و سيسهم عو أن يعد بهم شىء عظم ل کو ھم عظمو | أنفسهم 
و تحرو على خالقهم بالقصد القببح لبيته فقال تعالى معليا بأنه ساط عابهم 
ما [لا-'] يقتل مثله فى العادة" : ذإ طيرا 4 | وهو اسم جمع ذكر 
على اللفظ. و يؤنث على المحنى» وقد بقع على الوا-د . و إذلك قال 
مبينا الكثرة لإ ابابيل ا ) أى جاعات 'كثيرة جدا متفرقة' بتع بعضها 
بعضا من نواحى شتی فو جا فوجا و زمرة زمرة؛ أمام كل فرقة منها طير ,تّودها 
أحر المنقار اود الرأس طويل !اءنق . قال أبو عبيدة": يقال: جاءت 





(,( من ظ و م »و ى الاصل: ى (؟) من م » وف الأصل واظ : بله . 
5 قط من ظ وم ) زيد من م (ه) زيد فى الأصل : و كان ذلك > 
و لم تكن انزرادة فى ظ و م كذفناها (+-.) من ظ و م او الال :کشر 


متفر که حدا (پ) فى م E‏ #يك ٠‏ 
o‏ (:5) الخيل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - NY‏ 

الخيل أبابيل من هاهنا و' هاهناء و هو جمع إبالة بالكسر و التشديد و هى" 

الحزمة الكميرة - شمهت بها الجاعة من الطير فى تضائها. وى أمثاطم : 
ضغث على إبالة» أى بلة على أخرى . 


ولا تشدوف ااسامح إلى قعل ااطير 6م ٠‏ قال مستأنفا" : (رمهمر2 





أى الطير لإ بحجارة ) أى عظيمة "فى الكثرة* و الفعل . صغيرة فى ه 


المقدار والحجم. كان كل | واحد -" | منها فى عو مقدار العدسة. 
فى منقار كل طار منها واحد وف كل رجل واحد . 

ولا كان الثىء إذا كان مصنوعا للعذاب كان أشد فعلا فه قال : 
من جيل 72 € أى طين متحجر مصنوع للعذاب فى موضع هو ف غاية 
ااءلو کا بين فى سورة هود عليه الصلاة و السلام » قال" حزة الكرمانى : 
قال أبو صالح : رأيت تلك الحجارة عخططة بالخرة ٠‏ و لما تسبب عن 
هذا المرى هلا كهم » و كان ذلك بشعل الله * سحابه و تعالى القادر 
على ما أراد“ لله الذى خلق الآثر قطعا لآآن مثله لا ينشأ عه“ ما اها 
من الحلاك » قال : لإ لجعلهم ) أى ربك المحسن إلك باحسانه إلى 
() زيه ف الأصل : من » و لم نكن الزياذة فى ظ و م لخذفناها (م) من ظط 
و م > و ف الأصل : هو اهم)من ظ و م » وق الأأصل :] كان قائل قال. 
(4-) من ظ و م » و فى الأصل : كشرة (ه) زيد من ظ ,و م () زيد فى 


اللأصل و ظ : رجایه › و لم تكن ازيادة ی م لخذفناها (ي) زيد فى الأصل : 


الشيخ » ونم مكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (م,-ىم) سقط ما بن الرقين 
من ظ و م (و) من ظ و مء و ى الأصل : منه . 
لحن 


کے 
٠‏ 
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قومك لاجلك بذلك لإ كعصف ما كول ع ) أى ورق زرع وفع 
فه الأكإل وهو أن بأكله الدود و يحوفه لان الحجر كان ياتى فى 
الرأس فخرق' با له من الحرارة و شدة الوقع كل ما من ؛ حى 
يخرج من الدر a Ca‏ نحو يفه أسود لما له من الناريةء أوأكل 
ه حه فق" صفرا منه أو كتين أ كته الدواب و راثته, و لکنه جاء على 
ما عليه آداب القرأن كةوله تعالى : ” كانا ياكلان الطعام“ و هذا 
الإملاك فى إيحابه عو "من معان" الاستفهام التقررى فى أوطاء فقد 


تعانق طرفاهاء و التف أخراها بأولاها ‏ “و اله أعلم بمراده؟ . 





اوسن و الأسمل : فينتخرق (م) من ظ و مء وف الأصل : 
وبتى (م-م) من ظ و م وق الأصل : ف معنى (غ-غ) سقط ما بين ارين 
من ظ وام . 

0۸ 
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2227 يس سس سے 


سورة قرش 

متصودها الدلالة على [ ضد _" ] ما دلت علي" الفيل أن إهلاك 
الجاحدين المعاندين لإصلاح المقرين* العابدن .و هو بشارة عظيمة لقر بش 
خاصة ناظهار* شرفهم فى الدارين . و اممها قررش ظاهر الدلالة على ذلك , 
و التعبير بقريرش دون قومك أو امس مثلا و وه دال على أنهم يغدون ه 
اناس أجمع بعوة 5 بدل عليه الاسم . و"بغير قوة* کا دل عليه ما فمل 
لأجاهم من قصة الفيل: لإ يسم الله 4 ذى السبحات و الحد فله جميع الال 
(١‏ الر ہن € ذى النعم العامة بالإيحاد والبيان فهو ذو اللافضال لاال < (e‏ 
ذى الا نتقام بالإبعاد و الاختصاص | مر بشاء بالإسعاد بالتقريب ‏ هم 
و الإجلال ٠‏ ظ ۱۰ 

لما" كان ما فعله سبحانه - من منع هذا الجيش العظم ‏ الذى من قوت 
طاعة [ كبر ما خلق الله من الحيوان الترى فيا تعليه له - من دخول الحرم 
الذى هو مظهر فدرنه و محل عظمته الباهرة و عزته والمذكر خليله عليه 





(,) ااادة والائة من سو رالقرآن الكريم , مكية » وعددأبهاع (؟) رید من 
ظ و م (م) يدف الأصل : سورةء و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها. 
(:) من م »و ف الأصل و ظ : القربين (ه) من م , و فى الآصل و ظ : 
لاظهار (0-5) من ظ و م» وف اللأصل : احرفوه (ن) من ظ و م »و ی 
اللأصل : و لا : 

0۹ 





نظم الدرر ( سورة قرش ٠:٠١١‏ ) م كيف 
الملاة و السلام و ما كان من الوفاء بعظم غلته _ كرامة لقريش عظيمة 
ظاهرة عاجلة حاية هم عن أن تتا ح دیارم و تسى ذراريهم لكونهم 
أولاد خليله و خدام بيته و قطان' حرمه و متعززن به و منقطعين إليه » 
و عن أن يخرب موطن" عزم و محل أمنهم و عيشهم و حرزم › ذترثم 
سبحانه و تعالى ما .فيه من النعمة الآجلة [كراما ثانا بالنظر فى العاقبة, 
ف إل انمق تعاظم عليه قصمه » ومن ذل له و فوم اه 


| وعظمه: لإ لاياف قريش 3 ) أى هذا اللام. لاغيره” فعلنا ذلك وهو 


) قاعم الإيلاف وهو ألفهم لبلدمم الذى 5 عنه طمأنتهم و هيه 


١ e 


0 


ااناس هم و ذلك ملروم لالفهم أولا ف أفسهم » فاذا کارت هم 
الآلف عرمهم عا حصل لهم من العز و المكنة به بما دافع عنهم فيه 
مع ماله من بعد الافات عنه» و كان لهم الآااف بيهم . فكان بعضهم 


0 5 عضا » قوی آم م تاوا عير ثم أى جعلوه بأاف مأ ألفوه أنآه أى. 
ظ جره ' له و أمروه به › 5 يكون الام متعلما N.‏ دلا له" 


سے 


” فليعيدوا * أى عمد ونأ لاجل ما أوقعنا من ١‏ ألفهم و إيلانهم ؛ وعلى 
التهدرين اللااف علة للعادة لا نو جب | شكر بالعبادة . وق هذا إشارة 
إلى مام قدرته سبحانه و تعالى وأنه إدا أراد شيشا سر سييه لآن 
() من ظ و م٠‏ واف الأسل: خطان () من م ,و فى الأسل و ظ : 
مواطن (م) من ظ:وم, واف الأصل : يره (:) من ظ وم واف 
الأصل : ,سو. (ه) من ظ و م وف الأصل : بذاك لاله () من ظ و م > 


وف الأصل :عن . 
۲۹۰ (1) التديير 
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التدير كله له بنخفض من يشاء و إن عزء و رفع' من يشاء وإن ذلء 
ليثمر اعتقاد ذلك حبه و الانقطاع لعبادته و الاءماد عليه فى [ كل - "] 
نفع و دفع» و قريش ولد النضر بن كنانة و اسمهم و اسم قبيلتهم مشتق 
من القرش [ و التقرش -" ] وهو التكسب و اسع › يقال : فلان 
يقرش لعياله و يقترش أى يكتسب. و قال البفوى' : و قال [ أبو-” ] ه 
ريحانة : سأل معاوية ابن عباس رضى الله عنهما: لم سموا بهذا ؟ فقال : 
لدابة تكون فى البحر [ هى - ؟] أعظم دوابه » يقال لها القرش › 
لا تمر بشىء من الغث و السمين إلا أكلته؛ و ھی تأكل و لاتؤكل وتعلو 
ولاتعلى » قال: و هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها ؟ قال: نعم » 
وأنشد للجمحى: . ١٠‏ 
و قرش ھی الى تسكن البحسر بها ميت قريش قريشا 
سلطت بالعلو فى لة البدسر عل سار اليوش جيوشا 
وقال" الزخشرى' : هى دابة عظيمة تعبث بالسفن و لا تطاق إلا بالتارء 
و التصغير للتعظم - انتهى » و قبل : ”موا بذلك لتجمعهم إلى الحرم بعد 
تفرقهم . فان القرش 5 تقدم ‏ المع » و كان المجمع لهم قصياء و القرش" ٠١‏ 
أيضاه الشديد » و قبل: هو من تقرش الرجل - إذا تنزه عن مدانيس 
(:) من ظ وم ءو فى الأصل : رفع (») يد من م (م) زيد من ظ وام . 
(4) راحم العام ب / عم (ه) زيد فى الأصل 1 ابو القاسى » و لم تكن :الزيادة 
فى ظ و م ذفناها ()راجع البحر ۰۱۴/۸ (ب) من ظ و مء و فى الأصل : 
القريش (م) من ظ و م »و ف الأصل : ابا كذا . 
۲۳٣۱‏ 


| No“ 


سے 


طم الدرر (سورة فرش )7:1٠٠١65‏ ج - 5197 


الآمور , و من تقارشت الرماح | ف فى الحرب ‏ إذا دخل بعضها ف 





٠] '- عض‎ [ 


- والادة كلها للشدة و الاختلاط › و التعبير بهذا الاس للمدحهم . 
وكا أجرى سبحانه و تعالى مدحهم على الآلسنة جعلهم موضعا للدح: 
قال النى صلى الله عليهم عليه و سل ": إن الله اصطق كنانة من 
نى [سماعيل و اصطق قريشا من كنانة و اصطنی بی هاثم من قرش 
افا ل هاشم ء و قال صلى الله عليه و سل" : الئمة من قرش » قال 
العلباء :و ذلك أن طيب العنصر ۇدى إلى محاسن الأاخلاق »و محامن اللاخلاق 
ا ا ا د وراك ام ر ادرا 
ل قال رة الفل ف لار ا ا 

هنا على ممنى الى ليكرن الاسم مادته دالا على" اجع» و بصرفه دالا عل 


اححياة إشارة ال کال حا لهم ظاهرا واطناء قال سابويه ف معد 
و فرش و قف ر هذه الأاحاء كر ٠‏ وإن جعاتها اسم للعبائل 
5 بجی فنعتها - جائر سن › و الذى يدل عل تعلق اللام بفعل دلت عليه 


١ 1١6‏ الفيل أن ااسور تين فى مصحف أنى' رضى الله عه و م وأحدة من غير 





() زيد من ظ و م (م) راجع العام ب | | )e( rev‏ د |> جع مسند أحمد ۳۹/۳ . 
(:- 4) من ظ و مء وف الأصل : يودى الى (ه) زد فى الأسل 1 معنى » 
وم نکن الزيادة فى ظ وم خذنناها ( (د) زيد فى الأصل : ان و لم تكن 
الزيادة فى ظ و م لخذنناها () من ظ و مء و فى الأصل : انى بكر . 


۹Y‏ فصل 


نظم الدور ( الجرء الثلائون ) ج 0 





فضل . و أن عبد الرزاق' و ابن أنى شية' رويا عن أبى إحاق عن مرو 
أبن يون قال : صل بنا عمر رضى الله عنه المغرب فدرأ فى الآولى ,التين 
و الزيتون؛ و فى الثانة ألم ركيف و لثيلاف قريش. 

و قال [ الإمام _' ] أبو جعفر ابن الزبير : لاخفاء فى اتصافا أى 
أنه سبحانه و تعالى فمل ذلك بأعحاب الفيل و منعهم عن بيته و حرمه 
لاتظام سمل قريش› وهم سكان الحرم و قطان بيت الله الحرام ء 
وليؤافهم بهاتين الرحلتين فيقيموا ء6 و تأمن* ساحتهم - اتهى . 

و لما علل بالإيلاف" وكان لازما و متعدياء تقول : أ لفت اكان 
أولفه إيلانا فأنا مؤلف" وآلفت فلانا هذا الثىء أى جعلته آلفا له 


Oo 


وكان الإتيان بالشىء محتملا لشيئين * ثم إبدال" أحدهما منه أضنم اشأنه . 


وأعل لأمهء أبدل منه قوله: لا الثقهم © أى إيلافنا إياهم (رحلة الفا ) 
انى .رحلونها فى زمنه إلى المن لآنها بلاد حارة ينالون بها متاجر الجنوب 
( والصيف ع ) الى رحلونها إلى الشام فى زمنه لانها بلاد باردة ينالون 
فبها منافع' الشالء» وهم أمنون هن سابر العرب لاجل عزم 7 
(1) راج ست 4( راس سف کاب اشد زا رید ن نر 
(:-) ف م : باتصاها (ه) من ظ وم» وف الأصل : توەر () من ظ 
و م » وف الأصل : يلاف (ب) من ظ وم »وى الأصل : بواف (م) فى ظ ۽ 
الثيئين (4) من ل و مء وى الأصل : ابدا (. ,)من ظ وام ,وى 
الأصل ؛ منع . 
تل 





نظم الدرر ( سورة قريش ۱۰٦۹‏ :۴) . ج- NY‏ 
المكرم المعظم ببيت الله و الناس يتخطفون من حوهم'ء ففعل الله تعالى 
بأصحاب . القيل ما فمل لزداد المرب لمم هية و تعظيا فزيد فى 
| كرامهم لا رأت من [ كرام الله تعالى لهم فكون لهم غاية النمكن فى 
رحلتهم » و الرحلة بالكسر هيئة الرحيل » و قرى بالضم و هى الجهة الى 
رحل إلبهاء و كانوا معذورين لذلك لان بلدم لازرع به" [ ولاضرع -'] » 
فكانوا إذا ضربوا فى الارض قالوا : تحن سكان "حرم الله" و ولاة يته » 
فلا يعرض أحد بسوءء فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكةء و لولا الأمن 
عد ا و لوحن سن الك رجه عادر 


ان عبد مناف » و کان تشسموك ربحهم بين الى و اأققبر حی کان" 


: فقيرم كغنيهم » و فى ذلك قول“ الشاعر‎ ٠ 


قل للذى طلب السماحة و الندى هلا مررت بأل عد مناف 
الرائشين وليس يوجد رائش و القائلين ملم للاضياف 
و الخالطين فقيرم بتنهيم حى يكون فقيرم كالكاف 
لقائلين بكل وعد صادق والراحلين برحلة الإيلاف 
عبرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مك مستون" ماف | 





(,) فى ظ ؛ حو (م) من ظ و م » وا الأصل : عند (م) من ظا وام » 
رف الأصل : بها (؛) زيد من ظ و م (ه-ه) من ظ و م »و لى الأممل : 
الحرم (+) من ظ و م ,و ف الا صل 1 بوت الله (پ - پ) من ظط و م› وف 
الأصل : فكان (م) من ظ إوم » و فى الأصل: قد تالى - و راجم العام ب| ۲٤‏ 


. للآبيات (و) من ظ و م» وف الأصل 1 منون . 


14 )55 سفربن . 


ظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) رق 





سفرين سنّها له و لقومه سفر الشتاء ورحلة الأاصياف 

و تبع هاشما على ذلك إخوته» فكان هاشم يؤلف' إلى الشام و عبد تمس 
إلى الحبشةء والمطلب إلى العمن» و نوفل إلى فارس» و كان تجار قريش 
يختلفون إلى هذه الامصار حبال هذه الإخوة - أى عهودم التى أخذوها 
بالآمان' لهم من ملك كل ناحية [من هذه النواحى -") » و أفرد الرحلة 
فى هوضع الثتية اتشمل كل رحلة _ کا هو شأن المصادر و أساء 
الاجناس » إشارة [ لهم _"] بالبشارة بأنهم يتمكنون عن قريب من الرحلة 
'إلى أى بلا أرادوا لشمول' الآمن لحم و بهم جميع الأارض عا نشره 
الله سبحانه و تعالى من الخير فى قلوب عباده فى سار الأآارض واسطة . 
هذا النى الكريم الذى هو أشرفهم و أعظيهم و أجلهم و أكرمهم. ٠١‏ 

ولا كان هذا التدبير لهم من الله كافا ° لحمومهم ااظاهرة بالغى 
و الباطنه بالآمن» و كان شكر المنعم واجباء فاذا أنعم عا يفرغ المنعم 
عليه للشكر كان' وجوبه عليه أعظم » 'سبب عن” الإنعام عليهم بذاك 
قوله*: ل فليعبدوا 4 أى قرش على سبيل الوجوب شكرا على هذه 
النعمة خاصة إن لم يشكروه على جميع نعمه الى لا عصى لآنهم يدعون 


Oo 


O 


۱ 


() من ظ وم » و ى الأصل : يااف (م) من ظ وم »وى اللأصل: فالامان. 
(م) ذید من ظ و م (4-؛) من م » و فی الأصل : ای ای الى ای بلاد ارادوا 
اشموم , وىظ :الى ای بلاد اراد والشموم (ه) منظ و م» و فالأصل : 
كاينا (+) منظ و م ء و ف الأصل : فأ (ي ‏ ب) منظ و م » و فى الآصل : 
يسبب (م) من ظ و م ء و ى الل : قال تعالى . 


10 


نظم الدرر (سورة قريش ۴:1۰۹ و)) ٠‏ ج-؟7 
. أنهم أشكر الناس للاحسان و أبعدم عن الكفران' لإرب هذا اليت ") 
أى الموجد له و الحسن إلى أهله بترييتهم به و بحفظه من كل طاغ» / 
و تأثيره لأجل حرمته فى كل باغ , و باذلال الجبابرة له ليكل إحسانه 
إليهم و عطفه عليهم باكال [عزازه لمم فى الدنيا و الاخرة و جعل ما 
ه داموا عابدين له موصولا بعز الآخرة» قم النعمة و تكمل الرحمةء 'والمراد؟ ‏ 
به الكعبة؛ عبر عنها بالإشارة تعظما إشارة إلى أن ما تقدم فى السورة. 
. الماضية من المدافعة عنهم معروف أنه بسبيه لايحتاج إلى تصريحء و أن" ذلك 
جعله متصورا فى “كل ذهن* حاضرا مشاهدا لكل مخاطبء و فى هذا . 
ظ التلوح من التعظىم ما ليس للتصريح» ثم رصف نفسه الأقدس عا هو 
م۸ / ٠١ ٠‏ ثمرة الرحلتين / و مظهر لزيادة شرف البيت فقال تعالى : ( الذى اطعمهم) 
أى قربشا حمل اليرة إلى مك بالرحلتين آمنين من ات بهاجواء 
و باهلاك الذن أرادوا [خراب الييت الذى به نظامهم ء إطعاما مبتدنا 
من جوعلإ) أى عظم فيه غيرم من العرب» أو كانوا م فيه قبل 
ذلك لان بلدم مهأ لذلك لآنه ليس بذى زرع » فهم عرضة للفقر” 
٠٠‏ الذى ينشأ عه" الجوع , فكفامم ذلك وحده ولم يشركه أحد فى كفابتهم , 
ليس من الشكر [شراكهم فى عبادته و لا من ال بأيهم إبراهم علي 





() منظ وم» وف الأصل : الكفر قال (,-؟) من ظ وم ء و ف الأممل: . 
المراد (م) من ظ و مء وى الأصل: الى )١ -١(‏ من ظ و م2 وف 
الأسن : ذغن كل احد (ه) من م ,و فى الآصل و ظ ؛ العقراء () من ظ 
و م» وف الأصل : عنهم . 
۲۹٦‏ الصلاة 


نظم الدرر ر الجرء الللاثون ) WNC‏ 
الصلاة و السلام الذى دعا هم بالرزق و نهى أشد الهى عن عبادة 
الاصتام , ول [ يقل : أشبعهم -'] لآنه ليس "اهم كان س ولان من 
كان يشيع منهم طالب لاكثرما| هو _' ]عنده دو لاملا جوف أبن 

و لما ذئر السبب فى إقامة الظاهر. ذ كر السبب فى إقامة العيش 
اتعمه الباطن فمال : ر انم 2 أى خصيصا لحم من خوف5 ) أى 
شديد جدا من أصحاب الفيل و ما ينال من حولهم من" التخطف بالقتل 
و النهب و الغارات و " بالامن من " الجدام بذ عو ه إراهم عليه الصلاة 
و السلام » [و من الطاعون و الدجال بتأمين انى صلى اله عليه و سل -' | » 





6 


وعن ذلك تسيب الاعحاف عا خصهم به من الإيلاف» فمل [ أن -'] ٠١‏ 
أخرها علة لأواء و يحوز أن يكون إلفهم للبلد وقح أولا لياه الله هم 
ما ذكرء فيكون ذلك مسيياعن الإلف فكون أولا علة لآخرهاء. ققد 
التق الطرفان ‏ . و التأم البحران المغترفان » و ) التق آخر كل سورة 
مع وها فكذلك التق آخر القرآن العظيم بأول بالنسبة إلى تسع سور 
هذه أولما إذا عددت من الآخر إليهاء فان حاصلها المن على قريش ٠١‏ 
بالإعانة على الجر إيلاذا لهم بالرحلة فيه و الضرب" ف الأارض بسيبه 





() نيه من ظ و م (۲) منظ وم » و ف الأصل :عن (م-م) من ظو م؛ 
وف الآممل : م الامن (۽) من ظط وم وى الأصل 1 لاخراها . 
)٠(‏ من ظ و م» وف الأصل : الطرف (ب) من ظ وام , و ف الأممل : 
المرف . 

اذ 


نظم الدرر ( سورة قرش ٤: ۱۰١‏ ) ج - 
و اختصاصهم بالامس بعبادة الذى من عليهم بالييت الحرام و جلب لحم 
ه اللأرزاق والامان» وهن اعظم مقاصد التوبة ‏ المناظرة لمذه بكونها 
التاسعة من اللاول _ الراءة من كل مارق » و أن فمل ذلك يكون سيا 
للا'لفة بعد ما ظن أنه سيب الفرقة . و ذكر مناقب البست ومن يصلم 
ه لخدمته, و الفوز بأمانه و نعمته. والبشارة الى على وجه أعظم من 
تحصيله بالمنجر و أبهى زاوا واو اق رارق وا 
أغر» بقوله تعالى ” ما كان للشركين أن يعمروا مساجد الله " شاهدن على 
أنفسهم”” ‏ الآبات » و قوله تعالى ”وان خفتم عيلة فسوف يغنيك الله من 
فضله“ فعل بهذا علما جليا أنه شرع سبحانه فى رد المقطع على الطاع من سورة 
٠‏ قريش الذن أ كرمهم الله بانزال القرآن باسانهم و أرسل” به النى صل الله عليه 
وسل إللبهم م أ كرمهم بيناء البيت فى شأنهم' , و تعظيمه لغنام و أمانهم » 
ومن أعظم الماسبات فى ذلك كون أول السورة اتى أخذ فها فى 
رد المقطع على المطلع شديد المشابهة للسورة الماظرة لحا حى ان فى 
كل منهها مع" انى قبلها كالسورة الواحده فان' راءة مع الانفال كذلك 
١6‏ حتى قال عثهان رضى الله تعالى عنه أن النى صل الله عليه و سل" توى 





(-,) تكر ر ما بين الرقين فى الأصل فقط (م-,) سقط ما بن الرمين من 
ظ و م (م) من ظ و م واف الأصل : ارسله (؛) من ظ وم » وف الصل : 
شانه (ه) ز بد فى الاصل و ظ 1 السو رة »و لم تكن الزيادة فى م غذفناها . 
() زيد فى الأصل : مم , و لم نكن الزيادة لى ظ و م ذفناها (ي) زيد فى 
الأصل : ومات » و لم تكن ااز يادة فى ظ و م لخذفناها . 

۳۸ 60 و 


نظلم الدرر ( الجزء الثلاثون ) Y~‏ 





ولم بين أمرهاء فل يتحر له أنها مستقلة عنهاء و إذلك لم يكتب ينها 
سطر بس الله الرحمن الرحے » و كانت هذه الى من الآخر مقطوعا بأنها 
مستقلة مع ما و رد من كونها مع الى قلها سوره واحدة فى مصحف 
أنى' رضى الله تعالى عنه » و قراءة عمر رضى الله تعالى عنه [ لما ' ] 
على وجه إشعر بذلك 5 مضى إشارة إلى أن الآخر كون أوضح من ه 
الأول . و من أغرب دلك أن السورتين اللتين قبل سور" المناظرة 
بين أمريههما طباق » فالاولى فى الآخر و هى الفيل أكرم الله فيها قريشا 
باهلاك [ أهل -" ] الإنجيل» و الآولى ف الأول و هى الأنفال أكرمهم 
لله فها بنصر أهل القرآن عليهم باهلاك جارتهم» فكان ذلك سيا 
لكر شوكتهم وسقوط نخوتهم المفضى؟ إلى سعادتهم“ و عل أنالراءة ٠١‏ 
و غيرها إبما عمل لإ کرامهم لاهم المقصودون بالذات و المد الول 
بالإرسال و الناس لمم تبع كا أن جميع الرسل تبع للرسول؟ الاح الخاتم 
اذى شرفوا بارساله إليهم صلل الله عليه و سل و كان عدد التسع مشيرا 
إلى أن قريشا أهل لان يتصلوا بعروج الآسرار فى المللسكوت إلى 

[ الفلك - "] التاسعء و هو العرش الذى هو. مقلوب الشرع؛ فهم ١١‏ 
يصعدون بأسرار الشرع - التى من أعظمها الصا ة من الاسفل إلى الأعل 
)١(‏ من ظ و م» و ی الأصل : ابى بكر (م) زيد من ظ و م (م) من ظ 
ومء وف الأصل : سورة (+)من ظ و مء وف الآصل : المقتضى (ه) ى 
ظ : شقاو :هم () من ظ و م , واف الأصل :المر-ول . 

۲٣۹ 





/ NOR 


فلم الدرر (سورة قريش ٠ )٤: ٠١١‏ ج 
من الطرفين مما م أنه يتنزل عليهم ,التركات من الجانبين , و إذا ضمت 
التسع الأولى إلى الأخرى كانت تمان عشرة»ء فكانت مشيرة إلى ركمات 
الصلوات مضموما إليها الويرء و إلى ظهور الدن ظهورا كاملا [على - ]| 
غالب أفطار الأرض کا كان فى سنة تمان و عشرين» و هى الثامنة عششرة 
من موت النى صل الله عليه و سل , و ذلك فى أثناء خلافة عماس 
رضى الله عنه فاله كان فها قد تمزق ملك كسرى و ضدف جداء وكذا . 
ملك الردم مع ما كان من زوال آم" القبط بال كلية» و من بديع 
الإشارات أيضا أنك إذا نظرت إلى تزول راءة وجدته سنة تسع من 
الحجرة فى غزوة توك و عقب الرجوع منهاء فكأن كونها تاسعة و زوا 
فى السنة التاسعة مشيرا” إلى كون الدين يظهر على كل مخالف بعد تسح 
سنين » و هى السنة الثامنة من موت النى صل الله عليه و -لم فى وسط 
0 حين* ظهر المسلبون على الفرس و الروم : ٠‏ فقتلوا رجاحم 
و انتثلوا أموالهم » کا كان قد ظهر عند نزولا على عباد الآوثان من 
| العرب» و من الغريب أن قصة الفيل كانت سنة مولد النى صل الله عليه 


ه٠‏ و سلء فهى قبل النبوة بأربعين سنة بعدد كليات السورتين: [الفيل -'] 


و قريشء فان الفيل ثلأث و عشرون و قريش سبع عشرة» و ذلك 
و الله أعل - إشارة إلى أن انتداء اللامن 5 اهلا ذهم والإشياع نهب 
ما کان معهم من أموالهم و متاعهم ‏ كان لمولده صلى الله عليه و سسلم 





() زيد من ظ وام () من م , وق الآأصل و ظ : ملك (م) ف ظ و م1 
مسر (ع) من ظط و مء وق الأصل : حى / 
۷Y‏ و 


تضم الدرر ( الجزء الثلااثون ) ج - ”7 








و تشريف الوجود بوجودهء و يكون ذلك ظاهرا ک) كإن السبب ‏ الذى 
هو وجوده صل الله عليه و سم ظاهراء و إلى أن وسطه کون ينبوته 
صل الله عليه و سل ؛ و يكون ذلك باطنا کا أن السبب ‏ و هو الوحى 
باطن » ثم كان أمن الصحابة رضى الله تعالى عنهم ف السنة الثامئة الموازية 
لعدد كلمات البسملتين على يد النجائى ملك الحبشة الذن كان الآمن ه 
أولا باملاكهم. , إذا ضمت إليها أحد عر ضميرا ‏ سبعة فى الفيل 
و أربعة فى قريش -كافت' تسعا و خمسين توازبها [ذا حسبت من المولد؟ 
سنه [ست ‏ "] من المجرة» و فيها كانت عرة الحديبيه و هى الفتح 
ااسبى [ الخق-” ], و إلى ذلك أشار صلى الله عليه و لم بقوله فى .روك 
أقته الشررفة حين ركت فقالت الصحابة رضى الله تعالى عنهم : خلا'ت* ٠١‏ 
القصوى - أى حرنت : ما خلاأت و لكن" حبسها حابس الفبل » و فها 
زات سورة الفتم › فكان؟ سيب اللامن العظى و العنى» و عقبها فى سنتها 
كان البعث إلى ملوك الامصارء وقح خير و [انبساط -"] ذكر الإسلام* 
فى ججميع الاقطارء و كذا كان عقبها قبل عمرة القضية إسلام عرو نن 
العاص على يد النجاشى" لما سأله ان يعطيه عمرو بن أمية الضمرى رضى الله ٠١‏ 
() من ظ وم » و ني الأصل :-كان (م) من ظ و م » و فى الأسل : الو لد. 
(م) زيد من ظ و م(٤)‏ من ظ و م , وى الأصل : محلات ‏ كذا (ه) من 
ظ و م »و ف الأصل : لكنها (+) من م » وى الأصل و ظ : فكانت(ي)ز بد 
من م (م) من م ,وف الأصل و ظ : ملوك الامصار (؛) من ظ و م» وى 
الأصل : الناشى ٠‏ 
۷۱ 


/ No4 





ب 
و 


نظم الدرر (سورة قريش ٤ : 7١6‏ ) ج-77 
عنه لقتلهء و ذلك حين أرسله انى صل الله عليه و سل إلى النجاشى 
رضى الله عنهها يدعوه إلى الإسلام فأنكر النجاثى ذلك على ابن 
العاص و شهد للنى صل الله عليه و سل بالرسالة و مه بأن' يمن به» 
ففعل فكان ملك الحبشة بدعاء الى صل الله عليه و سل اجا هاديا » 
[و-"] إلى النى صل الله عليه [ داعياء عكس ماكان للك الحبشة بمولده 
صل الله عليه و سل -"] من أنه كان هالكا ‏ و إلى الجحے هاوياء و إن حسبت 
من سنة بنيان الكعبة فى الخامسة و العشرين من مولده صل الله عليه 
و سل كانت السنة التاسعة و اخسون هى الحادية و الثلاثون بعد الحجرة» 
وهى سنة استتصال ملك الفرس بقتل آخر ملوكهم .زدجرد ء و الفرس ثم 
الذن أزالوا الحبشة عن بلاد الع و طهروا منهم أرض العرب › و لعل 
قسمة الدورتين إلى ثلاث و عشرين و سبع عشرة إشاره إلى [أن -"] 


> هدا المولد الشر يف الذى حر ست ادلكمية عوإده صل الله عليه وسل 


و حصل اللامن و العز بيركته بی أسكعبة و بحدد بعد بضع و عشرين 
سنة من مولده؛ قالوا : : كان بنيانها | و- سحن ررد 
[ ستة -" ] ٠‏ فلعله کان فى 1 خ خر الرابعه و العشرين”؛ و لعل قصة الفيل كانت 
و له نحو سنة من حين الولادة» و به حين البثيان اف الله بین فرش 


بعد أن كانوا تافو اعد المنافرة و تما قدوا على الحرب فى آم الحجر 


س 


(,) من ظ و م ؛ ۽ وى الأصل : أن (,م) رید من م (م) امن ظ ومد 


الأصل : : عشرين ٠‏ 
(A) ۷۲‏ الود 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 55 


الاسود من يضعه فى موضعه حى أصاح الله ينهم به صل الله عليه و سل 
فو ضعه لىدە الشر فة ف ثوبء وأمم فاس گت جح العبائل بأطرافه, 





شم رفعوه حى وازوا به موضعه فأخذه | هو ]| صلل الله عليه وسل 
فوضعه فى مكانه» فكان الشرف له خاصة فى الإصلاح و اابنيان؛ 

و تشير مع ذلك إلى أنه بق فى اانبوة ثلاثا وعشرن سنة. ثم يتوفاه ه 
الله سبحانه و تعالى بعد أن جعل اله كيد جيم الكفرة فى تضليل من 
عباد الآوثان و القرس و الروم و غيرم عا فح الله عليه من جزرة 
ارت اا آلف الله بها بين كلتهم حتى انسابوا على غيرم فا وافقهم 
ا ناوشوه القتال و ساوموه النضال و التزال » و لعل الإشارة بكون 
قرش سبع عشرة كلة إلى أنه صل الله عليه و سل بعد سبع عشرة سئة ٠١‏ 
من إنيان البيت ببعثه الله سبحانه و تعالى لام قريش بالعبادة الى أجنّها" ٠‏ 
الصلاة الى أعظمها الفرائض الى هى سبع عشرة ركعة شكرا لنعمة من 
أءنهم من خوف و أطعمهم من جوع بأعظم' العبادة؛ و إلى أن ابتداء 
ألفة قرش بالقوة القرببة من الفعل بعد الشتات العظبم الظاهر و جعل 
كيد الكفار "ف لز يكون" فى السنة السابعة عشرة ' من النوةء ه؟ 
و ذلك سنة أربع من الحجرة فان فها كان إجلاء بى النضير من الهوه ٠‏ 





(,) نيه من م (؟)منظ وم » وی الاصل : ا (م) زيد ف اللأصل : واعظمياء 
و لم تكن اازيادة ى ظ وم لخذفناها (؛) من م »و ف الأصل و ظط : بنعمة. 
(ه-ه) من ظ و م » وق الأصل : :کون ی تضليل () من ظ و م وى 
الأصل : ااشابعة عشر . 

۷ ) 


[Ne 


نظم الدرر ( سورة قریش ٤: ٠۰٦‏ ) ج- N‏ 





من المديتة الشريفة و إخلاف قريش [الموعد--' | فى بدر الموعد وهنا 
منهم عن لقاء جيش النى صلى الله عليه و سل" » و كانت بعد بسير غزوة ٠‏ 
اللأحزاب» و لذلك قال النى صل الله عليه و سل بعد انصرافهم : الآن 
زوم ولايخزونا - عى أن تخوة .!لشيطان منهم و حمية الجاهلية أخذت 

فى الاضحلال لانتهاء قوتهم فى الباطل الذى كان سبب عزم الظاهرى 
الذى هو الذل. فى الماطن . و كان ذلك ابتداء عزم ف الباطن الذى هو 
ذهم لاهل الإس_لام فى ااظاهر » و فى أثر اللاحزاب كانت غزوة هى 
قر بظة » فاذا ضممت إلى الكلمات الضا الآربعة كانت إحدى و عشرن 


۳ 


توازيها سنه مان ھن أهجرة وهی سه امتح الاعظم الذى ءقعت نه 


٣ ۷ 


.و الإالفة العظمى ن قرش وأمنهم و غناهم الذى وعدم | الله | نه 


فى السورة الماظرة لها وهى راءة ‏ بائتلاف جيع العرب وانءانهم 
لاجماع كبتهم إلى جهاد الفرس | و الروم والقبط و أخذم لبلادثمء 
و انتثالهم لكنوزهم و تحكهم فى نسائهم و أولادمم. فسبحان من هذا 


كلامهء و تعالى شأنه و عز مرامه؟ . 


م س 


() زيد مر ظ و م (م) زيد فى الأصل بعد انصرافهم الآن» و لم تكن 
از بادة ق ظ و م دفاها (م) من م » و ف الأصل و ظ : فيه (۽) زيد ف 
الأصن : ولا اله غيرء. و لم تكن انزرادةق ظ و م كذ فناها. 

ظ ۷٤‏ سورة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ) ج - ”ا 





سوره ادن و تسمى أرأيت و التكذيب والماعون ' 
مقصودها اتبيه عل ان التكذيب ,البعث للاجل الجزاء أبو الخبائث » فانه 
بحر المكذب عل مسار الاخلاق و مشكرات الاعمال حى تكون 
الاستهانة بالمظاكم خلها له فصير عن س له خلاقء وکل من أسعائها 
الآرعة" فى غاية الظهور فى الدلالة عل ذلك بتأمل السورة أتعرف هذه 
الاشاء المذقورة". فهى اهية عن المدكرات بتصرتعها؛ء داعية إلى المعالى 
انهاءها و تلويعها ا بے الله ج الذى تعاات عظمته عن كل شائبة نقص 
ذكان له كل كال ( الرحمن € الذى عمت نعمته؟ المحسن و المسىء فغمر 
الكل اللوال لإ الرحمه > الذى خص أولياءه ناتمام التعمة بام 
بنع الاتصال ٠‏ ) 
لا أخير سبحانه و تعالى عن فعله * مدهم من الانتقام يمن تعدى 
حدوده فهمء و من الرفق بهم عا هو غاية فى' الحكمة , فكان معرف 
بأن فاعله لايترك الناس سدى من غير جزاءء و أمرثم آخر قرش 
بشكر" نعمته بافراده بالعبادة » عرفهم أول هذه أن ذلك لابتهيا إلا بالتصديق 


و( السايعة والمانة من سو ر القرآن الكري مكية » وعددآما ب (r)‏ سقط دن 


ظط و م (م) من مء وف الأسل و ظ 1 الذكورات (؛) من ظ و م »وى 
الأصل : نعمة (ه) من ظ وم ؛ وق الأصل : نعلهم (-) من ظ وم »و لى 
الأصل : فى غاية () من ظ و م ,و فى الأصل : يشير . 

۲۷٥ 


Oo 





هود 
٠‏ 


ظم الدرر (سورة الدن ۱1:1۷ ( اج -9؟" 
الجزاء الحامل على معالى الاخلاق ااتاهى عن مساوثها . و بحب من يكذب 
بالجزاء مع وضوح الدلالة' عليه عكة الحكى » و وصف المكذب 
[ به -"] بأوصاف م منها فى غاية النفرة. و صوّره بأشنع صورة بعثا هم 
على التصديق و زجرا عن التكذيبء فقال خاصا بالخطاب رأس الامة 
إشارة إلى أنه لابفهم هذا اللا حق فهمه غيره: إإارءيت 4 أى أخبرنى 
با أكل الخلق لإالذى يكذب) أى يوقع التكذيب لمن ضخيره كاثنا 


من كان 9 بالددن م4 أى الجزائى الذى كون يوم البعث الذى هو محط 


الحكمة و هو غاية الدن التكليق الآ بمعالى الاخلاق الناهى عن سيئها , 
ومن كذب بأحدهما كذب بالآخر" . و لا كان فعل الرؤية. بمعنى 
أخير ىء المعدى إلى مفعولين » كان تقدر المفعول الثانى: أليس جدرا 
بالانتعام منه ٠‏ ظ 

و قال الإمام أآبو جعفر ابن الزبير: لما تضمنت ااسور ؛ المتقدمة 
من الوعيد لمن انطوى على ما ذكر فيها عا هو جار على حكم الجهل 
و الظم الكائنين فى" جبلة الإنسان ما تضمنت كقوله ”ان الإنسان لربه 
لكنود “ ”ان الانسان اف خر“ ” بحسب ان ماله اخلده“ و اجر 
أثناء ذلك ما تثيره هذه الصفات الآولية؟ ما ذكر فيها أيضا كالشغل 
(,) من ظ و م» وى الآصل : الادلة () زيد من ظ و م (م) من ظط 
ومء وق الأصل: عن الآخر (۽) من ظ و م ء وف الأصل : السورة ٠.‏ 
(.) من ظ و مء وف الأصل : على () بهامش م : أى الكلم بها فى الأزل 
أ والأواية بمعى أنها فى الغطرة الأو لى , ظ 

۲۷٦‏ (19) بالتكار 


ظم الدرر (الجوء الثلاثون ) ٠‏ ج 7" 





بالتكاثر. و الطعن على !اناس ولزم و الاغترار الهاك أكاب' الفيل 

أتبع ذلك | بذ کر صفات فد وجد ف المنتمين إلى الوسلام او بو جد 
عضها أو أعمال من يتصف بها و إن لم يكن من أهلها كدع اليتى » و هو 
دفعه عن مه و عدم الروق ه» و عدم الحض عل طعا م المسكين ظ 
و التغافل عن الصلاة و السهو عنها. و الرياء بالاعمال و الزكاة و الحاجات 


‘O 


التى يضطر فها ااناس بعضهم إلى بعض . و مكن أن يتضمن إبهام الماعون 
هذا كله و لا شك أن هذه الصفات توجد ف المتسمين بالإسلامء فأخر 
مسمحأنه و تعالى أنه [من )| صفات من دكذب ge‏ الدن ولا تظر 
الجزاء و الات 7 إن هؤلاء ثم آهليا ء ومن هذا المبيل قوله عله 
الصلدة و السلام «أربع سن 60 فيه وان منافمَا خااھ) » و قوله عليه |٠‏ 
الصلاة و السلام «لازفى الزاى دين زی و هو ەو من ل وهنا الباب 
کو فى الكات و اة وو قن سه :فى کاب « إيضاح السبيل هن 
حديث سؤال جيريل » فن هذا القبيل عندى - و الله أعل قوله 
تعالى “ أرايت الذى يكذب بالدين فذلك الذى بدع الیتے ” أى أن 
هذه الصفات من دفع اليتم و بعد الشققة عله. و عدم * الحض على ه6١‏ 
[طعامه” و السهو عن الصلاة و المراءاة بالاعمال و منع الحاجات إن 





() منظ و م وق الأصل : لاصصاب (,) منظ وم »وى الأصل : اى. 
(م) زيد من م (4) من ظ و م » و فى الأصل : هذا (ه) من ظ وام وى 
الأصل : طعامه . 

VY 


A | 








للد ( سورة الدىن ۲:٠۰۷‏ و ۴) ج - 77 


هذه كلها من شأن المكذب بالحساب و الجزاء لآن نفع ' البعد عنها 


8 يكون [ذذاك » ۸ صدق به جرى ف هذه الخصال عل اسىن 
للشكور و السعى المرور» و من كذب به لإيال بها و تأبط جيمها. 
تنزهوا به المؤمنون عنها . فليست من صفاتك فى أصل [مانك الذى 
اع" عليه. فن تشبه بقوم فهو منهم , فاحذروا هذه الرذائل فان دع 
اليتمم من الكير الذى اهلك أصواب “فيل. و عدم الحض على إطعامه 
. نا هو فعل الخيل E‏ نيال اهيدي سيفن القارات 
من عرات إلحاء؟ اينار د بالأموال و اللاولادء فنهى عباده 
عن هذه الرءائل الى يثمرها* ما تقدم و ااتحمت الور" اتهى . 
وا لقو كان من المكذبين من نى 
تكذيهء عرفهم بأمارات تنش من عمود الكفر الذى صدر به ١‏ يتفرع 
منه تفضحهم › و تدل عليهم و إن اجتهدوا ى الإخفاء و توضحهم, 
فقال مسسا عن الت-كذبب ما هو دال عاه: ( فذلك ) اى لض 
البعيد من كل خير ( الذى يدع ) أى يدفع دضا عنيفا بغاية" القسوه 
(١‏ لبتم 1 ) وبظلمه و لابحث على [ كرامه لآن الله تمالى زع الرحمة من 


(,) من ظ و م» وق الأصل : النفع (,) من ظ وم» و فى الأصل : 


بعتم (م) من م , و فى الأصل و ظ : الها كم | (؛) من ظط و م» وق الأصل : 
مرتها (ه) من ظ و م .وف الأصل : ااسورة (+) من مء و لى الأسمل 
وظ: عليه (ي) زيد ىالأصل : انقوةو, ولم تكن الزيادة فى ظ وم 
كدنناها . 

۷۸ قلبه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ح - WY‏ 





قلبه» و لا ينزعها إلا من شق لآنه لاحامل على الإحسان' إليه إلا الخوف / 
م اله" سبحانه و تعالى » فكان التكذيب حزائه سيا للغلظة 
[عليه ‏ "] . 

ر لما كانت رحمة اأضدفاء علامة على الخير ٠و‏ لذلك قال النبى صل الله 
عليه و سم « اللهم إنى أسألك فعل لتر كا رع 
المساكين 4 كانت القسوة عله علامه على الشرء و كان من عخل | /5كلم 
باللين فى قاله أد خلا بالذل؛ من ماله. قال معرها لان المكذب 
بنزله تكذيبه إلى أسفل الدركاتء ء أسو[ !لصفات الحامل على شر 
الحركات: لإ ولا يحض ) أى بحث نفسه وأ اهله و لاغيرم حا عظما 
يحمى فييعث' على المراد لإعلى طعام المسكين'ه) أى بذله له و إطعامه ٠١‏ 
لباه بل يمقته , لا يكرمه و لا رحه» و تعبيره 'عن الإطعام' - الذى هو 
المقصود ‏ بالطعام الذى هو الآاصل و إضافتة إلى المسكين للدلالة على 
أنه يشارك القى فى ماله بقدر ما فرض الله من كفايته. و قد تضمن 
هذا أن علامة التكذيب [ بالبعث ‏ ") إيذاء الضعيف و التهاورن 
بالمعروف» و الآأية من الاحتاك': الدع ف الاول يدل على 5 ف 1٥‏ 
() من ظ وم ,و ف الأصل : الانسان ان حن (,) من ظ وم »و فى 
الأصل : الاله (م) زيد منظ و م (و-4) من ظ و م و فى الأصل : حلاف 
البذل (ه) من ظ و م :و ف الأصل : فينبعث ( و - ب ) من ظ و م »و ی 
الأمل : بالاطعام (ي) زيد فى الأسل : ذكر » و لم تكن الزيادة فى ظ وام 
غذفناها . 

۷۹ 





تت 
© 
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الثانى» و الحض فى الثانى يدل على مثله [ فى الأول -'] ٠‏ 

و لما كان هذا حاله مع الخلائق . أتبعه حاله مع الخااق إعلاما 
بان كلا منهما دال على خراب القلب و موجب لقت الرب, و أعظم 
الإهانة و الكرب »و أن المعاصى شوم مهلك» تنفيرا عنها و تحذيرا [منها- ] » 
فسبب عنه قوله مميرا بأعظم ها يدل على الإهانة: لإ فويل ) و لما 
كان الاصل : له بالإكمار و الإفراد ء و كان المراد ب ٠‏ الذىء الجفنس الماح 
للواحد و ما فوته و كان من يستهين «الضحيف اضعفه يعرض عمالاراه 
و لايحسه لغيبته » و كان من أضاع الصلاة كان لما سواها أضيعء وكان 
من باشرها رعا ظن النجاة و نو كانت مباشرته لما على وجة' الرياه 
أو غيره من الآمور؟ المحبطة للعمل » عير بالوصف تعمما و تعليقا الحم 
به وشقه من الصلاة حذرا من الغرورء و إشارة إلى أن الذى أعر له 
تلك الخساسة هو ما تقدم من الجرى مع' الطبع الردى» و أنى" بصيغة 
الجمع تنبيها على أن الكثرة ليست لها عنده عزة لآن إهانة الجمع مستازمة 
لإهانة الافراد من غير عكس فقال : لإ للصلين” ) لكان الحم إا 
هو [ على ذات الموضوع من غير اعتبار لوصفه بالفعل عل أن المقصود 
إبما هو _' ] من كان مكلفا بالصلاة لآن' من كان متلبسا بها مثل قوله 





(,) زيد من ظ وم (,) فى ظ و م: حال (م) زيدت الواوق الأصل 
ولم تكن فى ظ وام لخهذفناها (؛) من ظ و م ء و ف الأعمل : على (ه) من ظ 
و م »و نى الأصل : اشار (+) من ظ و م , وف الآصل : لأن . 


”و )و7 صللى 
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صل الله عليه و سل «لا يقبل الله صلاة حائض إلا ضار » فإذلك وصفهم 
بقوله : لإ الذن م أى بضمارم و خااص سرائرمم . ولا كان المراد 
تضبيعهم قال : عن ) دون ”ف“ صلاتهم) أى ھی جد رة بأن تضاف 
هم لوجوبها علهم و إيحابها لجل مصالحهم و منافعهم بالتزكية و غيرها 
لإ ساهون 4 أى عريقون ف الغفلة عنها و تضييءها و عدم البالاة بها ه 
و قلة الالفات [ليهاء و يوضح ذلك أن ابن مسعود رضى الله عنه قرأ 
” لاهون“ و ؤايدة التعير «الوصف الدلالة على ثبوته لهم وتا بوجب 
أن لايذكروها من ذات أنفهم أصلاء و إذلك كثفه ما بعده» روى 
الي أن النى صلى الله عليه و سل سئل عن الآية فال : جو [ضاعة 
الوقت"./ و عن ابن عباس رضی الله عنههما أنه قال : ثم المنافقون بتركون 1° الا 
الصلاة إذا غار | و يصلوتها إذا حضروا مع الناس ٠‏ 

ولا كان من كان بهذه الصفة لا نظر له لغير االحخاضر كالبهالم ‏ 
قال دالا "على أن المراد" بالسهو ههنا“ تضييعها عند الانقراد بالترك 
حسا و معنى و عند" الاجتماع بالإفساد فى المعنى : لإ الذين ثم ) أى تجحملة 
سرابرهم ( رآؤن) أى صلا نهم وغيرها رون ' الناس أنهم بفعلون ١٠١‏ 
الخير ليرام الناس فروم لثناء عليهم و الإحسان إلهم ولو يكف مام 
() راجع العالم ب / وي (م) زيد ى الأصل : انتهى » و لم تكن الزيادة فى ل 
و م غذنناها (م-م) من ظ و م » و فى الأصل : عنها (؛) من م , و فى اللأصل 
واظ؛ عنها (ه) زيد ف الأصل : الاجتهاد و , و لم تكن الزيادة فى ظ وام 
غذفناها (+) من ظ و م وق الأصل : يورون . 

۸۱ 
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يستحةونه' من السيف عنهم , لا أرجاء الثواب و لامخوف العقاب من" 
الله سحانه و تعالى» و لذلك بتركون الصلاة إذا ابوا عن الناس . 

و لا كان من كان بهذه الصفدة رعا فعل قليل الخير دون جليله 

رياه بين أنهم غلب علبهم الشح حى أنهم مع كثرة الرياء منهم لم يقدروا 

ه على أن' راا بهذا الشىء التافه » «انسلخوا من جميع خلال المكارم . 

فقال إبلاغا فى ذمهم إشعارا بان أحب الخلق إلى الله أنفعهم اعاله : 

لو عنءون ) أى على تحدد الآوفات؛ و حذف المفعول الأآول مما 

حتى شمل كل أحد و إن جل و عظمت منزلته و لطف عله من قلوبهم" 

تعريفا بأنهم بلغوا م الرذالة دركة' ليس وراءها للحد ' موضع 

١‏ الماعونغ) أى حقوق الآموال و الثىء اليسير من النافع مثل إعارة 


لقتسي 
ل 


التافه من متاع البيت التى جرت عادة الناس أن يتعاوروه ينهم ء 
و معو ن أهل اللاخة مأ أوجب ألله فم ف أمواهم من الحقوق, 
و الحاصل أنه ينبغى حل ذلك على «نع ما بحب بذله مثل فضل* الكلا* 
والماء والزكاة و وه امكون موجبا للويلء و على الزكاة حله على و ابن 


٥‏ عمر رضى الله عنهما ال قاذ قال العلا ء :تق اف القن 





( )منظ و م وق الأصل : نيه مستحقون (م) من ظ وم2. ف الأعمل : 
عن (م) زيد فى الأممل : لهم و لم تكن الزيادة ى ظ و م كذنناها(؛)قط 
من ظ و م (ه) من ظ و مء وف الأصل : قوم (+) من ظ و م٠‏ وف 
الأصل : درجة (ي) فى ظ : للحن (م) من ظ و م »و فى الأمبل : فضلا ء 


YAY‏ وهو 
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و هوف اللغة الثىء اليسيرء و لذلك فسره بعضهم [ بالاء -' ] و بحضهم 
ما يعار من المتاع نحو القدر و الفأس. و الدلو. و بعضهم بالزكاة لآانه 
[ لا-' ] يؤخذ من الال على وجه الركاة إلا شىء" سير جدا بالنسة إليه 
و قيل : هو كل عطة أو منفعةء و قال قطرب : هو فاعول من المعن , 
والمعن: المعروفء. وقال أبو عيدة : الماعون فى الجاهلة العطاء و النفعة 
وف الإسلام الزكاة. و قال المروى : قال ان عباس رضى الله عنهها: 
هو العارية ‏ ذكر هذا الاستاذ؟ عبد الحق الإشبيل فى كتابه الواعى »و قال 
ابن جرر*: و أصل الماعون من كل شىء منفعته ٠‏ فدل ذلك على أنهم 
بلغوا نهاية التسكذيب بأستهانتهم بأعظه” دعام الدن و استءظاءهم لآدن 


أمور الانيا" وهذا الآخر كا ترى هو الول لآن الذى جر إليه هو . 


التكذيب ٠‏ و هن متم هده الأاشاء التافهه كان جدرا بأن او ورود 
الكوثر نى بوم الحشرء و ك البق آخرها بأوها* التقت "السورة | كلها" 
مع مناظرتها فى العدد من أول القرآن. و ذلك انه قد عل أن حاصل 


هذه السورة الإبعاد عن سقساف الأاخلاق و رديها و دنيها من التكذيب 





(1) نيد من ظ و م (م) من ظ و م »وی الأصل : بشىء (م) من ظ 00 
و فى الأصل : ذلك (4) ىم : الإمام (ه) راحم جامم البيان .موب (+) من 
ظوم »وف الأسل : 4ا عظم (ي) من م وق الأصل وظ : الدين (م)ازيدت 
الواو فى الأصل و ظ »دم تكن فى م لخذفاها رو .)من ظ وام وى 
الأصل : السوان باللعمي كله , 

تل 


A“ | 
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الجزاء الذى هو حكة الوجود' المثمر للاعراض عن الوفاء بحق الخلائق 
و طاعة الخالق » و الابحذاب مع النقائص إلى الاستهانة | بالضعيف -"] 
الذى لابستهين به إلا أندل الناس و أرذهم» و الرناء الذى لا يل به إلا من 
كان فى غاية الدناءة » فكان ذلك موجبا ليل إلى أعظم الويل » و [فى-') 
ه ذلك أعظم غب ف معالى الاخلاق الى هى أضداد ما ذكر فى اأسورة» 
و كلا الآمين موجود فى الآنفال المناظرة ها فى رد المقطع على المطلع 
على أنم وجهء ايكون ذلك إشارة إلى أنها شارحة لهذا ففيه الإعاء إلى 
ملاحظتها عند قراءتهاء انظر إلى قوله تعالى ' الذين شيمون الصلاة" وما 
رزقنام ينفقون أولئك مم المؤمنون حقا “ الآية * ”و إذ قالوا اللهم ان 
٠‏ كان هذا هو الحق من عندك “ الآية ”و ما كان صلاتهم عند البيت 
الا مكاء وتصدية “ ”و الذين كفروا إلى جهام بحشرون"“ | الآية _"] ”فان لله 
سه و للرسول و لذى القرنى و اليتالى و المساكين و ابن السييل * 
الأية ”الم رالى الذن خرجوا من ديارثم بطرا و رياء الناس" الاية » 
و لقد انطبقت السورة ععانيها و تراكيها الحظيمة و نظومها و مبانها 
٠‏ على الآراذل الآدناء الأسافل » و أحاطت رؤسهم بعد كاباتها مفردة 
قبل حروفها". و أدارت عليهم كؤس <توفها من بوافذ الرماح أبدى. 
(,) منظ وامءوفق الأصل : الوجود (,) زيد من ظ و م (م) زيد ق. 
الأسل وظ : ويؤتنون الركة ء و لم تكن الزيادة فى ظ و م لفذفناها (؛) من. 
ظ و م ,وق الأصل :الات (ه) من ظ وم »و فى الأصل : خروجها . 
As‏ (91) جنودها 


paces 
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جنودها ومواضى سوفها. و ذلك آن عدة كلياتها خمس E‏ 
فاذا اعترتها من أول سى [ النبوة واوكت اانه الثانة 0 من ١‏ ] 
المجرة. و ذلك أواخر' خلافة الصديق رضى الله عنه » و فيها لم ببق 
عل ,بده" أخد تمن المصلين الذن و عن الإسلام بعد وفأة النبى صبى الله 
عله و سم أو منعوا الزكاة: فتبين أنهم ما كانوا يصلون فى حياته صل الله ه 
عليه و سل ونزكون إلا رياء الناس فعل الأادنياء ااناس حی حل بهم 
الوبل بأيدى جنود الصديق الذين جاؤم بالرجل والخل #زقوم عن 
آخرم» و لم بمض تاك السنة إلاوقد فرغ منهم بالفراغ من بى حنيغة 
المامة وأطراف بلاد العن من أهل النجير ببلاد كندة و اللاسود العنسى 
من صنعاء» و ما مضت سنة ست عشرة الموازية لعدد 'الكلمات «البسملة؟ ٠١‏ 
و ذلك فى أوائل خلافة الفاروق - حى زالوا من [جميع -' ] جزيرة 
العرب وم مشر ال ارت و متتصروثم و«تمجسوثم الذين كانوا بنواحى 
العراق و الشام و البحرن فأسل أ كثرم » و ذهب الباقون إلى بلاد الروم , 
حل الويل المراثين من أمر الصلاة فاهم الذن أفى إليهم نبيهم صل الله 
عليه و سل [ بالصلاة-" ) فاعرضوا عنها" والناس لهم تبع, ولم رصح 
فى هذه السورة اعتبار الضائر لان الدتن فى هذا الحد كان قد ظهر على 


١ 


Oo 


() زيد من ظ و م (,) من ظ و م » وق الأسل : اول (م) من م »و ى 
الأصل ؛ يد » و الكلمة ساقطة من ظ ( ۽ - ۽ ) من ظ و م, وف الأصل : 
كامات البسملة (ه) زيد من م () من م , و ى الأصل و ظ : عنه . 

ينا 
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كل ظاهرء إلى حد لا إضار [فيه-'] بوجه و لاعائق له و لاساترء ويم 
أنه لاحاجه إلى الرمش بالضمائرء لا دقت له فى الخافقين من البشار» على 
٠‏ | رؤس المثار / والمائر.ء فكذلك لم يناسب بعد الوصول إلى هذا الحال 
المكشوف . للا عاء بالدلالة باعداد الحروف "و الله أعل بالصوابء و إليه 
7 المرجع و المآب” . 


00 زيد من ظ و م (+-م) سقط مابين اارفين من ظ و م. 


۲A“‏ سورة 
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سورة' الكوثر 'و تسمى النحر' 
مقصودها المنحة يكل خير 5 أن یکون » و اها الكوثر واضح ف 
ذلك و كدا النحر. لابه معروف فى عر الإبل". وذلك غاية االكرم عند 
اعرب ل( بسم الله © الك الاعظم الجواد الأكرم [ الذى - ؛ ] لا حد 
فائض فضله ( الرحن ) الذى سمل الخلائق بحوده " و فاوت بذهم 
فى صوب به لإ الرحمه 4 الذى خص حزه بالاهتداء بهديه 
و الاعتصام عبله . 

ا" كانت سورة الدين بافصاحها ناهية عن مساو الاخلاق» كانت 
بانهامها" داعية إلى معالى الشى . * لخاءت السكوثر” ذلك , و كانت الدن 
قد ختمت بأخل البخلاء و أدتى الخلائق : المنع تنفيرا من البخل و اجره 
من التكذيب » فابتدئت الكوثر بأجود الجود . العطاء لاشرف الخلائق 
رغيبا فيه و ندبا إلبه. فكان كانه قبل : أت يا خير الخلق غير متلبس 
شىء ما نهت" عنه تلك الختتمة بمنع الماعون: لإ انا 4 ما لنا من العظمةء 
(,) الثامنة والمائة من سور القرآن الكريم , مكية» وعدد آيها م (+-م) سقط 
بين الرقين من ظ (م) من ظ و م , و فى الأصل و الابر () زيد من ظ وم. 


(ه) من ظ و م » وف الأصل ! بوجوده () من م», و فى الأصل و ظ : 


وار( من ظ و م »و ى الأصل : بأبهامها (م-م) من ظ ووامء, وف 
الأمل : فكانت بجيثها (و) من ظ و م , و فى الأصل :غيت كذا . 
YAY‏ 


o 


e 


ص 
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و أكد لآجل تكذييهم': لإ اعطيناك 4 أى خولناك مع ااتمكين" ااعظى» 
وم يقل: آتيناك , لان الإيتاء أصله الإحضار و إن اشتهر فى عى" الإعطاء 
لإ الكوثره 4 الذى هو من جملة الجود على المصدقين بوم الدين ٠‏ 
و لا كان كثير الرئيس ١‏ کک ر عو کف مكف الك فكف ` 
ملك اللوك . فكف إذ؛ أخرجه 'فى صيغة ؛ اتف إذا كان فى 
مظهر العظمه » فكيف إذا بنيت الصيغة عإ الواو الذى له العلو و الغلية 
نكف اذا انت أأثر اتج :اق لحامن ذلك كل ذلك" | بل أعظمة 
كان المعى : أفضنا عليك و أيجناك من كر شىء من الأعبان و المعانى 
' من العلل و العمل و غيرهما من معادن الدارن وهحاونها الخير الذى 
لا غاية له . فلا يدخل نحت الوصفء وأغنيناك عن أن تؤثر بذاك 
أو توفر مالك يحلب تفع أو دفع ضر و منه النهر الذى فى الجنة سق 
المؤمنين ن الحوض الممدود [ منه _' ] فى الحشر الذى مثاله فى الدنيا 
شريته صلل الله عليه و سل الى عراها و أسبابها عده النجوم الذن ثم 
علباء أمته [ المقتدى بهم . فقد اجتمع لك الغطتان : أشرف العطاء 
من أكرم المعطين - " ] و أعظمهم ٠‏ 


وقال الإمام ابو جعفر اىن الوسر : لأ نهى عاده عما يلنذ به من 





(,) زيدق الامل و ظ : اى »و لم تكن الزيادة فى م ذفناه) () من 
ظ و م» وف الأصل : التمكن (م) مر ظ و م ؛ و ى الأصل': منع ه 
(ه-؛) مس م , و نى الأصل : بصفة ‏ وى ظ : بصيغة (ه) زيد من م () من 
ظ و م » و لى الأصل : النهى (ب) زيد من ظ و م . 

(VY) YAA‏ أراد 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ح - 72 
أراد الدننا وزيتها من الإ كثار والكير و اتعزز بالمال و الجاه و طلب 
الدياء أتبع ذلك عا منح بنيه ما هو خير عا جمعون. و هو الكوار 
وا کی هه امون د 
من شرب منه | » و منه مقامه الحمود الذى يحمده' فيه الاولون و الآخرون 
عند شفاعته ااعامة للخلق" و إراحتهم من هول الموقف, ومن هذا الخير 
ما قدم له فى دنياه من 'تحليل الغنائم* و النصر بالرعب و الخلق العظم 
إلى ما لا يحصى من خيرى" الدنيا و الآخرة ما بض ذلك خر مس 
الدنيا وها فيها إذ لاتعدل الدنيا و ما فها واحدة من هذه العطايا ” قل 
يفضل الله و برحمته فبذاك ذلفرحوا هو خير ما يجمعون” و من الكوثر 
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وار الذى أعطاه الله كانه المين › الجامع لعقل الاولين و الآخرين » ١١٠‏ 


والشفاء [ م1 -" ] فى الصدور . 

ولا کیل له سبحانه من النعم ما لارانى عليه حصر مما لا يناسب 
و نعم الدنيا يحملتهاء قال میا [ له" ] منبها على عظم ما أعطاه 
”لاعدن عبنيك إلى ما معنا“ إلى قوله ”ورزق ربك خير و ابق“ 
فقد امحل فى جانب نعمة الكو الذى اونى کل ما ذكره الله تعالى 
فى الكتاب من نعم أهل الدنيا و تمكن* من تمكن متهم » و هذا أحد 


١ 


زف 


() من م »و نى الأصل وظ : عو (ء) من ظ و مء و ى الأصل : محمد . 
(م) من م » و فى الأصل و ظ : الق ( ۽ - ٠‏ ) من ظ و مء وف الأصل : 
جليل الغناء (ه) ی ظ و م : خير (+) زيد من ظ و م (ي) زيدت الواو ی 
الأصل و ظ و لم تكن ق م لخهذفناها (,) من ظ وم »و فى الأصل : تمكين . 


۲۸۹ 


۸11 / 
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حاسم 


نظم الدرر ( سورة الكوثر ٠۰۸‏ :۲ و ۳) ج - 77 
موجبات تأخير هذه السورة؛ فلم يقع بعدها ذكر شىء من نعم الديا 
والؤد 5 اد من انها لاا هذا ال ن و ناه و عور 
الدن ا عا تين ارال شىء من ذلك تقدم من همد 
إشاراتهاء و تبين بهذا وجه" تعقيبها بها و الته تعالى أعلم - ا 

و لا أعطاه ما فرغه "ه للعبادة' و أ كسبه غى لاحاجة معه» سيب 
وار اود ا ق أ تلم اللا 
من" الخلائق الوقوف بين يدى؟ الله فى حضرة المراقة شكرا لإحسان" 
انعم خلافا للساهى عنها والمرالى فها. 

و [لا-' ] أنى عظهر العظمة لتكثير العطاء فتسبب عنه الا عا 

إللك من العلوء و كان أمره صل الله عليه و سم تتكوينيا لا إباء معه» 
وقع اللالتفات إلى صفة الإحسان المقتضى لللرغس › و الإقال للا شبد 

من التحدب» م ع التصريم بالتوحيد , و إفادة أن الصادة لا تقع 1 إلا شكرا" 
فقال تعالى : لإ لربك ) أى الحسن إليك بذلك سرا و علنا مراغما من 
شنت فلا سبيل لأآحد عليك 3( وانحره) أى أنفق له الكوثر من الال 
على الحاو ج خلافا لمن يدعهم و بمنعهم الماعون لان اانحر أفضل نفقات 
() من م »و فى الأصل و ظ : الوجه ( عت من عرو فق الال وميه 
للعباد » و فى ظ : للعبادة (م) من ظ و مء وق الأصل : عن إ(؛) زيد ى 
الأصل و ظ : حضرةء ولم تكن الزيادة فى م ذنناها (ه) من ظ و م» 
وفى الأصل : لانعام () ذيد من م (ب) من م٠‏ و لى الأصل و ظ : شكر . 


مدنا العرب 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) Y-C‏ 

المرب لآن الجزور الواحد يغى مانة مسكين, و إذا أطلق العرب الال 

انصرف إلى الإبل. و إذا' عبر عن هذا المراد بالنحر ليفهم الزجر عما 

كانوا يفعلونه من الذبح الاوئان. و من معناه أيضا أظهر الذل و المسكنة 

و الخشوع فى الصلاة بو ضع المى على اليسرى تحت النحر هيئة الذليل 

الخاضعء و قد" قابل فى هذا أربعا | من سورة الدين بأربع» و هى البخل ه / اجيم 
بالإعطاء . و إضاعة الصلاة باللام بهاء و الرياء بالتخصيص الرب »و منع 

الوكاة بالنحر ٠‏ 

و لا أمره باستغراق الزمان فى عادة الخالق » و الإحسان إلى 
الخلائق بأعلى الخلائق » علله بما حاصله أنه لاشاغل له و لاحاجة' 
أصلا تلم نه فقال: لإ ان شائك ) أى مبغضك و المترئ منك والمستهين ٠١‏ 
بك مح فا اوت من الجال » و الخصال الفاضلة و الكال هو ) أى 
خاصة لإ الابترعٌ ) أى المقطوع من أصله و المقطوع النسل و المحدم 
و المنقطع الخير و البركة والذكرء لا يعقبه من يقوم بأمره و يذكر به 
وإن جع الالء و فرغ بدنه لكل جمال, و أنت الموصول الإامسء النابه 
الذكرء المرفوع القدرء فلا تلتفت إليهم بوجه من الوجوهء فانهم أقل ٠١‏ 
من أن يالى بهم من يفرغ نفسه 'للفوز بالمثول' فى حضراتنا الشريفة", 








(و) ف ظ : لعله () ذيد فى الأصل : قال » ولم تكن الزيادة فى ظ وم 
لحذفناها (م) زيد فى الأصل : له و م تك الزيادة نى ظ و م ذفناما 
(:-؛) من ظ و م »وف الأصل :ف المثول (.) زيدىق الأصل : والانتعارع | 
ولم دكن ااز ادة ى ل وام زفناها , 


۲۹۱ 





نظم الدرر ( سورة الكوثر م١1‏ : ۴) جح -؟ 
و الاتخار بالحكوف فى أبوابنا العالة اانيفة » لك ما أنت عليه؛ و م 
ما ثم فبهء فالآية الإآخيرة' الننجة لان من الكوئر علو أمره و أص 
جيه و أتباعه فى ملكوت السهاء و الارض و نهر الجنة و سفول شأن 


عدوه فيهماء فقد التف" كا رى مفصلها عوصلها . و عرف أخرها من 


0 أوهاء و عل أن وسطاها كالحدود الوسطى معانقة للا'ولى بكونها من ثمارها » 


6 58 


ووو 


کے 


و متصلة الاخرى لانها من غايات مضمارها. و قد صدق الله و من 
أصدق مر الله فيلا" دق لأحدهن مبفضيه ذكر بولد و لاتابع ؛ 
و لايوجد [لهم ' | شاكر ولا مادح" و لارافع . و أما هو صل الله عليه 
وسل فقد ملات ذريته هن فاطمة الزهراء الاآرضء و ثم الاشرافه 
مع مبالغة ا ملوك ف قتلهم ء و إخلاء الارض من نسلهم » خوفا من شرفهم 
العالى على شرفهم » و رفعتهم بالتواضع |[ الغالب ‏ *] لصلفهمء و إذا 
راجعت آية ”ما كان عمد ابااحد من رجالكم و لكن رسول اله“ 
من الأحزاب علمت أن توف بنيه عليهم السلام قله من إعلاء قدره 
و ميد تشريفه بتوحيد ذئرهء و أما أتباعه فقد استولوا على أ كثر 
الأرض و ثم أو لو الفرقان » و العلل الباهر و العرفان, ووا أن 
من فرغ انفسه لربه أا عدو وو كناء كل واحد" منهمء وقد علم 





(0) من ظ و م » و فى الأصل : الآخرة (r)‏ من ظ و مو ف الأمبل : 
التفت (م) زد نى الأعمل : ومن أصدق من اله حديثا > و لم تكن الزيادة فى . 
ظط و م غذفناها (؛) زيد من ظ و م (0) من م »وى الآصل وظ :مادع. 
() سقط من ظ و م . 


4¥ (۳( أن 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - باس 


أن حاصل هذه السورة المن عليه صلى الله عليه و سل بالخير العظبم الذى 
من جملته النهر الماد من الجنة فى الحشر المورود لمن اتبعه'. الممنوع عن 
تأنى عنه و قطعهء و أمره بالصلاة و النحر للتوسمة على الحاويج › 
و البشارة بقطع دار أعدائه و نصر جاعة أوليائه . كا أن من مقاصد 
الاعراف المناظرة لهاى رد المقطع على المطلع" تهديد ااظالمين؟ الإهلاك 
فى قوله ”و ؟ من قرية أهلكناها “الآية . و تصوير ذلك بذكر مصارع" 
الماضين لمخالفتهم الرسل علهم الصلاة و السلام و الام بالصلاة و سر 
العورة و ما يقصد بالنحر بقوله ” خذوا زيتتم عند كل مسجد و كلوا 
و اشربوا“ الآيات» و ذذر من عنح ماء | الجنة و من منعه بقوله 
تعالى ”و نادى أععاب النار أححاب الجتة ان افيضوا علينا من الاء أو عا 
رزقم الله “الايات» وقوله تعالى '”ورحتى وسعت كل شیء فسأكتبها 
الذن تقون و يؤتون الزكاة و النن ثم بأياتنا يؤمنون الذن يتبعون 
الرسول النى الآدى الذى جدونه مكتوبا عندم "” الايات* ‏ هذا ما تعلق 
بتفسير را كيبها و جملهاء و 'تأويل تفاصملها" و مملها. و كذا نظيرتها فى 
مياد أمرها و مكتلهاء ثم إن هذه السورة عشر كلمات فى الكتاة" 
إشارة إلى أن [ تام _' ] بتر شانئه يكون مع عام السنة العاشرة من 


(:) من ظ وم »و ى الاصل : اتبع ( +- + ) من ظ و مء و فى الأسل : 


تهد بدا لاظالمين (م) من ل وم » و ف الأصل : مصادع (؛) ى ظ و م : الآية. 
( هه ) من ظ و مء وف الأصل : تفاصميل تاويلها (+) من ظ وم »وى 
الصل ۲ الكتاب (7) زيد من ظ و مه 

4۲۳ 
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o 





اظم الدرر (سورة الكوثر م١٠‏ : *) ج - "5 
المجرة. و كذا كان ¢ لم مض السنة الحاد ية عشرة من اهجرة و فى جز رة ) 


العرب إلا من رى أشرف أحواله ذل نفسه و ماله ىق حه. و إذا 


أضفنا [ليها الضميرين المستترين كانت' اثنتا عشرة » و فى السنة الثانية عشرة 


اسم 


“9 


من النبوة بابعه صلى الله عليه و سم الانصار [ على منابذة الكفارء و إذا 
أضيف إلى العشرة الضمائر البارزة الخسة كانت خمصس عشرة . فتكون إشارة 
إلى أنه صل الله عليه و سل -' ] عند مام السنة الخامسة عشرة من نبو ته 
يبسط يده العالية لتر أعدائه و" كذا كان" فى وقعة بدر الرفيعة القدرء 
فق مار الاستتار كانت اليعة و هى مستترة» و فى الضمائر البارزة 
کت بن و ف رة وإذا أضيف إلى ذلك الضميران المستران 
كانت سبع عشرة» و ف السنة السابعة عشرة من نوته كانت غزوة 
بدر الموعدء وف [ فيها _" ) النى صلى الله عليه و سلم بالوعد “فى الإتبان' 
إلى بدر للقاء قريش للقتال و مقارعة الأابطال» فآذنهم الله فل يأتواء 
و إنما اعتر ما بعد الهجرة من أحوال النبوة [ عند ما عدت الكلمات 
الخطة العشر لكونها أقوى أحوال النبوة -"] 5" أن الكلمات الخطية 


أقوى من الضمائر و إن اشترك الكل فى اءم الكلمات » فلذلك أخذ 


عام ار اشا" و هو مأ کان 6 أأسئه 00 عسشرة من هلا له ؟ 


أهل الردة و مات العرب ف صفة الإسلام e‏ ولا ععت ااضار المارزة 
ليشي 


(,) من ظ و م »وى الأصل : كانتا () زيد من وم (م-م) من م 2 دف 
الأصل و ظ ,”عن كذلك 9و ؛)من ظ و مء وف الأصل : : الى اتيان . 
زتفل الاسل :ری ولم دكن ا 
وام, وق الأصل: . اعلاك . ګګ 00007 
4٤‏ اسه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - N‏ 
الخسة التى هى أقرب من المستترة - إلى الكلات الخطة [و أضعف من 
الكلمات الخطة - ' ] اعتير من أول السورة لماسبة ما كان من ضعف 
الخال فا كان" قبل المجرةء فوازى ذلك السنة الثانية من الحجرة الى 
كانت ' فيها غزوة بدر الكرى» وهى و إن كانت من العظم على أص 
بالغ جدا لكنها كانت على وجه مخالف للقياس . ذفان حال الصحابة 
رض الله عنهم كان [ فيها - ' ] فى غاية الضعف., و لكونها أول ما 
وقع فه" النصر من الغزوات لم تكن نفوس الخالفين مذعنة لآن ما 
بعدها يكون مثلهاء فاذا ضى" إلى ذلك الضميران المستتران و هما 
أضعف [ من -' ] البارز ‏ انطبق العدد على سنة غزوة بدر الموعد فى 


ن أربع » و هى و إن كانت قوية لكون قرش ضعفوا عن اللقاء ٠‏ 


لكن [ كان -"] مالا أضعف من بدر الى وقع فها القتال و أمتر. 
و كون كلباتها الخطة و الاصطلاحة انى مى أبعاض الكلات الخطة 
سبع عشرة مؤذن بأن الام فى ” فصل “ مصوب بالذات و بالقصد 
الآول إلى الصلوات الفس الى | هى" سبع عشرة [ركعة - ' ]ء و أن 
من ثبر عليها [ كان -' ] مصليا خارجا من عهدة الام . فاذا قصدت 
| ف - "] السفر مما اقتضته صفة التربة“ الإحسان نقضت بقدر عدة 
() زيد منظ وم (,) سقط منظ وم (م) من م » وف الآصل وظ : كان. 
(:) من م » وف الاصل وظ : فيها (ه) من ظ و مء و ف الآصل : انض . 
(+) زيد فى الأصل : سنة , و لم نكن الزيادة فى ظ وم فذفناها (ي) زيد من 
م (م) من ظ و م ء و ف الأممل : الربوبية . 
۳۹٥‏ 
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نظلم الدرر (سورة الكوثر م١‏ :؟) ج -77 





الضائر سوى الذى 'وفى الامر' بها لان الاس الناشىء عن مظهر العظمة 
لابليق فيه التخفيف بنفس كلة الأ » و إذا أضفنا إليها كلمات البسملة 
الآربع كان لها أسرار كيرى من جهة آخرى» و ذلك أن الكلمات الخطية 
نکن أربع عشرة إشارة إلى أن ابتداء الثْر للاضداد يكون القوة 
القربة من الفعل “االتهيئ له" ف السنة الرابعة عشرة من البوةء وذلك 
عام المجرة ‏ فاذا أضفنا لها" ااضمائر البارزة التى هى أقرب إلى الكلمات 
الخطية و هى خمسة كانت تسح عشرة. و فى السنة التاسعة [ عشرة _* ] 
من النبوة و هى ااسادسة من الحجرة كان الفتح المبين على الشاثين الذى 
أأزل الله فيه" سورة اافتمء فاذا أضفنا إليها الضميرين السترن كانت" 
إحدى و عشرين و هى سنة تمان من المجرة ستة الفتم ال كر الذى عم 
العم فيه بأن ااشاتى” هو الآبترء و إذا اعتعرت حروفها المتلفظ بها كانت 
أربعة و أربعين حرفاء فاذا ناظرتها «السنين من أول حين البوة كانه 
أخرها سئة إحدى و ثلاثين من الحجرة . و هى سنة البر الاعظم لشاثه 
الا كبر الذى مرق كتابهء و كان" مالكا للاد الغن, وهر قدر كير 
من بلاد العرب و كذا لغيرثم ما قارب بلاده. و كانت قرش تجعله 
من عدادم کا مضى يانه فى سورة الروم وهو كسرى“ ملك الفرسء 





(و-؛)من ظ و م٠‏ وق الأصل :بالا (+-م) من ظ و مو فى الأصلة 
بالتهويلة (م) من ظ و م » واف الأصل : اليه (۽) زيد من ظ و م (ه) منظ 
وام »و فالأمبل : فيها (<) من ظ وامء وف الأصل :كانتا 3 تكرر ف 
الآممل نقط (م) من غا و م » و ف الأصل كد ظ 

۹1 (و)” قيها 0 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جح - WY‏ 





ففيها كان انقراض ملكهم بقتل آخر ملوكهم بزدجردء م أنك إذا 


اعتيرت كلياتها الخطية مع الضار البارزة الى هى ' كلبات اصطلاحة 


دون ما استر ‏ فان وجوب استتاره منع [ من -' | عده كانت أسع عشرة 
كله . فاذا اعتعرت بها ما بعد الحجرة وازت وقت موت قصر طاغية 
الروم فى سنة تسع عشرة من الحجرة أهلكه اله » وقد تجهز إلى قتال 
العرب بالإسكندرية بنفسه. و أس ألا يتخاف عنه أحد من الروم 
فكسر الله موته 2 الروم . فالا يداف العرب عند ذلك . فكانت 


اللاحرف مشهرة إلى 75 ااشاو” من اهرس »؛ و |االكلمات مشر ه إلى 


بذوى عل » و الروم بالكلمات لآنهم أهل عل > و الكليات اقرب إلى . 


العل ء و إذا اعتبرت أحرف البسملة اللفظية كانت ممانة عشر حرف فاذا 


ا کن ھی اول ر کن ا رة ا مين بق ام و وها :- 


كانت غزوة الأ<زاب, قال النبى صل الله عليه ولم بعد انصرافهم منه 
«الآن نغزوم و لايغزوناء» فهو أول أخذ الشاي“ فى الانيتار "» و إذا 
اعتترت الاحرف بحسب الرس كانت تسعة | عشر آخرها سنة ست 
٠‏ هى عمرة الحديبة سنة الفتح السبى و هو ااصلح الذى نزلت فيه سورة 
الفتح و سماه الله فتحاء و قال البى صلى الله عليه و سل : نه أعظم لفت 


() زيد من ظ و م (,) من ظ و م» وف الأصل ؛ سبعين (م) من ظ 





ومء وى الاصل :الاثثار . 
۹V‏ 


AN“ / 1o 





مووي 
2 
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فكان سبب الفتح الأعظم عخاطة الكفار لهل الإسلام بااصلح» فأسرعوا 
إلى الإسلام الدخول فه لا رأوا من محاسن الدين و باز القرآن» 
فكانوا يوم الفتح عشرة آلاف بعد أن كتوا قبل ذلك بسنتين يوم 
الحدببية ألفا و أربعماثة ‏ و الله الموفق » هذا يسير من أسرار هذه السورة 
و قد علم منه من إيجازها ما يشرح الخواطر و بهج النواظر. لاه يفوق 
حسنا على الرياض النواضرء و عل أيضا' جتون الخبيث المسخرة مسيلة 
الكذاب _ عليه اللعنة و التباب» وله سوء النقلب والمأب. حيث 
ال فى ممارضتها ‏ : انا أعطيناك اجاهر Seg a.‏ 
الکار 1 الجاهر ل كلام ؛ مع له قصير المدى » ركيك اللحمة و السدىء 

و والنا فى الماك و الفناء ليس فيه غى» بل كله صب 


منافرة لاشو للات 0 2 رأدت ف دلائل الإيحاز للامام عد القاهر 
الجر ر جانی أن“ الوسطى من قال : العاهر و جاهر فان كان بالدين" لم ينع 
الصد' ح بالباطل » و ذلك لابرضا به اللي 1 إن كان اله رب کان عل 


ey‏ تدر فدرف, و لاص فيه E‏ ا ولاطلب 





Ip ka انام تكن‎ 0 


د فناها 2 ل 00 )٠‏ من م٤‏ داف الأسل 


وظ :ی الدين . 
۹۸ فخ 
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مع نقص ال جود على كل تقدر, الذى هو المقصود للغى و الفقيرء والمأمور 
و الامير, هذا مع الإغارة على الاسلوب و الحذو على المعهود غير محاذ 
”ف القصاص حياة“ فى إسقاط ”القتل أننى لقتل “ بالرشاقة مع 
الوجازة» و العذوية مع البلاغة» فى إصابة حاق المعى عا يود إلى 
السماح' باللقس» و يحمل على المبادرة إلى امتثال الام و الأولى من ه 
سخيف عقل الخسيف» و أ كله؟ إلى الخلق مع نقصان المعنى السارللاسرار 
و الأخرى مهملة ' لذوى الشبه" والستر مع ما فاتها من قصر الخسار 

و خصوص التبار إلى ما حوت من يان الكذب البتار للاعمار الخرب 
للديار تصديقا للنى صل الله عليه و سم البار بأيدى صعابته الأخيار" إن 
فى ذلك لعبرة لآولى الآبصار ‏ فسبحان من علا فعلا كلاه كل كلام ٠١‏ 
وااسلام “و الجد لله على كل حال' ٠‏ 


() من م »و ف الأسبل و ظ : الساحة ( ۽ - ؟) من م »› وی الأصل 
و ظ : اذى ااشبهة (م) من م ,وف الأممل و ظ : اللخيار (:- ؛) ةط اما 
بين الرئين من ظ و م . 

۹۹ 
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سورة الكافرون' وتسمى الإخلاص والمقشفشة 

2/49١‏ | مقصودها إثبات مقصود الكوثر بالدليل؟ الشهودى على متزها كامل العلل 
شامل القدرة لاله المفرد بالوحدانة » فلذلك لايقاوى من كان معه» 
ولذاك ا نزلت قرأها صلى الله عليه و سل [ عليهم -” ] ف المسجد أجمع 
ه فا كانواء و هذا المراد بكل؟ من أسمائها . أما الكافرون فن و جهين . ناظر 
إلى [ثبات. و ناظر إلى تن » أما المثبت فن حيث أنه [شارة إلى' تأمل جميع 
العو ره هد إطلاق البعض على" الككل . و أما النافى فن جهة أنهم "[نما كفرو|١‏ 
بانكار ما هو مقصودها إما صريحا كالوحدانية و عام القدرة. و إما 
لزوما و هو العلل فانه لمزم من نقص القدرة نقصه› , أما الإخلاص 
٠‏ فلا“ن من اعتقد ذلك كان [ مؤمنا > | خلصا ريا من كل شرك 
و" كل تفرء و أما القشقشة فلاانها أرأت من كل نفاق و كفرء من 
قوهم: تقشقشت قروحه - إذا تفشرت للره. و عندى أنه من اجمع 
اخذا من القش الذى هو #طلب الأ كول من ههنا و ههنا فانها جمعت 
()التاسعة و الماثة من سو رااقر آن:الكريم » مكية , وعددآيها + (م) من ظ 
وق ل ىالا سن : بأبيل (م) زب من م (4) س م ›و ERN‏ 
من كل (م) ز بد فى الأصل : انه , و لم تكن الزيادة ىا ظ وام لدفناها. 
(--+)من لل وامء وق الأصل :ما كانوا (,) ز يدق الأصل : من » 

و لم تكن الزيادة ى ظ و م كذنناها . ظ 


) e (۷۰ ( 0 
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جيع أصول الدن » فابتتها على ام وجهء فلزم من ذلك أنها جمعت 
جميع أنواع الكفر غذقها و نفتهاء و قد تقدم' تمام توجيه ذلك فى 
راءة» فأمرهما دائر على الإخلاصء و من اللوم أن من أخلص لله 
كان من اهل ولايته حمقاء لُق له ما يفعل الولى مع ولله. ولذلك 
_ و اله آعل - سنت قراءتها مع “قل هو الله أحد“ فى ركءتى الفجر 
لبحوز "فأعل ذلك" بالراءة من الشرك و الاتصاف بالتوحيد أول النهار ه 
رة ما ورد أن من صلى الصبح كان فى ذمة الله. و من كان كذلك 
كن جدرا بأ ينال ما أشارت إليه السورتان اللتان بين سورنى 
الإخلاص من الفتح له و النتصر و الخية لعدوه و الخسر والخجسرة: 
لإ بى الله ) الحيط علما و قدرة» فهو الواحد الذى لايستطيع أحد أن 
بقدر قدره لزالرحن) الذى عم رحة" البيان من أوجب عليهم شكره ٠١‏ 
(الر<حم٠)‏ الذى خص أهل وده فالتزموا "نهه و أمره* . 

نا "أخيره فى الكوثر" أن العريق فى شنانه" عدم » وجب أن يعرض 
[ عنه - ' ] و يقبل بكليته على من أنعم عليه بذلك, فقال معلبا له ما 
بول و يفعل: لا قل € و لا كان شائنه أعرق الخاق فى الضلال و البعد 
من الخيرء قال مناديا له بأداة البعد و إن كان حاضرا معبرا بالوصف ٠١‏ 
() زيه فق الأسل : حميع , ولم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفتاها (+ - م) من 
ظ و م » وق الأسل : فاعلها (م) مر م» و ف الأصل و ظ : برحمته. 
( ۽ - ؛) من ظ وم »و فى الأصل : اميه ونهيه (ه- .)من ظ ومع وق 
الأسمل : اخم بالكوثر (+) منظ وم » وف الأصل : شانه (ي) زيد منظ وم . 

۴۰۱ 
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المؤذن بالرسوخ : ( ايها الككفرون3) اى الذين قد حم بثباتهم على 
الكفر . فلا انفكاك لمم عنه فروا ما تدل عليه عقولهم من الاعتقاد 
الحق لو جردوها من أدناس الحظء وم كفرة خصوصون و م من 
حم عموته على الكفر ما طابقه من الواقع . و عا دل عليه التعبير بالوصف ' 
۴ | ه دون الفعل. و استغرقت الام كل من كان على هذا / الوصف فى كل 
مكان و كل زمان» و إما عير بالجع الذى هو أصل فى القلة و قد 
عار للكثرة إشارة إلى البشارة بقلة المطبوع على قلبه من العرب 
الخاطبين بهذا فى حياته صل الله عليه و سم و إشارة إلى حقارة الكافر 
و ذلته و إن كان كثيرا ‏ کا يشير إليه جعل كل كلية منها حرف من 
٠‏ الكوثر كم سان : وف مناداتهم بهذا الوصف الذى بسمرذلونه فى 
بلدتهم و محل عزم " و حيتهم إيذان أنه جروس منهم علا هر 
أعلام النوة + 
وقال [الإمام -“] أبو جعفر ان الزبير : لما انقضى ذكر الفريقين 
المردد ذكرهما فى الكتاب العزيز من أوله إلى آخره على اختلاف أحوال 
۵ كل فريق وشتّى درجاتهم» و أعنى بالفريقين من أشير إليه فى قوله 
سبحانه و تعالى ” اهدئا الصراط المستةم صراط الذين انعمت عليهم “ 
فهذا طريق أحد الفربقين » و فى قوله ” غير المعضوب عليهم ولا الضالين “ 





(,) من م» وق الأصل و ظ :من ااوصف (م) ف ظ : يأبى (م) من ظ 
و موف الأصل : عزتهم (؛) زهد من ظ و م . 
۳.4 ) إشارة 





إشارة إلى طريق من كان فى الطرف ' الآخر من حال أولتك الفريق 
إذ ايس إلا طريق السلامة أو طريق الحلاك ”فريق فى الجة و فريق فى 
ااسعير“ ”فنك كافر ومنكم مؤمن“والسالتكون" طريق السلامة ذأعلى درجاتهم 
مقامات الرسل و الآنياء عليهم الصلاة و السلام. ثم يليهم أتباعهم من 
صا حى العباد و علدائهم العاملين و عبادم و أهل الخصوص منهم و القرب 
من أحوال من تنسك ههم. و رابتهم مختلفة و إن جمعهم جاع 
و هو قوله ”فريق فى الجنة“.: و أما أهل التتكب عن هذا " الطريق وم 
المالكون فعلى طبقات أيضا. [و -] يضم جيعهم طريق واحد فكيفما 
تشعبت الطرق فالى ما ذثر من الطريقين [ م جعها -'] » و باختلاف 


“سبل الجبع ' عرفت [ آى-' ] الكتاب و فصلت» ذكر كله تفصيلا . 


لاسق معه ارتياب لمن وفق . فلما' انتهى ذلك كله بما" تعلق به وتداولت 
يانه الآى من لدن قوله بعد أم اقرآت ”هدى للتقين ““ إلى قول 
”ان شائك هو الابر“ أتبع ذلك «التفاصيل و التسجيل فقال تعالى ” قل 
يابها الكفرون“ فين سبحانه أن من قضى عليه «الكفر و ااوفاة* 
عليه لإسييل له إلى خروجه عن ذلك و لابقع منه الإممان أبدا ”و لو 
تنا ز نا إليهم اللائ و كلهم الموتىق و حشرنا عليهم كل ثىء قبلا 
() منظ و م » و ف الأصل : طرف (م) منظ و م »و فى الآصل :كون٠‏ 
(م) من ظ » و ى الأصل و م :هذه (۽) زيد من ظ وم (ه-ه) من ظ و م» 
و ى الأصل : سبيل المع )-٠(‏ من ظ و م وف الأصل : وقف (۷) من 
ظ و م» وق الأصل : لما (م) من ظ »و فى الأصل و م : الموافاة . 
۳۴ 
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ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله “ و لو أنهم بعد عذاب الآخرة و معابنة 
' العذاب و ' البعث و عظم تلك الاهوال و سؤالهم الرجوع إلى الدنا 
و.قولحم ”ربا فارجعنا تعمل صالحا غين الذى كنا تعمل“ فلو" أجيوا 
إلى هذا و"رجعوا لعادوا إلى حالهم الأول ” ولو رد وا لعادوا لما نهوا عله“ 
. عبيم ه تصديقا لكلمة الله و [حكاما | لسابق قدره” افن حق عليه كلية العذاب افانت 
تنقذ من فى انار“ فقال هم ”لا اعبد ما تعبدون و لا انم عابدون ما 
اعبد “ إلى آخرها. فان أمس' الفريقين و ارتفع الإشكال؛ و استمر كل 
[على -"] طريقه ” فلا تذهب نفسك عليم حسرات“ ””[إن-*] عليك 
الا البلاغ “ فتأمل موقع هذه" السورة و أنها الخاتمة لما قصد فى اللكتاب 
٠‏ يلم لك وح ا اوا أعل - اتهى : 
و لما كان القصد إعلامهم بالراءة منهم من كل وجهء و أنه لايالى 
و روج للد تقو سوم ال .دوذ ی تال أ عر لكر 
من حيث أله مع الجزم بالمنابذة لا يستطيعون له نوع مكابدة نافذة" 2 
ادا بالراءة من جهته لآآنها الاهم: ( لآ اعبد ) أى الآن ولاف مستقبل 
ها الزمان لآن ”” لا “ لاستقبل و ”ما“ للحالء كذا قالوا ؛ و ظاهر عبارة سيبويه 
ف قوله: ”لن“ نف لقوله ”سيفعل“ ”و لا“ لقوله* ”يفعل'". ولم بقع : 
وت ) سقط ما بين الرقين من ظ وم (؟) من ظ و م وق الأصل : فلم. 
(م) زيد فى الأصل : نوء و لم تكن انزيادة ى ظ وم لخذفتاها (ع) فى الأصل 
و هين لاوم )مو موز لأس د 
هذا (ي) من م , وى الأصل وظ : ناف (م) من'ظ وم » وق الأصل : قوله . 
2 )7 إنها 
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أنها تقح للضارع الذى لم ,قع سواء كان فى غاية القرب من الحال أم 
لاء نقلته عنه فى أول" البقرة عند ”و لن تفعلوا“ على أن نطقنا بهذا 
الكلام لايكاد يتحقق حى عمضى زمن فيصير [ مستقبلا ' ]. فلذا عر 
بملاء دون [«ماء_' ] بشارة يأنه سبحانه يثبته " على الصراط المستقيم ء 
و لابظفرم“ به عليا من أعلام النبوة ٠‏ ظ ه 
ولا كان فى معبوداتهم ما لايعقل ٠‏ و كان المقصود تحقير كل ما 
عبدره سوى الله » عير .«ماء فقال : لإ ما تعبدون7 4 أى الآن وفى آنى 


Caras 





الزمان من دون الله من المعبودات الظاهرة و الباطنة بوجه من وجوه" 
العبادة فى“ سر و لا علن لاله [ لا -" ] يصلح للعبادة بوجه . 

ولا بدأ ما هو الأاحق بالبداءة " و هو العراءة من الشرك . و الطهارة ٠١‏ 
نور الاوك 4 .من در القاعد تأبلغ فى ذلك عا هو الحقيق 
ڪاله صلى الله عليه و سل » و كانوا ثم بعبدون الله تعالى على وجه الإشراكء 
و كانت العبادة مع الشرك غير معتد بها بوجه. فى عبادتهم له فى الجلة 
الاسمية الدالة على الثبات لا فى الفعلية الدالة علبنق كل قليل و كثير 
من حيث [ أن - '] الفعل نكرة فى سياق الى فقال: :ت درن) 10 
أى عبادة معتدا بها بحیث کون هلا لان تكون وصفا ثابتا . 





(و)همن ظ وام ٠‏ داف الأصل : سو رة (؟) رید من ظ و م (م) من م »2 وى 

الأصل و ظ : ثبته (؛) من ظ و م» وف الأصل :لا يظفر (ه) من م , 

وف الأصل و ظ ؛ الوجوه (:) من م ,و ف الأسل و ظ : لامن (پ) من 

ظ و م »و ى الأصل , : بار اءة (م) من م > وف الأمبل و ظ وراد 
© 
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و لما كانوا لا بزاع هم ى أن معيوده عالم؛ و كانت ما“ صالمة 
الاطلاق عليه سبحانه و تعالى. عبر فيه أيضا بها لآن ذلك مع أنه 
لا ضرر فيه آقرب إلى' الإتصاف » فهو أدعى إلى عدم المراء" أو الخلاف . 
فقال": لإ مآ اعبد6» أى الآن و ما بعده لآن معيودى' - [و له -"] العم 

ه التام و القدرة الشاملة - أبعدكم عنه فلا «طمع فى الوفاق بيننا ٠‏ 

و لما كان ما نف عن النى صلى الله عليه و سل [ لايدخل فيه الماضى » 
و كان عدم المشاركة وجه من الوجوه فى زمن من اللآزمان أدل على 
البراءة و أقعد فى دوام الاستهانة؛ و كانوا يعدون سكوته صلى الله عليه 
N‘‏ / وسل عنهم * ] ذما قبل النبوة عبادة » و كاتوا | غير مقتصرين؟ على 

٠‏ عبادة أصنامهم اى" اتخذوها » بل إذا خرجوا من الحرم فنزلوا مزلا 
نظروا لحم حجرا ليستحسنوه فیعبدونه › فان لم روا* حجرا. جمعوا شیا من 
راب و حلبوا* عليه ميئا من لمن و عبدوه ما داموا فى ذلك المزل» 


و کن ذلك من أشد١٠‏ ما يعاب له من جهه عدم الساب وأا لاود 





() زريدفى الأصل و ظ : عدم , ولم تكن الزرادة فى ظ وام فتاه ٠‏ 

,)فى الأصل بياض ماأناه من ظ و م (م) من م» وف الأصل و ظ : قل. 
(۽) من ظ و مء و ى الأصل : معردى (ه) زد من ظ و م () من م۰ 
و نى اللأصل : مسقصرين » و ف ظ : مختصرين (ب) من ظ و م» و فى ‌الأصل : 
الذين (و)مر. م , وف الأصل و ظ : لم مجدوا (و) من ظ وم2 دف 
الأصل : حلوا (. )١‏ من ظ و م » واف الأصل : أبتداء (1) من م ٤د‏ ف 
الأمل وظ : انهم ٠‏ 

۲۰٢‏ ظ هم 
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لهم معين, قال منبها على ذلك كاه : لإو لآ انا عابد € أى متصف بعبادة 
( ماعبدتم € أى فا سلف لم يصح وصق قط بعبادة ذلك من أول 
زمانم إلى ساعاتنا هذهء فكيف ترجون ذلك مى و أنا لم أفعله و لاقبل 
الوق لك كان دن كان قل + 


ولا كان هو صل الله عليه و سلم تأبتا على إله واحد لم عبد غيره ه 





و لم يلتفت يوما لفت سواه. و كان قد انتق عه «اججملتين هذه الماضية 
و الى أول السورة أن يعبت اطلهم خالا أو مالا :و أن يكون' عبده 
قبل ذلك» و كان رعا ظن ظان أن الى عنهم إما هو لعبادة معبوده 
فى الحال » نق ذلك فى الاستقبال أيضا علا من أعلام انبوة مع تأ كيد 
ما أفادته الجلة الماضية جريا على مناهييج" العرب فى التأ كيد قطعا لأمالهم ٠١‏ 
منه عل آم وجه وأكده لاله على وجه لايقدرون عليه لما تفيده کل 
جلة مع" التأكيد من فائدة جديدة مومةء فقال : لإ و لآ اتم عبدون ) 
أى عبادة هى لكر وف معتد به فى الحال أو' الاستقبال . 

ولا لم يكن قبل البعث مشهورا عندثم بعبادة الله سبحانه و تعالى , 
عبر ما لا" يتوجه [ هم . * ] إليه إنكارء وهوالمضارع الذى ظاهره ٠١‏ 


() زيد فق الأممل : قد » ول تكن انز يادة فى ظ و م ذفناها (,) من ل 
و م »و ى الأصل : مناهج (م) من ظ و م » وف الأصل : من (؛) من م > 
وى الأصل وظ «و» (ه) من ظ ومء وى الأصل : لم () زه 
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نظم الدرر (سورة الكافرون ٠١9‏ : ه و 5) ج 7 





الحال أو الاستقبال "مادا به ما" يشمل الماضى لما ذكر أو حيان و غيره 
ف وة الح عند ”ان الذن كفروا و يصدون عن سيل الله “ من 
أنه يطلق المضارع مرادا به جرد إيقاع الفعل من غير نظر إلى زمان 
معین» فقال : «مآ اعبداه) أى و جدت مى عبادته و اتصفت بها الان 
و فى ماضى الزمان" ومستقيله انصافا يعتد به٠‏ 
ولا كان ذلك کله و دا ال فى اجمل ؛ السابعه المندوب إليه 
صلى الله عليه و سل إيذانا بالاهام براءته منهم » تج قطعا قوله مقدما 
لا تعلق بهم على وجه اختصاصهم به تأكيدا لما صرح به ما مضى من 
راءته منهم : لك5) أى خاصة لإدينكم) أى الذى تون أنه لا أصل 
له شت عليه» و لادليل رجح بوجه إلیه“ لا أشاركك فيه وجه 
ولا رجعون عنه وجه بل موتون عليه موتا لبعضسم حتف الاقف 
و لاخرين قتلا قتلا على يدى السيف ( ولى ) أى خاصة ب( دن؟) من 
واسع روضة ة الإسلام إلى [أعلى -” ] مقام : [مقام -" ] الإيقان و الإحسان» 
وأثم تعلدون لو جردم“ | عقولم عن الحوى و أخلصم أفكار من 
الحية والإا- أنه كله دايل و فرقان وور و حجة ويرهانء لا تشاركوقى 


افيه بوجهء ولا تقذرورتف عل ردى عنه اصلاء فكانت هذه علا 





(, - )من ظ وم وف الأصل : م يدا ا (,) من ظ وم , وى الأصل + 
الازمان (م) من د ومع ون الأصل : كمه (؛) من ظ و م2 د له 
الأصل : الملة (ه) من ظ ومء'وفى الأصل :اليك (ب) زيد من ظ. 
() زيد من م (م) من ظ و م »و ف الأصل : جردتم . 

| ۳۰۸ )۷۷( من 


نظم الدرر ( الجوء الثلانون ) اج 7 





من أعلام اللبوة من حدث أنه مات منهم تام اتيز بعد' ذلك على 
الكفر و ألم الله له هذا" الدن» فصدق سبحانه فيا قال و ثبت مضمون 
الور اكل الل ر اين امن لك ف 2 ا9 
م يكن عريقا فى وصف الكفران, و لا راسا فى الضلال و الطغان ؛ فأسعده 
وصف الإسلام و الإعانء و ساق الجل كلها غير مؤكد إشارة إلى أنه 
من الوضوح فى حد لا خفاء به أصلا. و لاشك أن آخرها الذى هو 
اختصاص كل بدينه هو أولها' الذى أفاد أنه لابسيد معبودم ولا يعبدون 
معبوده فصار أخرها أرطا. و مفصلها «وصلها - هذا هو الذى دل 
عليه السياق» و ليس فيه إذن فى الكفر و لامنع عن الجهاد ليحتاج 
إلى نسيخ »و من أعظم دلائل إتجازها و جمعها للعانى فى إشارتها ' و إنجازها 
أن حاصلها قطع TORA‏ يقاربهم النى صل ا 
و اسل فى أن يعدل بره" أحدا فى زمن هن الآزمان؛ و ذلك من أعظم 
مقاصد الناظرة لها فى رد الآخر لا الانعام لها * السادسة 
فى العد من الأآول. کا أن هذه السادسة فى العد من الآخر ” اغير الله 


أتخذ ول " افغير الله اش جک“ الآبق ا انی ربا و مو 





)١(‏ من ظ و م »وى الاصل : عبد (م) e‏ هو (-) من ظ و م» 
و ى الأصل : فم يكن 0( من م » و فى الأصل و ظ : واهلها (5) من ل 
و مء و ف الأصل : اثباتها (+) من ظ و م »و ی الأصل : به () زد من 
دوع اغ ووا ا 
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نظم الدرر ( سورة الكافرون ٠: ۱١۹‏ ) جك 





رب كل شىء “- إلى غير ذلك من الآيات. و الفواصل و ااغايات » هذا 
ما ,تعلق معانى را كيها و نظومها على [ما- '] مى عليه و راتيها 
وساقاتها" و أسالبها . و كلياتها الخطية سبع و عشرون إلى أربع 
كليات البسملة إحدى و ثلاثون إلى أربعة"' ضار مستترة خمس ' 
وثلاثون إلى نسعة بارزة » فتلك أربع" و أربعون كلبة الضائر منها 
ثلائة عشر هى مدة" الإقامة مك المشرفة قبل الحجرة لآنها فى الخفاء 
كالضائر فى خزائن السرائر. و لا سا الاربع الأول منها الموازية 
ضار الاستتار و غير الضار إحدى و ثلاثون الماظر لما من السنين 
سل إحدى و ثلاثين. وهى سنة قتل يزدجرد ملك الفرس أ كفر 
الكفرة مر أهل ذلك الزمان و أعتام » و موافقة كلياتها فى العدة 
احرف الكوثر مشيرة إلى أن اليسير من أتباعه صلى الله عليه و سل 
أكثر و أكير من كثير شاشه و أضداده و حاسدیه» و قد دل على 
ذاك شاهد الوجود فى يوم الفتح و المسلمون عشرة الآف,. والكفار' 
من قريش | ومن -ولهم لا حصون كثرة؛ و قد كان فعلهم فى ذلك 
اليوم ما شهد به اعتذار حماس الذى کان يعد امراته أن يخدمها بعض ‏ 
المسلمين فى قوله وقد فرهاربا ولم يستطح أن علق وراءهء بل قال 





() زيد من م (,) من مء وف الأصل و ظ :سانا (م) من م2 و ى 
الأسل و ظ : اربع (4) زيه فى الأصل : وتسعون » و لم :كن الزيادة فى ظ 
و م خذفاها (.) من ظ »و ف الأصل و م ؛ اربعة (ب) من ظ وام واف 
الأصل :عدة (ي) من م »و ى الأصل و ظ : الشركون . 

۳1۰ لا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 7 
[ها -']: أغلق الى. فقالت [له_']: أن ما كنت تعدنی به؟ فقال: 





إنك لو شهدت يوم الندمه إذ فر صفوان و فر عكرمه 
ر استقبلتهم بالسيوف الملمه يقطعن كل ساعد و جمجمه 
لم نطق باللوم" أذفى كليه ظ 7 

هذا مع اا الى صلى الله عليه و سل كان" أوصام آلا يقاتلوا 
إلا من بدأم بالقتال. وهذا مع ما كان من اهل الإسلام حين قصدثم 
الكفار يوم الخندق و المشركون [ فى -' ] عشرة آلاف و م لاسلغون 
ربعهم ولا مدد لهم ممن حوهم و لا ناصر إلا الله » بل جاء توم الاعداء ‏ 
كا قال الله تعالى ‏ من فوقهم' ومن أسفل منهم' وما زادمم ۸ إلا امانا ٠١‏ 
و تسلماء و إلى هذا أيضا ' أشار بلوغ ءدد' كليات النصر خطيها 
رمن إلى أن أضعف أهل الإلاء" ف عن مقاومة أترى 53 
الكفر وأرعهم فى كل صفة بر يدها" 5 و الله هو الموفق . 
() زيد من ظ و م () من ظ و م »و ف الآصل :تهت كذا (م) من 
غ و م» وف الأصل : باليوم (۽) زيد من م (ه)زيدفى الصل 1 من , ) 
و لم تكن الزرادة فى ظ و م فذفناها )٩(‏ فی ظ : فوتكم (پ) فی ظط :مت | 
والكلة ساقطة منم (م) زيد ىظ وم: ذلك (و_و) منظل وم وف‌الأصل: ٠‏ 
الاشارة بلوغ ( ٠٠‏ ) من م »وق الأصل وظ ؛ اانسان (:) ز يد قالاسلء 


الله تعالى » و لم تكن الزيادة ى ظ و م لهذفناها . 
۲۳١١‏ 





نظم الدرر . ( سورة النصر )١:١١١‏ ج -؟؟ 


سورة النصر' و تسمى التوديع 00 
مقصودها الإعلام بام الدين اللازم عن 'مدلول اممها" النصرء اللازم 
عنه موت النى صلل الله عليه و سل ء اللازم عنه العم أنه ما رز إلى 
عام الكون و اافساد إلا لإعلاء كابة الله تعالى و [إدحاض كلية الشيطان" 

ه - *لعنة الله تعالى عليه" - اللازم عنه أنه ' صلى الله عليه و سل خلاصة 
الوجود » و أعظم عبد لاولى الودود ‏ و على ذلك أيضا دل اسمها التودبع 
و حال نزولا و هو أيام التشريق [ م -' ] ستة حجة الوداع 
ل( سم الله ) الذى له الام كله . نهو العلبم الحسكم لإ الرحن > الذى 
أرسلك رحة للعالمين » فعمهم بعد نعمة الإ يحاد بأن بين لحم إقامة لمعاشهم 

٠‏ و معادم بك طريق النجاة غاية البيان, ما أنزل عليك من معجز" القران 
الذى من ممعه فُكأنما سمعه من العلى العظى لإ الرحم ٠‏ ) الذى خص من 
أراده بالإقال نه إلى حزبه و جبعله من أهل قربه بلزوم الصراط 
المستقي* . 
(؟)اعاشرة والماثة من سو را.قرآن الكريم, مدنية : وعددا بها م (+-+) من ظ 
ومء وف الأصل : مدلوها (م) منظ وم» وف الأصل : اقه (غ-4) سقط ما 
بين الرتقين من ظ وم (ه) وتم فى الأسل قبل « خلاصة الو جود» والتر تيب 
منظ و م () زيد من ظ و م (ب) من ظ و م »و ى الال : معجرات . 
(م) زيد ى الأصل : انتهى » و لم تكن الزيادة فى ظ و م خهذنناها . 

ll (v۸) ۳۱۲ 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 77 

| لما دلت التى قبلها عل أن الكفار قد صاروا إلى حال لاعيرة بهم 
فِهِ و لاااتفات و لاخوف نوجه متهم ما دام الحال عل المتاركة. كان 
كأنه قبل : فهل صل نصر عليهم و ظفر بهم بالمماركة. فأجاب بهذه 
السورة بشارة | للؤمنين -' ] و نذارة للكافرنء و لكنه لا لم يكن هذا 
الفمل إلا عام حجة الوداع بعد فتح مك بسنتين كان كأنه لم يستقر 
[ الفتعح _ ۲ ] إلا حائذ, | ينزل سحانه و تعالى هذه السورة إلا فى 








ذلك الوقت و قبل منصرفه هن غروة حنين؛ فقال تعالى فقا لانه 
ينصر المظلوم و يعلى دينه و مهل ولا يهمل . فانه لا بعجزه شیء. حا 
على التفورض له و الا كتفاء به » مقدما معمول 0" تحجيلا للشارة : 
(1ذ) . 

ولا كانت المقدرات متوجهة من الازل إلى أو قاتها المعمنة لما , 
بسوتها إلبها سائق القدرة» فتقرب منها شئيا فشيئا. كانت كأنها آنية إليها ‏ 
ذلك" حصل التجوز بالجئى عن الحصول فقال: ( جآه 4 اى استقر 
ولت ف المستقيل و رقنه المضروب له فى اللأازلء و زاد فى 
تعظيمه بالإضافة ثم بكونها اسم الذات فقال : لإ نصر الله 4 أى الملك 
الاعظم الذى لامثل له ولا أمن للاحد معه عل جميع الناس فى 
[ كل -'] آم ريده . 

ولا كان للنصر درجات › و كان قد أشار سبحانه مطلق الإضافة 





() ذد ای ااا اا (م) من ظ و م› وى الأصل: 
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نظم الدرر. (سورة النصر ١:١٠١١‏ ) اج- 4 
إليه ثم بكونها إلى الاسم الاعظم إلى أن المراد اعلاهاء صرح به فقال: 
إو الفتح 3 » أى المطلق الصا لكل فتح الذى زات فيه سورته بالحدبية 
مبشرة له بغلبة حزيه الذن' أنت قائدهم و هاديهم و مرشدهمء لاسا 
على مک الى بها يبته و منها ظهر دينهء و بها كان أصلهء و فيها استةر 

ه عموده» و عز جنوده. هذل بذاك جميع العرب» و قالوا : لاطاقة ا 
يمن أظفره الله بأهل الحرم » فعزوا" بهذا الذل حى كان ببعضهم عام" 
هذا الفتم» و يكون بهم كلهم فتح جممع البلاد. و الاشارة إلى العلية 
عل ' جميع الهم ساقه تعالى فى أسلوب الشرط. و اتحققها عر ی 
”ذا“ إعلاما بأنه لا بخلف الوعد و لاينقص ما قدره و إن توهمت العقول 

مد اناف برهف و رذانة )أن اقوت :ندم ا كن كاء لحمل 
نعل دات الإخلاص و الخوف و الرجاءء فأشعرت العبارة بأن الوقت 
فو ةا ا المع : نكن ارقا لوووةة و معدا لشکره ّ 





و قال الومام أو جعفر ابن ازير : لا کل د ده و|تضحت شر بعنه 
[AVR‏ و استقر أمره/| صلى الله عليه وسلم و أدى أماة ١‏ رسالته حق أدائها عرف 
٠٠‏ عليه الصلاة و السلام تفاد عبره و انقضاء ٠‏ أجله » و جملت له على ذلك 





() من م » وف العمل و ظ : الذى (,) منظ و م ء و فى الأمبل : نغدوا. 
(م) زد ى الأصل وظ : عام» ولم تكرى الزيادة ى ظ و م لذفناها. 
(۽) من ظ و مء وف الأصل :الى (ه) من ظ و مء وى الأمن : عنهاه 
() من ظ و مء وق الأسل : الامانة . 

۳1٤‏ علا مه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - N‏ 
علامة دخول اناس فى دن الله جماعات بعد اوتف و الط ” حكة 
الغة و لوشاء الله ججعهم على المدى“ و أمى بالإكثار من الاستخفار المشروع 
فى أعقاب الجالس وى أطراف النهار و خواتم المآخذ' ما عى أن 
يتخال من اغو أو قنور. فشرع سبحانه و تعالى الاستغفار لحرز لعباده 
من حفظ احواهم ور أوقاتهم ما بفى بعل أجو رمم 5 وعدم ه 
”و عت كلبات ردنك صدقا وعدلا ادل اكلاته“ وقد سطت ما 
أشارت إليه هذه السورة العظيمة - و كل كلام ربا عظم - فا قيدته فى 





غير هذاء و أن أبا بكر رضى الله عنه عرف منها أن رسول الله صل الله 
عليه و سم نعيت إله" نفسه الكرعة على ره و عرف دنو أجلهء وقد 
أشار إلى هذا الغرض أبضا أبعد من الواقع فى هذه السورة قوله تعالى ٠١‏ 
”اليوم أ كلت لک دیک و المت عليكم نعمتى ورضيت لک الإسلام 
ونا" وو راءة و أفعاله عليه الصلاة و السلام فى حجة الوداع لكن 
لم يبلغنا استشعار أحد من الصحابة رضى الله عنهم تعين الام إلا من هذه 
ااسورة . و قد عرفت باشارة راءة و آية الما'دة تعريها شافياء و استشعر 
اناس عام حجة الوداع و عند نزول" براءة ذلك لكن ل يستيقنوه و غلبوا ه٠‏ 
رجاءم فى حياته صل الله عليه و سمء ومنهم من توقء فلا تزلت 


” إذا جاء نصر الله و الفتم* استيقن او بكر رضى الله عنه [ ذلك - " ] 





(,) ف ظ : الساجد (؟1 من ظ وامء وق الأصل مما (م) من مو ىق 
الأصل :اه » وى ظ : عليه (:) من ظ و م› ا زل (ه) نيد 
من لل وام. 

۳19 


نظم الدرر (سورة النصر ١٠٠:۲و ٣‏ ) ج - PY‏ 





استيقانا حمله عل البكاء لما قرأها رسول الله صل الله غل سم - اتتهى ٠‏ 

و لما عير عن الى بالجىء؛ عير عر المرثى بالرؤية فقال: 
لاو رأيت ) أى بعبنيك' ( الناس) أى العرب الذين كانوا حقيرين عند 
جميع الآمم: فصاروا بكم" اناس کا دلت عليه لام الجال. وصار 
ه سائر أهل الأارض لمم أتباعاء و بالنسبة [ليهم رعاياء حال كونهم لزيد خلون © 
شيا شیا متجددا دخولهم مستمرا ( فى دين الله )€ أى شرع من 
لړ رل كلبته ھی العلا فى حال إباء الخاق ‏ بقهره لم على المكفر الذى 
لارضاه انفسه عاقل ‏ نرك الحظوظ» وفى حال طواعبتهم بقسره لهم على 
الطاعة » و عير عنه بالدين الذى معناه الجزاء لآن العرب كانوا لايعتقدون 
القيامة التى لايتم ظهور الجزاء إلا بها ل افواجا 7 € أى قبائل قبائل و زا 
زرا و جاعات كشفة كالقبيلة بأسرها أمة بعد أمة كأهل مك و الطائف 


بت 
e‏ 


/ A٨۹ 
فال ف فة ا وسزعة‎ |٠ هراون زهان ومان القائل هن. | غر‎ 
و مفاجأة و لين بعد دخوهم واحدا واحدا و نحو ذلك لآنهم قالوا:‎ 
آما إذا ظفر يأهل الحرم و قد كان الله أجارم من أصحاب الفيل الذين‎ 
م يقدر أحد على ردم فليس لناابهم يدان . قبين أن هذا القياس المت‎ 
هذه النيتجة البديهية بقصة أصحاب الفيل ما رتبه الله إلا إرهاصا لنبوته‎ 

وتآسيسا لدعوته فألقوا بأيديهم » و أسلموا قيادمم 'حاضرثم و ناديهم ٠‏ 


0 


سس 





)0 ل م: أى نفسك (م) من م» و فی الأسمل : اهم › وق ظ : أدهم س 
كذا (م) زيهد من ظ.. 
۳1١‏ (۷۹) و لما 
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و لما كان التقدر : ققد سبح الله نفسه ,الحد بابعاد بحس" الشرك 
عن جزرة العرب بالفعل» قال إيذانا بأنه ميزه عن النقائص الى منها 
إخلاف الوعدء و أن له مع ذلك الجلال و الجال» معبرا ما يفيد 
التعجب لزيادة التعظى للتعجب منه لثمر ذلك الإجلال و التعظے و التذلل 
و"التقبل بيع" الآرا. و يفهم أمره تعالى للبى صلى الله عليه و سل 
الاشتغال [ عخاصة نفسه بدنو أجلهء و أن اشتغاله ؟ ] بالناس قد 
اتهى» لآن الدين قد كل فلم بق له صل الله عليه و سم شغْل فى دار 
الكدر' : لإ فسبح ) أى نزه أنت بقولك* و فلك بالصلاة و غيره 
موافقة لمولاك فما فعل؛ و زد فى جميع أنواع العبادة . تسيحا متلبسا 
( عمد ) أى بجال 'ر إجلال و تمظء' ل( ربك ) أى الذى انعر اك 
الوعد باكال الدين و قع المعتدين» الحسن إليك جميع ذلك, لاله 
كله لكرامتك ؛ و إلا فهو عزيز حميد على كل حال » تعجبا لتيسير الله من 
هذا الفتح ما لم يخطر بالبال » و شكرا لما أنعم به سبحانه و تعالى [ عليه -"] 
7 أراه " مام ما أرسل لاجله» و لآن كل ت ف أتماعه 
له مثلها . 

و لما أمره صل الله عليه و سل بتئزيهه عن كل نققص . و وصفه تزلا 





(,) ی ظ : جيش (-,) من ظ و م » و ى الأصل : ليقبل مجميع (م) ند 
من ظ و م () زيدى الأصل : نقال , و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخهذنناها. 
(o)‏ من ظ و م »و فى الاصل : بقواه ( ب - ب ) ةط ما بن الرمين من ظ 
و م (ب) من ظ و م »و ى الأصل : اراده . 

۳۱¥ 





O 


ہے 
9 


١5 





عن غيب الغيب. إلى الغيب بكل كال مضافا إلى الرب تدليا إلى مشاهدة 

الافمال » وصل إلى نهاية التبزل من الخااق إلى انخلوق اطبا لاعلى 

الخلائق كلهم' فأمره عا يفهم العجز عن الوفاء حقه لا" له من ااعظمة 

المشار إلها بذ فره مرتين بالاسم الاعظم الذى له من الدلائل على العظم 

ه والعلو إلى حل الغيب الذى لامطمع فى :ركه ما تنقطم الأعناق دونه 

ليفهم محر غيره من باب الأولىء فقال معلا أن" من كاله أن بأخذ 

الذنب إن شاء و بغفر إرف شاء و إن عظم الذاب. ليحث ذلك على 

الميادرة إلى التونة و تكثير الحسنات وحسن الرجاء: لإ.واستغفره ) 

أى اطلب غفرانه إنه كان غفارا إيذانا بأنه لاهدر أحد أن يقدره حق 

٠ 00‏ قدره کا أشار | إلى ذلك الاستغفار عقب الصلاة الى مى أعظم المبادات 
ليتقتدى بك أمتك فى المواظبة على الآمان انى لحم فان الآمان الأول 

- الذى هو وجودك؛ بين أظهرم قد دنا رجوعه إلى معدنه فى الرفيق لعل 

و انحل الاقدس الاولى» و كذا فعل صل الله عليه وسل كان يقول 

«سحانك لا أحصى ثناء عليك د أثنت على نفسك» و دخل يوم 

م مطاطنًا رأسه حى أنه ليكاد عمس واسطة الرحل تواضعا لله 


1٥‏ الفتتح 
عا و تعالى إعلاما للاصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين* أن ما وقع* 





)01( يلين من م » و ى الأممل و ظ : با (م) من ظ و مء 
وى الأصل : ,ا (؟5)ه نظ ؤم » وف الأسل : وحدك (م-ه) منظ وم » 


و لى الأصل : و ااذى فح . 
۳1۸ إما 
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س سک ن ن 


اال ل ور کاچ ا 
لطما منه بهم" ٠‏ و إذلك نه من ظن منهم أو هجس فى خاطره أن للجمع 
مدخلا عا وقع من الهزيمة فى حنين أولاء وما وقع بعد من النصرة 
يعن بشت مع التى صل الله عليه و لم وم لا ياغون ثلاثين" نفا 
ثانناء فالتسبيح الذى هو تنزيه عن اانقص إشاءة إلى [ كاله الدين ةيا 
لا[ كان _* ] تقدم به وعده* الشريف . + الاستغفار إثارة إلى أن عبادته 
صلى الله عليه و سل الى هى أعظم اعبادات قد شارفت الانقضاء . 
ولا يكون ذلك إلا بالموت , فلذلك أمس الاستغفار لآنه يسكون فى خامة 
الس و الاعمال [ جيرا ' | لا اعله وقع فيها على نوع من الوهن 


و اعتراها اذل العتودية' و المجر e‏ 


ولا امس بذلك فأرشد السياق إلى أن التقدر : و تب إليه", علله 


مؤكدا لجل استبعاد من بستبعد مضمون ذلك هن رجوع الناس فى 
الردة وهن غيره بقوله : ل انه ) أى الحسن إليك * غاءة الإحان* 
خلافته اك فى أمتك؛ و بحوز أن يكون الآ كيد للاجل دلالة ماتقدم 
من ذكر الجلالة مرتين على غاية العظمة و الفوت عن الإدراك 


() من ظ و م »و فى الأصل : جعله (م) من ظ و م »و لى الأصل : به. 
(م) من م , و ى الأصل و ظ : لاون (۽) زيد من ظ و م (م) ريد ى 
الأصل : صلى » و لم نكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها ( ٠‏ - + ) من ظ وام, 
و ى الأصل : بالربوبية (,) من ظ , وى الاصس و م : عليه (م-,م) سقط ما 
بين الرمين من ظ وم . 


۳۱۹ 





o 


کے 
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> ا کک 


س سسس ل 


الا حتجاب بارادته الكرياء و العز و التجبر والقهر مع أن الالوف ان 


o 


من كان على شىء من ذلك كان بحيث لا يقبل عذرا ولا .شيل ادما 
(١‏ كان € أى لم زل 'على التجدد و الاستمرار' لإ تواباع ) ایوا 
من ذهب به" الشيطان من أهل رحته فهو الذى رجع بأنصارك عما كانوا 


عليه من الاجماع على الكفر ‏ و الاختلاف و اعداوات " فايدك بدخوهم 


فى الدن شيا فشيئا حى أسرع بهم بعد سورة الفتح إلى أن دخات 
مک ف عشرة آلاف. وهو أبضا نر جح بك إلى الخال الى زداد بها 
ظهور رفءتك فى الرفيق الاعلى و رجح عن تخلخل من أمتك فى دنه 
ردة أو ٠عصية‏ دون ذلك إلى ما كان عليه من الخيرء و يسير بهم 
أحسن سير » فقد رجع* آخر السورة إلى" أولها بأنه لولا" تحقق وصفه 
بالتودة لما وجد ااناصر الذى وجد به اافتتم" و التحم مقطعها أى | التحام 
بمطلعهاء و عل أن كل جلة منها مسية عا قبلهاء فتوبة الله “على عبده* 
تىجة توبته * باستغفاره الذى [ هو '' ]طلب المغفرة بشروطه» و ذلك 
تمرة اعتقاده الكال فى ربه» وذلك ما دل عله اغ ت ق 
او فام ا أكذ انان د و الام 





(-,) سقط ما بين ارين من ظ و م (م) من ظ وم و ف الأسمل: اليه . 
دافن یغ وى الاصل : العداوات والاختلاف (۽) من م» و ف 
الأصل و ظ : ترجم (ه) من ظ وم , وف الأصل : على (+) منظ وم »وى 
الأصل : لو(ي) زيد نى الأصل : الاعظمء ولم تكى اازيادة فى ظ وم فذفناها . 
(م-م) منظ وم ,وف الأسل : بعبده (4) مر م ء و ف الأصل : بنوته » 
وف ظ : آوبة عبد (. )زياد من ظ (رو)زيدمن ظ وم . 


Ê‏ )۸۰( م 
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هما" و عزاتم. و قد كانوا فى غاة الإاء له و المالبة للقام بهء و ذلك 
هو فائدة الفتح الذى هو أبة النصرء وقد عل أن الآية الأخيرة من 
الاحتباك : دل بالاس بالاستغفار | على الامس بالتوبة» و بتعليل الاص 
النوبة على تعليل الام بالاستغفار_' ]» و عل ان السورة أشارت" إلى وذاته' 
صل الله عليه و سل بالحث على الاستغفار الذى هو الأآمان الثانى؛ ومن 
شأنه أن عت به الأعال و امجالى * بعد ما اشار إليه إعلامها بظهور 
ادن عل ان كلاد اق ار )ان 
عليه أفضل الصلاة و الام سنة عشر کا ذكرته فى كتانى « مصاعد النظر 
للاشراف على «قاصد اسورء و ثتابى «الاطلاع على ب الودا ع » 
و ذلك بعد نزول آية المئدة الى هى نظيرتها' فى رد المقطع على المطلع - 
فى يوم عرفة" ”الوم ! كلت لم دیک و ابحمت عليم أعمتّى و رضت 
لک الالام دينا “ و من المعلوم أنه لا كون فى هذه الدار كال إلا بعدمة 
نقصان » و لذلك اها اانى صل الله عله و سل حجة الوداع و خطب 


ااناس فهاء نمه" ا دهم و أشهدم عل أنفسهم وأشهد أئله عليهم 


() مزيظ ومء وق الأصل : هماما (۳) ز ید من ظ و م(م) من ظ و م» 
وف الأصل : اشارة (4) من ظ و م > وف الأصل :انه (ه) من ظ و م » 
و نى الأصل : الحاسن (+) زيد فى الأصل : ق عد ااسورو )ولم "سكن اازيادة 
فى ظ وم لخذفناها (ي) زيد فى الأصل : قو له تعالى , و لم نكن اازيادة ى 
ظ وم لخذفناها (م) من م» وف الأصل و ظ : بعد (و) من ظ ومء 
و ى الأصل : يعلمهم . 

۳۲١ 
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اله بلغهم» و ودعهم ' و قال : لا أدرى لعلى | لا -] ألقا م بعد عاى 
هذاء و أشار إلى ذلك أيضا التوية و إلى وقوع الردة بعده صل الله 
عليه و سلم و رجوع من أرتد. إلى أحسن ما كانوا عليه من اعتقادم 

فى الدن" و باتهم عليه بقتل من كان مطبوعا على الكفر المشار إلهم' 
قوله تعالى ”و لو أحعهم ‏ اى إسماع' قهر ر غلبة و قسر ‏ لتولوا 
و i.‏ ضررا صرفا من غير منفعة و قتاهم نفعلا 
لاضرر فيه بوجه و لاجل إفهامها حلول الآجل للابذان باتهام بكى' 
الساس رضى الله تعالى عنه ‏ و فى رواية : ولده عبد الله عند زوا فسأله 
النى صل الله عله و سل عن ذلك فقال: نعيت إليك نفسك, فقال: 
اله لكا تقول . کا بكى عمر رضى الله عنه عند نزول آية المائدة» و علل 
بهذا والله المادى» وقد ظهر بهذا* أن حاصلها الإيذان بكال الدن 
و دو ا فة حاتم النبيين» و النصر على 2 الظالمين “الطاغين الباغين' , 
وذلك من أعظم مقاصد " الائدةء المناظرة لهذه فى التطبيق بين الا 
العائدة. | کا أشار إليه [ قوله تمالى -'] ”اليم أ كلت لك ديك“ 


() من ظ وامء و لى الأعمن : وعدهم (,) زيد من م (م-م) من ظ و م » 
و ى الأصل : عليه (۽) من ظ ومء وق الأصل :اليه (ه) من م2 وف 
الأصل ظ :ماع () من م و ی ا صل و ظ : نفع (ن) من ظ و م ب 
و فی الأصل : ببكى (م) -قط من م (و-و) سقط ما بين اارقين من ل و م. 
) )من ظ وامء وق الأصل : نظار (,) زه من ظ وم. 

۳ الاب 
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اس 


الاية» و قوله تعالى ' ”و من بتولى الله و رسوله والذن أمنوا فان حزب 
الله ثم العالبون“ و قوله تعالى' "لته ملك الساوات و اللارض وما فهن 
وهو على كل شىء قدر“ و من أعظم لاطائف هذه السورة و دقبق 
بدائعها و اطيف منازعها أن كلياتها دل بأعدادها على أمور ' جليلة 
و أسرار جيلة» فانها تسع عشرة كللة » و قد كان فى سنة "تسم عشرة" 
م المجرة موت قصر طاغية الروم » و ذلك أن عمرو بن العاص 
رضى الله تعالى عنه لا فتح الإسكندرية قال قيصر : لذن غلبونا على الإسكندرية 
لقد هلكت الروم » فتجهز لساشر فتاهم بنفسه . فعند ما فرغ من جهازه. 
صرعه الله فات و كن الله المسلمين' شرهء و ذل الروم بذلك ذلا كبيراء 
و استأسدت' العرب» و فى هذه السنة أيضا فتم الله قيسارية من بلاد 
اشام فل ببق بالشام” أقصاها و أدناها عدو » و فرح المسلمون بذلك فرحا 
شدیدا» و کان فيها أيضا فح جلولاء. من بلاد فارس » و کان فتحها يسامى 
تح افتوح . لان المرس "لم ينجيروا بعده", هذا إن عددنا ما يوازى 
كلياتها من سنة المجرة» و إن عددا من سنه زول السورة فى“ سنة عشر 
فقد فتحت يبن نسع و عشرن من المجرة - ر هى التاسمة عشرة من نزوها - 
(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و م » و ى الأصل : كامات . 
(م-م) من ظ و م »و لى الأصل : تسعة عشر (4) سقط من ظ و م(ه) من 
ظ و م »و ى الأممل : استالدت (.) من ظ و م» و ف الأصل : من بلاد 
الشام (»-ي) من ظ و م »و ف الأصل :لم يتجهزوا بعد (م) من ظ و م» 
وى الأصل: من . 
r‏ 
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مديئة اصطخرء و اشتد ضعف الفرس» و أم ملكهم يزدجره | و -'] 
اجتهاده فى المرب من العرب حى قتل سنة إحدى و ثلاثين من الحجرة 
بعد ذلك بستتين"» و ذلك هو الخد الموازى امد كلياتها "ظواهر و ضهائر 
مع كلبات البسملة"» و إذا نظرت إلى ما هنا من هذا و طبقت ينه وبين ٠‏ 
ما ذكر فى سورة الفتح من مثله زاد مجك من باهر هذه الآيات ‏ 
و الله الموفق. ثم إنك إذا اعترت اعتمارا اخ وجدت هذه أأسورة 
كا دلت يمتها على انقضاء رمن النبوة يموت النى صلى الله عليه وسل 
دات عفردات كلياتها على انقضاء خلافة النبوة مام ثلاثين' سة 7م ٠‏ 
قال النى صل الله عليه وسل فا رواه أبو داود" و الترمذى" واانسائى 
وان حبان فى صميحه عن سفینه مول انى صل الله عليه و سل + ری 
عنه : خلافة النبوة ثلاثون. ثم يوْتى [ الله - '] الماك من يشاء . وذلك 
أنك إذا عددت كلاتها مع البسملة كانت باعتبار الرسم ثلانا و عشرين 
كلية » و ذلك مشير إلى انقضاء الخلافة الى لم تكن قط خلافة مثلهاء 
وهى خلافة الفاروق عمر نن الخطاب رض الله عنه باستشهاده فى 
ذى الحجة سنة ثلاث و عشرن من المجرة » فاذا حممت إلى ذلك 
الضائر البارزة | وهى خسة. و المستترة و هى ثلاثة, فكانت أحداو ثلاثين» 
() زيد من ظ و م(م) من ظا و م »و ی الأضل : بسنى (م-م) من ظ 
و م» وق الأصل : ظواهرها وتمارها مع كلماتها واليسمله (۽) من ظ 
وم وى الأصل : ثلاث (ه) راجع السئن - أبواب النة (.) راجع الامع - 
بو أب الفين . 
r4‏ )۸۱( و حسبت 
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و حضتبت من حين نزول السوزة على الننى صلى اله عليه و سل فى ذى الحجة 
منئة عشر كان ذلك مشيرا إلى انقضاء خلافة التبوة كام باضلاح امیر 
المؤمنين الحسن بن على رضى أله عنهها فى شهر زييع الأول سنة [إحدى 
او مذضى ثلائين سنة هن موت النى صلى الله عليه 
وسل ف شهر رسع الأول سنه عشر مر._ الطجرة لأر "هرا 0 
ولا تقصه» و إن أخذت الضار وحدها بارزها و مستترها دات على 
قح مه المشرفة بعينه» فانها م مضى ‏ ثمانية و قد كان الفتح سنة يمان 
من المجرة» ء من لطائف الآسرار و بدائع الانظار ' أنها تدل على 
امون سي ا ف وار ف 
لانهم المقصودون بالذات لان العرب هم تبح » والمستتر يدل عل ذو ٠‏ 
٠‏ شرح هذا أنه لما كانت قد خفقت إفى -'] السنة الأآولى من المجرة رأيات 
الإسلام فى" كل وجهء و اتشرت' أسده فى كل صوب. و انشت سراياه ف كل 
قطرء أشار إليها التاء فى « ء رأيت» اتی هی میره صلی الله عليه وسل 
إشارة إلى ما يختص بفهمه من البشارة . و لما كان فى السنة الثانة 
بغزرة بدر من 5 الظفر و عظم النضر ما هد قلوب الكفارء وشد ة) 
قلوب الانصار فى سائر الآمصار. و أعلى لهم ااقدرء أشار إلى ذلك 
واو” يدخلون *» ولا جل فى السة الثالثة مالم خف هن المصيية فى 
غزوة أحد التى رعا أوهمت بعض من لم برسم نقصاء أشار إلى ذلك الضمير 





(,) من ظ و مء و ف الأصل ء الامطار (۳) زيدمن ظ وم (م) من ظط 
وم )وى الآصل :من (ه) فى ظ : انتشر . 
عيض 





نظم الدرر ( سورة النصر ١١1:؟)‏ ج - "؟آ 





الوق ف .ولا كان الخمر فى الرابعة اجلاء , بى بی النضير و [إخلاف 

قرش للوعد ق بدر جبنا و يجرا حيث وف النى ل الله عليه و سل 

و أصحابه. رضى الله تعالى عنهم تججاعة و قوة حول الله و انقلبواء منها 

بنعمة من الله و فضل لم مهم سوءء أشار إلى ذلك الكاف ف ”ربك“ 

ه ولا كان فى 'الخامسة غزوة الاحزاب أشار E TEN‏ 

1 لا كان فى اا EL‏ التى سماها النى صل الله عليه وسل 

تحاء أزل ا فيها سورة الفتح - -” ] لكونها كانت سیا لفت كان 

ذلك علما مر ن أعلام اانبوة» و لفك انی صل الله خا وسل فيها إلى 
الملوك يدعوم إلى الله تعالى أشار إلى ذلك الضمير البارزفى 2 و استغفره“ 

وك فوته [ ونه -؟] للرب تعالى» و لا كان ف ااسأبعة غزوة خر 
و عمرة القضاء أشار إلها الضمير الاق فى ”انه“ و لا كان 15 

[ “كان »لله .و كان له سبحانه حضرتان : حضرة غيب و بطون» وحضرة 
شهادة و ظهور» و كانت حضرة -"] الغيب هى حضرة الجلال و اللكبرياء 

و العظمة و التعالى .و خضرة الشهادة حضرة التْزل بالافعال؛ و الاستءطاف 
٠5 | ۸‏ الاقو ال .كانت / الحضرتان لانصرء وكانت حضرة الغيب أعظمها نصرا 
وأشدهها إزراء فلذاك كان ضير الاستتار دالا على الفتقح الا كير 
بالانتصار على السكان والد بار ا القهار » عل آنا إذا نظن 
إله من حيث ثونه جائز اعروز كان اللارز فله" حكمه ‏ فسحان من 

تمل علمه» ودقت حكته فنفذ حكه. 0 

. زيد من ظ (م) زيد من ظ وم‎ Eo سقط رما رهد‎ a) 
(ع) منظ ومء و ف الأسل :فى الأعال (ه) منظ و مء وف الاصل :4ه‎ 


۲١‏ سدواره 


كل دود ١‏ الجزء الثلائون ) ج 





سورة انيث' 

مقصودها البت و القطع الحم خسران الكافر واو كان أقرب الخلق إلى 
أعظم الفائزن ‏ اللازم عنه آن شارع الددن له من العظمة ما يقصر عنه 
الوصف , فهو يفعل ما يشاء لآنه لا كفو. له أصلا . حثا عل التوحيد من 
سار العبيد » و لذلك وقعت بين ورة' الإخلاص المقرون بضمان النصر ه 
وكثرة اللانصار , و اسمها تبت واضح الدلالة على ذلك تأمل السورة 
على هذه الصورة ( سم الله 4 الجبار المتكهر المضل الماد لإ الرعن ) 
الذى عم الولى و العدو بنعمة البيان بعد "الإكرام بالإيحاد " ( الرحم ٠‏ ) 
الذى خص التوفيق أهل اوداد . ظ 

لا قدم سبحانه و تعالى فى سورة النصر القطع بتحقيق النصر لآهل 21١‏ 
هذا الدن بعد ما كانوا فيه من الذلة؛ .و الام الح بتكثيرثم بعد الذى 
مم عليهم "مح الذلة من" القلة » و ختمها بأنه التواب . و كان أبو هب - من 
شدة العناد هذا الدين و الآذى لإمامة النى صلى الله عليه و سلم سيد العالمين 


مع قربه هنه - بانحل الذى لايجهلء بل شاع و اشتهرء و أحرق ال كياد 





(, )ى ال : انى هب » وهى الحادية عشرة الال من سو رااقرآن الکرے » 

مكية ؛ وعددايهام ) 26 ظِ : سمو رلى (م-س ) من ظ ورم. رف الأصل: الاجاد 

والا كرام (؛) ف ظ : الدلالة (ه-.ه) من ظوم و فى الأممل : من ايدذلة مع . 
يفف 


نظم الدرر NEE)‏ ج - 09 


0 





EET‏ عن حاله إذذاك هل شيت" عأمه 1 نذل» فشن 
ء ˆ هذا السؤال» و أزيل ما يكون [ له" ) م النكالء و ليكون 
[ ذلك _" ] بعد وقوع" اافتسم و زول" الظفر و اانصرء و الإظهار على 


الاعداء بالعز و القهرء مذكرا له صل الله عليه و سم ما كان فى أدل 


الامى من جبرر تهم و أذا ثم و قوتهم باالعدد و الخد و انه الم پعن نهم" 


کے 


ص 


سی من ذلك ل صدق الله وعده فى فو له سجاه ول ل للذن 


كفروا ستقلبون و تحششرون إلى جوم و عن المهاد “ و كذبوا فيا كانوا 


a9‏ من التعاضد 1 التناصر :2 التحااف و النعافدء فذكر تعالى أعدام له 
و أقر بهم إلسيه فى الب إشارة إلى 0 لافرق فى تكذيه هم بين 


0 الت و ألمعيد . و إلى أنه ١‏ سفعه قر به أه لكون ذلك حاملك" لهل 


الدن على الاجتهاد فى العمل من غير ركون إلى سب أو نسب غير ما 


شرعه سبحانه» فقال تعالى معيرا بالماضى دلالة على أن الس قد قضى 
بذلك وه فرغ منه » فلا بد من . کونه ولا عيص' : بت أى حصل 


القطع الاعظم ا كل اها 557 خسرت غاية الخسارة» 


وف المؤدية إلى المللاك انه يا اة إلا لا نيحا الآخرة. و جعل خطاب. 


هذه السورة عن الله ولم فود EE‏ كن 





(,) من ظ وام » و فى الأسل : ثبنت (۴) زيد من ظ وم (م) يد س م. 
(,) من ظ وم وى الأصل :زول (ه) من ظ و م وف الأعمل : قد 


زل (ب-) من ظ و م )وف الأضل : j;‏ عنعهم () زيه ى الأسل : > والله 


اعلم ؛ و لم تكن الزرادة فى ظ و م كذهناها . 
(AY ) PIR‏ أديا 
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أدبا و أدخل فى باب العذر و أولى فى' مراعاة ذوى الرحم » و لذاك 
۾ يكرر ذكرها فى القرآن. و أشد فى اتتصار الله سبحانه و تعالى | له 
صل الله عليه و سم - '] وأقرب إلى التخويف و جوز سرعة 
الوقوع . ) ) 

ولا كانت اليد محل قدرة الإنسان > فاذا اختلت اختل أمرهء ه 
فكيف إذا حصل" الخلل فى يديه جميعاء قال مشيرا بالتثتية إلى عموم 
ھک بان قوق شن نه فار ین ا رعا کن نی 
و مشيرا ,الكنية و إن كان ينى بها غالبا للتشريف إلى مطابقة؟ اسمه 
اله » و مجانسته الموجبة لعظي نكاله : لإيدآ انى لحب) فلا قدرة له 
على - ] [إعطاء و لا منع ؛ و لاعلى جلب ولا دفع, وإشارة إلى أن ٠١‏ 
حسن صورته لم تغن عنه شيا من قبح سيرته لقوله صل الله عليه وسل 
«ان الله لا ينظر إلى صو رک و لا أموالكم و لکن ينظر إلى قلويكم و أعمالكم» 
لانه [ ما '] كنى بهذا لإشراق وجهه و توقد وجتتيه. و لانها 
أشهر, فالبيان بها أقوى ٠‏ أظهر ‏ و التعبير بها مع كونه أو ضمم ‏ أقعد 
ف قول الى [ م - *] أحسن . لان اسمه عبد الدزى وهو قح ٠١‏ 
موجب للعدول عنه غيرة “على العبودية" أن تضاف إلى غير مستحقها . 
() من ظ و م ٠‏ وف الأصل : من (۲) زيد من م (م) من ظ وام وف 
الأسل : حضر (غ) مرى ظ ء و فى الأصل : ما ,طابقه , و فى م : ماطابقه. 
() زيد من ظ و م (+-) من ظ و م »و ى الاصل , للعبودية . 

۳۹ 
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وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: هذه السورة و إن نزات على 
بب خاص و فى قصة معلومة فهى مع ما تقدمها و اتصل'. بها فى قوة 

أن لوقيل : قد 2 عمرك يا تمد ء انتهى ما قلدته من عظم . أمانة 
الرسالة ارك و ادت عمانة: و أجلك» وأمارة ذلك دخول 

ه اناس فى دين الله أفواجاء و استجاتهم بعد تلكؤمم» د الويل لمن 
عائدك و عدل عن متابمتك و إن كان اقرب الناس إليك. فقد فصلت 
: رة ”قل يا ايها الكافرون “ بين أوليائك و أعدائك . و بان بها حم 
ناتملك و من عاداك» و هذا ماما علبه الصلاة و السلام المبرئة من 

اا , ر يعم كفار قرش و غيرثم 5 لا اعتصام للإحد من النار 

٠‏ إلا الإعان» وأن قزل ت ا و لابجدة" شيا إلا مع الإبمان' ”لم 
5 نكم وى دن “ آم بر ټون ما أعبل و آنا رىء ىا ل 1 ون 
وا لمۇمنات ت بعضهم اولیاء بض" ھا اتهى اس الگا له اتهى:: 
.ولا كان رما خص اتاب الاك ؛ و حمل عل هلاك اليدن 


سب 


حقيقة . وكان الإنسان لا.زول عي متفعته بهوات که و إن كان قد 
٠6‏ يعير بها عن اانفس ٠‏ قال مصرحا 21 (وتب) | ى هو حملت 
IM‏ إنام ”الملاك و الخسراثء عق بهذا ما أريد من اد إلى البدن 





رقن طايه وى الأ مل ١‏ ال ]تمنو د ميرو قر الامل أن 
(») من ظ و م ء وف الأصل : محزية (4) زرد ى الأسل : واشارة الى هذا 
بقواه» و لم كى اازرادة فى ظ و م غذفناها (ه) زد فى الأسل : قال تعالى » 
وم تكن الزيادة فى ظ و م لكذنناها (>-) سقط مابين الرفين من ظ ٠‏ 

۳۰ من 
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ج د 


فن اكا عن الملاك: الذى لذ ها هدهو افاي أن ,ال ذغاء 
و الثانى خبر» و عرف بهذا أن الاتاء إلى الصالحين لايغى ' إلا أن 
وقع الاقتداء بهم فى أفعامم لاه عم النى صل الله عليه وسل ٠‏ 

و مادة « تب» وء بت »- ال جامعة يجمع التاء و الباء للسبيين الأادتى الباطى 
و اللأعلى الظاهرى ‏ تدور على القطع المؤدى فى أغلب أحواله إلى الملاك , 
لان من انقطع إلى الآساب معرضا عن مسييها كان فى أعظم تباب» 
و رعا كان القطع «استجماع الاسباب . صل" الفوز المقاصد و الحاب» 
قال ابن مكتوم فى المع بين الم وااععاب : التب و التماب : السارء 
وتبا له - على الدعاءء و تبا تيبا - على المبالغة. قال الإمام أنو عبد الله القزاز : 


Oo 


كأنك قلت : خسرانا له و هو المصدرء نصب "نصب سقیا" لهء قال ابن ٠١‏ 
دريد: وكأن التب المصدر والتباب الاسمء و [التبب و-'] [التباب و-"] التب : 
الهلاك» | و التقيب -' ] النقص , الخسار. و كل هذا واضح فى القطع 
عن الخير و الفوزء قال : [و -* ] التاب : الكبير من" الرجالء و الآنئى 
تابه » و قال القزاز : إذا سألت الرجل عن المرأة قلت : أشابة هى أم 
تابة » أى آم [ هى -" ] موز فانية. [ و -" ] معلوم أن كير السن مقرب 


من القطع و الملا ك و التاب : الضعف و المع اتات هذ آمة و حار 


Oo 


١ 


(5) من ظ م مء وف الأصل : لايفتمى () من ظ ومءوف الأصل : 
خصر (م-م) من ظ و م ,و ف الأصل : تفا يفا () زيد من م (ه) زيد 
من ظ و م (+) من ظ و م »و ف الأصل : هو (پ) زید من ظ . 

۳۴١ ) 
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م سم ده 
س anak e‏ ا الام ا ی کتک 


تاب الظهر -أإذا درء و جمل [تاب -'] كذلك نادرة» و لاشك أن الدر 
و الضف هلاك ف المعى» و تب : قطع مثل بتء أى بتقديم الموحدة » 





د 





و وقعوا فى بوب متكرةء وهو بتبة أى حالة شديدة » و التى- الفتح 
والكسر : ضرب من مر البحرين , قيل : هو ردىء أ کله سقاط ااناس» 
ه وأتب الله قوته: أضعفهاء و توم تتبييا: أملكوم, و تيتب: شاخ, 
وكل ذلك واضح ف القطع الملاك و الخسارء و التبوب - يعى بالضم : 
[ما-'] انطوت عليه الاضلاع كالصدر و القلب. وهذا يحتمل' الخير 

و الشرء فان القلب إذا فسد فد الجسد كله و إذا صلح صلح الجسد 
کله فيكون حيئذ القطع بالفوز و النجاةء أو لآن انطواء الاضلاع 

مو كلها ی ا اناق الات ا و اوی ميو وال ارا 
و شال : هذه العلة لا تستتب فى نظار هذا القول. أى للا تجرى فى نظائره » 
کان ات الإزالة إذ أن السين لا" جامعت حرف السيين أذنت؛ 
الجاح والفوز [ والفلاح -')» فانها حرف تدل على الاستيفاء فى 
الإنناء عن الثىء والتتمة والالفة» ر أحسن من هذا أنها إذا جرت 

م فى النظائر أرحتها و كشفت معانيها / ففصاتها و أناتتها و قطعتها " عن 
غير النظائرة عا أزالت من الإلباس" بهاء و الذى يحقق معانى التب و يظهر 





() زيد من ظ وم(م)من ظ و م وف الأصل: متمل (م) من ظ > 
وىالأمن وم:لا١(4)ق‏ م: أذته (.) من ظ وم»› وى الأصل : 
تطعها () من ظ و مع .و ف الأصل : النظار (ن) مر ظط وم »و له 
الأول +الآالانب. ( 
(Ar) PY‏ أنه 
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أنه يؤل [ فى العطح مقلوبه» وهو إت عدم الو حدة الى مى ع 


الظاهر اذى هو أقوى. من حيث أنه لايتحقق إلا بكال السبب الباطى ؛ 





فال ت الو ك تان أنه ف قطنا افلا وت هی ت 
و ات تا و ادت » و أعله استوى فيه المجرد و المزيد فى ااتعدية دلالة 
عل أن ما حصل اجرد دن القطع هو من اکال يث لام يد علبه» 
و كذا استوى القاصر مجردا و مطاوعا مع" التعدى فى أصل 

وصدقة بتة : بتلة باينة من صاحبها. وطلقها ثلاثا بتة و ! و 
لاعود فيه . رالا أفعله البتة _ كأنه قطع فعله › قال E‏ ند 
البتة - مصدر مؤكد , و لايستعمل إلا بالآاف و الللام» و بت عليه القضاء 
تا و أبته: قطعه. و سكران ما ّت كلاما و ما يت | أى [ ما" ] 
بقطعه » قال القزاز : 34 55007 و ست من مت و سكران بات : 
منقطع عن العمل بالسکر » راك نه : أمضاها » أى تطعها عن الحنك» 
و بتت هی : وجبت و حلت ينا و بتة' و بتاتا » و كل ذلك من القطعء 
و أبت بعيره» أى قطعه بالسير". و المنبت فى الحديث' : [ الذى " ] أتعب 
داته حتى "عطب ظهره" فق متنقطعا به . و قال المؤزاز : هو الذى 55 
( )من ظ و م .و ف الأصل : يقطعه (م) زيد فى ظ : ااتقدير (م) زيد من 
ط و م(ع-؛) من ظ و م »و ف الأصل : بته وبتا (ه) من ظ و موی 


الال : من السير () راجم ناج العروس ‏ البت ( ب - ب )من ظ وم 
وق الأمبل : أعطب دابته 


تقال 





O 


١ 
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دابته حى قطع ظهرها فق منبتا »» أى منقطما به؛ و بت عليه الشهادة 
و أبتها: قطع عليه بها و ألزمه إاها. وبت عليه [ القضاء -' ] و أبته: 
قطعه » و البات : المهزول الذى لايقدر أن يقوم ‏ كأنه قد انقطعت قوته , 
وف الخديث" : لاصيام لمن لم يبت" الصيام من الليل » معتاه : يوجبه؛ أى 
ه يقطعه على نفسه قل الفجر» من أت عليه الحم - إذا قطعه . و روى : 
ست » من بت - إذا قطم › و كلاهما معی» وها اتان فصبيحتان . 
as‏ من ل بت" من البيات . و أحمق بات اا ديه ی 
Ea EE aS‏ 
كساء غلمظ مهلهل مربع أخضرء و قبل : هومن وبر و صوف . واجمع 
4 خوك و لكات 9 بالتخفيف : متاع الست و الزاد» كأن ذلك يقطع 
صاحبه عن الحاجة. و بتتوه : زودوه”. أو أن ذلك من الإزالة لآآنه صلة 
اصاحبه و رفد لان الاستقراء حاصل بأن* كل مادة لها معنى غالب تدور 
عليه وفيها شىء لإزالة ذلك المعنى. و فلان على بتات أ - إذا 
أشرف على فراغه» فانه ينقطع حمثذء و تقول : طحنت بالرحى با إذا 
٠‏ إبتدأت الإدارة عن .سارك ؛ كأنه دال على القطع بام المزعة لان 
ذلك أقوى للطاحن و أمكن» و انبت الرجل : انقطح ماء ظهره » و يقال: 
) ددص ا( رج ناح اوی ابت م مق ورن 
الأصل : لم ببيت (غ-؛) قط ما بين الرقين من ظ (0) من م ؛ وف الأصل 1 
لم بيت , وق ظ :لم بلبت () ی ل : البت (۷) من ظ و م » و فى الأسل : 
زودوء(م'من م, وف الأصل و ظ :فان ٠‏ 0 
rs‏ هذا 
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هذا حبل بت إذا كان طاق واحداء كأنه لا كان كذلك فكان' 





سهل القطع أطلق عليه القطع. مبالغة مثل عدل» وقد ابت فلان عن 
فان - إذا اتقطع و انفيض . 

ولما أوقع سبحانه الإخبار بهلا كه ' على هذا الوجه المؤكد لما 
كان لصاحب القصة و غيره من ال_كفار من اتكذيس باسان حاله ه 
و" قاله لما له من المال والولد. و ماهو فيه من القوة بالحدد و العدد. 
زاد الآ تحققا إعلاما بأن الاحوال الدنيوية لا غناء لا فقال مخراء 
أو مستفهها مسكرا: لاما اغی ) أى أجزى وناب وسد ل عله ) 
أى عن أنى لحب 'الشق الطريد المبعود عن الرحة مع العذاب' لا ماله )4 
أى الكثير الذى جرت العادة بأنه بنجى من الملاك . 7 

ولا كان الكسب أعم من المال. و كان المال قد“ ,كسب منافع 
هى أعظم نة من ااه و غبره و كان الإندان قد سكون فاا و مال 
له بأمور أثلها بسعيه خارجة ع الال » قال مفيدا لذلك مبينا أنه 
لاينفع إلا ما أم الله به: إو ما كسب )٠‏ أى و إن كان ذلك عل 


وجه هائل من الولد ر الآصحاب و العز بعشيرته' الى كان رضيها باتباع ه٠‏ 





() من ظ و مء وف الأصل : فكانه (,) منظ و مء وف الأصل : بهلاك 

الأعداء (م) من ظ و م , و لى الأصل : او (غ - 4) سقط ما بين الرقين من 

ظ و م (ه) زيد فى الأصل : يكون ء و لم تكن الزيادة قى ظ و م غذفناها . 

() من ظ وم » و ف الأسل : لابقع (ب) من ظ و م , وف الأصل : بعشير . 
To‏ 


|۸۸۹ 
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الى صلى الله عليه و سل فى الحافل يؤذنه و يكذبه و يهى الناس عى 

تصديقه مح أنه كان قبل ذلك يناديه بالصادق الآمين'. وكان. ابه عتبه 
شديد الآذى للنى صلى الله عليه و سم حى قال" النى صلى الله عليه 
وسل : اللهم ساط عليه كلا من كلابك, فكان أنو هب يعرف أن هذه 
الدعوة لابد أن تدرك فليا حان الأاس وکان قد آن ما أراد ضاحب 
العز الشامخ . سيب له أن سافر” إلى اشام فأوصى نه أنوه الرفاق لينجوه 
رغم من هذه الدعوة. فكانوا يحدقون نه إذا نام ليكون وسطهم» 
والخول محيطة به وم تحيطون بها و الركاب عرطة بهم > فلم ينفعه ذلك 
بل جاء الآسد فتشمم* ااناس حى وضل" إليه فاقتلع رأسه و لم بقع 
أناه ذلك» بل استمر على ضلاله 'لما سبق فى عل الله تحالى' حى كانت 
وقعة بدر فلم يخرج» فبها فلما جاء الفلال' كان منهم ابن أخيه أبو سفيان' 
ان الحارث نقال: هلم ياان أخى فعندك ا ير , فقال : نعم ! فو الله ما 
هو [إلا_* | أن لقينام فنحنام | كتافنا | يفتلونها كيف شاءوا e‏ 
كنتب شاءوا -] » ومع ذلك و الله ملات الناس لقنا رجالا سضا 


عل خيل بلق بين الماء و الآرض ما تليق شيا ت '] ما تبقبه - 





(, - ,)سقط ما بین !ارهن من ظ وم (۲-) ی ظ و م BCE‏ 
و م : فسافر (و) فى ظ : فشمم (ه) من ظ و م, و فى الأصل : صل (+) من 
ظ و مء وف الأصل : الفلان(ب) من ظ و م, وق الأصل : ابى سفيان . 
(,) زيدمن ظ وم١و)‏ زه من م. ظ ) 

۳۳٦‏ )۸€( ولا 
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ولاعوم ها شىء قال أو رافع غلام العباس بن عبد المطلب رضى الله 
عنه و کان جالسا" فى حجرة ف المسجد سرى نلاء و کان الإسلام قد 
دخلنا أهل اليت و كنا نكت [إلامناء فا ملكت نفمى أن قلت: تلك 
والله اللائ . قال : فرفم أو مب بده فضرب وجهى ضربة؛ شديذة. 
gg CaN‏ 
وكنت رجلاإضعيفا , فقامت أم الفضل - يعنى سيدته _ ابنة العباس رضى الله 
عنهها إلى عمود الحجرة - 'أى الخيمة - فضربته [ به -" ] ضرية فلقت فى 
رأسه ية منكرة الع ا أى عدو الله ان غاب" عنه سيدهء 
فقام" موليا ذليلا فوالته ما عاش إلا سبع ليال أو ستا حتى رماه الله بالعدسة 
فمَتله و مأ نفعه إبعاده عن الخط ^ بتخلفه عن بدرء و العدسة شر شه ٠١‏ 
العدسة تخرج فى مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل'' غالباء 
قال القزاز: كانت تعدى فى الجاهلية قلا سل منها أحد. تقول : عدس 
الرجل فهو معدوس» كا تقول : طعن فهو مطعون ‏ إذا أصابه الطاعون 
- اتهى ٠‏ و لأجل تشاؤم العرب بها ترك أبوهب من غير دفن ثلانا 
() من م » و فى الأصل و ظ : جالس (م-م) من ظ و مء و فى الأصل : 
فضربى (م-م) من ظ و م » و فى الأصل : فبرك (ع - 4) سقط ما بين الر قعن 
من ظ (ه) فيد من ظ و م (ج) من ظ وم » وف الأصل : قام (ن) من نل 
و م » وف الأصل : فغاب (م) من ظ و م »و فى الأصل : اللخطوب (؟) من 


ظ و م »و فى الأصل : تزه - كدا (., ) منظ و م٠‏ وق الآصل : فقتل . 
FV‏ 
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حى أنتن. ثم استأجروا بعض السودان حى دفتوهء و يقال: إنهم 
حفروا له حفرة بعيدة عله من شدة ننه ثم دفعوه مخشب طوال' حى 
رموه فيها و رجموه بالحجارة و التراب من بعيد حى طموهء فكان ذلك 
سنة فى رجه فهو برجم إلى الآنء و ذلك من أول ماز هذه الآيات 
ه أن كان سبة" فى العرب [ دون أن -”] یی عنه شی۔ [ ما يظن أنه 
بش عه ]۰ | 
ولا أخير سبحانه و تعالى بوقوع هذا التبار الاعظم بهء و كان 
لاعذاب دای عذاب الآخرة . بينه بقوله : لإ سيصلى ) أى عن كت 
وعد لاخلف فيه ( ارا ) أى؟ فيدس فها و تعطف عليه 
٠‏ و يط ه . 
ولأ كان المقصود شدة نكابته بأشد ما كون من الحرارة کا أحرق 
أ كباد الآواياء » و كانت النار قد تكون جرا ثم تنطقء عن قرب قال: 
لإذات لحب يج ) أى لا تسكن و لا خمد أبدا لان ذلك مداول الصحبة* 
المعمر نها ب «ذات »» وذلك بعد موته : و ليس ف السورة دليل قاطع على 
هر أنه لارؤمن لجواز أن يكون الصلى على الفسق فلا دليل فيها لمن يقول: 
إن ذه انكف با عل أنه عال ليكون" قد كلف بان يؤمن و قد عل 
E TTT‏ 
(م) زید من ظ وم (4) سقط من م (ه) من ظ و م» و ى الأصل : 
اانضيحة () من ظ و م و فى الأصل: اواز (ب) ey‏ 


وظ : لأنه يكوك . 
۳۴۸ أنه 
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أنه حك بأنه لایؤمن » و إن کان الله قد حمق هذا الخر بموته كافرا 
فى الثانية' من الهجرة عقب | غزوة بدر وهى الخامسة عشرة من النبوة , 
لكن ما عرف م تفره إلا ءوته كافرا لابشىء فى هذه السورة و لا غيرها . 
ومن الغرائب أن الكلمات المتعلقة به فى هذه السورة خمس عشرة كلية, 
فكانت مشيرة إلى سنة موته بعد أن رأى تابه فى وقعة بدر و غيرها 
بعنه: ناذا هممنا لها كليات البسملة الاربع وازت سنة ست من 
الحجرة » و هى سنة عمرة الحديبية سنة الفتح السبى التى تحقق" فها 
تباله [ و خساره - "] عند كل من عنده إيمان بالغيب و دفع للريب. 
ادا ضممت إلبها الضميرين البارزين اللذين هما“ أقرب "إلى الكلمات " 
الاصطلاحية من المستترة وازت سنة تمان من افجرة الى كان فها 
الفتم الحقيق» فتحقق عند قريش كافة ما أنزل فيه فى هذه السورة» 
فاذا ممت الها الضائر الثلاثة' المستترة وازت سنة [إحدى عشرة على 
انك إذا بدأت بالضائر المستترة <صلت الماسبة أيضاء و ذلك أنها توازى 
سنة تسح وهى سنة الوفود الى دخل "الناس فها" فى الدين أفواجا 
و حب" فها الناس" او كر الضديق رض الله تعالى عنه أميرا. ونودى 
١ - (‏ ) سقط ما بين الرفين من ظ (,) ف م : حقق (م) زيد من ظ و م. 
(4) تكرر فى الأممل نقط (ه - ه) من ظ و م , وق الأمبل : الكلمات . 
() من م » وف الأصل و ظ : ااثلاث (-ب) من ظ و م »و ى الأصل ا 
فيها الناس (م) من ظ و م , و فى الأصل : ون المج (ه) زيد فى الأصل 
وظ:معءولم تكن الزبادة فى م لذفناها . 
۹ 
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فى الموسم عراءة» وأرب لانحج بعد' العام مشرك؛ ' فتحققت خيبة' 
5 هب عند" كل من حضر الموسم لاسا من كان عل دورانه 
وراء النى صل الله عليه و سم و تكذيبه له من مسلم و غيرهء فاذا 
ضممنا إلى ذلك الضميرين البارزن وازت سنة [حدى عثرة أول سى 
خلافة الصديق رضى الله عه الى فحت فها [ جيع ' ) جزرة العرب 
عد أن لعب الشيطان بكثير من أهلها » فرجعوا بعد أن قتل الله منهم 
من عل أنه لوق هن » و تحقق حيئذ ما لآبى لهب من التباب و النار 
ذات الالتهاب عند العرب كافة دامانهم عامة فى السنة الحادية عشرة * 

من اهجرة عد مضى بلاث و عشرن سنة من النبوة. و استقر اللاص ظ 
حينذ» وعم أن الددن قد رعنت آوناده و ثبت" عماده» و أن الذى 
كان يحميه فى حياة التى صل الله عليه و سل قد اه "بعده وهو سبحانه" 
ع لاعوت و قادر لا بعجزه شىء» و علد دكليات السورة ثلاث 
و عشرون و هی توازى سنة حجة الوداع سنة عشرء ذانها السنه الثالتة 
و العشرون من المعث و فها كمل الدين و نزلت آبة المائدة» و أخير 


انى صلى ألله علمه و سل أن اا رطان ود اش أن عبد بأرض العرب» 





(,) من ظط وام ,وف الأصل : فى هذا  ,(‏ م) من ظ و م, وف الأسن : 
قق خبته (م) من ظط و م »وف الأصل : عن (6) زيد منظ وم(ه)من 
م , وق الآمبل وظ : الادية عشر )٩(‏ مر ظ وم» وق الأصل 1 لبتت. 
(»-ب) من ظ و مء و ف الأصل : سبحانه وهو ۾ 

4 (هم) فتحمق 
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/ فتحقق كل الناس لاسما من حضر الموسم تباب ألى لهب الذى كان 
يدور فى تلك المشاهد وراء الى صل الله عليه و سلم يكذيه و يؤؤيه 
”إن ف ذلك لعيرة ' . 

و لا أخير سبحانه و تعالى عنه بعال التباب الذى هو نهاية 
الخسار. و كان أشق ما عل الإنسان هتك ما بصونه من حرعه حى 
أل اليه وة ذلك الاي رت نا ادا تفي زا 
زاده تحقيرا بذكر من يصونها ' معيرا عنها ما صدرها بأزرأً صورة 
و أشنعها", فقال مشيرا إلى أن" خلطة الأشرار غاية الخسار » فان الطبع 
و إن كان جيدا يسرق من الردىء؛ كيف إذا كان ردا و إن أرضى' 
اناس با سخط الله أعظم الحلاك : لإ وامراته') أى أم جيل أخت 
أنى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف بن قصى مثل 
زوجها فى التباب و الصلى من غير أن بى عنها شىء" من مال ولا حسب 
ولاك ولغ دة بكنتها لان صفتها القباحة و هى ضد كتتهاء 
ومن هنا تؤخذ ثراهة' التلقيب بناصر الدين و عوها لمن ليس متصفا 
ما دل عليه لقبه. ثم وصفها با أشار إليه ذنها وأ كل قبح صورتها 
فةال: لإحالة الحطبة) أى الحاملة أقصى ما" يمكن حله من حطب 
() من م »وى الاصل وظ : يصونه (م) من م» وى الأصل وظ : 
اشقها (م) زيد فى الأصل : فى , و لم تكن انزيادة فى ل و م ذفناحا () ى 
ظ : رضى (ه) من م» وى الأصل و ظ : شيا (+) من ظ و م وى 
الأصل : كراهية (ب) من م , و ف الأأصل و ظ :من . 

ا 





O 


٠ 
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جهم بما كانت مشى به و تبالغ فيه من حمل حطب البهت و الثيمة الذى . 
تحمل به على معاداة النى صل الله عليه و سل و شدة أذاه و إيقاد نار الحرب 
و الخصومة عليه صلى الله عليه و سل ؛ من قول الشاعر'  :‏ 

من البيض لم تصطد على ظهر لامه" ولم تمش بين الى بالطب الرطب 
ه أراد الفيمة وعبر بالرطب للدلالة على زيادة ااشر ما فيه من التدخين , 
و شبهت الفيمة بالحطب لأنها توقد الشر شفرق .بين الناس كا أن 
الحطب يكون وقودا للنار قتفرقه. و كذا ما كانت تحمل من اأشوك 
و تنثره ليلا فى طريق النى صلى الله عليه و سل اتؤذيه » و كانت تفعله 
نفسها من شدة عداوتها و تباشره ايلا لاستخق به للها كانت شريفة , 

٠‏ فليا نزات السورة صوّرتها بأقبح صورة فكان [ذلك ") أعظم فاضح' 
لماء وقراءة عادم بااتصب المعطع على الم تو بك أن اص أنه ا 
و أن الخبر لإ جيدها) أى عنقهاو أجود ما فيها- هو حال عل التقدير 
الأول لإ حل € كا+طابين تخسيسا' لامها و تقيرا لحاها لز من مسدع ) 
أى ليف أو ليف المقل" اومن شىء قد فتل وأحكم فتله» من قوهم: 
١١ |‏ رجل سود الخلق: أى جدوله_ و قد رجع آخرها عل أو هاء / فان 
من كانت امرأته «صورة بصورة حطابة على ظهرها حزمة حطب معلق 
(,) زيد فى الأممل : حيث قال » و لم نكن انزيادة فى ظ وم ذفناها . 
(,) من ظ و م وف الأصل :لاته (م) زيد من ظ وام (4) من م2 و ف 
الأسمل وظ ١‏ فام (ه) من ظ وم“ وق الأصل : #سينها (ب) ىظ :الغتل. 

بق حباها 
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حلها' ىق جدها فهو فى غاية الحقارة» و الاب والخساسة و الخسارة. 
وحاصل هذه السورة أن أبا هب قطع رجه و جار" عن قصد السبيل 
واجتهد بعد ضلاله فى إضلال غيره. و ظلم الناصح له الرؤف به" الذى 
م يأل جهدا فى نصحه على ما تراه من أنه لم يأل [ هو .- ' )] جهدا 
فى أذاه و اعتمد على ماله وأ كسابه فهلك و أهاك امرأته معه* و من 
تبعه من أولاده. و من" أعظم مقاصد 'سورة الساء ' المناظرة لها فى 
و المقطع على المطلع ` التواصل و التقارب و الإحسان لاسما لذؤى 
الآرحام» و العدل ى جيم الاقوال و اللافعال . فكان شرح حال الناصح 
الذى لاينطق عن ا۵هوىء [و حال الضال الذى إا ينطق عن الهوى_؛ | 
قوله تعالى ” ريد الله لببين لكم و يهديكم سبن الذين هن قبلك" الآات, 
و ختمها إشارة إلى التحذر فق .مكل خالا قبل : بین الله لک أن 
تضاوا فنكونوا كأبى مب ف البوار » و صلی النار م 8 فکونوا'" 
على حذر من كل ما ,شابه حاله و إن ظهر لك خلاف ذلك, 5 
منک - والله بكل شىء علے "و الجد لله رب العالمين'' 


(:) من م » و فى الأصل وظ : حبل (م) فى ظ : جاء (م) من ظ وم » دق 
الأصل : 4 () زيد من م (ه) ربد فى الأصل : خزاهم الله ميعا , و لم تكن 
| زيادة فى ظ و م لخذفناها () سقط من ظ و م (ي-ب) ) من ظ وامء وق 


لاقل وعد ةاور النساء (م) من ظ و م » و ى الأصل كل 


وم دق الأصل : الطبع (.,) من م» وى الأصل و ظ : نكونوا. 
( )سقط ما بين ارقن من ظ 2 
¥ 


[RAY 


نظم الذرر ) ( سورة الإخلاص NE )١ :1١9‏ 





سورة'الإخلاص' و تسمى الاساس" 


مقصودها بيان حقيقة الذات* الأاقدس بيان اختصاصه بالا ماف بأقصى 


٠ 


الكال للدلالة على اه الاءتقاد للاخلاص ف التوحيد باثمات الالء 
ونق شوائب النقص و الاختلال المثمر لحسن الأأاقوال و الافعال . و ثبات 
اللجاء و الاعماد فى جميع الأحوال. و على ذلك دل اها الإخلاص 
الموجب للخلاص › و كذا الاساس و الممشةعة . قال فى القاموس 
المقشقشتان" الكافرون والإخلاص أى المرتتان من النفاق و الشرك کا 
يقشقش الناه الجرب » المناء: القطران. و قال الإمام عبد الحق فى كتابه 
الواعى: کا برئی المريض من علته إذا رئی منها ‏ انتهى. وهو مأخوذ 
واكذا الشرك و الكفر > جمعتاه ونفتاه عن قارثهما حى القراءة » و قل 
تقدم الكلام عل هذا الاس مبسوطا فى راية» وكذا اميا" ”قل هو 
اا دال على مقصودها | تأمل جميع السورة وما دعت ٠‏ إليه من 





(,) الثانية عشرة والائة م سورالقرآن الكزيمى مكية » وعدد آبهان . 
(,) العبارة من هنا إلى «القشقشة و» ساقطة من ظ (م) من م » و ف الأصل : 
الأس () من ظ و م »و ف الأصل : ذات ) ا 
اللقشقشان (ب) من م » و لى الأصل وظ : فسمها . 

۳4٤‏ )۸7^( معان 


نظم الدرر ( الجوء الثلانون ) ج - ؟5 





معانى التيرثّة اليسيرة الكثيرة» و هذه السورة أعظم ءفيد للتوحد ف القرآنء 


قال الرازى : و التوحيد مقام يضيق عنه نطاق' النطق لانلك إذا أخيرت 
عن الحق. فهناك مخبر عنه وخر" به و جموعهماء و ذلك ثلاثة. فالعقل 
يعرفه و لكن النطق لايصل إليه, سل الجنيد عن التوحيد فقال : معنى 
تضمحل | فيه ”] الرسوم , و تتشوش فيه العلوم ؛ و يكون الله کا لم بزل. 
ول اد اطا ارف كر ف التوحيد ما قاله الصديق رضى الله 
عنه : سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرقته إلا بالعجز عن معرفته ٠‏ 
( سم الله ) الذى له جميع الال بالجلال و اجمال لإ الرحمن ) الذى 
أفاض من طوله على جميع الموجودات عموم الافضال لإ الرحے ه ) الذى 
خض اهل اوه عون لوو الإزيام "# O‏ 
لا كانت الكوثر علة للنهى عما تضمنه“ التكذيب من مساوىء 
الافعال , و عل بها أنه صل الله عليه وسل مختص بالخير المستلزم لان 
شائه هو الابتر » فكان موضع الؤال عا يفعل مع اشائين هن 
معاركة أو متاركة. جاءت الكافرورت للتاركة لقلة آهل الدين إذذاك, 
E‏ ملاتا قل بالكافاوة 
أن الشانى” [ ما -" ] لا يعي به» فتحركت النفس إلى سؤال عن وقت الصلاحية 





(ب)من ظ وم, وف الأصل : مقام (؟) من ظ و م »و فى الأصل : مخر. 

(م) زيد من م (4) من م » وف الأصل و ظ ۽ کامته (ه - ه) من ظ وام » 

وى الاصل :الام والكال () ل م : تضمنته (۷) زد من ظ و م هم 
£0" 


0 


١6 





نظم الدرر . ( سورة الإخلاص )١: ۱۹١‏ ج - ۲ 
للعاركة بعد هذه المتاركة » و ما يترتب' عل المعاركة من قهر الشاي“ الفعلء 
امت سورة النصر لذلك مع الإشارة إلى أنه [ مما " ] لايسأل عه 
عى » لتغبير ذلك فى وجه الإحسان ف التسلم . وإبما يسال عما يفعل 
عند 9 من الإحسان فى التعيد ‏ معبرا بأداة التحقق" إعلاما بأنه آت؛ 


لاحالة» فالسؤال عن* وقته ليس من دأب السائرين . و لا ظهرت 


ذغائر هذه الكنوز بدقائق تلك الرموز. و ما انضم إلها من القران 


| اظاهرة» استحضرت حال أبى لحب لما كان فيه مع قرابته القررية من 


“الس 
وى 


شدة العناد » و الاجتهاد العظم فى كل ما يضاد أشرف العباد . [و اشتد -'] 
التشوف إلى انقلاب حاله إذذاك هل بكو ن ما ختمت به |انصر من 
التونة أو مخذلانه و انقلا نه بأعظم الخيبة و الحوبة؟ خاءت سورته 
لذالك بانا للآانه غلب عليه الشقاء فنزل به فى دركاته مانعا من معالى درج 


الآر نه 5 فليا و سحا نه بذاك إهلا كر" عذدوه صلى أله عليه و سل 


وخم بأعدى أعدانه م بهلا كر و هلاك زوجه هلام لا جر له عل 
و انق اید ات اة ا وام ا رف 
القكر“ طربا من هذه اللامور» و سكر اللب من يجائب المقدورء واهان ٠‏ 





(و) من ظ وم , وف الأعمل : يتركب () زيد من ظ وم (م) من ظ 
و م »و نى الأصل : اتحقيق (4) من ظ و م و فى الأصل : الى (ه) من ظ 
و م »و ى الأصل : من () من ظ و م , وى الأصل : الالتقاء () من م » | 
و فى الأصل وظ : اهلاك (م) من ظ و م » وق الأصل : اامقل ٠‏ 
r‏ السامع 


السامسح | غاية الاهيز از إلى وصف افاعل الذلك لذى هو خارج عن 
طوق البشرء وخارق للعوائد . و هو إظهار تخص واحد عل الناس كافة 
مح شده عداو هم له › جاءت الإخلاص كأشقه U‏ نت من. العظمة لو 





النى صلى الله عليه و سل سحا نه و تحال الذى امه هذا ادن و فعل 


له هده | الآمور | العظمة الأو جنه ان له قلب" أو ألق اأسمع و هو 
شهند » للا اسمتبعد عله سه مداه و تعالى شتا من ذلك و لا غيره . وإن 
ثيل جميع ما باس" به کاتا ما كان و كنا فيه ما كان على أ وجه 
كان مو افده لاه و طاعه له و منده للا عتماد الحق الذى أوجب هذه 


التصرة › أو رادة ؟ عل م فرق أاضلال؛ هلا _ ف اتخطاف الاخر على 


الآول بالنسبة إلى الور - من أعظم المناسبات فى ذلك بالنظر إلى ٠‏ 


الآيات أنه سبحانه شرح بالفيل و ما بعدها" من السور آيات ‏ الفاتة 
كلها [ ثم -' ] من أول البقرة إلى آية التوحيد, فأشار بالفيل إلى استجاعه 
لصفات الكال ,أن له الجد ما حرس نه بيته من الملوك و حماه من كيد 
الجبابرة و أحسن التربية لقريش الذين ثم أشرف العالمين و بصلاحهم 
ل ها ایر ا مدا ندا عل أنه ينوه 





() زيد من ظ و م (؟) من ظء و ى الأصل وم :لب (م) من م › و ی 
الأصل : يمر ,واف ظ : بوس (ه-؛) من م »و ف الأصل و ظ : واردة . 
(ه) من ظ وم › و نى الأصل : بعد () من ظ و م» وف الأصل : بان. 
0( من م » و نى الأصل : بصلاحهم , والعيارة ى ظ ساقطة من « صلاح » 
إلى « صلاحها » . 
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O 
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0 
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نظم الدرر ظ ( سورة الإخللاض )١:9١8#‏ 2 ج ”7 
العباد يوم التناد » و لذلك أعطى رأس المداة الدن الذى أفرده بالعبادة 
و الاستعانة بالكوثر, و هداه إلى الصراط المستةم Es‏ 
الكافرين المعاندين و الضالين » و أشار أول البقرة إلى دخول الحقين 
- الذن الكتاب هدى لمم - فى الدن أفواجا و إن أغى أهل الكفر" 
وأعتاهم سواء عليهم الإنذار و عدمه فى أنه لايؤمن وهو أبو لهب 
ومن سار بسيره من مجاهر و مسار و يعمهم الخسارء و شملهم الملاك 
و التبار . حك الواحد القهار » المأمور بعبادته , توحيده فى الآية الجامعة 
لدعوات التوحيد ” را ابها الناس اعبدوا ربك “ المتصف با فى سورة 
اصمد الى لم ينزل" فى و صفه مثلهاء قم الدين عند ذلك [ با له-'] 


سحانه من کل الارصاف»ء و جلال النعوت” بالجبروت و اللالطاف» 


فلم يق | لا تعويذ أهل ادن من أن يدخل عليهم خللء أو 5 
رغ أو زلل ؛ ا بالمموذتين لذلك › و الله المسؤل فى ا بعائد 
اول لكل سالك ا ظ 

0 كان المقصود من القرآن دعوة العاد إلى المعسودء ء كان 
المدعو إلى شىء أحوج ا ن ال مقف ركان ارف رة 
الذات و تارة للصفات و تارة للا“فعال» و كانت هذه [ الآمة -' ] 





() من ظ وم و فى الأصل :عن () من م , وفى الأصل و ظ : الكفرة. 


(م) من ظ وم ,وف الأصل :م رل ا ه) من 


ظ وم »و ف الأصل : النعوات ْ 
(AY) ۳۸‏ أشرف 


نظم الدرر ( اللجزه الثلاثون ) ج - "4 





أشرف الام لان نها أعلى الاساء عليهم الصلاة و السلاام 6 وأكاإن هى١‏ 
ذلك إلى حد للا مض بد عليه و لم يقار.ه فى ذلك كتابا من السكتب | السالفة , 


۸۹ | 


ولكنه للا كان الكبير إذا تناهى كبره عزت معرفة ذاتهء و كان الله ٠‏ 


تعالى هو الآ كبر مطلقا . و كانت معرفة ذاته ‏ كا أشار إليه الغزالى فى 
الجواهرء و الفخر الرازى فى كتبه - أضيق ما يكون بجالا و أعسره؟ 
نالاو اناد كا الك ag‏ 
لان“ القرأن لايشتمل من ذلك إلا على تلوبحات و إشارات ' أ كثرها 
رجع إلى ذكر التقدرس الطاق كقوله تعالى ”ليس كثله شیء و هو 
اسميع البصير “ و إلى التعظى المطلق كقوله ”سبحانه و تعالى عما يصفون» 
فكان القياس أن يقتصر على ذلك مع التعريف ااصفات و الأاضمال, 
لكن لا كانت هذه الآمة فى الذروة من حسن الافهام مع ما نالته من 
الشرف » حباها سبحانه و :عالى بسورة الإخلاص كاملة بيان لا يمكن 
أن تحتمل عقول البشر زيادة عليه » و ذلك بيان أنه ثابت ثانا لابشبهه 
ثبات على وجه لايكون اخيره أصلاء و أنه سبحانه و تعالى منزه عن الشده 
و النظير والمكافىء" و الملء فلا زوجة له ولا ولد, و لاحاجة وجه 





(و- ١‏ )من ظ وم» وف الأصل : ا کان هو (۲) من ظ و م» رف 
الأصل : اعندى (م) من ظ و م. و فى الأصل : الكفر (4) سقط من م. 
(ه) زيدت الواو فى الأصل و لم تكن فى ظ وم لخذنناها (,) من ظ ومع 
وف الأصل :٠و‏ » (ي) من ظ و م »و فى الأصل : اللكان . 

۴۹ 


o 
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نظم الدرر (سورة الإخلاص )١ : ۱۱١‏ ج - ¥ 





إلى أحد بل له الخلق و الأامء فهو يهلك من أراد و سعد من شاء'ء 
قال آمرا لنبيه ضلى الله عليه و سل ليكون أول كلية فيها دالة على 
رمالته ردا عل من كذبه فى خاصة نفسه و على اللراهمة القائلين: إن ى 
العقل غنى عن الرسل ٠‏ و يكون البيان جاريا على لسانه صل الله عليه 
وسل ایکون إلى نهم الخلق عنه اتلك الصفات العلل أقرب لا هم نه 
من المجانسة : (J)‏ أى يا أ كرم الخلائق و من لايفهم عن مرسله 
حق الفهم 15 و إطلاق الاس بعدم التقبيد ' مقول له" يغهم ۶وم 
الرسالة» وأن؟ المراد كل من يكن القول له سواء كان “ساتلا عن ذاك' 
الفعل أو القوة حثا على [استحضار-'] ما لرب هذا" الذين- الذى حاطه 
٠‏ هذه المياطة و راه هذه التربية ‏ من العظمة و الجلال » و الكبرياء و الكالء 
فق الإطلاق المشير إلى" التعمم رد* على من أقر بارساله صل الله عليه 
و سل إلى العرب خاصة» و يدل على أن مقول اقول لااضرر فيه على 


أحد فان ظواهره مفهومة لكل أحد لا فتنة فها" بوجهء و إنما تأنى الفتنة 





(,) من ظ و مء و فى الأصل : بشاء ( م - م ) من ظ و مء و فى الأسل : 
بقوله (م) زيد فى الأصل : -كان» ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها. 
(؛-؛) من ظ و م» وف الأصل : عن ذلك سائلا (ه) زيد من ظ و مء 
(.) من ظ و مء و ى الأصل : على )v(‏ زيداى الأصل : هذه الصفات » 
ولم نكن الريادة فى ظ و م ذفناها (م) من ظ و م ,و ف الأصل : :ردا. 


(و) من ظ و م » وال الأمبل : فيه . 
9 عند 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ). ج - N‏ 
عند تعمق الضال إلى ما [ لا -' ]| يحتمله عقله ٠‏ 
و لا كان أنم المقاصد الرد على المعطلة الذن هم ضرب عن قول 
” نموت و نحيا وما يهلكنا الا الدهر “ أثبت وجوده سبحانه على أآم 
الوجوه و أعلاها و أوفاها و أجلاها ما معناه أن حقيقته ثابتة ثبانا لايتوجه 
نحوه شك بوجه "من الوجوه"ء فقال مكاشفا للأسرار - فانه لا یکن هه 
غيبته [عنها -"] أصلا ‏ | [و-"] للوالمين؛ : (هو) نايدأ بهذا الاسم ۸۹٣|‏ 
الشريف الذى هو أبطن الاسماء إشارة إلى أنه غيب الغيب النظر 
إلى ذاته [ كالالف» و إلى أنه واجب الوجود لذاته - ' ]» و أن هوبته 
ليست مستفادة من شىء سواها ولا موقوفة على شىء سواهاء فان كل 





ها" كانت هو ده مستفادة من عير ه أو ' موقوفة عله" فی لم عتر عيره ٠‏ 
فلم يكن هو هوء و ما كانت هوبته إذاته فهو هو سواء اعتير" غيره 
أو م يعتعرء فاذاً لايستحق هذا الاسم غيره أصلا على أن الحاء بمفردها 
مشيرة -بكونها من أبطن_الحلق إلى أنه هو الأول و الباطن المبدع* لما 
سواه » والواو - بكونها من [أظهر -' ] حروف الشفة - إلى أنه الآخر 
و الظاهر › وأن إله المنتهى . و ليس ورآاءه عش 4ق له المد المعيد 6 
- ا شير إلى ذلك تسكرير الواو ف اسمهاء و إلى أنه محبط بكل شیء ا 
(1) زيد من ظ و م (م-م) سقط ما بين الرّين من ظ و م (م) زيد من م . 
() سقط منظ (ه) من ظ وم »و ی الاصل :من (-) منظ وم »و ی 
الأصل : هو موقوف (ب) من ظ و مء وف الأصل : اعتبره (م) من ظ 
0۱ 


نظم الدرر ( سورة الإخلااص ۱:۱۱۲ ) N~‏ 





فها من الإحاطة . 
ولا کان وجوده مسحانه إذانه. ولم سكن مستفادا من غيره » 
فان ما استفيد وجوده من غيره كان تمكناء [ كان -'] لا يمكن شرح 
اسه الذى هو هوء لااسم الحقيقة غيره يقوم من جنس ولا نوع 
ه ولاصل لآنه لاجنس له ولانوع [له -'] ولااسبب يعرف به» 
و اذى لا سبب له لا يمكن معرفته إلا بلوازمه» و اللوازم منها سلبية 
ومنها إضافه › و منها قرربة و منها بعيدة', | و التعريف الإضافة و بالقريبة 
انم من التعريف بالسلية و بالبعيدة ؟ ]ء لان البعيد كالضاحك الذى 
هو بعد المتعجب بالنسبة إلى الإنسان لايكون معلولا' اثىء [ بل" ] 
٠‏ معلولا لعلوله » و باح بين السلبية و الإضافية آم من الاقتصار على 
أحدهماء فإذاك اختر اسم جامع' للنوعين ليكون التعريف؟ أنم, وذلك" ٠‏ 
هو كون تاك الموية إلهاء فاختير ذلك اسم دال عليها وهو مختص 
غير مشترك » و هو أول مظاهر الضمي رك أن الممزة أول مظاهر الآلف» 
ولمذا قال بعضهم: الاسم الاعظم آخر ااظواهر من الأاسماء ؛ و لهذا 
م كانت كلها صفات له و هو أول البواطنء *ققال مكاشفا للاروام* 





(,) زه من م () زيد من ظ و م (م) من ظ و م ,و لى الأصل : بعيد. 
(,) منظ وم وف الأصل : معاوما (ه) منظ وم » و فى الأصل : اخامع . 
(ب) زيد فى الأصل : بذاك , و لم تسكن الزيادة نى ظ وم فذفناها (ن) من ظل 
وم وی الأصن : لذلك (م_-بر) فى اللأصول: فقيل مكاشفة الأرواح - كذا 
(A۸) ro‏ و للوحدين 


نظم الدرر ( الجزء الثلائزن ) ج - بم 
و للوحدن : لإ الله ) أى الموجود الذى لا موجود فى الحقبقة سواه ١‏ 
هو المسمى بهذا الاسم ٠‏ واختير هذا الاسم للاخبار عنه لدلالته على 
جميع صفات الكال : 'الجلال امال" و لابه اسم جامع لميع [معانى-"] 
الأسماء الحسى»ء وهو أقرب اللوازم الموية لانه [ لا" ] لازم لما 
أقرب من وجوب الوجود الذى هو مقتضى الذات على ما هى عليه من ه 
الصفات . لا بواسطة شىء آخرء و بواسطة وجوب وجوده کان مفيضا 
باختباره الإيجاد [ على كل شىء أراده ‏ و جموع الوجوب الذى هو 
سلب وحده و الإيجاد "] الذى هو اختيار للجود' [باضافة الوجود-"] 
وإضافة للالهية' التى جمتها الجلالة » وهى أقرب اللوازم إلى الذاتة 
الأاقدس» و دل التعبير به على أنه [ لا - ؟ ] مقوم للهوية من جنس ٠١‏ 
و لاغيره ولا سبب". و إلا لكان العدول عه إلى التعريف * باللازم 
قاصراء و على أن إلهينه "على الإطلاق' | ليع الموجودات, فكان 2 ۸٩۷|‏ 
شرح تلك الموية باللازم أبلغ البلاغة وأحكم الحكة. لاله - مع كونه 
هو الق- مشير ' إلى ما ذكر من الدقائق . 

ولماذكر الذات [ الى - " ] لاسيب لها ولا مقوم من جس ١٠١‏ 





)١(‏ زيدت الو او ی الأصل و لم تكن فى ظ و م لخذنناها ( + - م ) سقط ما 
بين الرثمين من ظ (م) زيد من ظ و م (4) فى ظ : الوجود (ه) زيداى ظ : 
هو الالية () من ظ وم و ف الأصل : ذات (ي) من ظ و م2 وى 
الأضل: بب (ى) ىط : التعبر ( ٩‏ - و) من ظ. وام » وف الأصل : 
لاطلاق (.,) من ظ و م »و فى الأضل : مشيرا . 

Tor 


قوير 
e‏ 


0 


کے 


نظم الدرر (سورة الإخلاص ٠:١١۱۷‏ ) ج - N‏ 


و وع و غيره أضلاً بل ھی جود وحده و تزه عن تركب لا كثرة لها 
و لا ائثيية بوجهء وعرنها باسم جامع 'لانواع الدلوب' و الإضافات 
اللازمة ها هو أقرب اللوازم إليهاء فانشرح وجودها الخصوص على 
ما هو عليه » فكان [ ذلك ' ] تعر يفا كاملا لآن تعريف ما لاتركب 
فيه اللوازم ' القرية فى الكال كتعريف! المركبات بمقوماتها. فف 
اتعريف البالغ هو أن صل ف النفس صورة مطابقة العقول» و كانت 
الزيادة فى الشرح مطلو ة للانها أ ككل لاسا فى الأمور الباطنة الخفية ‏ 
أتبع ذلك بام سلى إشارة إلى [ أن - "| النظر فى هذه الدار إلى 
جانب الجلال ينبغى كونه أعظم » و ذلك الاسم قربه من الجلالة كقرتها 
من الحويةء فانه دال على الوحدة الكاملة الج دة و هو متعزل* الجلالة 


كا أنها متنزل الحويةء و هو كا أن الجلالة لم بقع فبها شركة' أصلا 


قد ضاهاها فى أنه لأشركة لغيره تعالى فيه عند استعاله مقردا مناه الحقيق 
إلا [آن-'"] ف الت إشارة إلى أن كل ما عداه سبحانه عدم , فقال 
مکاشفا للقلوب و العار فين مكف ١|‏ للتصارى القائلين الاب و الان 
و ددح القدس »› و لبهود القائلين أنه جم » و للجوس الذين قولون 





)۰ - ,) من ظ , و فى الأصل : نوع الاسلوب »م الوم انارت 
() زید من ظ وام(م) من اظ وم وف الأصل : باللارم (6) من ل 
و م و فالأصل ؛ تنتزل -كذا () من ظ و م » و فى الل من شرك . 


() من ظ و م »و ف الأصل كديا ê‏ 
fot‏ بأنه 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - ”ا 





أنه اثنان: نور يخلق الخير , و ظلام يخلق الشرء و للضايئة الدن يعبدون 
النجوم » و للشركين القائلين دالهية اللاصنام . ضرا 'خمرا 1 خر'؛ أو مبدلا 
من ال جلالة » أو عفرا غن مبتدأ محذوف : لإ احدع ) وهو لاجل كونه 
خاصة" فى الإثبات حال الانفراد به تعالى معرفة غى عن [ «آل»_"] 
المعرفة؛ و هو أعرق فى الدلالة على صفات [ الجلال 5 أن الجلالة 
أعرق فى الدلالة على صفات ” ] الكال لان الواحد الحقيق ما يكون 
منزه “ الذات عن أنحاء؛ التركيب و التعدد [و_') ما يستلرم أحدهما 
كالجسمية و التحيزو المشاركة فى الحقيقة و خواصها كوجوب الو جود والقدرة 
الكاملة والحكة النامة المقتضية للالوهية من غير لزوم دور و[لا-'] 
تسلسل من جهة ركب أو غيره. و قرثئى باسقاط «قلء هنا و فى 
المعوذتين مع الاتماق ١‏ على إياتها' فى الكافرون و نفيها فى تبت» 
و لعل الحكمة أن الكافرون عناطبة للنكفار ما بين مشاققة و متاركة ", 
قاسب الخال أن بكرن [ ذلك-*] منه صل الله عليه و سل» "و تبت 
معاتبة عم رسول الله صل الله عليه و سل و تويخه فلا يناسب أن ,کون 


ذلك من النى صل الله عليهو سل“ . و الباقات ما بين “توحيد و" تعوذ» 


( -.) من ظ وم »و ى الأصل : اخرا (م) فى ظ : خاصا (م) زيد من م . 
(4-4) من ظ و م » وى الأصل ؛ بالذات عن امجاد (ه)زيه من ظ و م . 


(--+) من ظ و م و ف الأصل : فى اتيانها (ب) من ظ و م ء و ف الأممل : 


ارک (م-م) سقط فا بين الرثمين من ظ (و-و) من ظ وم » وای الأصمل! 
او 


Teo 
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١٠١ 


نظم الدرر ( سورة الإخلاص )١:1777‏ اج لام 





فناسب أن يۇس يتبليغه و أن يدعو به » و رتب الاحدية على الإلهية درن 
المكس , لان الإلهية عبارة عن استغنائه عن الكل , و احتياج الكل إليه 
و كل ما كان كذلك كان واحدا مطلقاء و إلا لكان محتاجا إلى أجزائه , 
[ 'فالإلهية من حيث هى تقتضى الوحدة» و الوحدة لاتقتضى الإلهية؛ و عر 

ه به دون «واحد» لآن المراد الإبلاغ فى الوصف بالوحدة إلى حد لانكون 
شى» أشد هنه » و الواحد _ قال ابن سينا مقول على ما نحته بالتشكيك› 
والذى لابنقسم بوجه أصلا أولى بالواحدية ما ينقسم من بعض الوجوه» 
و الذى ينقسم انقساما عقلبا أولى عا ينقم الحس » و الذى ينقسم 
الحس و هو القوة أولى من المنقسم بالحس بالفعل ‏ و إذا ثبت أن 

٠‏ الوحدة قابلة للاشد و الاضءف .و أن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك 
كان الا كل فى الوحدة الذى لا بمكن أن يكون شىء آخر أقوى منه 
فهاء و إلا لم يكن بالغا أقصى المرام, و الأحد جامع إذلك دال على 
الواحدية من جميع الوجوهء و أنه لا كثرة هناك أصلاء لا معنوية من 
المقومات من اللأجناس و الفصول و لا بالاجزاء العقلية" كالمادة و الصورة» 

٠‏ و لاحسة بقوة و لافعل كا فى اللاجسام. و ذلك لكونه سبحانه مازها" 
عن الجنس و الفصل و المادة و الصورة و الأعراض و الابعاض و الاعضاء 
1 الإأشكال و الآالوان و سائر وجوه التثنية ' الى شل اة الكاملة الحقة 
() العبارة من هنا إلى ما سذيه عليه زيدت من ظ و م (م) فى ظ : الفعلية . 
(م) من ظ» و ی م : مزه (م) فى ظ : اتشبیه , ) 
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ro1‏ )۸۹( اللاتقه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -*” 
اللائقة بكرم وجهه و عز جلاله أن بشبهه شىء أو يساويه لان کل ما كانت 
هويته ما تحصل من اجتماع أجزاء كانت هويته موقوفة على حصول 
تلك اللاجزاءء فلا يكون هو هو إزاته بل لغيره ؛ فلذا كان متزها ٠‏ 
عن الكثرة بكل اعتبار» و متصفا بالوحدة من كل الوجوهء ققد بلغ 
هذا النظم من البان أعظم شأن » فسبحان من أل هذا الكلام ما ه 
أعظم شأنه و أقهر سلطانه. فهو منتهى الحاجات. ومن عنده نيل 
الطلبات› ولا يلغ أدتى ما استأثره من الجلال و العظم واليهبج' أ 

نعوت الناعتين و أعظم وصف الواصفين. بل القدر المممكن منه الممتتع 
أزيد منه هو الذى ذكره فى كتابه العزيزء وأودعه وحيه المقدس 
الحكيمء و بالكلام على معناه و معنى الواحد ححقق ما تقدم ء قال الإمام ٠١‏ 
أبو العباس الاقليثى" فى" شرح الأاسماء: فن أهل اللسان من ساوى ينها 
جعلهها مترادفين, فنهم من قال : أصل أحد* واحد سقطت مه الإالف 
ثم أبدات الحمزة من الواو المفتوحة ‏ [ و هنهم فق قال + ی اسل رانيد 

و إن كا ععى واحدء بل أصله وحد ‏ من الوحدة- بحد فهو وحد_” | 
مثل حدن بحسن فهو حسن*- من الحسن » أبدات الواو همزة » و أما من فرق ٠١‏ 
ينها فنهم من قال : أحد امم على حياله لا [بدال فيه و لاتغيير» و منهم 
من قال : أصله وحدء أبدلت الواو همزة - اتتهى» و قد استخلصت 





(-,) ف ظ : العظمة و و البهجة () راج معجم الؤلفين ۲ | ر (م) فى 
ظ : من (۽) سقط من ظ (ه) زيد من ظ . 
با ؟ 





نظم الدرر ( سورة الإخللاص ۱۱۲ :۱) ج - 77 


الكلام على الاسمين الشريفين من عدة شروح الاسماء 'الحسى و غيرها 
منها شرح الفخر الرازى و الفخر الحرالى و غيرهماء قالوا: الواحد 
الذى لاكثرة فيه بوجه لا بقسمة و لابغيرها مع اتصافه «العظمة ليخرج 
الجوهر الفرد وهو [ أيضا _' ] الذى لابتثتى, أى لاضد له و لاشبيه ؛ 
نهو سبحاله واحد بالمعنيين على الإطلاق لاالظر إلى حال و لا ثىء. 
قال الإمام أو العباس الاقليثى فى شرح الاسماء: هذه حقيقة الوحدة عند 
الحققين . فلا صح أن يوصف شىء مركب بها إلا مجازاء کا تقول: رجل 


- واحدء و درم واحدء و إا يوصف بها حقيقة ما لاجزء له كالجوهر 


10 


الفرد عند الاشعرية عير أنك إذا نظرت فوجدت وجوده من غيره 
0 لهذا الو صف ایس کاستحقاق موجده لهء و هو أيضا 
مما بوصف به لحقارته » و موجده سبحانه موصوف به مع الاتصاف 
العظمة » فاتصافه بالوحدة عل الإطلاق» و اتصاف الجوهر بالنظر إلى 
عنم ارك من الجسم مع أن عمة تضاف بأنه جزء .زيل عنه حميقة 
ذلك » و الوحدة أيضا بالنظر إلى الممنى الثانى و هو ما لانظير له لاتصح 
الحقيقة إلا له سبحانه» و كل ما نوعيته فى شخصيته كالعرش و الكرسى 


التوحد بالفعل والإيحاد » فيفعل كل ما بريد من غير توةف على ثى.» 
والفرق بين هذا ااوجه و الذى قبله أن الأول ناظر إلى بى إله ثانء 
و هذا ناف لعين و وزر› و كلاهما وص ذانى سلى » و الحاصل أن 
(,-۱) ی ظط ت الأعماء (,) ل باك دن ظط .20 


0۸ اللظر 


نظم الدرر ( الجزء اللاثون ) اخ -؟5 





النظر الصحيح دل على "أن لا موجدا واحدا معى أنه لا يصح أن يلحقه 
نقص القسمة بوجه من الوجوه و بمعى أنه معدوم النظير بكل اعتبار, 
و معی أنه مستيد بالفعل مستقل بالإيحاد و متوحد" حم متهرد بالتدبير, 
قضى بهذا شاهد العقل المعصوم من ظلة الموى و كثافة الطبع, 
وورد به قواطع النقل و بواطق السمع » و لهذا كان من ی 
دعاؤه سبحانه يع الخلق و كانت دعوة رسوله الخاتم صل الله عليه 
و سل للخلق كافة. و قال الإمام” | حجة الإسلام أبو امد الغزالى 
ف آخر شر حه للاسماء فى سان رد الإامماء الكثيرة إلى ذات واحدة 
و سبع صفات : الاحد املوب عنه النظير. وقال فى الشرح المذ كور : 


الواحد هو الذى لا,تجزى 'و لايتثى» أما الذى لايتجزى' فكالجوهر . 


الواحد الذى لاينقسم فيقال: إنه واحد ‏ عع أنه لاجز. له و إذلك النقطة 
لاجزء لحاء و الله تعالى واحد ‏ معنى أنه يستحيل تقدر لانقسام فى ذاته, 
و أما الذى لابتثتى فهو الذى لا نظير له كالشمس مثلا فانها و إن كانت 
قابلة للانقسام الوم متحمزة فى ذاتها لآنها من قسل الاجسام فهى لا نظير 
ها إلا أنه يمكن أن يكون لا نظيرء و ليس فى الوجود موجود ,تفرد 
خصوص وجوده تفردا لا بتصور أن يشاركه فيه غيره أصلا إلا الواحد 
المطلق أزل وأداء والعبد نما يكون و احدا إذا ل يكن له فى أبناء 
جنسه نظير فى خصلة من خصال الخيرء و ذلك بالإضافة إلى أناء جنسه 





(-) سقط ما بين الرفين من ظ (م) فى ظ : موجد (م) زيد من ظ . 
) ۳0۹ 


10 


/ ۸۹۸ 


نظم الدرر ١‏ (سورةالإأخلاص198١١)‏ ج 9 


ی 
و الإضافة إلى الوقت إذ كن أن يكون فى وقت أخر' مثلهء و بالإضافة 


9 


إلى بعض الخصال دون الجيعء فلا وحدة على الإطلاق إلا لله تعالى . 
و قال الإمام مد بن عبد الكرم الشهرستانى فى مقدمة كتاه الملل 

و النحل : و اختلفوا فى الواحد أ هو من العدد آم هو مبدأ العدد و ليس 
داخلا فى العدد وهذا الاختلاف إعا ينمأ من اشتراك" افظ الواحد. 
فالواححد يطلق و راد به ما يتركب منه العددء فان الاثنين لامعنى له 
إلا واحدء تكرر أول تكرر. وكذا الثلائة و الاربعة . و يطلق و راد 


ظ به ال منه العدد» ی هو عاته” و لايدخل فى العدة أى اترک منه 


Eh تلازم الو احدية ب جميع اللاعداد لاعل أن العدد‎ ٠ ET 
منها بل ول موجود فهو جنسه أو نوعه أو شخصه واحد ل :إنسان‎ 
واحدء و شخص واوق الكو ]7 كذلك فان الثلاثة ف أنها‎ 
ثلاثة واحدةء فالواحدة بالمعنى الأول داخلة فى العددء ا الثابى‎ 
علة العددا؛ و بالمعى الثالك ملازمة للعدد. و ليس من الإأقسام الثلاثة‎ 
قے بطلق على البارئى تعالى معناه: فهو واحد لا كالاحاد أى هذه‎ 
ا ول ف ولاك و متا غا الانقسام بوجه من‎ 


وجوه ' القسمة - انتهى › وهو وائخرة أيضا بنفسه لا بالنسبة إلى e‏ 





0 -) من ظ ء دف م: :۽ آخرا (,) من ظ» وف م٠‏ اشتراط . 
(e)‏ من ظ ء و ف م : علة (ع) ) من ظا و ی م: انعدد (ه) وإلى هنا انتهت 
الزيادة منظ و م واستاتف الأصل (+) من ظ و م , و فى الآصل : . التعدد, 
() منظ وم »و أى الأسل : الو جو (م) منظ وم , و فى الأمبل 1 احد . 
 )9( 5‏ هن 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - NY‏ 
من ألو جوه» و قال بعضهم : الواحد دل عل اا واللاولة. لآن 
الواحد فى الاعداد ركنها و إظهار مبدثها. و اللاحد يدل على بينونته 
من خلقه فى جميع صفاته ونق أنواب الشرك عنهء فالاحد بى لن ما 





بذ کر معه من العدد . و الواحد ام لفتتح العدد' . و قال الإمام أو حام 
تمد" [ بن مهران _"] الرازى فى كتابه الزينة . قال بعض الحكاء : [نما 
قبل له سبحانه ه واحدء لآنه عز وجل لم بزل قبل الخلائق متوحدا بالآزل 
لاثانى معه ولاخلق. شم أبدع الخاق. فكان الخلق كله مع احتاجه إله 
سحانه * محتاجا بعضه إلى بعض ١كا‏ بعضه بعضا متعاديا و متضادا 
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و متشا كلا ومردوجا و متصلا و منفصلا؛ واستغى عز وجل عن الخلائق 
فلم يحتج إلى شىء فبكون ذلك الشىء مقرونا به لحاجته إليه : و لاناواه 
شىء فيكون ذلك الثىء “ضدا له نصرا" به فيكون ذلك الضد و القرين 
له ثانيا» بل توحد «الغنا عن جميع خلقه لاله كان قبل كل شىء و الأولة 
دلت على الوحدانية؛ فالواحد " اسم يدل على نظام واحد يع باسمه أنه 
واحد لیس قبله ثىء : ظ 
ale UE‏ بن 


عمد 
® 


(و) منظ وم » وى الاصل : اقه ( )من معجم المؤافين | هم» و فى الأسول: 
أحمد (م) زيد منظ وم إلا أن فيهما «حمدان » و التصحيح من معجم اللمؤاففن. 
(؛) من ظ و م٠‏ وف الأصل : الحكةإ(ه) زيد ف الأصل : و كذاء و لم تكن 
الزيادة ى ظ و م لخذفناها (+-4.)إمن ظ و م , وق الأصل : ضلاله مقريا . 
() ف ظ : فلو حدانية (م) سقط البيت من ظ و م. 


۳۹۱ 
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و الواحد من العدد فى الحساب ليس قبله ثى.. بل هو قبل كل عدد 

وهو خارج عن العدد ؛ والواحد كيفما أدرته لم .زد فيه ثىء ولم نقص 

منه شىء» تقول : واحد فى واحد بواحد' فل .زد على الواحد شىء؛ فدل 

على أنه لاثىء قله . و إذا دل عل أنه لاشىء قله دل على أنه عدث 

ه الشىءء "فاذا دل عل أنه حدث الشىء" دل على أنه مف الشىءء و إذا كان 

منى الشىء دل عل أنه لاشیء بعدهء فاذا لم يكن قله شى. و لابعده شىء 

نهو المتوحد باللأزلء يعتى فهو الواحد الذى لانظير له فهو الاحدء قال: 

4م / فلذلك قبل : هو واحد و" أحد. | وقلنا: إن الاحد هو' اسم أ کل 
أى أعم ‏ من الواحد ء ألا رى أنك إذا قلت : فلان لايقوم له واحدء 

٠‏ جاز فى المعنى أن يقوم له اثنان أو ثلاثة فا فوقها. و إذا قلت : فلان 

لايقوم له أحد؛ فقد جزمت أنه ' لايقوم له واحد و لا اثنان و لاما 
فوتههاء فصار الاحد الزن ا وق ااب خصوصية ليست 
فى الواحدء تقول: ليس فى الدار واحدء يحوز أن يكون واحدا" من 
الدواب أو الطير أ و" الوحش أو لانن فكان الواحد يعم الناس و غير 
اناس , و إذا قلت ليس فى الدار أحدء فهو خصوص للادسين درن 


كم 


6 
سارم» و الأحد متنع من الدخول فى الضرب و فى العدد وف القسة 
)0( سقط من ل (+-م) '-كرر مأ بين الرفين ى ظل (م) من ظ وم داف 
الأصل : نهو (ع) دن ظ و م ,وف الأصل : هم (ه) ف ظط وم : أنه () من 
ظ 6 :3 ی الأصل واحد () من ظط و م » وى الأصل «و».' 
1Y‏ وف 
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وف شىء من الحساب » و هو منفرد اللاحدية » و الواحد منفاد' للعدد 
والقسمه و غيرها داخل ف الحساب» تقول : واحد و اثنان و ثلانة, 
فهذا و إن لم يكن من المدد فهو علة العدد . و داخل ف العدو, لانك 


ذا ضر بت واحدا" فى واحد لم زد واثنان هو جذر السات , و تمول: 


0 


واحد فى اثنين أو فى ثلاثة فا فوتها فهذا هو الضرب› و تقول فى 
القسمة : واحد بين انين أو ثلاثة » لكل واحد من الائنين نصف»› ومن 
الثلاثة ثلث فهذه القسمة . و اللأحد ممنع من هذاء لايقال: أحد 
واثنان و لاأحد فى أحد و لاأحد فى واحد و لاف اثنين أو ثلاثة , 
و الواحد و إن لم يتجزأ من ااواحد فهو يتجزأ من [ الاثنين و-' ]| 
الثلاثة فا فوتهاء تقول : جزؤ واحد من جرئين؛ أو ثلاثة فا فوقها. ٠.‏ 
و لابحوز: جزأ أحد من جزأن فا فوقهماء وقد سى الله نفسه واحدا 
أحدا و وصف نفسه بالوحدانية و اللاحدية» فالواحد نعت يلزمه على 
الحقيقة لاله كان قبل و لاثانى معه » و الثانى خلاف الواحد. فهو واحد 
لاحاده فى القدم, و الخلق اثان لاقرانه بالحدث" لان الحدوث ثان 
لقدم ‏ و به ظهرت التثنةء فالواحد هو الاح فى ذاته فهو لاثىء قله ه٠‏ 
و لامن شىء و لافى شىء و لاعلى شىء و لا لثىء؟ و لامع شىء فيكون 
ذاك الثىء ثانيا معه بل هو الواحد منشىء و الاشياء كلها [ له - ], 





(,) منظ و م »و فى الأصل : متعاد ( +4 من م , و فى الأصل وظ : واحده 
(م) زيد من ظ و م (۾) من ظ و م ء و فى الأصل : اثنين (ه) من ظ وم 
و ى الأصل : بالحلق (-) سقط ما بين الر#ين من ظ . 

وض 


| ۹ ++ 
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وهو المتحد ge‏ ن أن مكون ل قى نا بوج من وجوه 
جيم الآشياء فى وجه فانها تزول عنها فى وجه. 6 قيل: إنسان واحد 


وفرس وأحد و عير واعق و كذلك يمال لسار الاشاء. وهذه صفة' 


0 تلزمها ۴ اللفظ؛ و الممسبى لاخر من معان كثيرة مجتمعة [ فيه - ' ] 


كالجسم و العرض . ET‏ وع من أشياه ه متفرفله. ٠‏ وکل شىء 
لا خلو من ازدواج؟ و تضاد و اشا کل , حد وعد و هذه الصفات كلها 


لفاكت رد مال e‏ اا راما 


٠‏ و موحد [ و أوحد - N bel‏ إلى معى الواحد؛ و 'إن 


كان ا ول یی فى صفة اله عز وجل إلا الواحد 
و الأحد ( فلت : و |أوحيد عل عض الإعرابات 2 المدرء قال : وكلها 
مشتقة من الواحد» و كأن ذلك مأخوذ من الحد. کان الاشياء كلها 


إليه اتتهاؤها و هى محدودة كلها غيره عز وجل و هو محدود, بل هوا 
هر غاية الحدودن و غاية الغايات لاغاية لهء و الاحد بى فى الكلام 


معنى الأول و بمعنى الواحد , فاذا جاء بمعتى الأول و عى الواحد جاز 





()زبد من ظ و م (م) ) من ظ و م ١٠‏ ى الأصل. : احد(م) من ظ و م٤‏ 
و ى الأصل :اذواج 0 -؛) من ظ وام » وق الأصل : : فكان (0) من ظ 
و م و نى الآصل : إليها . ظ م 
¢ (4) أن 
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ان يتكلم به فى الخبر كقولك: هذا واحد أحد. و العرب كانت تسمى 
[ يوم ' ] الاحد فى الجامله أولا. و قولك ١‏ يوم الاحد ء دليل على 
أنه اليوم الول 'من الأسبوع" والاثين دلبل على أنه اليوم الثانىء 
وف التوراة أن الله عزو جل أول ما خلق امن!الايام هيوم اللاحدء قلت : 
يمكن [ أن يكون - '] ممنى يوم الاحد يوم اله » أضيف إليه لكونه ه 
أول مخلوقاته من الآايام. فلا أوجد الثانى سمى بوم الاثنين؛ لاه 
نان وة الع :فال وخ ارا ن و متف ا دا 
قال الله تعالى ” قال أحدهما انی أرانی اعصر خحرا” [ ثم قال فى ضده -'] 
”وقال الأخر » فهذا دليل على [ أن _'] معنى قولهم «يوم الاحدء 
اليوم الاول' لآنهم قالوا لما بعده اثنان. و لم يقولوا: الآخر . لان ٠١‏ 
الاحد إذا لم يكن بمتى الأول فضده الآخرء و إذا كان الاحد معى 
الآرل جاز الخبر و الجحدء و إذا لم يكن عى الأول و كان معى 
الواحد جاز فى الخر و جاز فى الجحد“ فال الله تعالی : ”فابعٹوا احدم بورقكم 
هذه“ [ فهذا ١‏ ] من الخبرء فاذا ل يكن أجد عى الأول و عى 
الواحد لم يحر أن تكلم به إلا فى الجحد. تقول : ما جاءتى' أحد. ٠١‏ 
ولا يجوز" جاءنى أحسدء و كلنى أحدء قال الله تعالى فى معى 
الجض ” ايحسب أن لن در عليه احد“ [ وأحد _' ] يستوى 
() زید من ظ و م (+-؟) سقط ما بين الرقين من ظ و م (م) من ظ وم ء 
وف الاصل : احد (ع) نكرو فى الأصل فقط (ه) منظ و مو ف الأسل : 
الحجة () زيد ى الأصل 1 من , ولم نكن الؤبادة فى ظ و م خذفناها (,) من 
ظ ومء وق الاصل :لا تقول . 
٣4‏ 
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فه' المذكر والمؤنث» قال الله تعالى : يا نساء الى لستن كاحد من الفساء» 
وواحد لا يستوى فيه المذكر والمؤنك حتى. يدخل فيه" اها فيقال 
« واحدة"» لا يجوز «كو احد من النساء» و أحد يكون بمعتى اجمم , تقول 
العرب : بظل أحدنا الآيام لا يأ كل » بمعى كلنا [لا '] يأكل, فاحتمل معى 
الواحد و الجاعة - انتهى » فالواحد من الأاسماء الثيونية الإضافة » يكون 
فى أصل اللغة بالنسبة إلى ثان هو نصفه. و ثالث هو ثلثه, و[ هكذا ا | 
هو صفة الله تعالى بمعنى المتوحد فى الاتضاف بالآلوهية حى لايقبلها 
غيره بوجهء فلا شريك [ له _ *]., و الاحد من النعوت السلبية » بل 
هو ها » هو أحد فى نفسه لايقبل العدد ولا الثر كيب بوجه لابالقسمة 
ولا بغيرها سواء نظر إلبه بالنسبة إلى الغير أو لاء فهو متمحض للسلب. 
فهو وصف راجح إلى نفس الذات عمنى أنه كامل فى داته لايور فى 
مفهومه النظر إلى شىء أصلاء والفرد ناظر إلى ن العدد » فاقترقت الارصاف 
الثلائة و إن كانت متقارية فى المعى ٠‏ 0 

وقال الإمام أبو الخير' القزوبى الشافعى فى/ كتابه ” العروة الوثق 
فى أصول الدين “/ ناقلا عن بعض من فرق بينه و بين الواحد : إن 
الإاحد اسم لی مأ يذكر معه » و عن بعضهم أنه الذى لابحوز له التبعيض 
لا فملا ولاوضما ٠‏ فهو أحد يذاه 517 ر تعالى 





ود ا ذلك ؤت ان لوم يوا الأمل :ىه 
(م) من ظ وم » واف الأمسل : واحد (؛) زيد من ظ و م ( eS‏ 


()راجع معجم المؤلفين ١07/١‏ . ” ض 
۳٦1‏ لنفسمه 
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افيه ا واحد» وإخباره بذلك و توحيد العبد له عليه بذلك مع 
إقراره به ؛ و قال الإمام تر الدن الرازى فى شرح الاسماء الحسى: فا 
ادو ال اخ .قاس ادي .ناش اعد فى انال اد 
لا عن أحد غير متجزق و لامتبعض'., أحد غير مركب و لا مؤاف . 
أحد لایشبهه ثى. ولا شه" شيئاء أحد غى عن كل أحد ‏ اتهى 
وهذا معى ما نقله المعربون عن علب أنه فرق بينها بأن واحدا يدخله 
العددء و أحد لايدخله ذلك يقال : الله أحد. ولا يقال: زيد أحد. 
لآن الاحد خصوصة الله تعالى» ٠‏ زيد يكون منه حالات› و نقض 
عليه بالعدد المعدد" المعطوف» يقال : أحد و عشرون و أثنان وعشرونء 
ويد ناث اا فيه مى واحد. و قال الإمام عفر الدين فى شرح الاسماء : 
إنه اختص به البارق سبحانه » أما الواحد فحصل فه المشاركةء و لهذا 
السبب أعرى من لام العريف لاله صار نعتا لله عزو جل على 
الخصوص» فصار معرفة» و قال الازهرى: سئل أمد ن کی عن 
الأحاد هل ھی جم [ أحدء فقال: معاذ الله ! ليس للاحد جمع » و لاييعد 
ان يقال أنه جع - ' ]| واحد کلاشھاد جع شاهد - اتتهى» و قال 
الاقليشى فى شرح الأسماء: الأحد هو الذى ليس عنقم و لا متجزق» 





() من ممء وفى الأصل و ظ: مبعض (,) من ظ وام »و ى الأصل 5 
لايشبهه (م) سقط من م (4) من ظ و م» وف الأصل : معى (ه) زيد 
عن ادم 

FY 


Oo 


۹٩ e 
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فهو على هذا اسم لعين الذات» فيه سلب الكثرة عن ذاته » فتقدس بهذا 
الوصف عن صفات الاجسام القابلة للتجزى و الانقسام. و النقطة و الجوهر 
الفرد عند مثبته - بدنى من المتكلمين. و الجوهر الب.يط' عند مدعبه - يعتى من 
الفلاسفة . و إن كانت هذه لا تتجزى و لا تنقسم و إنها عغالفة للبار 
فد ال فق اجىت أنا النقطة فعرض عند بعضهم إذ هى عبارة عن 
طرف الخط . و إذا كان الخط عرضا فالنقطة أولى العرضة". و أما 
الجوهر اافرد فانه وإن كان لاينقد فهو" مقدر بحزء» و كل مأ قدر 
بحزء فلا بخلو من الا کوان وهو كيفما كان على 8 من آثبته 
من التكلمين و إن كانوا فى أوصافه متنازعين فلا يخلو من الاعراض, 
٠‏ و أما الجوهر البسيط عند من أثته فوجوده عندثم ليس عينه إذ اثفينيته 
غير ماهيته » وما هو بهذا الوصف عندم فيه اثنينية » ففارق البار 
سبحانه و تعالى بأحدبته هذه لموجودات ج فارق بذاته اللاجسام » فو جو ده 
0 ' ذاته و ليست“ صفاته تعالى مغارة" لذاتهء و أما الواحد فهو 
وصف لذا" ته » فيه سلب الشر يك و النظير عنه؛ ذاقترقا ‏ يعنى بأن اللاحد ناظر 
٠‏ إلى نفس الذات » والواحد إلى أمى خارج عنهاء و قال اليهق فى كناب 
الاسماء الات . : الأاحد فا بدعوه" المشركون إلها [من دونه ل يجوز 





(,) من لد وم »وی الأصل : اليسيطة (م) من ظ »و ى الا صل وم ۾ 
العرضبية (م) من ظ و م »وأ الأممل : فانه () من ظ و م »و فى الأصل : 
ف (ه-ه) من ظ و م» وق الأصل : فليسدت ( ) من ظ و م , و نی الأصل : 
متغارة () من ظ و م و ف الأصل : بدعيه . 

مو (ar(‏ أن 
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أن يكون إلها -' ] إذ كانت امارات الحدث هن التجزى / و التناهى 
قالمة فه لازمة له. والباری سبحانه و تعالى لا ,تجرى و لا ,تنافى . 
فقذ مر أن الاحد خاص الله سبحانه و تعالى » إنه لافزق فى إطلاقه 
عله سبحانه و تعالى بين تعريفة و تدكيره لابه معرفة فى نفسه . فطاح 
اعتراض من قال من اللحدين : الجلالة معرفة و أحد نكرة لا ينعت 
بهء و على تقدير التسلم يحوز جعله بدلا 5 تقدم و لا مانع من إبدال 
الدكرة من المعرفة مثل لنسقعاً بالناصية ناصية كاذة . قال صاحب 
كاك الرية :وغ هده ا ا اى :قر ]ره ر ج و 
قوم عن أنى عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق أنه قرأ قل هو الله الآحد 
الله الواحد اللاحد الصمدء و قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى شرح الأاسماء 
[ الحسى -" ]: الاحد اسم أيجز الله العقول عن [دراك آبته فى الخلق 
إثبانا فلم تستعمله العرب مفردا قط أى وهو بعناه؟ الحقيق لا نى 
واحد ولا بمعنى أول مثلا إلا فى النثى لا علبوا أنه مفصم عن [حاطة 
جامعة لا يشذ عنها شىء وذلك عا تدركه العقول و الحواس فى اانفى 
ولاتدركة فى الإثئات فيقواون :ما فى الدار أحد - تفيا لكل 
ولا يسوغ ف عقوطم أن يقولوا: فى الدار أو فى الوجود [أحد_']: 
إذ لا عقل عندمم ك إنسان هى جامعة لكل إنسانء فلا ورد عن 





© رند مرو. ظ و م إلا آن الزيادة فى الأول متو تفة على « هن دونه » 
(,) نيد منظ و م (م) من ظ و م , و فى الأمل : معناه. 
۳۹ 


کے 
«٠»‏ 


۹| 
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الله سمه فى القرآن تلقاه المؤمنون بالإيمان واحبت قلوبهم سورة ذثره 
لجمها لما لا يحصى من ثناء الرحمن و هى أحد الآنوار الثلاثة فى القرآن» 
[ القرآن - ' ] نور ”و لکن جعلناه نورا تهدی به من نشاء من عباديا“ 
ونور نوره | سورة - ] ذر الأحد فى ختمه و أية الكرسى فى 
0 ابتدا ئه و سورة بس الى هى قلبه فى محلها منه واحد مبين عن اسم | الله 
الذى هو بكل شىء محيطء لا بتطرق إله شرك فى حق ولا باطل: 
وهو واحد مبين عن اسم -' ] الإله الذى' لا يصم فيه الشرك حقاء 
وقد يتطرق إليه باطلا ” و اتخذوا من دون الله آلمة “ وذلك لان 
الواحد يضائف ' الثاتى. و أحد جامع محط لم ت خارج 5 فضا غه 
بعى أن مفهومه ناطر إلى كونه سبحانه و تعالى الآن کا كان ف الأزل 
وحده. فان الخلق فان فهو فى الحقيقه عدم » و كأنه ما كان لإحاطته 
به وكونه فى قبضته و طوع مشيئته » فلا خارج يكون' مضابفا له لاله 
لضاف" الشى. إلا مناظر لساواة أوامباراة معاندة أو غيرها", فالكل 
النسبة إليه عدم ”انك ميت و انهم ميتون“ ” كل من عليها فان “ 
10 ,کل شىء مالك الاوجهه ٠‏ | هذا ماده ' ] بدلل سابقه و لاحقه 
فلا شبهة فيه ااهل" الوحدة - عليهم* الخزى و اللعنةء قال : و الوحدة 
() يد من ع و م (+) نی ظ وام :القى (م) من ظ و م » و فالأصل : 
يضاف () زيد ى الأصل و م: له ولم تكن[ الزيادة ى ظ غذفناها . 
(ه) من ظ و م »و فى الأصل : غبرها (+) يد من ظ () من |ظ و م » 
و نى الأسل : لاجل (م) قكرر فى الأصل و ظ . 
۷° من 


“اسل 5 
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كلم اتر ( الجزء الثلاثون ) ج - N‏ 





من الواحد هى [ حد _'] النهاية ء | و الغاية بما' مى وحدته» و ما دون 
الوحدة التى هى الغاية ثانيه ودونه و جماع إحاطات" كل ذلك أعلى 

أدن هى الأا<دية الى لا يشذ عنها شاذ ولا يخرج عنها خارج . ٠‏ شن 
الاحماء معلوم لخليفة* من خليقته ما أتام منه كالر<يم و العلمء و منها 
ما بعجز عنه خلافتهم كالاحماء المتقدمة من اسمه امحصى » و لكن ينال مثلا 
من قولحم". ومنها مالم يله العلل ولا أدركت مثله العقول وهو امه 
الأحدء فالله هو اللاحد التى لا أحد إلا هو - اتهى› و قال الإماما 
أ الحم بن رجان فى شرح |الإاععاء الحسى : وشوا الاحد ‏ أصل 
لباب الوحدة. يدل على محض الوحدةء ألا ترى أنه ناف لا يأنى معهء 
إذا 5 م يأتتى أحد » اتتق الاشان» ولا تقول : جاءنى أحد 
كا تقول : جاءنى واحدء لآن واحدا" تزول عنه الواحدية بض ثان إليه 
خلاف الاحدية فانها لازمة الواحد لا يفارقه حكها بعد ضم الثانى بل 
لها منه جهة محفوظة عليها يظهر ذاك بالاشفاع و الاوتارء فانك تقول : 
ما جاءنى أحد. فتنتق الأشفاع م تنتق الآوتارء و هذا دليل على زيادة 
شرفه فان الاسم كلما مضت دلالته و تعذرت معرقته عن الآافهام وعزب 
عن العقول علمه كان ذلك دللا على قربه من الاسم الأعظم - اتهى , 
() زيد من ظ وم (م) من ظ وم »و فى الأصل :ما (م) من ظ وم »و ی 
الأمل : احاطت (4) فى ظ : عليقته ( نظ pe‏ 


دم )۷( من ظ و م» وف الأصل : واحد . 
لفن 


زف 


1۰ 


O 


۱ 


۹۳ | 


e‏ (سورة الإخلاص (s1: ٠٠١‏ | ج -؟ 


م ل ی ا ن 





< و قال احخضس العارفين ف كشف معی الإحد 9 ؛ رسته : : إن الذات الأعظم 


غيب محض | و الاحد أول تعيناتهاء و لذلك بدى بالهمزة الى هى أول 
تعينات الالف الى هى ليب حض _' | و ذلك سر عالفتها للاحرف 
فى أن كل حرف يدل على مسماه أول حروف امه [ إلا -'] الألف 
لكونها غساء فكان أول اسنها | الهمزة الى هى أ تعيتاتها . و الحمزة 
لكونها مرق إلى غيب الآلف كان أول اسمها ‏ ' ] أيضا [ غير ' | 
دال على عسماها . ثم بعد التعبين بالأحدية الشاملة المستغرقة [يتعزل-'] إلى 
الإلهبة ثم منها إلى أواحديةء و لذلك ابتدى الواحد بالواو الى هى 
وصلة إلى ما فيه من الالف الذى هو غيب. فان الواحد مرف إلى 
فهم الإلهء و الإله مرق إلى تعقل الاحد ء و الأاحد مرق إلى التعبد 
الذات الاقدس الآائزه. و من اعتقد أحديئه سبحانه و تعالى. أت "له 
ذلك" حبه و تعظيمه» و هو توعد الالوهة لآن التفرد بذلك ,قتضى 
الكال و المال ‏ و الله الموفق 

و قال الإمام [ أبو _' ] جعفر ان الإبير : لما" انقطى مقصود 
الكتاب العريز يحملته عاد الآمى إلى ها كان» و أشهر العا عام من 
ترددم بين' عدمين ” ثم الله ينشىء النشأة الآخرة “ فوجودهم منه سبحانه 


وتعالى وبقاؤم به وم و جميع مأ بصدر عنهم من أقوالهم و أفهالحم 





() زيد عن ظ و م (+-م) من ظ وم / هاف الأعمل : ذاك له (م) من ظ 
وم وف الأصل : و ا (؛) من ظ و مء و ف الأصل ١!‏ من . ۰ 
VY‏ (۴) کل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج N~‏ 











ص تم تس سس ل سے 


كل ذلك خلمه و اختراعه. و فد كان مسحا نه وتعالى و للا عام ولازمان 
ولامكان» | [وهو الآن على ما - '] عليه كانء لا يفتقر إلى أحد' 
ولا يحتاج إلى معين ؛ و لا يتقيد . بالزمان. ر لا يتحيز بالمكان. فالحد لله 





رب العالمين ‏ أهل ؟ الخد و مستحقه مطلقاء له الجد فى الأأولى و الآخرة: 
وله الحكم “و إليسه المصير' ” قل هو الله اد الله ااصمد لم بلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا احد“ هو الموجود الحق » وكلامه الصدق . ”وما هذه 
الحياة الدنيا الا هو ولعب والدار الأخرة خير للذن يتقون “ فطونى 
من استوضح أى كتاب اله و أتى الس TY‏ ئفسة و دنیاه» 
و أجاب داعى الله وم م إن اعلا فى ا لاض ارا 
“و المد لله رب العالمين؛ و لما ككل مقصود السكتا لتاب » و اتضح عظم رحمة اله 
به لمن تدر و اعتر و أنابء كان مظة الإستعاذة و الجأ س شر الحاسد 
و كيد الأعداء : لتم بالمعوذتین من شر ما خاتی و ذرأ و شر الثقلين ا 
ولا لم البيان هويته" سبحاله و تعالى على هنا الح ا 
بالاحدية المعلمة بالتنزه عن القسمة و اانظير . و كان بان القرآن ,الما 
أقصى نهاءات البيان : و كان الأاحد من انحوت المتوغلة فى لبلب 
و كانت الشركة تقم فى التصير به فى النئى" وهو مشاه الحقيق و تقع 





(:)ذيه من ظ وم () من ظ وام .دف الأصل : حد (م) من ظ وم » 
و فى الأأصل : ۽ اهله ( ۽ -؛) سقط ما بين اا رین من ظ و م (ه) من ظ وام » 





چ 


1 
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و نى الأصل : لهو (-) من ظ »فو ى الأصل وم ابالتازيه (ي) من ظ وم ' 


ری الأصل : با ننى 5 
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نظم الدرر (سوزة الإخلاص 7:11 ) ج -77 
فيه بالإثيات' والسلب على حد سواءء أو دلالته على الكال و الإضافة 
أكل..و بناه على الاسم الأعظم الذى هو آخر الاسماء الظاهرة و أول 
الاسما. الباطنة » و لم يمع فه شركة بوجه دفعا لكل تعنت»› و إشعارا 
أن من لم بسم به لم يتسحق الالوهية, و أخلى الجلة عن عاطف لأنها 
كالتىجة الأولى؟ و الدليل علهاء فقال مكاشفا انفوس المؤمنين و للعلماء؟ 
معيدا الاسم ولم يضمر ثلا يظن ”ميد حيشة غيب أ غيرها' : (الله) أى 
الذى ثبتت [ليته وأحديته » لا؛غيره لا الصمد ) الذى تناهى سؤدده 
لمطلق فى كل شىء [ إلى حد تنقطع دونه الآمال» فكان بحيث لايحتاج 
إلى شىء - * ] و كل شىء إله عتاج . و تنزه عن الجوفية فلم “دن من 
جنأنه فعل ولاقوة لانه تزه عن القسمة بكل اعتبار مع العظمة الى 
لايشهها عظمة » فكان واحدا" بكل اعتبارء و ذلك هو هفهوم الأحدية 
عبارة و إشارة » فكان مصمودا إليه فى الحواج أى مقصودا لاجلهاء 
فهو الموصوف بهذا الاسم عل الإطلاق » و بكل اعتبارء فكان موجدا 
لعالم لآن العام مركب بدليل المشاهدة فكان مكنا فكان محدثه راجا 
قديماء نفيا للدور و التسلسل الحالين » و خلقه [ له ” ] بالقدرة و الاختيار 





)١(‏ فظ : من الآئيات و هو بعنى الواحد مثلا أبين أحديته و انهى | كليته 
بيانه الى أنهى عناياته باسم جامم بين الاضمافة (م) من ظ و م ,و فى الأصل : 
الأول (م) من ظ وم وف الأصل : العلماء (4) منظ و م , و ى الأصل : 


نحوها (ه) زيد من ظ و م (+) من ظ و م »وى الأسل : واحد . 
Vt‏ انه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -؟9؟ 
للأنه | لو كان بالطبع و الإبماب لكأن وجوده مع وجوده لأان' العلة نفك 
عن المعلول . فيلزم من قدم البار عز و جل قدم العالم. و من حدوث 
العام حدوث البارىٌ جل وعزء و ذلك جمع بين النقفيضين و هو محالء 





و قصر الصمدية عليه لآان اشتداد الآالف خاجة الثىء إلى غيره رعا 
كان موجبا لخفاء اختصاصه بهء ولم يقصر الاحدية إما للتنبيه على أن 
ذلك لشدة ظهوره غنى عن التأ كيد'. و إما استثلافا هم للا ينفروا 
قل ماع ام" السورة على أنه* بظهور قصر الصمدية الى أحد معنببها* 
لازم اللاحدية ظهر الاختصاص /الأاحدية. قال العلياء ر هم 1 تعالی : 
والصمد من حمد' إلمه ‏ إذا قصده. وهو كللاحد, 00 هذا 
الوزن لانه لا تله المضارعة ولا تدن منه المشابهة لاه سم خاص 
فهو تاودال وه ها الذى لف لذبو له وخارة عه 
فه» لان الاجواف" وعاءء و كل وعاء محتاج إلى موعيه » يقال: شىء 
مصمدء أى صلب . و حجر صمد: أملس لايقبل الغبار و لا يدخل فبه 
شىء ولا يخرج منه شىء قال أبن قتيبة : و هو على هذا الدال فيه* 
مبدله من التاء و هو المصمت ‏ و هو أيضا العالى الذى تناهى علوه» تقول 
العرب ل أشرف من الارض : عمد باسکان المى , وناء صمد أى 
() ف وله( نم م من وغو قان 
ماع (:-؛) من ظ و م »و ى الأصل : لان )١(‏ زيد فى الأصل : ظاعرى 
ولمتكن الزيادة فى ظ و م غذفناها () من ظ و مء و فى الأصل : ااصمد. 
(ب) فى ظ : الأجوف (م) من ظ وم , و فى الأسل : منه . 
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نظم الدرر ( سورة الإخلاص ٠۱١‏ :۲ ) اج 2 


ا س 


معلى' . فهو على القسير الأول من الصفات الإضافة می ا 


موجود . و الكل تان إلله فى ابتداء إيحادهم وق رييتهم » فهم 
يصمدون إليه فى المحواج و ي#صدون [لبه فى جميع الرغائب» و هوغى 
عل" الإطلاق» ء ذلك هو اتصافه «صفات الإلحمة » قال [الاقليشى -) : 
فمل هذا أى أنه الذى باجأ إليه و يعتمد عليه لتناهى سؤدده - يتشعب 
من صفة الصمد صفات السؤدد كلها من الجود والح“ وغير ذلك: 
أذ" فنا 37[ ف !اضيين الحا تست نه و الخال كلها تن اليرة 
ولو اة راوها عى و ف وى او ر اق ال هة 
عن ابن عباس رطى الله وق را ” الصمد“ قال : هو" السيد الذى 
كل فى سؤددهء و اشريف الذى كل فى شرفه , و العظم الذنى كل 
فى عظمته » و الحلم الذى [ قد" ] كل فى حلمه » و الف الذى [قد-' | 
كل فى غناه» والجبار الذى [ قد -"] كل فى جيرونه. و العالم الذى 
قد كمل فى عليهء و الحكم الذى قد كمل فى حكه". وهو الذي* كل 


فى أنواع الشرف و السؤده و هو الله عز و جل , هذه صفته لاتنبغى إلا له» 





(,) س ظ و م , و نى الأعمل : مطلى () من ظ و م » و ف _الأممل : عن. 
(م) زيد من ظ و م(») من ظ وم, وف الآصل الحم .(ه) زيد فى 
الأصل : امعالى و » و الم نكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها () سقط من له 
و م(ي) من ظ ومء وق الأصل ار فكت وى 
الزيادة ى ظ و م خهذفناها . 

٠ 7 ۴۷٦‏ لين 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثوت ) ج - 50 
لس له كفوء. و ليس كثله شىء فسبحان الله الواحد' القهارء , قال 
أو اعباس ابن تيمية [ الحنبلى _" ] فى كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن 
و أولياء الشيطان » : أجمع علف: له و انمتها أن اک درل 





| ائن من عخلوقاتهء يوصف عاوصف به نفسه وا" وصفه به رسوله | ږې 
صل الله عليه و سلم هن غير نجريف و لا تءطيل : و من غير كنيف ه 
ولا تثبل. 'بوصف هن صفات' الكال [ دون صفات اانقص » و نعل 

أنه ليس كثله شىء و لاكفوء له فى شىء من صفات الکال -* ] کا قال 

الله تعالى ”قل هو الله احد الله الصمد“ ‏ إلى أخرهاء قال ابن عباس 

رضى الله عنها : الصمد ‏ إلى أخر ما مضى عنه؛ و قال ابن مسعود 

رضى الله عنه و غيره: هو الذى لاجوف له. واللاحد الذى لا نظر ء٠‏ 
له ٠‏ فاه ااصمف تَصمن اتصافه بصفات الال و نق النقائص عنه , 

و اسمه اللاحد يتضمن أنه" لا مثل لهء و قال الحرالى: الصمسد - يمنى 
بالسكون  :‏ التوجه ,الحاجات إلى ملل بقضاتها لايحتاج إلى سواه . فلذلك 
كرن | افد ] سيدا ا الاه اتهى موه[ ا 
الثانى: هو من النعوت السلبية » فهو دال على نف الماهية الى تعنت* بها ٠١‏ 
فرعون لا قتضائها الاقومات ال استازمة للحاجة إلى ها ١ه‏ التقويم, و على ٠‏ 





() تكر ر فى الأممل فقط (م) ز .د من ظ » و راجم اتر مته معجم المؤلفين ر ١|‏ ++. 
(م) من ظ و م » و فى الأصل: ما (؛ - ۽) ف م : بصفات (ه) ذيد من م . 
() من ظ و ام, واف الأصل : ال () زيد منظ و م١م)‏ من ظ و م» 
و ى الأصل : نەت . 

FY 





[شات' الحوية المنزهة عن كل شائية نقص» فان كل ما له فاهة کان 
له جوف و باطن »و هو تلك الماهية » و هو ما لاباطن له » و هو موجود 
فلا جهة و لا اعتبار فى ذانه إلا الوجود» فهو واجب الوجود غير قابل 
للعدم » و قد عل بهذا أنه جامع لما ذ كر فما قله . فان هذا ااتفسير الثانى 
0 تشعب مله من اللامماء ما نظر إلى نف ارت كالا حد | ونحوه _'] 
و هذان ااتفسيران الآول و الثأنى جامعان ليم ما فسر نه و لا" عى 
أن يقال فه سبحانه من صفات الكيالء و نعوت* العظمة و الجلال. "فن 
کان“ «صمودا اله فى جميع الحاجات و متعاليا عن كل سمت حدث 
وشائية نقص كان موجدا لكل ما ريد من نفع و ضر و نافع وضار. 
قادرا على حفظ ما ريدء ركان معلوما كالشمس أنه لا شريك له» 
و أنه هو وحده المستحق للعبادة لاحتياج الكل إليه الاحيتاج المطلق . 
وغناه عنهم الى المطلق : و تفرده بصفات الكال والانقطاع عن قرين . 


e 


می 


و إلى الصمدانية " ينتهى التوجه وهو الإقبال بالكلية» وهى ترد“ على 
الفلاسفة القائلين بتدير العقول» و الصابة القائلين تدبير النجوم ؛ و على 


16 غير مم | كل قن - *] ادعى تدبير | لغير ألله سحانه و تعالى» و من اعتقد 





() من ظ و م وف الأصل : اثبات () زيد من ظ و م (م) من ظ 
وم: ول الآميل: ما(ع) من ظط وم, وى الأصل : نعو ذ ‏ كذا, 
(ه-ه) من ظ و مء وق الأصل : فكان (+-+) من ظ و م »و فى الأصل : 
سمت كل (ي) من ظ وم۰ وى الأصن : المدانية (يم) من ل و م ودف 
الأصل : بريد . 


) كعد به‎ VA 


نظم الدرر ر الجزء الثلاثون ) ٠‏ ج - N‏ 





صمديته المقتضة لكال الذات والصفات و شمول التدسر, أت له كال 
التفوبض و التوكل و هو توحيد الربوية . و هذه الأاسماء الاربعة مشيرة 
إلى مقامات السارين و مرامات' الحارن و الجارين. فالمقربون نظروا 
إلى الاشاء فوجدوا كل ما سواه سبحانه و تعالى معدوما نالذات. فكان 
ذكرم دهو.. [ و _' ] أصحاب الهين نظروا إلى وجود الممكنات فعينوا 
مرادهم و زوا مذكورحم بالجلالة. و أحاب ااشيال جوزوا الكثرة 
فى الإله فاحتاجوا ‏ فى تذكيرهم' إلى الوصف بالاحدية والصمدية .و هى 
رادة* على آهل الاتحاد أعظم رد ء فانهم يقولون: إن الإله هو هذا 
العالم» وهو منقم الحس فضلا عما عداه [ و "] محتاج أشد 
احتياح * . 

ولا اتهی يبان حقيقته سبحانه و تعالى » و أنه غير مركب أصلاء 
بدا شاه المستلزمة لوحدانيته” أن الكل مستند إليه و محتاج 
إليهء و أنه العطى لوجود جيع الموجوات. والمفيض للجود على كل 
الماهيات . فلا بحاس شیا و لا بحانسه شىء. ولا كون له نظير فى 
شىء من ذلك. و کان رما تعلق نوم وام أن ولد غيره عنه کون 
من تمام سؤدده المعير به عن قدريهء بين أن ذلك حال لاقتضائه الحاجة 


٧۰ 
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ما لا تعاق له بالفدرة لان القدرة من شأنها أنها لاتتعلق با محال » و هذا ) 


١)‏ ) من ظط وم › وى الأسل : صمات ( )زد مس ظ وم (م) ىظ: تفكر همه 
(:+-:) من ظ وم“ وی لاهن هو راد (ه) من ظ وم. فى 
الأصل :.الاحتياج (+) من ظ وم ١و‏ فى الأصل : الوحدانية. ٠‏ 

۳۷۹ 


۹۷ | 


نظم الدرر (سورة الإخلاص ۱۹۴: "و 4) اج -" 





کے 
ىأ 


محال , لله سحانه صمد . فكان ذاك [يانا _'] للصمدية فى كلى معنسهاء 
فال من غير عاطف دالا على اتتفا. الجوف الذى هو أحد مداولى' 
«صمد» مکاشفا" للمقلاء شارحا لاه لا يساويه شىء من بوع بتولد 
عنه ولا جنس يولد هو عنهء ولا غير ذلك بوازيه* فى وجود ولاغيره: 
إل يلدة) أى يصح ولم نبغ وجه من الوجوه أن بقع تولد الغير 
عنه مرة من المرات. كيف با فوقها لآآن ذاك مستلزم للجوف وهو 
صر لاجوف لهء لان الجوف من صفات انفس المستلدم للحاجة و هو 
مستغن بدوامه فى أبديته عمن يخلفه أو يعينه' لامتناع الحاجة و الفاء 
عليه. فهو ود عل مر._ قال": اللات بات الله أو عزر أو المسيح 
أو غيره . 

ولا بين أنه لافصل له. ظهر أنه لاجنس لهء فدل عليه بقوله : 
لاو لم یولد" ) للانه لو تولد عنه غيره تولد هو عن غيره کا هو المعهوه 
و المعقول» فهو قدحم لا اول له بل هو الآول الذى لم يسبقه عدم » 
للان الولادة لا تكون و لاتتشخص إلابواسطة المادة و علافتهاء و كل 
ما كان ماديا أو [ كان _' ] له علاقة المادة. كان متولدا عن غيره » 
فكان لايصح أن بتواد عنه ثىء لآنه لو يصح أن يكون هو متولدا " 





(,) زيد من ظ وام (م) من ظ و م , وف الأصل : مداول (م) من ظ 
وام وف الأصل : تكاشفا (؛) فى ظ و م : بموازنه (ه) منظ و م وه 
الأصل : بعييه (+) ز يد فى الأصل ا ا 
(,) من ظ و م » و ف الأصل : متواد . 

)4٥( PA‘‏ عن 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) . ج - NY‏ 





عن غيره لاله لا ماهية له و لا اعتبار لوجوده سوى أنه هوء فهوبته لذاته » 
[ و من كانت هويته لذاته -'] لم بصح بوجه أن يتولد عن غره [لآنه 
لو تولد عن غيره -'] لم يكن هو هو لذاته؛ و لايكون أحدا حقيقيا": 
ولا سمداء فينتق من أصلهء و لايكون له من ذاته إلا العدم» فقد تين 
أنه واجب الوجود» فوضح كالشمس أنه لبس" ماديا لآنه غير محتاج ه 
بوجه» فلا يصمح أن يتولد عنه غيره . لاه لم يصح أن يتولد هو عن 
غيره؛ و من كان كذلك لم يكن له مثل؛ فلا بصح بوجه أن يساويه' 
شىء لصح أن قوم مقامه فا بين ما انتق ف اللآول و الأخر. فدل 
على ذلك / [إعاما لشرح حقيقته المعر عنها بهو" بقوله : لإ ولم يكن 46 ٩۰۸|‏ 
أى لم يتحقق و لم يو جد بوجه من الوجوه و لابتقدر من التقادرأ 9( له) ٠١‏ 
أى خاصة لإ كفوا) أى مثلا و مساويا ل احد) على الإطلاق؛ أى* 
لاساريه فى قوة الوجود لاله لو ساواء فى ذلك لكانت مساواته باعتار 
الجنس و الفصل » فبكون وجوده متولدا عن الازدواج الحاضل من الجنس 
النى يكون كالام. "و الفصل" الذى يكون كالاب و قد ثبت أنه 
لابصح بوجه أن يكون فى شىء من ااولادة . لآن وجوب وجوده إذاته؛ ٠١‏ 
فاتى أن ساويه شىء فى قوة وجودهء فاتتنق قطعا أن يساويه أحد فى 
() زيد من ظ و م (؛) من م» و الأصل وظ: حقيقا (م) نلبد ى 
الأصل : له » و لم تكن الزيادة فى ظ وم لهذفناها (:) من ظ و م »وى 
الأصل : يساوى (ه) سقط منظ (+) منظ و م , وى الأصل ؛ التقديرات. 
(,-ب) تكرر ما بين الرةين فى الأميل نقط . 

۸4 


نظم الدرر ( سورة الإخملاص ۱۱۴ : > ) جح - 2 





شىء من قوة أفماله > فعطف هاتين الجبلتين عل الل التى قبلها للآن الثلاث ٠‏ 
شرح الصمدية النافة الاقسام الأمثال » فهى كاب بلة الواحدة ؛ و قدم الظرف 
فى الثالثة لان المقصود الاعظم نق المكافأة عن الذات اللاعظم » فكان 
| آم ”وكفوا“ حال من أحد. و يحوز أن يسكون ” كان“ ناقصمة.و يكون 
م ” كفوا“ خرهاء و سوغ خمريته مخصيصه ب ” له “ کا قالوا فى «انكانت 


3 الدار الآخرة عند الله » و قد وضح أن هذه السورة أعظم مبين 
للات الا قدس بترتيب الايتصور فى العقل أن يكون شى. يساويه ؛ 
و كليات لااتقع فى الوم أن پکون ثىء يساويها أو يساوى شيا منهاء 
نأثبت أولا حقيقته الحضة و هويته بآنه هو لا اسم لتلك' الحقيقة من 
حبك هى إلا ذلك » فل أنه واجب الوجود إذاته لا لثىء آخر أصلاء 
ثم عقب ذلك بانا” له بذكر الإلهية الى مى أقرب اللوازم لتلك الحقيقه 
وأشدها تعزغا . ) ظ 

و لما اقتضت الإلهية الوحدة لآنها عبارة عن الإسيتغناء المطلق واحتياج 
غير" إليه الاحتياج المطلق» دل عليها بالأجدء و دل على تحقيق؟ معنى 
١‏ الإلهة و الوحدة معا بالصمدية لا لها من المعنيين : وجوب الوجود' يعدم 

الجوف وجودا' أو تقديرا, و" السيادة المفيضة لكل وجود على كل 
() من ظ و م » وق الآصل : لذلك (+) من ظ و م »و ف الأصل : بيان. 
(م) من ظ و م » و نى الأصل : غير (؛) من ل وم › وى الأصل ۽ حقق . 
(ه) العبارة من هنا إلى ه موجود وجودا» افطة من ل 0 من م »و ف 


الأممل : وجويا () من م , و ف الأصل :او. 
FAY‏ مو جود 


نس 





نظلم الدور ( الجو. الثلاثون ) N~‏ 





موجود وجودا لا.شبه وجودو سبحاءه : 
«وأن الثريا من بد المتناول » ٠‏ الأ أعظم من مقالة قائل » 
و بين المعنيين كليهما بعدم صحة التو ليد منه و له و عدم المساوى» فن أؤلااسورة 


إلى آخر الاسماء فى بان حة.قته سبحاله و تعالى و لوازمها الأقرب فالآاقرب 


O 


و وحدتها بکل اعتبارء و من شم إلى آخرها فى بیان أن لا مساوى له له 
لاجس له ولانوع حى يكون هو متولدا عن ثىء أو کون متولدا 
عنه ثىء. أو يكون شىء موازيا' له فى الوجودء و بهذا القدر حصل 
مام معرفة ذانه » و أنه لاساويه شىء فى قوة وجوده فلا يساويه فى عام 
أفماله / بدلالة شاهد الوجود الذى [ کشف _'] عنه' و الشهود بنصر /4.ه 
نيه صلى الله عليبه و سل الذى كان يدعو أنا لب و جميع الكافرين ٠١‏ 
الشاثين وحده و مم مل الأارض و عيرم مع تحاملهم كلهم عليه أنهم 

مغلوبون» و أنه أنام' بالذع لآن لمن أرسله الإحاطة الكاملة * بجميع 

الکال » وقد كان الاس کا قال صل الله عليه و سل » فقد صدقت مقالاته» 

شبتت إلى الخلق كافة رسالاته'. و ثبت" مضمون جميع السورة ما ثبت 

() ف ظ وم : موازنا (۲) زيه من ظ وم (م) زيد فى الأصل : الوجود و , 

و لم تكن الزيادة فى ل وم لخذفناها (۽) من ظ و م »و لى الأصل : اذلهم. 

(ه) سقط من ظ و م () من ظ وم , و فى الأل : رسالته » والعيارة من 


بعدم إلى « المشهو رة » ساقطة من ظء(ي) من م » و فى الأصل : بينت . 
TAY‏ 


نظم الدرر (سورة الإخلاص ٤:۱۱١‏ ) ج-- 





عمل 
© 


من هذه الآدلة المشهورةء و البراهين القاطعة المنصورة '. و قد نيت" أنه 
صمد ما دل على [ أحد -"] معنيبه الذى هو اتفاء الجوفية بعدم التولد. 
و على المعى الاخر الذى هو بلوغ المتهى' من السيادة بعدم” المكاق*, 
فان أنه هو لذاته فلا إله غيره» فانطبق آخرها على أوهاء و التحم 
أئ اتحام مفصلها بموصلهاء فعل أنه هو [هو_"] لاغيره بزيادة أنه اللاحد 
و لاأحد حقا غيره. ومن تحقق آخرها أقبل بكليته إله سبحانه؛ فل 
يلنفت إلى غيره لآن الكل فى قبضتهء و قد نقلت فى كتانى مصاعد 
انظر [ عن الإحياء_” ] للامام الغزالى رحه اله تعالى عليه فى شىء من 
أغزاز هذه الور ا هون غ الفا د ووى الى ع 
آى ن تعب رض الله تعالى عنه أن المشركين قالوا: يا عمد انسب لا 
ربك» فأتزل الله تعالى : "قل:هو الله احد - إلى آخرهاء قال : لاله ليس 
ثىء ولد إلاسيموت. و ليس شىء بموت إلاسيورث › و أن الله تعالى" 
لاموت و لابورث؛ ولم يكن له کفوا أحد ‏ اتهى ٠‏ وهن كان كذلك. 
فهو اجام“ للأسماء الحستى و الصفات العلى كلهاء و علم أن حاصلها زيه 
المعبود عن أن يكون له جانس» أو يكون له مكاتى . و الرد على كل 
من خالف فى شىء من ذلك , و أعظم مقاصد أل عمران المناظرة ' لما 


(,) منظ وم » وى الأمبل : المبصو رة (,) منظ وم» وفى الأصل ١‏ بينت. 


(م) زه منظ وم (:) منظ وم ,وف الأصل ؛ النهاية (ه) منظ وم › وه 
الأصل “هم عدم (5) راجح لامع ۱۷۲/۲ (ب-ب) سقط ما بين الرفين من ظ. 
(۸) من ظ وم » وى الأصل : جامع (.) من ظ وم » وف الأصل : الناظرة . 

۸٤‏ )ده ف 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - N‏ 
فى رد المقطع على المطلع ء المفتتحة الى القيوم » المودعة أوضح اللآدلة 
على كفر من فر الله سبحانه و تعالى لاسما' من ادعى أن عيسى عليه 
الصلاة و السلام إله" أو أنه ولد له سبحانه و تعالى وكذا غيره الدلالة 
على بطلان هذهب من ادعاه إلها و على أن عيسى عليه الصلاة و السلام 
عندهن عبيده أوجده عل ها أراد کا أوجد من" هو أغرب “حالا منه' 
و إبطال قول من ادعى فه غير ذلك . و لا عرفت هذه السورة حميقة 
الذات أنم تعريف » و كان الغرض الاقصى من طلب" العلوم بأسرها 
معرفه ذاته سحانه و تعالى و صفاته و كيفية صدور |[ الافعال-' ] عنه 
وكان القرآن العظبم كفيلا مجميع هذه العلوم » و كانت هذه السورة منه 





راف 


و الإماءء كانت معادلة اثلث القرآن و" هی ثلث أيضاه باعتبار آخر و هو أن 
الدين اعتقاذ » و فعل لسانى يرجم عن الاعتقاد » و فعل / يصحح ذلك › هى 
وافية بآم" الاعتقاد بالوحدانة الذى هو رأس الاعتقاد » و باعتبار 
أن مقاصده كلها #صورة فى بان العقائد و الاحكام و القصص » و هذه 
(:) زيدق الأصل و ظ :ان» ولم تكن انزيادة فى م ذفاها (,) من ظ 
و م و فى الأصل : الها(م) من ظ و م , وف الأصل : ما( ۽ - 4 ) من ظ 
وم» وف الأصل : منه حلا (ه) من ظ و م وف الأصل : مغلوب - 
كذا (:) زيد من ظ و م (,) من ظ و مء واف الأصل : هو (م) من ظط 
وم وق الأضل : اخر (و-4) من ظ و م» وف الأصل : مافيه من امس . 
Ao‏ 


۹1۰ / 


نظم الدرر ( سورة الإخلاص eC )4 : ٠١۲‏ 
ل ج ج ڪڪ 
اسورة على وجازتها قد اشتملت على جميع المعارف الإلهيةء والرد على 


من ألحد فيها. و أجل أن هذا هو المقصود بالذات الذى يتبعه جميع 

المقاصد عدلت فى بحض اللاقوال بجميع القرآن» و حاصل شرح هذه 

السورة العظمى أنه سبحانه و تعالى دلعلى الذات الأاقدس بالموية » وعبر عنها 
ه بالضمير إشارة إلى نن الماهية التى غاط أو غااط' فيها الكفور الأعظم 
فرعون ‏ امن الله عليه و على أتباعه آمل الإلحاد. و أنصاره و أشياعه من أهل 
اللاعادء ودل على ذلك بالاسم الاعظم الجمع عليه و دل عليه بالوحدة 
الجامعة لغى, النافية للكثرة" 0 ةا و دل عليها ده النافة 
اجو فة اة للسيادة ا ودل عل أول معنييها بانتفاء الولادة. منه 
وله الدالان على نى ااجنس للقوم و الفصل المقسم . و دل على الثانى بعدم 
المكافء. و دل على هذا العدم بأفعاله العظيمة المشاهدة الى أشار قطما 


کے 
6 


رتيب السور ما اتتهى إلبه وضع هذه السورة فى هذا الموضع إلى 
استحضارهاء و تآمل ما كان متها من ترية هذا الددن بنصر" فيه الذى 
أرسله صل الله عليه و سل لإقامته» و سلط الكافرين و ثم ملء الأرض - 
ها على أذاهء و جعل أعظمهم له أذى أقربهم إليه نسبا عبه أبا مب الذى 
كان يتبعه فى تلك المشاهد و القبائل » و بلزمه فى تلك المواسم و المعاهد 
و لحافل , يصرح بتكذيه كلما دعا الناس إلى الح » و يواجه بجا هو 
أشد الآشياء على النفس كراهه' و أشق › فكانت تلك الشهرة عين الرفعة 
() من ظ و م » وف الأصل : غاط (,) منظ و مء و فى الأصل : لكثرة. 
(م) من‌ظ وم ,وى الأعيل : لنصى (ع) منظ و م > و فى ‌الأصل وكراعية ‏ 
۴A7‏ و النصرة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثوت ) - N‏ 





و النصرةء للان الشىء إذا خرج عن حده اتقلب إلى ضده.ء فاه إذا 
تنأهت شهرته ثم بان بطلانه أو ته رجعت شهرته بكونه باطلا أو صميحا 
أعظم منها لولم يتقدمها شهرة بغير ذلك؛, فانقلبت النصرة » و عظمت 
الكثرة , جلت المعاوية» و زالت المانة .و حصل الوفاق » و زال الشماق, 
فدل هذا الفعل الاعظم من صدق الرسول صلى الله عليه و سلم و هو 
وحدهء و كذب' العاندن وهم من لا يحصبهم إلا الله فى كل ما قال 
وجمبع ما قالوا على عزته سبحابه و تعالى بكونه نصر عبده على ذلك 
الوجه الخارق للعادة و عل حككته ما سلطهم به عليه حتى أسرعت اأشهرة 
و عت النصرة. فعم تللك المشاهدة" أنه العزيز السك کا دات عليه 
سورة التوحيد الناظرة لمذه فى رد المقطع على المطلع , و هى أل عمران 
| المناظرة لمذه فى الدلالة على التوحيد و المحاججة لمن ادعى أن له صاحبة 
و ولد فعلم قطما أنه لا كفوء له فمل أنه لابصح أصلا أن للد ولا أن 
بولد . فبطلت قطعا دعوى إهية عيسى عليه الصلاة و السلام و غيره من ادعى 
فيه الولدية بالأحدية ا تقتضيه الولادة “من المادة“ المقتضية لا-كثرةء 
الموجبة للحاجة, و عظم البيان مما دل عليه الامم [ الاعظم -" | من 
الإجاع ما تقتضى الإلهية. و لا إجماع على غيره» و جل الاس و انقطع 


(-, ) من ظ و م » وف الأصل : فكذب (,) من ظ و م »و فى الآصل : 
امشاهد (م) من ظ و م» و فى الأصل : ولد (؛) سقط ما بين الرةين من ظ . 


(ه) زيد من ظ و م . 





YAY 


O 


١ 


e 


۹۱۱ / 


10٥ 


نظم الدرر ظ (سورة الإخلاص WNC )> :1١7‏ 





e 
oe 


الزاع بما دل عليه الضمير من وجوب الوجود النافى لا سواه من كل 
موجود - و الله المادى» فلقد أبانت السورة على أعظم الوجوه أن 
مرسله صل الله عليه وسل أجل موجود و أشرف حقيقة و أنقس 
علوم » و أعظم ذات» و ذلك يستلزم نقى' كل ما لاينبخى؛ و حصول 


كل ما ينبغى استلزاما لايقبل الانفكاك , كالفردية فى الور. و الزوجة 


فى ااشفع > و تفصيل ذلك بعشرة أشساء تبط على كامات السورة على 
الترتيب : الأول أنه تعالى له الوجود الذى ما مله فليس زهو ' ] 
كالممكنات المسسوة قة بالعدم و المنقطعة بالانعدام » والمتصرمة فى الدرام, 
بل هو أزلى” لا أول له أبدى لا آخر لهء قبوم لا انصرام لهء الثاتى أن 
له السبوحية. الآبية على نفع كل نقص و عيب » الثالثك أن له القدوسية 
المشتملة على الاتصاف بكل كال» من جلال و جمال* و تعال, الرابع 
أن له العظمة و الجلالة عن أن يكون عرضا أو كالاعراض» أو جوهرا" أو 
لواف أو ج أو جام ۰ ع 
ثىء أو يحل فه شىء أو بتحد بثىء -") بتحد به شىءء السادس 


أنه تعالى له الى عن الموجد* كالرب و الموجب كالاب و المفيد أى 


لثىء من الكالات » السابع أنه تعالى له الوحدانية الى ليس فها شه 
ی من خخ 3 5ه 5 - 


( 0 ر هق الآمن ”هو ل ول تكن الزبادة فى ل ۳ كذ فنا ها (,) زيد 
من ظ و م (م) منظ وم ,و لى الأصل : اول (؛) زيد فى الأصل ,وان » 
و لم تكن الزيادةى ظ و م لخذفناها (ه) من ظ و م » و فى الأصل : : وهر" 
() من ظ و م » و فى الأعمل ؛ الو جود والموحود. 

PAR‏ )4۷( أى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج N‏ 
ای فى صفاته » و لامثيل أى فى نوع و لاب 1 أ ' ] كالقراية؛ 
الثامن أنه تعالى له الغردانية" الى لايصح فها شرك › لافى الاك - بكسر 
لمم »و لای املك - بضمهاء و لاف التدير » و لافى النأثير » التاسع أنه تعالى 
له الكبرياء الخافة لفوت جال" أو كال كال» العاشر أنه تعالى له العزة 
النافية لن يكون له ضد - و هو المفسد لا يفعله »أو ند و هو الموجد لمثل ه 
ما يوجده؛» و تنزيل هذه العشرة على السورة واضح لمن تأمل الكلام 
و" تدرهء وابتدأ سبحانه السورة بالضمير قبل الظاهر بعد التصرح بالنصر 
و الفتم و خسارة أهل الكفر يخسارة أنى لحب الذى هو أعلاثم وأعزم 
إشارة إلى [ أن] من حم باطنه باسے الله تعالى نصر "و فتح لہ - کا يشير 
[ إليه -'] تعقيب الام فى آخر سورة البقره بالرغبة إليه فى النصر على ٠١‏ 
الكافرن بقولة ”الله لا اله | الاهو الحى القيوم“ فاله ترجمة أول هذه "1ه 
السورة التالية للنصر و الكافرون سواء بالضمير و الاسم الأعظم [ و التوحيد 
الأعظم _'] المقرون" بدلله وهو القبومية. فقد بين آخر السورة الذى 
هو نتيجتها و رد مقطعها على مظلعها* أنه أحد حاضر فى كل زمن» 
لابغيب أصلاء و لاأحد يكاقه أو يشابهه » لآنه ل يتولد عنه شى. ولاتولد ١٠١‏ 
() زيد من ظ و م () من ظ و م » وف الأصل ؛ الفرانية - كذا(م) من 
ظ وم »وى الآصل : الكال (؛) من ظ وم ء و ف الأعل 1 يفعله (ه) من 
ظط و م »و ى الأصل 1 او( -+) من ظ وم, وفى الأصل اله وقح . 
(پ) من ظ وم » و لى الأصل : القرونة (م) من ظ و م, وى الأصل : 
موا (1) ف ذعن . 

۳۸۹ 


نظم الدرر (سورة الإخلاص ٤:۱۱١‏ ) ج - 79 
هو عن شىء لاه صمد لاجوف له' مطلقا لا فى ذاته بالفعل» و لاعيث 
يجوز الوم لآنه أحد حيط بكل شىء لله "هو الله الحيط يجميع 
صفات الكال و امال" » و هو غيب محض لاله لايقوى غيره على معرفه 
إلا باللوازم من الصفات المعقولة تقرياء و الافعال المشاهدة آثارهاء 
وهو هو الذى [هو-"] ‏ مع كونه غيب الغیب _ مستحضر ف كل لبء لا بظهر 
بغيب عن أحد ماله من الأثار, التى" ملا*ت اللاقطارء و لذلك استحق 
النسمية ب.ههوء و لم يستحقها غيره لحضوره" لكل قلب و غيبة غيره بكل 
اعتبار » لآنه ليس للغير من ذاته إلا الغبة' بالعدم. و أما هو “فهو 
ازا ورز التي ا غيره. و رکز فى [ کل -" 
elgg‏ 
و اللاختلال » فكان سبوحا قدو سا جامعا بين الو صفين لآنه مدوح بالفضائل 
و الحاسن . التقديس مضمر فی صريح التسبيح , و التسبيح مععر فصر 
التقدرس, و قد جمع الله سبحانه و كال ينها فى هذه السورة الاما 
ا قو هرم ادس ا اام التسبيح , 
() زید ی الأصل : أصلا ۾ و لم اك ن الزيادة ف ظ و م كذ فناها (:-0)فظ 
وم: : الذى هو جامع اصفات الكال () يد من ظ وم (4) زيد ف‌الأسل : 
كل » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لفذفناها (ه) سقط من م () فى م ! 
محضوره (,) من ظ وم , و فى الأصل | لغيبة ( ۸-۸ ) من ظ ومو ی 


الأصل : فالواجب (و) من ظ و م »و ى الأصل :ذ كر . 
۴4۰ و الامان 





e 
© 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - N‏ 





والآمران راجعان إلى إفراده و توحيده و نن التشريك و التشيه عنهء 
وذلك هو المع بين الإثبات و اننى على تهيج ما وقع فى كلة 
الإخلاص ليعل أن الإثبات' لايكل إلا بصيائته عن كل ما يتضمن عخالفته 
لكن كلة الإخلاص تركبت " من نى ثم إثبات» و سورة الإخلاص 
من ابات ثم نق, "فاو ما إثيات" و آخرها نن » و آخر الإثبات 
الصمد » [ فهو * | جامع بين الآمرين ذانه جمع كل صفة لايم الخلق إلا بها 
لان أحد مدلوليه" فى اللغة : السيد الذى رجح إليه؛ فاقتضى ذلك 
إثبات صفات الكال الى بها يتم اتساق الافعال و نق كل صفة ينزه عنهاء 
لآن ثانى مد لولمه فى اللغة: الذى لاجوف له . و ذلك يتضمن نن النهاية 


ر تف الحد و الجهة و الجدم والجوهرء لآن من اتصف بشىء من ذلك . 


لم ستحل اتصافه بالتركيب و وجود الجوف» فقررت هذه الكلمة وجوب" 
المعرفة بالنى و الإثبات ايميز بين الحق و الباطل؛ لان من [لح-؛] 
يتحدّق صفاء الباطل م يتقرر له المعرفة بالحق » و ذلك كان الصحاءة 
رضى الله تعالى عنهم و أرضامم أجمعين يسألون الى صل الله عليه و سل 
| عن الحق لصحة الاعتقاد و المعرفة» و عن الباطل و الشر للتمكن من 
محانته حى قال حذيفة رضى الله تعالى عنه: كان [ الاس -' ] يسألون 





)١(‏ العبارة من هنا إلى « ثم اثبات » ساقطة من ظ (م) من ظ و م .و فى 
الأمل ركنن (م) تنكرر ما بين الرثّين فق الأمبل فقط (۽) زيد من ل 
و م(ه-ه) من ظ و م »و ف الأصل : فا اجل مداو ليته (5) من ظ و مء 
و فى الأصل : وحوفا. 

۴۹۱ 
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نظم الدرر ( سورة الإخلاص ١١7‏ : > ) ج77 
انى صل الله عليه و سل عن الخيرء و كنت أسآله عن الشر ٠‏ و ذلك 
لآن من م يعرف الشر يوشك أن بقع فيه و أن ما خالفت كلبة الشهادة 





فى الترتيب لان تلك أتت للادغال فى الدنء و الآليق يمن كان 
عارجا أو ضعيفا فيه - و ثم ال كثر _ نق الباطل أولا و حوه من لوح القلب 
ه لبأ إثبات الحق فيه وهو فارغ" فيقر فيهء فلا" نفت أولا كل غير 
كان* سيا للجانبة و البعسد عن حضرات القدسء ثم * أثبتت الذات* 
الأقدس والمسعى الإشرف الأانفس, أ كدت" سورة الإخلاص لنها 
للكمل الذين تخلقوا ما قبلها من السور , هذا الإثبات عند استحضاره » و شهود 
اليل من آثاره » ثم ختمت بنفى الأاغيار» ليكون بذلك تجبل ختام الأعار"» 
٠‏ عند الرجوع إلى الاثارء بالعرض على الواحد القهارء و قد بين” بهذه 
السورة أنه طريق بين الخلق و الآامء فما قم الخلق متشابه خلق 
آدم عليه الصلاة و السلام لآن 'المتشاه ما خرج" عن أشكاله » و ختمت 
أقسامه الأربعة متشاءه خلق عيسى عليه الصلاة والسلام كا تقدم'' عند 
(,) من ظ وامء وف الأصل : ايتسأتى ()) من ظ و م» و فى الأصل : 
ارق (م) من ل و م » وق الأصل : ولا (؛) من ظ وم »وى الأصل 4 
انت (ه-ه) من ظ و م » و فى الأصل : ابت ذات (+) من ظ و م2 و ف 
الأصل :اكد (ب) من ظ و م ء و ف الأممل : الاعمال (م) فى ظ وم ؛ تبين. 
(.-؟) من ظ و م , و فى الأصل : الشابهة ما خرجت (.) زيد فى الأصل ۾ 
فى » و تكن الزيادة ى ظ و م خذنناها . < 
۳44 609 أن 


ظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) جه 
” ان الله اصطن “ فى آل عمران الناظرة هذه السورة» إذلك فتح الام 
بعد أم الكتاب بمتشابه' الحروف المقطعة » و ختم دون المعوذتين اللتين 
هما فى الخال المر حل كالمقدمة , و الافتتاح بالتعوذ للام اللكتاب متشا 
هو سورة الإخلاص » وكان متشاله أرله متشابها" من جميع وجوهه. 
لاعكن أحدا أت يقول فيه قولا مقطوعا به أو مظنونا ظنا راجحا" ه 
و متشابه آخره لا يقنع فيه بدون القطع فى أوله فما كلفنا أمره فى 
هذه الدار وهو أصول ادن و وراء ذلك [ ما - ' ] لايدركه أحد 
من الآارار و لا المقربين» و هو الذات الاقدس » فن رجح متشابه الخلق 
فوق منزلته كفر. و من وضع متشابه الآمس عن رتبته العلية كفرء وجعل 
آخره أجل من أوله من بعض الوجوه إشارة إلي ترقية الموقق فى أمرهء ٠١‏ 
و أنه "ف الآخرة ينكون" أجل انكشافا و أوضح معرفة » و تلام بالتعوذ 
إشارة إلى سؤال الاعتصام فى شأنه » و الحفظ إلتام فى مضار عرفاته : 
و کرر التثنية لا جل الإحاطة بأمرى "الظاهر و الباطن", و الت كيد تنه 
على صعوبة المرام و خطر المقام ٠‏ 

ولا افتتح القرآن* سورة مشتملة على جميع ممانيه , خم بسورنين ١١‏ 





(,) من ل ومء وق الأصل : لمنثابه (م) من ظ و م. وف الأصل : 
متشابه (م) من ظ و م ٠‏ و فى الأصل : راجيا () من ظ وم » و فى الآصل : 
هذا (ه) زيد من ظ و م (۹-د) منظ و مء وق الأصل : يكون ف الآخرة . 
(۷-۷) من ظ و م »ونی الأصل : : الان والظاعر (م) من ظ و م ,و فى 
الأصل , المقام . 
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نظم الدرر (سورة الإخلاص 18 : 4) ج - 0 
بدخل معناهما » و هو التعوذء و يندب ذكره فى جميع أجزائه و مبانيه » 
وفى ذلك لطبفة أخرى عظيمة جدا. و هى أنه لما عل بالإخلاص كام 
٤‏ العم و ظهور الدين/ على هذا الوجه الإاعظم . صل بذلك غاية السرورء 
و كان الام فى هذه الدار مؤذنا بالنقصان» جاءت المعوذتان' لدفع شر 
م ذلك: وقد انقضى الكلام على ما يسره الله تعالى من كنوز معاتى سورة 
الإخلااص حسب التركيب و النظم و الترتهب. و بق الكلام على ما فتح الله 
به من أسرارها فى الدلالة على مقصود السورة بالنظر إلى كلياتها مفردة 
ظواهر و ضكائر شم حروفهاء ففبها من الاسماء الحسى و الصفات العلى » 
ات أسس عليها بنبانهاء و انبنت عليها أركاتهاء خمسة هى العشر من:كلمات 
[آية-؟ ] الكرمى يا أن الصلوات المكتوبات خمس و هى خمسون 
فى أم الكتاب ٠‏ الحستة بعشر أمثالها » فن اطائف إشاراتها أنها كدعائم 
الدن الات مشير؟ إلى تصحيح ضير القلب بالإمانء و صحة 
القصد و الإذعانء حى يقوم بناء العبادة» و لا الاعظم إشارة' إلى 
أن ذلك التصحيح للاجل التآله بالخضوع للاله الحق باستحضار اسمه الأعظم 
مو أن" الصلاة أعظم عبادات الدن . هذا للتهيئة فى الدخول فى العبادةء 
ثم إن الدخول فيها شرطه أحدية التوجه تحقيقا لامدق فى عمة العزم 


ف 


() من ظ وام وف الأممل : المعوذات () من ظ و مء وف الأمل : 
العلا (م) زيد من ظ و م (4) من ظ وامء وف العمل : مشيرا (ه) من ظ 
و م» وق الأعبل : اشمار () من ظ و م ء وف الأصل : كان  .‏ 

44 عليها 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) MW-C‏ 





عليها كا أن الزكاة تكون مصدقة للامان. و ذلك التوحيد فى التوحيد 
بكون لآجل الصدق ف التأله ما يشير' إليه إعادة الاسم الأاعظم کج 
هو شان الحاج الأشعث الآغير المتجرد . و يكون ذلك التأله باستحضار 
اقتقار العابد إلى المعبود و تداعيه إلى اللاك يكل اعتبار لاله أجوف", 
و غى العبود على الإطلاق عا يشير إليه الاءم الإضاى الصمد م هو 
أن الصام ى ادا و اهرهم فار و دة اسه و للا 
مولاه» و تعاليه ف غناه» فن حت له هذه الدعاتم الخنس كانت عبادته فى 
الذروة العليا من القبول » و إلا كان لها اسم الحصول من غير كثير عصول ۔ 
و الله الموفق» و كونها خمس عشرة كلية إشارة إلى أنهم فى السنة الخامسة 
عشرة من النبوة يعلمون - بغلبة قهره و سطوة سلطانه و تاسده للستضحفين 
من حزبه » و تقويته هم فى وقعة بدر فى السنة الثافة من المجرة - أن 
مسله لا كفوء له بعلم شهودى لايقدر أحد على نكذيه و دفعه» فقوم 
به دليل الإخلاص. و لات حين مناص ٠‏ و إذا عهممت إلها الضمير 
الواجب الاستتار فى ” قل “ كانت "منت عشرة" إشارة إلى أله فى السة 
السادسة عشرة من النبوة وهى الثالثة من المجرة قى غزوة أحد مكون 
الظاهر فبها امه تعالى الباطن » فانه كان فيها من المصة ما هو مذكور فى 
السير تفصيله من قتل سبعين من الصحاة رضى الله تعالى عنهم منهم * 
(1) من ظ و م »و ف الأصل :۴ () من ظ و م ,و فى الأصل : احرف. 
(م-م) من ظ و م » و ى الأصل + ستة عشر (غ) من ظ و م » و فى الأصل : 
من (ء) من ظ و م ٠‏ و لى الأصل : نهم . 
۳40 
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نظم الدرر ( سورة الإخلاص ۱۱۴ : )٤‏ ج- ¥ 
حمزة بن عبد المطلب | رضىالله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه و سلم 
أسد الله و أسد رسوله صلى الله عليه و سلء وذللك بعد أن ظهر 
فيها النى صل الله عليه و سل فى أول النهارء ظهورا بينا حى كانت هزعة 
الكفار . لاشك فيها _ كم قال الله تعالى ”و لقد صدقمم الله وعده اذ سولهم 
اذه حى إذا فشلم و تنازء' الآنات. ثم أخى الله ذلك فى إزالة 





الكفار فى أثناء التهار . فهزم الصحابة رضى الله تعالى عنهم حى لم ببق 
ع النى صل الله عليه و سل منهم إلانفر سبر ججدا أكثر ما ورد فى 
عددم ' أنهم يقاريون الاربعين وهو ثابت بهم - صلى الله عليه و سلم _ 
فى ر العدو و م نحو من ثلائة ألاف فهم ماتا فارس بحاوهم 
و يصارطهم يشتملون عليه مرة و يفترقون عنه" أخرى لعل أن الناصر 
نما هو الله سيحانه و تعالى وحده". و قد قال ان عباس رطى الله عنهما : 
ما نصر النى صل الله عليه و سل فى موطن من المواطن ما نصر فى غزوة 
أحد » و قال أو سفيان ان حرب يوم إسلامه ى عام الفتح للنى صلى الله 
با وساي إلا ظهرت ع أظن لو کان مع الله غيره 


لقد أغى شيا ٠‏ و لكن الذى ظهر منها ما كان فى آخر النهار من ظهور 


الكفار . فاخن الله تعا ى نصره لديبه صل الله عليه و سل ها باه الباطن 
إلا على أرراب البصائرء فا عل ذلك [ إلا - "] بوجه خنفى جدا مناسبة 





() من ظط وم »و فى الأصل : عدهم (,) من ظ و م , و فى الأصل ‏ عليه. 


) ,) من ظ وامء وى الأصل : : احد (ع) EER‏ : فانتك م 


۳۹٦‏ 35 الضمير 


نظم الدرر ( الجز. الثلائون ) ع - 71 





للضمير الباطر._ الواجب الاستتار. و إذا ضمت إلى ذلك ااضميرن 
المسترين الجاتئزى"' الظهور. فكانت الكلمات بذلك انى عشرة» كانت 
إشارة إلى أن فى السنة انثامنة عشرة" من النبوة - و هى الخامة من 
المجرة - دلالة عظيمة على أنه لاكفوء له "يوجب الإخلاص عل وجه 
هو" أجل مما كان فى غزءة أحد' وإن كان فه نوع خفاء. وذلك 
فى غزوة الاحزاب و بى قريظة حين رد الله الكفار غيظهم لم ينالوا خيرا 
مد أن كانوا فى عشرة آلاف مقاتل غير بى قريظة . يقولون: إنه لاغالب 
هم . و كى انه المؤمنين القتالء ”و کان الله قوبا عزيزا قاهرا هم" براحم 
و جنود لم بروها. و أمكن |[ من أ ] بى قريظةء و كان الله قوي 
عززاء و ذلك فى شوال و ذى العقدة نة خمس من المجرة. فاذا 
ضمت ليها الضمير الآخر البارز" باافعل فى له “ فكانت تسم عشرة . 
كاقت إشارة / إلى مثل ذلك على .جه [ أجل ] فى* عمرة الحدبية فى 
ذى القعدة سنة ست من أفجرة › فآأنه كان فيها اافتح السبى الذى 
أأزل اقه سبحانه و تعالى فيه سورة الفتح, و كان فيها من دلائل الوحدانة 





(.) من ظ و م . وف الأسل : الحازين (۲) من ظ و م » وف الأصل : 
الثانية عشرة » وريد يعد فى الأممل : “كانت اشارة الى ان ف ااسنة المانيةعش 
وم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (بم) من ظ وم » و افى الأأمبل : عل 
وجه يو جب الاخلاص () فى الأصل بياض ملاتاه منظ و م (ه-ه) سقط 
ما بين الرثمين من ظ و م (+) زيد من ظ و م (ي) زيدت الواو فى الأصل 
ولم دكن ى ظ و م خذفناها (م) من ظ و م » وف الأصل : من . 
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أمور كثيرة توجب الإخلاص » وإن كانم فى ذلك نوع خفاء مناسبة 
الضمير و إن كان ارزا بالفعل. فقد خن على كثير من الصحابة رضى اله 
تعالى عنهم أجمعين حى نهم النى صلى الله عليه و سلمء فاذا ممت ليها 
كليات السملة الآر بع كانت لاتا و عشرن توازى السنة العاشرة من 
ه الحجرةء وهى الثالثة و العشرون من البوة» 'و فيها كان' استقرار الفتح 
الاكير و الإخلاص الاعظم بن الشرك و أهله من جزيرة العرب الحجة 
الوداع الى قال النى صلى الله عليه و سم فيها : | إن الشيطان - ' | قد 
ايس أن بعد فى أرض العرب . و لذلك توف الله تعالى نيه صلى الله 
عليه و سل عقبها بعد إظهار الدين و إذلال الكافرن و إعام النعمة ء 
٠‏ دقام سبحانه بنصر الامة وحده بعد أن مهد أسباب اانصر بنبيه صلى الله 
عليه وسل حى عل قطما فى الردة و أحرالهاء و موخ الفتئة و أهواهاء 
وغلة رعها عل القلوب و زازالحاء فى ذلك الاضطراب الشديد» أنه 
الإله وحده الذى لا كفوه له لحفظ الدن "فى حماة نيه" صل الله عليه 
ول زو -*] بعده. و كذا فا بعد ذلك من قوح اللادء و إذلال 
هو الوك العتاة الشداد ء مع ما لهم من الكثر ة والقوة اللأموال و الاجناد' . 


7 اتمكن المظم فى" البلادء و جعل النصر عليهم بأهل الضعف و القلة 





(,-,) من ظ وم »وی الأمبل :كان فيها (م) زيد من ظ وم (م-م) من ل 

وم وف الأسل : بنبيه (ع) من ظ و م , و ى الأصل : الأحد (ه) نيد ف 

الأمل : انعباد و . ولم تكن الزيادة ى ظ و م زفناها . 
) ۴۳۹۸ 


ا 


لم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - N‏ 
أية فى أية. و دلالة بالغة فى ظهورها الغاية. و إذا سلكت طريا: 


أخرف الرتيب فى الكهات الخطية و الاصطلاحية دلك عل مثل ذلك 
بطريق آخر. و ذلك أن تضم إلى الكلهات الخنس عشرة كليات البسملة 
الآربع' لشكون سمع عشرة فنوازى سنة ست هن الهجرة , و ذاك سنة 
عمرة الخديية الى اها الله تعالى فحاء و أزل يها سورة الفتم 
لكونها كانت سيب الفتح الذى هو عمود الإخلاص» فاذا ممت إليها 
الضمير المستر كانت عشرين , فوازت سنه سبع ای كانت فها عمرة 
القضاء» فأظهر الله فها الإخلاص على عبده و رسوله صل الله عليه 
و سل بين أظهر المشركين فى البلد الذى كان بعثه منه و فيه على وجه ظهر 


فيه أنه لا كفوء له, و لكن كان ذلك وجه خنء فاذا ضمت إليها . 


الضميرين المستترين الجائزى اروز | كانت اثلتين' و عشرين موازية 
اسنة نسع سنة الوفود [و - 5] دخول الناس فى دن الله؟ أفواجا , 
أفالإلهية من حيث هى : تقتضى الوحدة. و الوحدة لاتقتضى الإلهية. و عير 
به دون الواحد لان المراد الإبلاغ فى الوصف الوحدة إلى حد لايكون 
قن منه » و الواحد - قال أبن سينا - مقول على ما حته من التشكيك , 


و الذى لابنقے وجه ےل أولى بالواحدانة ما بنقسم من بحض الوجوه , 


(1) من ظ و م. وق الأصل : الاربعة (۲) من م . و ى الأصل و ظ : 


اشن (م) ديد من ظ (و-4) من ظ » و ف اللأصل وم : الدرن (ه) العبارة 
ف م من هنا و فى ظ من « وع به » ساقطة إلى ما ننبه عليه. و حذنها أولى 
إلا أنا أيقيناها على وحه الاحتياط . 
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و الذى ينقسم انقساما عقليا أولى ما ينقسم بالحسء [و 1١‏ الذى 
وهو القوة أولى من المنقسم عي إذا ثبت أن الوحدة 
قابلة الاشد و الأاضعف و أن الواحد مقول عل ما نحته «اتشكيك (؟) كانه 
الأ كل فى الفعل الذى لامكن أن يكون شىء آخر أقوى ماه فيها 
8 5 النا أقصى المرام » و الاحد جامع لذلك دال على الواحديه 
من جميع الوجوه» و أنه لا كثرة هناك أصلاء لامعنوية من المقولات 
من الأأجناس و الفصول ولا بالاجزاء الحقلية كالمادة و الصورة» و لاحسية 
بقوة ؛ لافمل كا فى الاجسام.و ذلك لكونه سحانه و تعالى يڑها عن 
الجنس و الفصل و المادة والصورة والاعراض و الابعاض و الاعضاء 
٠‏ و الاشكال و الآلوان و سائر الوجوه وجوه النشيه الى تشم الوحدة 
الكاملة الحقة اللائقة بكرم وجهه وعز جلاله أن يشبهه شىء أو يساويه 
ثىء لان كل ما كانت هويته أن تحصل من اجتاع آخر كانت هوبته 
موقوفة عل تلك الاجزاء فلا يكون هو هو إزاته بل لغيرهء فلذا کان مبزها 
عن الكثرة بكل اعتار و متصفا الوحدة من كل الوجوهء فقد بلغ هذا 
النظم من الببان أعظم شأن» فسحان من أنزل هذا الكلام ما أعطم شأنه 
وأقهر سلطانه! فهو منتهى الحاجات. ٠‏ من عنده نبل الطلبات › و لا يلخ 
أدتى ما استأئره من الجلال و العظمة و البهجة أقصى نموت الناعتين» 
وأعظم وصف الواصفين » بل القدر الممكن منه الممتنع أزيد منه هو الذى 
ذكره فى كتانه العزيز» و أودعه وحيه المقدس الحكمء و بالكلام على معناه 
.م والمعنى الواحد تحقق ما تقدم » قال الإمام أبو العباس الافليثى فى شرح 
د 


() زيد ولا د منه . 


کے 
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الإإسعاء امسن ل أمل ا ا قن ة اق جهن دق 
قال : أصل « أخد » واخد, أمتقطت ننه الآ لفء ثم أبدلث الحمزة من الواو 
المفتوحة فثل حسن يخسن فهو حسن - هن الحسن » أبدلت الواؤ همزة» و أما 
من فرق بينهما فنهم من قأل : «أحدء على خباله : لا إبدال فيه و لاتغيير: متهم 
من قال : أصله وحد - أبدلت الواو همزة ‏ انتهى. و قد استخلصت الكلام ه 
على الاسمين الشريفين من عدة شروح للأسماء الحسى و غيرهاء منها شرح 
الفخر الرأزى و الفخر الحرالى وغيرهما ‏ قالوا: الواحد الذى لا كثرة 
فيه وجه لابقسمة و لابغيرها مع اتصافه بالعظمة | ليخرج الجوهر ارد ړړې 
و هو الذى لايتشى'. أى لاضد له ولاشبيه؛ فهو سبحانه و تعالى واحد 
بالمعنيين على الإطلاق لابالنظر إلى حال و لاثىء. قال الإمام أبو العباس ٠١‏ 
الاقبشی فى شرح الاسماء الحسى: هذه حقيقة الوحدة عند الحققين فلا 
بصح أن بوصف ثىء مركب بها إلا مجازا کا تقول: رجل واحد ودرثم 
واحد. و إمما يوصف بها حقيقة ما حراله (؟) كالجوهر عند الاشعرية غير 
أنك إذا نظرت فوجدت وجوده من غيره علبت أن استحقاقه هذا 
الوصف ليس کاستحقاق موجده له» و هو أيضا [نما بوصف هه للقارته . ۰ 
و هوجده سبحانه و تعالى هوصوف به مع اتصافه بالعظمة ء فاتصافه 
بالوحدة على الإطلاق, و الاتصاف بالجوهر بالظر إلى عدم التركيب من 
الجسم مع صحة اتصافه بأنه جزء .زيل عنه حقيقة ذلك و الوحدة أيضا 
النظر إلى العنى الثانى - و هو مل لانظر له لا تصح بالقيقة إلا له سبحانه 


(,)ف الأصل : لا دكنى . 
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7 تمالی» و کل ها بوعبته فى شخصيته كالعرش و الكرمى و الشمس و القغر 
يصح أن يقدر لها نظائر» و لها معنى ثالث و هو التوحيد بالفعل و الإيحاد , 
یفعل كل ما ريد من غير توقف على شیء» و الفرق بين هذا الوجه 
والذى قله أن الأول ناظر إلى نن إله بان و هذا ناف لمعين و وزرء. 

ه وكلاهما رصف ذانى سلی» و الحاصل أن النظر الصحيح دل على أن 
انا موجدا واحدا ععی أنه لايصح أن يلحقه نقص لقسمته «وجه من 
جربو عض أله دوا يكل ار ره اا 
مستقل بالإيحاد و متوحسد بالصنع منفرد بالتدبيرء قضى بهذا شاهد 
المقل الصو من ظلة الهوى و كثافة الطبع؛ و ورد به قواطع النقل 
و بواطق السمعء. و لهذا کان من اعظم الخلق دعاؤه سبحانه و تعالى 
بيع الخلق, و كانت دعوة رسوله الخاتم صل الله عليه و سل للخلق كافة, 
و قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالى فى آخر شرحه للا سماء الحسى فى 
شرحه فى بان رد الإامعاء الكثيرة إلى ذات: الواحد و سبع صفات 
الأاحد المسلوب عه اانظيرء و قال فى الشرح المذكور : الواحد هو الذى 


السرم 
e‏ 


٥‏ لایتجزی ولا يتثنى . أما الذى لاتجزى فکالجوهر الذى لاينقم فقال 


عنه : إنه واحد - بمعتى آنه لاجزء له» و كذلك اانقطة لاجزء لما . و الله تعالى 

واحد معى أنه يستحيل تقدر الانقسام فى ذاته. و أما الذى لايش 

نهو الذى لا نظير له كالشمس مثلا فانه.- و إن كانت قابلة الاتقسام بالوم - 

متحمزة فى ذاتها / لها من قبيل الأجسام فهى لا نظير لها إلا أنه مكن 

٠‏ لا نظير؛ و ليس ف الوجود موجود ,تفرد خصوص وجوده تقردا 
۲ لا يتصور 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - N‏ 

لإتصور أن بشارکه فيه غيره أصلا إلا الواحد المطلق أزلا و أبداء و العبد 
إنما کون واحدا إذا لم يكن له فى أبناء جنسه نظير فى خصلة من خصال 
الخيرء و ذلك الإضافة إلى بعض الخصال دون اجميم» فلا وحدة على 
الإطلاق إلا لله سبحانه و تعالى؛ و قال مد بن عبد الكريم الشهرستاتى 
فى مقدمة كتاب الملل و النحل : و اغتلفوا فى الواحد أهو من العدم أم ه 
ميدأ العدد و ليس داخلا فى العددء وهذا الاختلاف إنما يندأ من 
اشتراط لفظ الواحد أيضاء فالواحد يطلق به و راد به ما يتركب منه 
العددء فان الاثنين لامعنى له [لاواحد تتكرر أول تكرر و كذا الثلاثة 
و الاربعة؛ و يطلق و راد به ما حصل منه العدد الذى هو علة » و لايدخل 
فى العدد الذى لا,تركب منه العدد. وقد لازم الواحدية جميع الاعداد ٠١‏ 
لاعلى أت العدد يتركب بها بل و كل موجود فهو جنسه أو بوعه 
أو شخصه واحد. يقال : إنسان واحد. و ف العدد أنه لا كفو له و لكن كان 
ذلك بوجه خنى» فاذا ممت إليها الضميرين المستترين الجائزى اروز 
كانت انين و عشرين موازية لسنة تسع سنة الوفود و دخول الناس 
فى الدن أفواجاء و حجة أنى بكر رضى الله عنه و تطهير المسجد الحرام ٠١‏ 
من نجس الإشراك ,البراءة هن المشركين و زجرم عن" أن بح بعد" 
ذلك العام مشرك. ونههم عن قربائهم المسجد الحرام لآنهم بجس . 

و انتشار الإخلاص فى أغلب بلاد* العرب ؛ وذلك أجل ما مضى مناسبة 
() و من هنا #ستأتف العبارة فى ظ وم (وى)فى ظ:هن(م) من ظ وم, 
وف الأصل :فى (ه-و) ف ظ و م »و فى الأصل : دار 
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لا دل عليه. و فيه نوع خفاء عند من كان يق من المشركين» و ذا ضمت 
إلها الضمير الآخر البارز بالفغل ت ثلاثا و غشرين' توازى سنسة 
عو اردع عه عر دري إلى م مهالا AEE‏ 

0 بس الشيظان فيها أن يعبد فى جخزرة العرب ,و [فى -" ] ذلك لكون 
الكلمة ضميرا ‏ نوغ سير من الخفاء ا دل عليه بعد ذلك من الردة» 
ركان ذلك أنسب 5 بالكلمة المتحملة لذلك الضمير و هى له» 
هذا ها سره الله من أسرار كلياتها بحسب الأعدادء و آما حرونها فن 
الأسرار العظيمة أنها' صفة الله ء و أن حروفها مع ابسملة بالظر إلا 
من حيث اللفظ و كذا من حيث ار ستة* و ستون حرفاء و كذأ 
عدة حروف الجلالة ا الفوظة و كذا المرسومة حساب اجمل » فكل ما دعت 
إله هو مدلول 1 الاسم الاعظم › و هذه العدة إذا ات من أول 
مود" النى صل الله عليه و سم كان آخرها منطبقا على سنة موت صديقه 
الآ كر الذى سبق غيره عا رق فى صدره | و هو أبو بكر رضى اله 


تعالى عنهء و ذلك دلالة عل أنه لابوازيهها أحد فى الإخلاصء وأنها 


هو وصلا فيه إلى الرتبة العلياء و إن كان الى صل الله غليه و سل أعلى 


الخلق فهء وفى ذلك أيضا دلالة على أنه لا كفوء له للآنه نى الإشراك 





() من ظ وم »د ى الأصل : عشر (,) من ظ وم »و لى الأممل : عشرة. 
(o NEE‏ وداه 
وف الاصل : ست (+) فى ظ : راءة . | 

4( (۱۰۱( حذافره 


تقلم الدور ( الجره الثلائون ) ج ¥ 


حذافيره من جيم جزرة العرب بعد أن كانوا مطبقين عله » و أطلقهم' 
ماله بو شان 2 من بهم من [ملوك -" ] الآمم حتى أظهر الله بهم 
الدين - و قد كانوا أذل اللآمم على الددن كله , و نفوا جبارة الملوك صغرة 
بعد أن "كان عندم أنه" لا غالب لمم » و حروفها الملفوظة هى بعدد 
[ كلمات -" ] آيات التوحبدء وهى آية الكرمى أعظم أية فى القرآن» ه 
وذلك خمسون حرفا إلا واحدا* هو ألف ”” كفؤا “ الذى هو مم سوم 





غير مافوظ » و هو الدال على الضمير الذى هو غيب الغيب» [فهو غيب '] 
من جهة عدم اللفظ به ؛ و وجود و ظهور من جهة شاهد الرمم و مسموع 
الاسم »كا أن الذات غيب حض من جهة الحقرقة يدرك مشاهدة الأفعالء 


وو الإامعاء ااأعوال - و ألله المادى من الضلال١‏ © | ١‏ 





() ف ظ : اطلقه (م) زيد من ظ و م-(م- م) من ظ و م » و ى الأصل : 
كانوا(؛) من ظ و م »و فی الأصل : واحد (م) زید من م (+-+) سقط ما 
بن الرثين من ظ و م . ظ 
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سورة الفلق ١‏ 

مقصودها الاعتصام من" شر كل ما انفلق عنه الخلق الظاهر و الباطن, 
و اسمها ظاهر الدلالة على" ذلك ( بسم الله ) الذى له جميع الحول ل الرحمن ) 
الذى استجمع كال الطول ل الرح )٠‏ الذى آم على و وداده جميل 
النول بالسلام من على" القول . 

لا افتتتح سبحانه و تعالى هذا“ الذک ٠‏ الحكى بالهداية فى قوله 
تعالى ” اهدنا الصراط المستقم “ و بالحداية و التقوى التى هى شعار التائب 
فى قوله تعالى ” هدى للتقين “ و ذلك أول منازل السارين» و ختم 
بتقرير س التوحيد على وجه لا يتصور أن يكون أ كل منه؛ وتقرر الإخلاص ٠‏ 
فيه ا يشعر به الام د قل“ وذلك" هو نهاية المقأمات عند العارفين» 
فم بذاك الدين. و انتهى سير السالكين, , خت الإخلاص المقررة لذلك 
أنه تعالى لا كفى ٠‏ له؛ فتوفرت الدواعى على الانقطاع إليه و العسكوف عليه 
وألقت"' عصاها و اطمأن بها التوى ل قر عننا بالإباب المسافر 


(1) الثاثة عشرة بعد المائة من سور القرآن الكريم » مكية , و عدد أيهام 


)۳( زيد فى الآصلن و ظ ۽ كل » ولم تكن اازيادة فى م لخذفناها (م) من ل 
وم »وى الأصل: فى (4) سقط من ل وم (ه) من ظ و م وف الأصل: 
ذكر() منظ وم : وق الأصل : هذا () منظ وم , وى الأصل: النفت . 


امف < و 
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شر ما يقدح فيه بضرر ف الظاهر أو فى الباطن' وم الخلائق حى على 
الفناق الغناء و بدأ عا يعم شياطين الإنس و الجن فى الظاهر و الباطن . 
ثم اتبع بما بعم القببلين" و بخص الباطن الذى يستلزم صلاحه صلاح 
الظاهرء إعلاما ,شرف الباطن على وجه لا يخل بالظاهر . و فى ذلك إشارة 
إلى الحث عل معاودة القراءة" من أول / القرآن كا يشير إليه قوله تعالى 


Oo 


“ناذا قرأت القرآن ‏ أى أردت قراءته ‏ فاستعذ بالله من الشبطان الرج“ 
فقال تعالى : ( فل ) أى لكل من بلغه القول من جميع الخلاثق تعلما 
لهم و أمراء فانهسم كلهم مربويون مقھورون لا نجاة لحم فى شىء من ٠‏ 
الضرر إلا بعصمته سبحانه و تعالى» فعلى كل منهم أن يفزع أول ما تصببه 
المصيبة إلى مولاه القادر على كشفها تصحيحا لتوكله فانه رق بذلك إلى 
حال الرضا مر القضاء» و لا)أخذ فى الاعتهاد على جلادته و تدبيره 


امسر 
هھ 


حوله ‏ قوته فانه يشتد أسفه و لارد “ذلك عنه؟ شيا : لإ اعوذ) 
[أى E‏ اجر و التجى” و أعتهم و اڪ 

و لا كان هذا المع أليق شىء بصفة الربوية لآن الإعاذة من المضار 
أعظم ريية قال : لإ رب الفلقه) أى الذى ريه و بنش“ منه ما بريد ١٠6‏ 
وهو الثىء المفلوق اياده" ظلية العدم كالعيون الى فلقت نها ظلمة 
() من م؛ وى الأصل وظ : بانباطن () منم ء وق الأصل وظ : ااقبامن . 
(م) من ظ و م . وف الأصل : القرآن (:-4) من م » وف الأصل و ظ : 
عند ذلك (ه) زيد من ظ و م (ج) زد ى الأصل : من » وی ظ :عن ء 
و لم نكن انزرادة ف م لأذفناها. ظ 


¥ 


A۱ | 
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اللأرض و ألجنالء E‏ اك ١‏ ف ت اوا 
و كالنبات الذى فلقت به ظلبة الضعيد ‏ و كالاؤلاد الى فلقت بها ظلة 
اللأحشاء» و كالصبح الذى فلقت نه ظلبة الليل. زما كان من الوحشة 





إلى ما حصل من ذلك من الطمأنينة و السكون و الاس و الرور إلى 
ه غير ذلك من سار الخلوقات . قال الملوى : و الفاق _ بالسكون و الجر : 
كل شىء انشق عنه ظلبة العدم و أوجد من الكائنات جمبعها' ‏ اتهى , 
وخض اق امرف بالصح فقيل : قلق الضبيع» و منه قول مال ”فال 
الاصبام “ لاه ظاهر فى تغير الحال و حاكة يوم القيامة اذى هو أعظم 
فلق بشت ظلبة الفنا و اللاك بالبعث و الإحياء. فان القادر عل ما قله 
1٠‏ ما نشاهده قادر عليه » لانه لافرق» بل البحث أهون فى عو اث الناس لابه 
إعادة > كذا سار الممكنات, ومن قدر على ذلك قدر عل إعاذة الك 
من كل ما 'يخافه و" خشاه ٠‏ 
ولا كانت الاشياء قسمين : عالم 0 و عام اللاص > وکن 
عالم الاس خيرا كله . فكان الشر منحصرا فى عام الخلق خاصة بالاستعاذة 
6 فقال تعالى معمها فیھا : لاهن شرما خاق ه) أى من كل شىه سوى الله 
E‏ وجل هغاه وا ا كن كارا عق اف اوغ 
تحت مدلول ‏ له“ ' وغيره من سائر الحيوان كالكفر و الظل و : نهش السباع 
() من ظ و مء وف الأصل : حميعا (-+) ةط ما بين الرقين من ظ ومهم 
(م) من ظ و م ء و ى الأصل ؛ العقل . 
£۸ (۱۰۲( و لدغ 





و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : قد أشير - أى فى الكلام على 
أوقاط الإخلاص إلى وجه ارتباطها آنفاء و ذلك واضح إن شاء الله 
تعالى - انتهى . ) 

و لما كان عطف الخاص على العام يعرف بأن ذلك الخاص | ه | ٣م‏ 
أولى 'أفراد العام عا ذكر له من الحكم. و كان شر الاشياء الظلام , 
فانه أصل كل فساد. و كانت شرارته مع ذلك و شرارة السحر و الحسد 
حفي.ة. خصها بالذكر من دن ما عه الات لان ای أو من حسث 
لايحتسب الإنسان" فيكون أضر. و لذا" قبل: شر العداة المداجى. 
و كانت مادة ”غسق “ تدور على الظلام و الانصباب » فالفسق - مرك“ ٠١‏ 
ظلبة أول الليل » و غسقت العين: أظلمت أو دمعت . و اللان: انصب 
هن الضرع › والليل : اشتدت ظلمته . و العغسمان - يحركة : الانصماب. 
الاس القفىء و كا مى به لسرعة سيره و اتصبابه فى البروج 
ولانه ليس له من نفسه إلا الإظلام » و الثريا - إذا سقطت - "و الله 
أعل ". قال فى القاموس : لكثرة الطواعين و الأسقام عند سقوطهاء ١٠١‏ 
والذكر - إذا قامء كا قاله جماعة و روى عن ابن عباس" رضى الله 





(1-1) من ظ و م » و ف الأممل : افرد العالم () وتم فى الأصل بعد ه يأتى » 

والترتيب من ظ و م (م) من ظ و م . و ف الأصل : كذا (4) من ظ وم, 

وف الأصل : محرك (٠-ه)‏ سقط ما بين الرثمين من ظ وم () راجم انقاموس. 
۹ 
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٠‏ عنهما وهو سيبب للجهل الذى هو ظلام كله . فقال تعالى : لإ ومن شرغاسق ) 
أى مظل بارد منصب ظلامه و رده وا كان أصلا ف الظلام حسيا 

أو معنويا أو كان حاملا عليه مثل الذكر إذا قام لما بجر إلبه من الوساوس 

الرديئة لغلبة الشهوة و استحكام سلطان الموى. و مثل القمر لما يحدث 

ه منه من الرطوات المفسدة للا بدان و غير ذلك ان مبابا له غاية القوة 

کانصاب ما يفيض عن امتلاء فى اتحدار. و نكره إشارة إلى أنه ليس 
كل غاسق مذموما ‏ 'والله أعل' . 

ولا كان الثىء الذى' اتصف بالظلام يكثف فشتد انصيابه 

و أخذه فى السفول إلى أن يستقر و ستحك فا صوب إليه مجتمعا جدا 

كاجتهاع الثىء فى الوقبة وهى النقرة فى الصخرة» و كان الظلام لاايشتد 

أذاه إلا إذا" استقر و ثبت“ قال معيرا بأداة التحقق : (إاذا وقب إ ) 

أى اعتكر ظلامه و دخل ف الأشباء بغاية القوة كدخول الثقيل الكثيف 

النصب فى النقرة الى تكون كاليكر فى الصخرة الصماء الملسام, و هذا 

إشارة إلى أنه يسهل علاجه و زواله قبل كته و فى الحديث": لا 


سے 
ل 





(,-,) سقط ما بين الرتمين من ظ و م ء و زيد أيضا بعده فى الأصل : و ال 
بعضهم » و لم نكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها(,) من ظ و م »و فى الأصل : 
اذا (م) زيد فى الأصل : انتصف وء و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخهذفنها . 
() زيدي الأصل : ثم » و لم نكن الزيادة ى ظ و م لخذفناءا () راجع 
اانهارة - وق ٠‏ 

1 £ عند 
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عند ألى بعل ' أنه قال لعائشية رضى الله تعالى عنها عن القمر:: تعوذى 
الله من شر هذا الغاسق إذا رقب . وأ كثر الآقوال أنه الليل» خص 
بالاستعاذة لإآإن المضار فيه دكثر و يعسر دفعها"', و أصل الغسق الظلام , 
و يلزم منه الامتلاء؛ و قبل : إن الامتلاء هو الأصل › وأصل الوقوب 
| الدخول فى وقة أو" ما هو كالوقة و هى النقرة. ° arf/‏ 
ولا كان السحر أعظم ما يكون من ظلام الشر المستحم فى العروق 
الداخل ف وقوبها ٠‏ لما فيه من تفريق المرء من زوجه و أيه و ابنه» و نحو 
ذلك » وما فيه من ضى الاجسام و قتل النفوس » عقب ذلك بقوله تعالى : 
لإ ومن شر ) . 
و لما كان كل ساحر شريرا بخلاف الغاسق و الحاسد » و كان السحر ٠١‏ 
رن او وال جهة أنه شر كله . و من جهة _' أخنى من 
غيره؛ و کان ما هو منه من النساء أعظم لان مبنى ته و قوق ا 
قلة المقل و الدىن و رداءة الطبع و ضعف اليقين و سرعة الاستحالة , 
وهن أعرق فى كل من هذه الصفات ورسخ و كان ما وجد منه من 
جمع و على وجه البالفة اعظم من غيره عرف و بالغ ددا 10 
ليدخل فه ما دونه من باب الآولى فال تعالى : : (النفثت) [أى 
انفوس - '] الساحرة سواء كانت نفوس الرجال أو نفوس النساء أى 





(و) راجم المعالم ہ | وم ( )هن لايع فى السو : نفعها (م) من !د 
و م »وف الأصل « و » (ء) زيد من ظ وم ٠.‏ 
ا 
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اا ا وهو افخ مع بعض الربق - هكذا 2 
فى الكشاف» و قال صاحب القاموس: و هو كالنةخ' و أقل من التفل» 
وقال: تفل: نزقء و فى التفسير ع ل أنه التفل بلا ريق » 
لإفى المقد3) (أى -' ] " ] تعقدها للسحر فى ان ee‏ 
ى ازول ذلك أن بهوديا سمر النى صل الله عليه و سل فرض کا يأنى 
تخريجه. فان السحر يئر باذن الله تعالى المرض و يصل إلى أن يقتلء 
ناذا أقر الساحر أنه قتل بسحره وهو ما“ يتل غالبا قتل بذلك عند 
الشافعى, و لاينافى قوله تعالى ”و الله يعصمك من الناس“ کا مضى 
اله فى المثئدة» و لابوجب ذلك صدق الكفرة فى وصفه صل الله عليه 
۰ وسل آنه مسحورء انهم ما أرادوا إلا الجنون أو ما يشبهه من فساد 
العقل و اختلاله > و المالغة فى أن كل ما يقوله لاحقيقه له م أن ما 
نشا ع لون كن متاطا لاتعرف حقيقته . ظ 
و لا كان أعظم حامل على السحر و غيره من أذى الناس الحسدء 
وهو تى زوال نعمة المحسود: ظ 
10 و داريت كل الناس إلا لحاسد ' مداراته عرزت و شق والا 
وكيف يدارى الرء حاسد نعمة إذا كان لابرضيه إلا زوالما 
قال تعالى: ر و من شر حاسد ) أى ثابت الاتصاف بالحسد معرق 





(,) منظ وام و فالأسل ؛ النفخ () زيد من ظ وم (م) منظ وام » 
وفى الأصن : اشبهتها (+) من ظ وام ٠‏ واف الأصل :ما (ه) سقط البيال 
من ظ و م (4) ) من ظ و م وف الأصل : فقال .. 

4 (۱۰۴( فيه 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج - 77 





فه» و نکره لاهن كز اك هرما أعظم الحسدة الشطان 
الذى اس له دأب إلا السعى فى إزالة نعم العبادات عن الإنساات 
| بالغفللات . ظ | Ae‏ 
و ل كان الضار من الحسد زعاهو ف أظهر و حمل مقتضاه بالإصابة 
بالعين أو عبرها قال مفيدا ' له : (١‏ إذا حسدع »4 أى حل بالفعل هلاه © 
الحاسدةء و[ أما ' ] إذا لم يظهر الحسد فانه لايتأذى به إلا الحاسد 
لاغجاهه بنعمة غيره» و فى إشعار الآبة الدعاء ٤‏ سد عليه من نعم " 
الدارين لان حر ااناس من عاش سو دا وهات نحسوداأ. و من م يلق 
الا الدعاء بذلك ' و يهم بتحصيل ما بحسد عليه ضحك منه [بليس إذا 
تلا هذه الآية لكونه ليس له فضلة عمد عليهاء و لعله عبر بأداة التحقيق ٠١‏ 
ارا بان من كان ثابت الحسد متمكنا من الاتصاف به ما أشعر به 
التعير الو صف قق م إظهاره . ولم هدر عل مد افعته ف اللاغلب 
إلا من عصم الله تعالى» و قد عل بكون الحسد علة السحر ‏ الموقع فى القتل 
الذى هو أعظم المعاصى بعد ااشرك و فى ااشرك ب لآنه لايصم غاية الصحة 
إلا مم الشرك* أن اليد شر ما انقلق عنه ظلام اعدم > والشاهد لذلك ١6‏ 
غلبته على الآمم السالفة و تحذر الآمة' التى هى خير أمة أخرجت للناس 
(1) من ظ و م » وف الأصل : معيدا () زيد من هامش م (م) من م» 
وف الأصل وظ : نعمة (:-4) من م2 وى الأصل : الابالدعاء كذاك ى وق 
1 :بالا رالدءا ازلك (o)‏ ( م : مشر لد 5 من م وى الأصل وظ : لامته. 
۴ 
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منه بشهادة هاديها صل الله عليه و سلمء أخر ج الإمام أحد' و أوداور" 
الطالى عن الزبير بن العوام رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه و سلم 
قال : دب" إليم دا“ الأمم قبدك : الحسد و الغضاءء ألا والبغضاء هى 
الحالقة , لا أقول : إنها تحاتى الشعر و لكن علق الدين . وف الاب ' 

ه عن ان عباس رضى الله تعالى عنهها و ابن مسعود رطى الله عنه » و أعظم 
أساب؟ المالقة أو كلها الحسدء فعل بهذا رجوع آخر السورة على أوهاء 
واندطاف مفصلها على »و صلهاء و من أعيذ من هذه المذكورات اناق (؟) 
اء قليه عن شمس المعرفة بعد ظلام ليل الجهل ء فأشرقت " أرجاؤه 
أنوار الحم > إلى أن يضيق الوصف له عن بدائع الكشف : 

٠٠‏ هاك ری ما علا العبن قرة و سل عن الاوطان كل عريب 
فبنقطع اتعاق عما سوى الله بمحض الاتباع و البعد عن الابتداع مقتضى 
” قل إن کنے' تون الله فاتتعونى بب الله “ و قد بطل اللاص 
بالاستعاذة قول الجر بة : إا كالالة لافعل اا أصلا. و إعا حن کا لجر 
لاتحرك إلا عحرك › لانم لو كان هو المحرك لا بغير اختيار لم يكن لاص 

م اة و قول القدرية: إنا نخلق أفمالناء و قول الفلاسفة : [ إنه -* ] 





() راجع المسند ؛ / ١5‏ (,) زيدت الواو فى الأصل و لم تكن ى ظ وم 
خذفناها (م) من ل وام ء واف الأسل : رب (4) من ظ وم , وى الأصل : 
داالسد - كذا(ه) من ظ و م »و لى الأمبل ؛ اللباب () من م, و ى 
لأسيل و ظ : الاسباب (ن) ذيد فى الأمبل : انو اره و ء و لم تكن الزيادة 
فى ظ وم ذفناها (م) زيد من ظ وام . 0 


».1 ظ إذا 
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اوھ تپ واب سمل الأو ين د ااا ر 
کالنار و الحطب ‏ لآنه لو كان ذلك لكانت' هذه الافعال المسيبات [ إذا 
وجدت من فاعليها الذينثم الاسباب. أو اللافعال الى هى الاسباب-' | 
والمسيات الى هى الابدان المراد تأثيرها أثر ت ولم تنفسع الاستعاذةء 
و الشاهد خلافه . و ثبت فول اللاشاعره أهل السنة و الماعة أنه إذا م 
وجد السبب و المسيب توقف وجود الآثر عل إيحاد الله تعالى » "فان أنفز" 
السبب وجد الآاثر »ون لم نذه“ لم بو جد . و السورتان معلمتان بأن اأبلايا 
ر و هو قادر على دفعها. فهما حاملتان عل الخوف و الرجاءء و ذلك 
هو لباب العبودية؛ و سبب نزول المءودتين على ما نقل الواحدى عن 
المفسرين رحمة الله علهم أجعين والبغوى' عن ان عباس و عائشة ٠.‏ 
رض الله عنهم أن غلاما من اللهود كان يخدم الى صل الله عليه و سل 
فدبت' إليه اهود فل زالوا به حى أخذ مشاطة" رأس النى صل الله 
عليه و سل وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اهود فسحروه فيها. و تول 
ذاك بيد بن الاعصم الهودى» فرض رسول الله صل الله عليه و سل 
و انتشر شعر رأسه» و ری أنه يأتى النساء و لايأتهن , يذوب ولابدرى 10 
ما عراه؛ فبينا هو نام ذات يوم أتاه ملكان فقعد أحدهها عند رأسه 
(1) من ظ و م »و ى الأصل : لكات () زيد من م (م-م) من ظ و م» 
و ف الأممل : اذا نقذ () من ظ و م » و فى الأصل : لم ينفذ (ه) راجم 
العام , | جم (+) فى ظ : #-ت (70) مر ظ و م) وف الأصل : 


ماشه 


10٥ 


ao | 
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و الاخر عند رجلبه» فقال الذى عند رجليه للذى عند راسه: ما بال 
الرجل ؟ قال : طبء قال : و مأ طب ؟ قال : حر » قال: و من ححره ؟ 
قال : لبيد بن الاعصم اليهرذى .“قال : و ما طبه؟ قال : ٤ط‏ و مشاطة '› 
قال: و أن هو؟ قال: فى جف طلعة ذكر حت زاق وان 
ه ضر ' فى [ بى- "] زريق. و الجف : قشر الطلع » و الراغوفة : : حجر 
فى اسقل ار يقوم عليه المائح . فائتبه النى صل الله عليه و سم و قال 
المائشة رضى الله عنها' : : ياعائشة | أما شعرت أن الله آخبرنی بدالى! ثم 
بعث عليا و الزبير وعمار بن اسر رضى الله عنهم فتزحوا البثر كانه" 
تقاعة الحناء » ثم تزعوا الصخرة [ وأخرجوا الجف- "] ناذا فيه مشاطة' 
٠‏ رأسه وأسنان .شطه. و إذا ور معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة 
الإرء فول الله سبحانه و تعالى سورى المحوذتين» وهما "[<دى 
ر آذ : الفاق خمس" و الناس ست ء عل كلا قرأ أية اتحلت عقدةء 
و وجد رسول الله صلل الله عليه و سل خفة حى“ احلت العقدة ۳ 
كأنما نشط من عقال» و جعل جبرئيل عليه الصلاة والسلام قول 
وو أرقك من كل شىء يؤذيك و من حاسد و عين و الله يشفيك 





(,) من ظاء و فى الآصل و م : ماشطة (,) من ظ ومء وف الأصل : بين . 
(م) زيدمن ظ وم (4-4) سقط ما بين انرس من ظ وم (ه) من ل 
وم »وف الأصلى: كانها ( ١-٠‏ )د من ظ و مء و فى الأصل : ۽ احد عشي 
) (۷) من ظ وم و ئى الأصل : حسة (و) من ظط ومء وى الأسل: 
م 


١: 3‏ اي 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) W-F‏ 

يا رسول الله ! 'أفلا نآخذه فنقتله' ؟ فقال : أما آنا فقد شفانی الله » وآ کہ 

أن أثير على الناس شرا. و فى رواية أله" صلى الله عليه و سل أنى 

ال بنفسه كم رجع | إلى عائشة رضى الله عنها فقال : و الله لكأن" | ۹۲۹ 
ماءها نقاعة الحناء » لكأن تخلها رؤس الشياطين » قلت له : يا رسول انه ! 
هلا اخ حه فقال: أما آنا فقد شفانی اله » وكرهت أن أثير عل 
اناس منه شرا ٠‏ و جمع بأنه أناها صل الله عليه و سل بنفسه ااشريفة 
فم تخرجه ثم نه وجد بعض الم فأرسل إليه » فأخرجه فزال [1ل ٠‏ ] 
کله و روى البخاری* وملا عن عائشة رضى الله عنها قالت : ګر 
البى صل الله عليه و سلر حى أنه ليخيل إليه أنه فعل الثىء و ما فعله 
ی إذا کان ذات يوم وهو عندى دعا الله و دعاه» ثم قال : أشعرت 
يا عانشة أن الله تعالى [ قد_' ] أقانى ذما استفتيته فيه قلت : وما ذاك 
يا رسول الله [ قال _* ] : أناتى ملكان ‏ فذكره » و روى النسائی فى الحار ة۸ 


١ 


من سلنه و أبو بكر ابن أنى شيية * و أحمد بن منيعم و عبد بن حمل 
او أبو يعلل'' الموصلى فى مسانیدم والبغوی فى تفسيره" كلهم عن زيد 
ابن أرقم رضىالله عنه قال : كان رجل يدخل عل النى صل الله عليه ٠٠‏ 
() من ظ وم , وف الال : ان لا يأخذ, نقتله زم) من ظ وم » وف الأصل : 
ان النى (م) من ظط وم و فى الأصل : كان (4) زي من ظ و م (ه) راجم 
صحيحه ‏ الطب (د) راجع صميحه ‏ السلام (ن) زيد من م (م) راجم رة 
أهل الكتاب (.) راجع الصنف م | ٠١‏ (.1) من ظ وم ,وف الأصل ؛ 
انى يعلى (,) راجم المعالم ,| ۷ . ٠‏ 





1۷ 





نظم الدرر ( سورة الفلق 6:9١‏ ) ج - 17 
و سل فآخذ له فسحر النى صل الله عليه و سم رجل من اليهود فاشتكى 
إذلك آياماء فتاه جربل عليه ااصلاة و السلام فقال: إن رجلا من 
اليهود رك . عقّد' لك عقدا فى بثر كذا و كذا. "أو قال: فطرحه" فى 
بر رجل من الأاصار . فأرسل رسول الله صلل الله عليه و سل فاستخرجوها 
جى. بها خلها رسول الله صل اله عليه و لل » عل كلما حل عمدة وجد 
لذلك خفة: فقام رسود الله صلى الله عليه و سل نأا نشط من عقال » 
فا ذ در ذلك لذلك اللهودى ولا رأه فى وجهه" قط . وف روارة: فأتاه 
ملكان عوذانه فقعد أحدهما عند رأسه و الآخر عند رجله تقال 
أحدهما : أتدرى ما و جعه*؟ قال: کان الذى يدخل عليه عقد له و ألقاه 
فى برء فارسل إلبه رجلاء و فى روا : عليا رضى الله عنه» فأخذ 
العقد فوجد الماء قد اصفر. قال : فأخذ العقد للها فيرأ. فكان الرجل 
بعد ذلك يدخل على النى صل الله عليه و سل فل يذكر" له شيثا و لم يعاتبه فيه 
و هذا الفضل لنفعة ١‏ المعوذتين کا هنح الله نه" رسوله صل الله عليه 
و سل فكذا تفضل به على سائر آمته. و ررى أبو داود و الترمذى. 
- وقال: حسن يح - و الفسائى* مسندا أو مسلا - قال النووى : الااسانيد 





( ,)من ظ وم »واف الأصل : تعقد (م-م) تكرر ما بين اارمين ى الأصل 


نقط (م) من ظ و مء وف الأصل : وجه (4) من ظ وم , وق الأصل : 
رجعه (ه) من ظ وم » وف الأصل : لم يذكر (+-4) من م , وق الأصل ؛ 
الفعل منعه » و ى ظ : الفضل عنعه زي) من ظ وم ء و لى الأصل : بنبيه و - 
(۸) راجم السين - الاستعاذة . 00 
۸ الصححه 


ج Ë‏ 47 ڪڪ 


الصححة عن عمد الله ن خیب رضى الله عه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : اقرأ قل هو الله أحد و المعوذتين حين تمسى' وحين 
تصبح | ثلاث مرات - ' ] كفك" كل ثى.. واللاحاديثك فى فضل 
[هذه-_'] 'السور الثلاث* كثيرة جدا. و جعل التعويدذ | ى سورتين | A۷‏ 
إشارة إلى استحباب تكريره. و جعلتا إحدى عشرة آية ندا إلى تكثيره ه 
فى تكرره. و قدمت املق الى خمس أيات مع ما مضى من المناسبات 
لآن اقترانها بسورة التوحيد أنسب. و شفعها سورة الناس الى هى ست 
أيات أنسب, لبكون ااشفع بالشفع . و الابتداء بالوتر بعد سورة الور 
و حاصل هذه السورة العظمى فى معناها الأبدع الاسمى الاستعاذة بال 
بذ کر امه ”الرب ““ المختضى للاحسان و التربة جحلب النعم و دقع النقم ٠١‏ 
من شر ها خلق ومن السحر و الهسدء كا كان أكثر البقرة" المناظرة 
لها فى رد المقطع على المطلع لكونها ثانة من الأول کا أن هذه ثانة 
من الآخر فى ذكر أعداء الى صل الله عليه و سل الحاسدين له على ما 
أوق من العم » و ف تذكي م ما منحهم من النعم الى كفروهاء و أ كثر 
ذلك فى بى إسراءيل الذن 6 الناس حسدا له صل الله عليه ٠١‏ 
وسلم» و كان من أعظم ما ضاوا" به السحر المشار إليه يقوله تعالى 
)١(‏ من ظ وم », وف الأعمل : : مثى (0) زيه من ظ وم (م) زيد فى الأعبل : 
الله ولم تكن الزيادة ىظ وم قذفناها (4- -) من م وق الأصل : السورتن» 
وی ظ : السور (ه) من ظ و م » و فى الأصل : البقربه () زيد فى الأمبل : 
الزن »و لم تكى الزيادة ى ظ و م لخذفناها (,) من ظ و م » وق الأصل : 
قبلوا . 





£۱۹ 
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”و اتبمواما تتلو الاسياطين على ملك سليان» حى قال : ”فيتعليون منهها . 
ما بفرقون به بين المرء و زوجه “ إلى أن قال ”ودكثير من أهل الكتاب 
لو ردونك من بعد [مانكم كفارا حسدا من عند انفسهم “ و كان السحر 
من أعظم ما أثر فى النى صل الله عليه و سم من كيدهم عن اول" 
ه فهالمعوذتان. وان الساحر له منهم ‏ و قد انقضى عا يسر الله من الكلام 
عل اننظام. معانيها بحسب ركيب كلياتهاء و يق" الكلام على كلاتها من 
حبث العددء فعا تشير إليه من الركات واماد" هى ثلاث و عشرون 
كلية إشارة إلى أنه صل الله عليه و سل فى السنة؟ الثالثة و العشرءن من 
النموة ات من أذى حاسديهء و ذلك الوقاة عند" عام الدين و اش 
1 الحاسدين ص کل شی“ من الإاذى فى الدن و الدنياء و خلاص انى 
صلى الله عليه وسل من كل كدرء فاذا ضمت [لها الضهائر و هى خمسة 
انت تمانى و عشرن »و هی توازى سنة خمصس عشرة من الحجرة» | 
و ذلك عند استحكام آم عبر رضى الله عنه فى السنة الثانية من خلافتها 
سف العساكر و إنفاذه إلى ملك الفرس و الروم و تغلغل هيبته فى قلوهم 
٠‏ و تضعضع الفرس بغلب العرب على رمسم أكير أمرائهم » و الروم بغلبهم 
عل ماهان أعظم رؤسائهم . ٠‏ فاتمحل أمن لمناقتين "و الحاسدن", و أيسوا 
() من ظ ومء وف الأصل ان “زم )نض قو 16و ل الاعيل دتو 
(م) زيدت الواو بعده فى الأصل وم تكن ى ظ وم ذفناها () سقط من 
ظط وم (ه) من ظ ومء و ى الأأصل : عن (+) من ظ و م »و نى الأصل : 
غلافة (يي) تدكرر ما بين الرقين فى الأصل نقط . 
1 (66) من 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج-7 





من [ تأثير -'] أدنى كيد من أحد من الكائدين. فاذا ضم إليها اربع 
كلبات البسملة كانت | انين و ثلاثين؛ إذا حسبت" من أول النبوة وازتها |( ۹۴۸ 
السنة التاسعة. عشرة من المجرة› و فيها كان قح قبسارية [ الروم - ' ]| 
من بلاد الشام. وبفتحها كان قح جميع بلاد الشام» لم بيق بها بلد 
إلاوهى فى أيدى الملمين. فزالت عنها دولة الروم. و فيها أيضا كان ه 
ققح جلولاء من بلاد فارس و كان فتحا؟ عظما جدا هد أجنادثم وعلوكهم. 
و لذلك سى فتح الفتوح. و حصل حيئئف أعظم الخزى" للفرس و الروم 
الذن ثم أحسد الحسدة , لما كان لمم من العزة و الةوة بالاموال و الرجال. 
و إن حسيت من المجرة وازتها سنة انقراض ملك أعظم الحسدة 
الاكاسرة الذين' شقق ملكهم كناب النى صلى الله عليه و سلم. و أرسل ٠١‏ 
إلى عامله باذان ‏ الذى كان استخلفه" على بلاد الع يأمره أن يغزو النى 
صلى الله عليه و سل » فأخير لته نييه صلی الله عليه و سل ا 
فى للة سماهاء فليا تت تلك الليلة أخمر انی صلى الله عليه و سم رسل 
باذان يذلك» فرجعوا إلى باذان فأخدروه فقال: إن کان صادها فسأى 
الجر فى يوم كذاء فأنى الخر *فى ذلك“ اليوم بصدقه صل الله عليه ٠١‏ 
() ديد من ظ عم (م) من م . وق الأصل وظ : حسبتها (م) زيد من ظ . 
0 م » و لى الأصل و ظ : فتحها (ه) من م» و ى اللأصل : القرء » رق 

ظ : اللقرى (+) من م »و ف الأسل و ظ : الذى (ب) من ظ » وف الأسل 


وم: : استخلفهم (م-م) من ظ وم > وق الأصل : بذلك . 
+١‏ 
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و سل | باذان و من معه من الإآابناء الذن كانوا فى بلاد العن 
| يتخاف منهم أحدء و أوض منهم وفدا على النى صلى اقه عليه و سل 
بذلك » و تولى الله و رسوله صل الله عليه و سل - رطى الله عنهم 
'و الله أعل' ٠ | ٠‏ 





(,)زيد من ظ وم (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ ١‏ م . 
۲ ظ سورة 
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ممصو دها الاعتصام الول" الحق من شر الخلق الناطن › واسعها دال 
على ذلك لآن الإنسان مطبوع على الشرء و أكثر شره بالمكر و الخداع, 
وأحسن من هذا أنها الاستعاذة من الشر الباطن الأو س به المستروح 
إليه » فان الوسوسة لا تكون إلا ما بشتهى ء و الناس مشتق من الأنسء فان ه 
أصله أناس »و هو أيضا اضطراب الباطن المشير إليه الاشتقاق من انوس » 
فطابق حيثئف الام المسمى » و مقصود هذه السورة معلول لمقصود الفاتحة 
الذى هو المراقة, وهى شاملة بيع علوم القرآن الى هى مصادقة الله 

و معاداة الشيطان ببراعة الختام" و فذلك النظام *. ك) أن الفاتحة شاملة 
لذلك لآنها براعة الاستهلال, و رعاية "الجلال و اجمال", فقد اتصل ٠١‏ 
الأخر بالاول اتصال العلة بالمعلول. و الدليل بالمدلول؛ و الثل الممثول, 

و الله المسؤل فى تيسير السؤلء و تحقيق المأمول» 'فانه الجواد ذو الطول, 
ونه سمتعان و عليه التعلان' : | ا( سم الله 4 الحخيط [ علا - ' ] بكل | A۲۹‏ 
)0( آخر سو رة من سور القرآن الكريم » مكية » وعددآايها د (؟) من م۰ ) 
وى الأصل وظ : بال (م) منم » وى الأمل وظ : : النظام (:) منم , وق 
الأسل و ل : الام )٠-٠(‏ من ظ و م وق العمل : امال واللال . 
(-د) سقط ما بين الرقین من ظ و م (») زيد من ظ وام . 

۴ 





کے 


ىو 
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اطن كاحاطته یکل ظاهر لإ الرحمن ) الذى عمت نعمته' كل باد و حاضر 
( الرحمه ) الذى خص أولاءه باتمام النعة عليهم فى جيع أمورم 
الأول منها و الاثناء و الأخر. 

لاجاءت سورة الفلق للاستعاذة من شر ما خلق من جميع المضار 
اللدئنة و غيرها العامة للانسان و غيره"» و ذلك هو جملة الشر الموجود 
فى جيم اللاكوان و الازمان» ثم وقع فها التخصيص بشرور" بأعيانها 
من الفاسق و الساحر و الحاسد. فكانت الاستعاذة فيها عامة للصائب 
الخارجة الى رجح إلى ظلم الغير » و المعايب الداخلة الى ترجع إلى ظل 
النفس. و لكنها فى المصائب أظهر . و ختمت بالحسد فل أنه أضر المصائب » 
و كان أصل ما بين "الجن والإنس' من العداوة الحسد. جاءت سورة 
الناس متضمنة للاستعاذة من شر خاص . و هو الوسواس2 داهو 
أخص من مطلق الحاسد. و رجع إلى المعايب الداخلة اللاحقة انقوس 
الشرية الى أصلها كلها الوسومة, و هى سيب الذنوب والمعاصئى كلها ؛ 
وهى من الجن أمكن و أضر ء و الشر *كله برجم" إلى المصائب والمعايب» 
فقد تضمنت السورة كالفاق استعاذة و مستعاذا به و مستعاذا منه و آمرا 
ايعاد" ذلك » فالا : لإ قل ) و الاستعاذة إراعوة) و المستعاة به هو 





(,) زيدق الأصل :على » و لم تكن انزيادة فى ظ و م خذفناه (۴) من ظ٠‏ 
ومءدوف الأصن , غيرها (م) مر مء و فى الأصل و ظ : لشرور . 
(4-؛)من ظ و م »و ف الآسل : الانس و الحن (ه-ه) من ظ و م »و ثه 
الأسل : يرجم كاه (و).من ظ وامء ول الأصل : بامجاب . 

)١5( 45‏ الله 
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أليق بالحاية' و الإعانة و الرعاءة و الخلق والتدير والتربية والإصلاح» 
المتضمن للمدرة التأهه و الرحه الواسعة, و الإ حسان الشامل و العم الكمل › 
قال تعالى : ليرب الناس 3 € [أى أعتصم به-"] أى أسأله أن. يكون 
عاصما لى هن العدو أن بوقمنى فى" المهالك . قال اللوى : و الرب من لها 
ماك الرق و جلب الخيرات" من السماء و الآأرض و إبعاؤها 8 دوع الشرور 
و رفعهاء و النقل هن النقص إلى الككال, و" التدبير العام العائد بالحفظ 
الأبدان و الآديان من الإنس و الجان لخصوص المستعاذ مئه. و هو 
الاضرار "الى عرض “ النفوس العاقلة و خصهاء لاف ماق ا 
المضار المدننة الى عم الإنسان و عغيبره٠‏ 

و قال الإمام أو جعقر ان الزبير : وجه تأخرها عن شعيفتها عموم 
الآولى و خصوص الثانة » ألارى موم قوله ” من شر ما خلق “ و إبهام 





)١(‏ من ظ وم » وف الأصل ؛ بالماءة () ديه من ظ وم (م) من ظ وم ؛ 
وى الأصل : من (4) زيد ى ظ : رق التمليك (ه) من ظ و م »و ى 
الآصل: الخير (+) زيد فى الأصل وظ : جاب , ولم نكن الو بادة قم فذفناها. 
(۷-ب) منظ وم » و ف الأصل : بالمضطرين و المزازلين (م-,م) من م » و فى 
الأصل و ظ : التعرض (و) زيد فى الأصل ؛ من » ٠و‏ ل تنكن الزيادة فى ظ 

وام خذفناها . ظ 
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”ها“ و كير ” غاسق “2 و ”حاسد“. و العهد فا استعيذ من شره 
فى سورة الناس و تعريفه و نعته » فبدأ بالعموم ثم أتبع بالخصوص لكون 
أبلغ فى تحصيل ها قصدت الاستعاذة منه. و أوفى ' بالمقصودء و نظير 
هذا فى تقديم المعى العم ثم [تباعه بالاخص بتاول الدقائق و الجلائل | 
فوله سبحانه و تعالى *' سم الله الرحمن الرحم “ فى معى الرحمن وا عحى 
الرحيم واحد لا فى عموم الصفة الأولى و ثونها للبالغة . و قد تعرض لبان 
ذلك المفسرون و لذلك اظار ‏ اتهى . 

و لا كان الرب و الملك متقاربين فى المفهوم » و كان الرب أقرب فى 
المفهوم إلى الاطف و التربة . وكان الماك للقهر و الاستيلاء و إظهار العدل 
ألزم. و كان الرب قد لا يكون ملكا فلا يكون كامل التصرف. اقتضت 
البلاغة تقديم الأول و إتباعه الثابى؛ "فقال تعالى": لإ ملك الناس 2 ' 
إشارة إلى أن" له كال التصرف و نفوذ القدرة و تمام الساطان» و إله 
المفزع وهو المستعان» و المستغاث و الملجأ و الماد . 


و لما كان الملك قد لا يكون إلهاء وكانت الإلهية خاصة لاتقل شركا 


: أصلا بخلاف غيرهاء أنهى الام إليها و جعلت”> غاية البيان فقال‎ ٠٠ 





( ,)من ظ وام, وى الآصل : واف (,) من ظ وم وف الأصل: آو. 
(مسم) سقط ما بين الرقين من ظ (ع) زيه فى الأصل : اى » و لم تكن انزيادة 
فى ظ وم فذفناما (,) من م » وق الأصل و ظ :اله (.) من مع داق 
الأول ول ىع عدر + 
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لإاله الاس ) إشارة إلى أنه کا انفرد .ربويتهم و ملكهم لم يشركر' 
ف ذلك أحد . فكذلك هو وحده إلههم لا يشركه فى إلهيته أحد. وهذه 
دائما طريقة القرآن يحتج عليهم باقرارثم بتوحيدم له "فى الربوبية' 
والملك على ها أنكرره هن توحيد الإلهية و العبادة» فن كان 


رهم و ملكهم لهم جدرول أن لا يتالموا" سواه و لاستصذوا تعره ` 


كا أن أحدم إذا دهمه أمى استعاذ ولیه من أبناء جنسه واستغاث به 
والإله من ظهر بلطيف صنائعه الى أفادها مفهوم الرب والملك فى 
قلوب العباد فأحبوه و استأنوا به و لجأوا [لسه ف جميع أمورثم, 
[وبطن_؛ ] احتجابا بكريانه عن أن بحاط به أو بصفة * من صفاته 


أو ليه مں ار فها بته العباد و دعام الب إلى الوله شوقا إلى لقابه» ٠‏ 


و زجرتهم الحبة جزعوا خوفا من طرده لحم عن فنائه» و کرر الاسم" 
الظاهر دون أن يضمر فيقول مثلا: « ملكهم » .إلههمء تحقيقا هذا 
المعى و تقوية له باعادة امهم الدال على شدة الاضطراب المقتضى للحاجة 
عند كل اسم من أسمائه الدال على الكال المقتضى للغنى المطلق » و دلالة 


على أنه حقق بالإعادة قادر عليها ليان أنه المتصرف دم دن یع الجهات. 


و ياتا لشوف الإنسان و مزيد الاعتهاد بمزيد البيان. و اثلا يطن أن 

شيئًا من هذه اللاساء يتقيد ما أضيف إله الذى قله من ذلك الوجه . 

() من مء وف الأعمل :لم يشاركهمء وف ظ : لم يشركهم (+-,) من 

ظ وم » وق الأصل : بار بوبية (م) فى ظ ؛ لايستأهوا (۽) زيد من ظ وم . 

(ه) من ظ و م »و ف الأصل : صضفة (-) من ظ وام وف الأضل : امم . 
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أن الضمير إذا أعيد كان المراد نه عين ما عاد إليهء فاشير بالإظهار ‏ 
إلى أن كل صفة منها عامة غير مقيدة بثىء أصلا. و اندرج / فى هذه 
الاستعاذة جيع وجره الاستعاذات من جميع 'وجوه الثرية' و جميع الوجوه 
المنوبة إلى المستعيذ مس جهة أنه فى قهر الملك بالضم » و جميع 
الوجوه المنسوية إلى الإلهية للا يقح خلل فى وجه من :لك الوجوه تثزيلا 
لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات إشعارا بعظم الآفة المستعاذ 
متها و لم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالغارة » د المقصود الاستعاذة 
بمجموع هذه مناه ارق ت على ذات واحدة 0 أنها صفة وعد 
و قدم الربويية لعمومها و شموفا لكل مربوب على حد 0-5 فلا فمل 
لاحد إلا ور هو خلقه سبحانه و تعالى و هو الباعث عليه. و أخر الإلهية 
لخصوصها لان" من لم يتقيد؟ بأوامره و نواهيه فقد أخرج؛* نفسه من أن 
بجمله إلهه و إن كان فى الحقيقة لا إله سواه» و وسط صفة الملك لان 
املك هو المتصرف بالامى والنهى؛ و ملكه لهم تابع لخلقه إياهم فلكه 


هن کال ربوييته ؛ وكونه إلههم الحق من كال ملکه » فربوييته تستلزم ملكه 


و فته وملک يستلزم [لهيته و تقتضمها > وقد اشتملت هذه 'الإضافات 
اثلاث على جميع قواعد الإ مان , و تضمنت معان أممانه الحسىء فان 


(و - )من م, وف الأمبل واظ الاصى م فرية [ن) Sb‏ 


الأصل :لا (م) فى ظ وام: ؛ لم بتعبهد ( (») ز يدق الأممل ؛ أخر نفه نقد » 
وم تكن الزبادة فى ظ وم خذفناها (ء-ه) فى ظ : الأوصاف الثلاثة م 
)١( ۲۸‏ الرب 
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والقدرة 'التى هى" معنى الربوية عليه من أوصاف الال" و الملك هو 
الأس النامى المعز المذل ‏ إلى غير دلك من الاعاء العائدة إلى العظمة 
والحلالء :و أما الإاله فهوالجامع جميع صفات الكال و نعوت [الجلال-"]» 
فيدخل فيه جميع الاسماء الحسى , فلتضمتها' جميع معانى الاسماء كان المستعيد 
جدرا بأن يعوذ. و قد وقع" ترتييها على الوجه الا كل الدال على الوحدانية ؛ 
لان من رأى ما عليه من النعم الظاهرة و الباطنةء عل أن له مربياء فاذا 
تغلغل فى العروج فى درج معارفه" سبحانه و تعالى عم أنه غنى عن الكل . 
و الكل إليه محتاج' , و عن أمره تبحرى آمورم , فعل أنه ملكهم» م حلم 
باتفراده بتدبيرهم بعد إبداعهم أنه المستحق الااهية بلا مشارك [ له -*] 
فهاء قد أجمم القراء فى هذه السورة على [سقاط الآلف من ”ملك“ 
عخلاف الفاتحة ا مضى لان الملك إذا |ضيف إلى ”الو “ أنهم اختصاصه 
تجميع مأفيه من جوهر و عرضص» وأنه للاآس لاحد معه و لا مشاركد 
| فى شىء من ذلك » و هو معى اللك- بالضم » و أما إضافة المالك إلى 
اناس فانها تستلزم أن يكون ملكهمء فلو قرئى نه هنا لنقص الى , 

و أطبقوا فى آل عمران عل إثبات اللآاف فى المضاف و حذفها من المضاف 
(-) قم : الذى هو(م) من م » وف الأصل و ظ : ايغلال (م) زيد منظ 
و م (4) من م » وف الأصل :نيضمها , وى ظ :فليصمها (ه) من م › و ى 
الأصل و ظ : من (+) من ظ و م, و لى الأممل : معانيه (ي) من ظ و م, 
وف الأسل : تاجو أ (م) زيه من م . 
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إليه لآن المقصود بالسياق أنه سبحانه و تعالى يعطى الملك من يشاء و منعه 
نخ لعاف املك كين المم - أليق بهذا الى » وأسرار كلام' الله 
مسحانه و تعالى أعظم من أن تحط بها العقول' . و إنما غاية أولى العم 
الاستدلال عا ظهر منها على ما وراءهء و أن باديه إلى الخافى يشير. 
وا أ كل الاستعاذة "من جميع' وجوهها الى مدارها الإحسان أو'العظمة 


أو' القهر أو' الإذعان و النذللء ذكر المستعاذ منه فقال : لإمن شر الوسواس 3 ) 


هو اسم عى الوسوسة كالزلزال بمعى الزازلة؛ و المراد الموسوس» سى 
بفعله مبالخة لانه صفته الى هو فى غاية الضراوة عليها كا بولغ ف المادل 
تسميته بالعدل » و الوسوسة الكلام الخو : إلقاء المعاتى إلى القاب فى خفاء 
و تکرر 5٠‏ أن الكلمة الدالة عليها «و س» مكررة, و أصلها صوت الل » 
و حديث النفس » و همس الكلاب» ضوعف لفظه* مناسبة لمناء” لان 
الاس راف ياق ريع كوم فق غا ل 
و مصدره ا كالزازال 5 قال تعالى ” و زلزلوا زلزالا شدیدا“ 
و كل مضاعف من الزازلة و الرضرضة معناه متكرر''. و الموسوس" من 


: من ظ ومء وى الأصل : الكلام (۲) من ظ و مء وق الأصل‎ )١( 


العقل (+-م) من م » وق الأصل : بمجموع , وى ظ ؛ بمجموءها () من م , 
وى الأصل وظ «وء (ه) من ظ ومء, وف الأصل : لعظمة (+) من ظ وم » 
وفى الأصل : معناه (ب) من ظ و م » و فى الأمبل: تكرير (م) من ظ وام » 
وق الأصل : ينفئه (4) زيد منظ وم (.,) منظ وم وف الأصل : متكرراء. 
(1) نيد ف الأصل : أى الوسوسةء و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناعا . 


17 الجن 
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الجن بحرى من ابن أدم مجرى الدم ‏ 5 فى الصحيم' » فهو يوسوس 
بالذنب سرا ليكون أجل» ولازال زبنه و شير الشهوة الداعية إليه 
حى بواقعه الإنسانء فاذا واقعه وسوس لغيره أن فلانا [ فل -؟ ] 
كذا حى يفضحه بذلك » فاذا افتضمم ازداد جرأة على أمثال ذلك لله 
يقول: قد وقع ما كنت اخقره :هن التالةء فلا كون شىء غر :الذى 
كان » و شره ' التحبيب إلى الإسان ما ميل إليه طبعه حى بشاكله فى 
رذيلة الطبع و ظلبة النفس » فينشأ من ذلك قروز لأزمة و دة أضرها 
الكبر و الإيحاب اللذان أهلكا الشيطان» فيوقع الإنسان بها فيا أوقع 
نفسه فيهء و ينشأ من الكير الحقد و الحسد يترشح" منه بطر الحق - 
وهو عدم قبوله » ومنه الكفر و الفسوق و العصيان؛ و غمص الناس - 
وهو احتقارم المعلوم من قول الشيطان ”أنا خير منه“ ومنه تنكأ 
الاستهانة بأولياء الله تعالى بترك احبرامهم و منع حقوقهم و الاعتداء 
عليهم و الظل هم و بترشح من الحقد الذى هو العداوة العظيمة [مساك 
الخير و الإحسان و بط اللسان و اليد بكل سوء و إيذاء. و يترشح 
من الحسد / إفساد ذات الین 5 يشير إله ”ما نهاما ربكا عن هذه 
الشجرة “ _ الاي » و الكذب و الخادعة كما عرف به ”و قاسمهما إنى لکا لمن 
(,) راجع كتاب الاق وغبره (,) زيد من ظ و م (م) من م ء و ف الأصل 
وظ : غيره () زيد ف ‌الأصل وظ : الى ولم تكنانزيادة ىظ وم فذفناهاء 
(ه) من ظ » وف الأصل : فيترشح , و فى م : ترسخ (+) من ظ و م و ی 
الأصل : بطريق . 
۳١‏ 
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النامين فدلاهما بغرور“ و ,ترشح عن الإيجاب التسخط' للقضاء و القدر 
كا آذن به ”قال أاجصد لن خلقت طينا “و مقابلة ' الام ,العم ما 
أشعر به ”لم أ كن لاجد لبشر خلقته من صلصال“ و استمال القياس 
فى مقابلة النص ما هدى إليه ” آنا خير منه “-الآية ‏ و استمال التحسين 
والتقيم عا أفهمه "لم اكن لاجد لبشر خلقته من صلصال من حماء 
مسنون “ و الإذلال وهو الجرأة على الخالفات فينشأ عن ذلك شرور 
متعدية » و هى السعى فى إفساد العقاتد و الإأخلاق و الاعمال و الابدان 
و الآرزاق؛ ثم لا بزال .تحبب إلى الإنسان ما ميل إله طبعه من هذه 
الخبائتك و هو يوافقه فيها حى تصير له أخلاقا راحة» فيصير ردق الطبع 
فلا ينفع فيه العلاج » بل لا بزيده إلا خبثا كابليس » و من كان أصله طيبا 
واكتسب ما خالفه سبب عارض كان مكن الإزالة كالعلاج کا وقع لآدم 
عليه الصلاة و السلام . 

و لا كان الملك اللاعظم سبحانه ل ينزل داء إلا أنزل له دواءء 
و کان قد جعل دواء" الوسوسة ذكره سبحانه و تعالى » فانه بطرد الشيطان 
و بنير القاب و يصفيه. وصف سبحانه و تعالى فعل الموسوس عند استمال 
الدواء إعلاما بأنه شد العداوة الانسان ليشتد حذره منه و بعده عنه 
فقال: ( الخناس 3) أى الذی عادنه أن بخنس ؛ أى يتوارى؛ و يتأخر 


( ,) من ظ و م »و ى الأصل : التسح ‏ كذا (م) من ظ وم , وق الأصل: 


مغالة (م) من م » وى الأصل وظ :داه (م. EE‏ 
و ظط : فيتوارى . 


3 (1۰8( ` وتو 
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ويختنى بعد ظهوره مرة بعد مرةء كلا كان الذكر خنسء و كلا بطل ٠‏ 
عاد إلى وسواسه. | فالذثر _'] له كالمقامع الى #مع المفسدء فهو شديد 
التفور منه. و ذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ) [ورد] عن بعض السلف أن 
المؤمن نى شيطانه كا يننى الرجل بعيره فى السقرء قال البغوى ' : له 
خرطوم كخرطوم الكلب فى صدر الإنسان. و بقال: رأسه كرأس الحية ه 
واضع رأسه على مين القلب يحدثهء فاذا ذكر الله خنس» و إذا ل يذكر ٣‏ 
الله رجع و وضع رأسه _ “خزاه الله تعالى* . 
ولا ذكر صفة المستعاذ منهء ذكر إرازه اصفته بالفعل فقال : 
لإ الذى يوسوس © أى يلق “المحاتى الضارة" على وجه الحقاء و التكرير 
حيث تصل مفاهيمها من غير سماع. و أشار إلى كثرة و سوسته بذكرة ٠ ٠١‏ 
الصدر الذى هو ساحة القلب و مسكنه ققال : ف صدور الاس ) أى 
المضطربين " إذا غفلوا عن ذكر ربهم ؛ فانها دهاليز القلوب. منها تدخل 
الواردات إلهاء وذلك كالقوة الوهمية فان العقل يساعد فى | المقدمات  4۴٤|‏ 
[ الحقة ' ] النتجة للام المقطوع به» فاذآ وصل الام إلى ذلك * ) 
خنست الواهمة ريا يفير [ العقل - ' | عن الثتيجة فرة ماء فتأخذ الواهمة | ١‏ 








(1) زيد من ظ وم (۲) قلا عن قتادة ‏ راجع العام ,| ۷| ٢۹‏ ۰ و ز ید بعده فی 
الأصل : :و غيره » و لم نكن الزادة فى ظط و م لخذفنها (م - )من ظ وم 
و العام , و فى الأصل : : تر عن ذ كر (٤-۽)‏ سقط ما بين الرقين من ظ و م . 
(5-ه)من ظ ومءوف الأصل : الضار () من ظ وام »و ف الأصل :: 
التكوين (ب) من ظ و مء وف الأصل: الضطرين (م) زيد فى الأصل : 
الال » و لم ككن الزيادة فى ظ و م لاما . ئ 
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نظم الدرر ( سورة الناس ٠: ۱١٤‏ ) ج - 77 
فى الوسوسة و تقبل [منها -' ] الطبيعة ما لما بها من مجانسة الظللة الوهميةء 
و الناس - قال فى القاموس: يكون من الإنس ومن الجن ء جمع إنس 
أصله أناس جمع عزيز أدخل عليه [ أل - '] - اتتهى » و لعل إطلاقه 
على هذن المتقابلين بالنظر إلى النوس الذى أصله الاضطراب و التذبذب 
فيسكون منحوتا من الأآصلين صلين : الإنس و النوس » و من ثالث و هو النسيان. 

و لما كان الذى بعلم الإنسان الشر تارة من الجن و أخرى من 
الإنس» قال مبينا للوسواس تحذيرا من شياطين الإنس كالتحذير من 
شياطين الجن » مقدما الام الآضر. و يحوز أن يكون بيبانا ل” الناس “ 
ولا تعسف فيه لا عل من نقل القاموس : (إمن الجنة ) أى الجن الذين 
فى غاية الشر و القرد والخفاء لإ والناس6 4 أى أهل الاضطراب 
و الذبذية' سواء كانوا من "الإنس أو الجن > فيكون الى أن الجن 
مسالط بعضهم على بعض کا ثم مساطون على الإنس» فيدخل شيطان الجن فى 
لجى [ کا يدخل فى الإنسى -' ] و يوسوس له - قاله؟ البغوى* عن 
الكلى . وقال: ذكر عن بعض العرب أنه [ قال - ' ] : جاء قوم من 
الجن فوتفوا فقيل : من آم ؟ قالوا" : أناس من الجن › قال : و هذا معنى 
قول الفراء ٠‏ ) 


T (0)‏ ل رده وى الأصل : ؛ الدمد ‏ كذ١ا.‏ 


(مم) ف م : الحن أو الإنس (4) ا امن امارد »)داج 
م , وف الأصل و ظ : فقالوا . 7 
Sir:‏ | و قد 
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سس مس س 


و قد ختمت السورة بما بدئت بهء و الحنى الثاني أوفق برد آخرها 
على أولها فانه بكون شرا للناس الذين أضبقت لمم الصفات العلى ء 
والخواطر الواردة على الإنسان قد تكون وسوسة. و قد تكون إلاماء 
و الإلحام تارة يكون من الله بلا واسطة» و تارة يكون بواسطة الملنك, 
و بكون كل منهها فى القلب» و الوسوسة تارة' من الشيطان», و أخرى 
من النفس » و كلاهما يكون فى الصدرء فان كان الإنسان عاقيا دفع 
عن نفسه الضارء و إلا هجمت الواردات عليه و بمكنت منه و يمز" 
خير الخواطر من شرها بقانون الشرع على أن الآ مشكل . فان الشيطان 
يجحتهد فى التلييس › فان وافق الشرع فلينظرء فان كان فعله ذلك الحين 


أولى من "غير تفويت" لفضيلة أخرى' هى أولى منه [ بادر إليه ' ] و إن . 


كان الخاطر دنيويا و أدى الفكر إلى أنه نافع من غير عخالفة للشرع 
زاد على شدة تأمله الاستثارة لمن يئق' بدينه و عقلهء ثم الاستخارة 
لاحتمال أن" تتوافق علبه العقول» و يكون فيه خلل لتقصير وقع فى النظرء 
وقد جعل بعضهم قانون الخاطر الرحماتى أن ينشرح له الصدر* و يطمتن 
() زيه نى الأصل : تكون, و لم تكن الزيادة فى ل وام خقدفناها (,) من 
ظا وم» وف الأصل : تير ( + -م) مرى. مء, وف الأصل واظ : 
التفويت (4) زيدت الواو فى الأصل : و لم تكن الزيادة فى ظ و م لهذفناها . 
الأصل : بقوله ويقول , وتكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (ي) من ظ وامء 
(ه) زيد من ظ و م () زيد وى الأصل : انه (,) من ظ »و فى الآصل 
وم!الصدور. 


{o 
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/ 0 





نظم الدرر ( سورة الناس )٦: ١١١‏ ج - 77 
| إليه النفس», و١‏ الشيطاتى و النفسى أن ينقبض عنده الصدر و تقلق 
اانفس » بشهادة اديت النبوى فى البرو الإثمم. و يعرف الشيطانى بالجل 
عل مطلق الخالفة . فان الشيطان لاغرض له فى خالفة بعينهاء فاذا حصل 
الذكر زال ذلك . و النفسانى ملزوم قي عه اواك كان فعا اورا 
ولابتصرف عنه بالذك » و قد يكون الشبطان إنسيا من أزواج و أولاد 
و معارفء و رعا كارت أضر من شيطان الجن . فدواؤه المقاطعة 
و المجانبة يحسب القدرة» و من أراد قانونا عظها لمن يصاحب ومن يحانب 
فعليه بآية الكهف ”و اصير نفسك مع الذدن يدعون ربهم بالغداة و العثى 
ریدون وجهه "و لاتعد عيناك عنهم ريد زينة الحياة الدنيا" و لا:طع 
من أغفلنا قلبه عن ذکرا و ابع هواه وكان أمره فرطا؛ وكا 
رجع مقطعها عل؟ مطلعها كذلك كان من المناسبات العظيمة مناسبة معناها 
لفانصة ليرجع مقطع القرآن على مطلعه ء و يلتحم مبدؤه بمرجعه على 
أحسن وجه ء كا تقدم بيان ذلك من سورة قريش إلى هنا سورة سورة» 
فنظر* هذه السورة إلى الفاتحة و التحامها بها من جهة أن الفاتحة اشتملت 
على ثلاثة أسماء : الله والرب والملك. و زادت بكونها أم القرآن 
رحن الرحى , لاشتهالهما على جيع النعم الظاهرة و الباطنة التى تضمتتها 
(و) ديد نى الأمبل : اماء ولم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (-۲) ما 
ربن ألر ين ى الأمسن وظ: الى قوله (م) زيدى الأصل : موصلها و » 


ولم تكن انزيادة نى ظ وم ذفاها () زيد فى الأأصل و م : 006 
الزيادة فى ظ و م كذفناها . 
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صفة الررويةء و سورة الناس على الرب و الملك و الإله الذى هو 
اللأصل ' فى اسم الجلالةء و اختصت الفاتحة بالامم الذى لم" بقع فيه 
شركة أصلاء فلا تقرر فى جميع القرآن أنه الإله الحق. و أنه لاشركة 
أغيره فى الااهية يحق بوجه من الوجوه 5 أنه لاشركة فى الاسم الأاعظم 
الذى اقم به القرآن أصلا بحق و لا بباطل » ختم القرآن اللكريم به 
معيرا عنه بالإله لوضوح الآمى و انتفاء اللبس بالكليةء و صار 
الاختتام مما كان به الافسا ح على الوجه الاج و اتیب ب الآولىء و بق 
الاسمان الاخران على نظمهما"» فصير النظم إذا ألضة 1 ت آخر الناس بأ ول 
الفائحة « إله ملك رب [ الله رب-* ] رحن رحم ملك» إعلاما بأن مسمى 
الاسم اللاعظم هو الإاله المحقء و هو الملك الاعظم لآن" له الإبداع ٠١‏ 

و حسن التربية و الرحمة العامة و الخاصة , و حاصل سورة ااناس الاستعاذة 

هذا الرب الموصوف من وسوسة ااصدر المثمرة' للراقة ا أن حاصل 

سورة" الفاحة فراغ الممر من الشواغل المعتضى لقصر/ الحمم عليه سبحانه ‏ | يميه 
و تعالى و البقاء فى“ حضرته الثماء بقصر البقاء عليه و الحكم بالفتاء على 

ما سواهء و ذلك هو أعلى درجات المراقة . فاذا أراد الحق إعانة عبد ٠١‏ 

حمله على الاستعانة [ بالاستعاذة ؟] فيسر عليه صدق التوكل » كمتئذ بصير 


زف 





)١(‏ من ظ وم و فى الأصل : اسل (م) من-.ظ وم , و فى الأمبل : به 
(؟) من م ,وى الأصل وظ : معظمه (:) زيد منظ ورم امن عدون 
الأصل و ظ : ان () من:ظ د ۾ » و ئى الأسل ؛ لثرة (,) سقط من م . 
() من ظ و م »و فى الأصل : ذعلى. 

eV 
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عابدا صادقا فى العبودية فيكون إلهه سمعه الذى بسمع به »و بصره الذى 
صر بهء و بده الى طش بها . و رجله اتی مشی بها » و ينبغى أنه 
كبا زاده سحانه و تعالى تقريا ازداد له عبادة حى ينفك من مكر 
ااشيطان بالموت 5 قال تعالى للاقرب خلقه إليه مد ”صل الله عليه و سم 
ه ” واعبد ربك حى ياتيك اليقين “ و من نقص من الاعمال شيا اعتهادا 
على أنه وصل فقد تزندق. و كان مثله مثل: [ شخص فى -" ] بيت 
مظل اسر ج فيه سراجا فأضاءء فقال : ما أوقدت السراج إلا لبضىء 
ايت" فقد أضاءء فلا حاجة لى الآن إلى السراج , فأطفأه فعاد الظلام 
ک) کان وقد ندب النى صل الله عليه و سل إلى افتتاح القرآن بعد 
٠‏ ختمه يا أشار إلبه اتصال المعى ما يبنته» و سمى ذلك الحال المرحلء 
وكأن القارى ذكر الاس بالاستعاذة إرادة' افتاح قراءته» فكأنه قيل: 
استعذ یامن خم القرآن العظى لتفتتحه, و كأنه لها استعا بما أمى به فى 
فده الكورة قل له : ثم ما ذا تفعل ؟ فقال : أفتتم , أو أنه لا أ 
الاستعاذة قال : ماذا" أفعل ؟ فقيل : افتح بس اله الرحمن الرحبم الذى 
٠١‏ تعب مراقبته عند خواتم الأامور و فواتحهاء لاله لا يكون آم إلا بهء 
أو أن البسملة مقول القول فى ” قل “ على سبيل البدل من ” أعوذ “ 
دعل ون “رت اناس“ “وكأنه أمى بالتعوذء [و التسمة أمى بالدفع 
(,) سقط من ظ وام (+) زيد من ظ و م (م) من ظ وام , واف الأصل : 
الكان (:) من ل و م ,وق الأصل J: e‏ اا 
ومء وق الأصل :او انه . آ ا ) 





E۴۸‏ والجلب 





و الجلبء وذلك لاله لا أمى بهذا التعوذ ‏ ' ] و كان قد قال مسحانه 
”فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم “ على أن المراد 
ابتداؤه بالقرآن فنسبتها" إلى الفاتحه نسبة المعلول إلى علته» فكأنه قبل : 
استعذ بهسذا الرب الاعظم الذى لاملك" و إلإله غيره لآن له الجدء 
و[هو-_'] الإحاطة بكل شىء فهو القادر على كل ثىء» فهو القاهر لكل 
شىء فيه المعاد و هو الملجأ و المفرع لا إله إلا هو, فان الاسم هو الوصف 
و المراد نه الجنس» فعى بم الله أى بوصفه أو بأوصافه الحستى, و الجد 
هو الثناء بالوصف اميل » فكأنه قيل : أعوذ برب الئاس بأوصافه الحسنى 
لان [له -'] الخد وهو جميع الآوصاف المحسى فان البدء؟ فيه يحتاج 
إلى قدرة"؛ فله القدرة التامة » أو إلى عل فالمل صفته » أو كرم فكذلك"» 
و الحاصل أنه كأنه" [قيل -'] : تعوذ به من الششيطان عا له من الاسم 
الذى لم يسامه فيه أحد لكونه جامعا لجيع الأساء الحدبى أى الصفات 
التى لايشوبها نقص خصوصا صفة الرحة العامة / التى شملتتى أ كنافها, 
و أقامى اسعافها . ثم الرحمة الخاصة الى أنا أجدر الناس باستمطارهها 





)١(‏ زيد من ظ وم (ء) منظ وم » وق الأصل ؛ فنسبته (م) نيد فى الأصل ;۽ 
إلا له : وف ظ :له و لم نكن الزيادة فى م دفناعا (۽) من ظ و م, وى 
الأصل : البدوا كذا(.) زيد ف الأصل : ات تعالى.,ول:! نكن الزيادة فى 
ظ و مالخذفناها (+) أمن ظ و م :و فى الأصل : فلذلك (ب) من ظ وام, 
وف الأصل : كان . 

۴۹ 
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لا عندى من النقص الانع لى منها والميعد لمن اد بع الحظوظ 
فأسأله أن يععلى من أهلها . و بحملى فى الدازن بوصلها . ل كون من أ 

رضاهء فلا أعبد إلا إناه. ونك أن تقرر الاتصال و ايو بوجه 
آخر ظاهر الكال بديع النظام قنقول : لا قرب التقاء نهاية الدائرة 
السورية آخرها بِأَوَها و مفصلها موصلها اشتد تشاكل الرأسين. فكانت 
5" الور الثلاث الأاخيرة مشا كلة لثلاث الآولى' فى المقاصد, و كثرة 


الفضائل و الفوائد : الإخلاص بسورة التوحيد أل عمران »و هو وا .. » 


الفك اللقزة انا و كان ات الى هو مقرو حون النقرة 


خير الس » فهى للعون خير الام . و الفلق للعوذ" من شر اللق الحم 

لكل رو إن اکى انا ن 
الناس السحر “ - الآيات » ”ود كثير من أهل الكتاب لوردونک من 
بعد [عانك كفارا حسدا من عند انفسهم““ [ الآية ٠]‏ و الناس للفاعةء 
نانه إذا فرغ الصدر الذى هو مسكن القلب الذى هو مركب الروح 
الذى هو معدن العقل كانت" المراقة . فكان ذلك عنزلة تقديس النفس 
بالتوحيد والإخلاص. ثم الاستعاذة من كل شر' ظاهر و من كل سوه. 
باطن للتأهل لتلاوة سورة المراقية" مادعا إليه الخال المرتحل و ما بعدها 





(و) من‌ظ وم »و فى الأصل : للا ولى (؟) منظ وم ء و ى الآصل : النعوذ . 


(م) زيد من م () من ظ و م , وق الأصل كانه (ه- ه) من ظ و م» 
وا الأسبل ! شر کل 5 ن ب فى الأصل : ما دعت إليه ورة المرافية 7 
و لم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها . 
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من الكتاب» على غاية م السداد و الصواب . و كآنه اكتف أولا 
الاستعاذة المعروفة كا يكتنى فى أوائل الآمور بأيسر مأمور. فلا ختم 
الختمة جوزى بتعوذ من القرآن. رقية إلى مقام الإحسان: فاتصل الآخر 
بالآول أ اتصال بلا ار تیاب » و اتحد به کل اتحاد ‏ إن فى ذلك لذكرى 
لآولى الآلباب. هذا ما يسره الله من مدلولات اظومها و جملهاء بالنسة 
إلى مفهوماتها ' و عللهاء وبق النظر إلى ما يشير إليه أعداد كلاتهاء 
بلطائف؟ رموزها و إشاراتهاء فهى عشرون كللة توازيها إذا حسبت من 
أول النبوة سنة محرة ااقضاء و فى السابعة من المجرة» بها تبين" الأامن 
ما وسوس به الشيطان سنة عمرة الحديية من أجل رؤيا النى صل الله 
عليه و سم لدخول اليبت و الطواف به»ء فاذا هممت إلها ااضمار الثلاث 





كانت لاتا و عشرين فوازت السنة العاشرة من المجرة و هى سنة حجة الوداع 
وهى القاطعة لتأثير وسواس الشيطان الذى كان فى أول السنة الحادية 
عشرة | عند موت النى صل الله عليه وس إلى العرب بأمى الردة*. فأعاذ الله 
من شره بهمة الصديق رض الله تعالى عنه حى رد الناس إلى الدن 


و أزال به وسواس" الشياطين المفسدىن. [ فاتتظمت كابة المسلمين - "] هو 





(,) من ظ و م» وق الأصل : مدلوها (؟) من ظ و م» و ى الأصل : 
بطائف (م) من م » و فى الأصل و ظ : تين (4) من ظ و م و فى الأصل : 
كانتا (ه) زيد فى ظ ۾ استطمت () زيد فى الأصل : الشيطان و , وألم تكن 
الزيادة ى ظ و م لخذفناها () زه من ظ و م . 

e 


e 
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0 النى صل الله عليه و سل فى حجة 3 إن الشيطان 
بس أن يعبد فى جزرة العرب بعد اليوم » فاذا ممت إليها كليات 
اب صارت سبعا و عشرين توازى سنة استحكام أمى عمر بن الخطا 

لغاروق رضى الله عنه الذى ما سلك جا إلا سلك الشيطان لجا غيره. 
ه وذلك سنة أربع [عشرة ‏ ']هن المجرةء هذا بالظر إلى كلياتها , 
فان نظرت إليها من جيه الروك كانت لها أسرار كبيرى من جهة 
50 أن كلياتها مع كليات الفا امت من ستة و عشرين حرفا 
وی E‏ الثاء المثلثة او الزاء و الظاء المعجة من حروف المحجم النسعة 

وان كل واحدة منھ) من اثنين و 0 عدون حرفا اشترک 
1 فى ثمانية عشر ' منها . واخدصت كل [ واحدة - فين" 4 ا 
الخاء و الظاء المهملتين» و الضاد و الغين المعجمتين » و اناس و الخاء 
و الشين المعجمتين TT E ١‏ ن میاق : سقط من 00 سعة 
ا وج خر شظف» 9 تھی فلعل فى ذلك _ وال عل _ 
إشارة إلى [ أن -"[ تكامل نزول القرآن من أله إلى آخره فى عدد 
6 الحروف التى اشتمل [عليها -' ] كل من سورت أوله و آخره من السنين 
وذلك اثنان وعشرون»؛ والثاللة و العشرون سنة القدوم على منزله' 





() زيد منظ و م (۲) ره بد من م (م) من م , وق الأصل و ظ : او 
(:) فيد ف الأصل : ۽ حرف » و لم تكن الزيادة ى ظ وم فذفناها (ه) سقط 
منم () من ظ و م د ف الأسل : المعجات (پ) می ظ وم؛ وق 
الأسل : مزه له . is itn‏ 
5 الى 





الى القيوم سبحائه و تعالى ما أعظم ثأنه, و أعز ساطانهء 
و أقوم رهانه ٠‏ 

قال مؤلفه رجه الله تعالى : و هذا مام" ما أردته' من نظم الدرر 
فق ,کاش الى و السنون 4 ران القرآن مبدى مناسنات الفرقان » 
التفسير انى لم تسمح الأعصار عثله » و لا فاض |[ عليها _' | من التفاسير 
على كثرة عد انها كصيب وبله » فرغته فى المسودة يوم الثلاثاء سابع 
شعبان سنة خمس و سبعين و تمامائة » مسجدى من رحبة* باب اليد بالقاهرة 
المغرية» و کان ابتدائى فيه فى شعبان سنة [ [إحدى و ستين» فاك أربع 
عشرة سنة كاملة» و فرغته فى هذه المبيضة عصر يوم الإاحد عاشر شعبان 
سنة *] اثنتين [و ثمانين -"] و تماتمائة» ممنزلى الملاصق للدرسة؟ البادرائية 
من دمشق» فتلك اثتتان و عشرون" سنة بعدد سى النبوة الزاهرة 
الاسة العلية الطاهرة المباركه الركية, و لولا معونة* الله أضضجى معدوماء 
أو لاقم مخروماً. فق بعد مأ توغلت شه e‏ لى هانهء 
فوصات إلى قريب [ من -"] اصفه» فالغ [ الفضلاء - ؟] ف وصفه 
() من م ا : آخر (:) من م »وف الأسمل وظ : اوردتهه 
(r)‏ زايد من ظ و م (1) من ظط و مء وف الأصل : رعمة (ه) زيد من مء 
(د) من م ,و فى الأصل و ظ :ادرسة (ي-ي) من ظ و م »و فى الأصل : 
أثنان وسوعون (م) من ظ و م ء و ف الأضل : معرنة (ه-ه) من ظ و م ء 
وف الأصل : فاستقامت . 

Hu 
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سن سبكم و غزارة مغانه و إحكام رضفه؛ دب داء الحسد فى جماعة 
أولى انكد, | و المكر و اللددء ريدون' الرئاسة الباطل » و كل منهم 
من جوهر العلل عاطل ء مد ليل الجهل فيهم ظلاهه » و أثار نقع السفه على 
رؤسهم سواده و قتامهء صوبو! سهام الشرور .و الأاطيل و أنواع 
الزور» فأ كثروا التشهيع التشنبع» و النقييح و النبشيع » و التخطئة والتضليل؛ 
القل من التوراة و الإنجيلء, فصنفت فى ذلك الاقوال القويمة. فى 
حك النقل من الكتب القدعة » ينت فيه أن ذلك سنة مستقيمة . لتأبيد 
اللة الحنيفية العظيمة ؛ و أخرجت بذلك [ نص -' ] الشافمى »و كلام 
النووى و الرافى. و استكتبت على الكتاب : العلماء الانجاب. فكتبوا 
ما أودعته [ «مصاعد ‏ '] النظر للاشراف على مقاصد السورء فأطفأً 
لله" نارم و أظهر عوارثم. و شهر خزيهم وعارثم. ٠*ثم‏ قاموا" فى 
دعه دام" المعروف» فصنفت فيها القول المعروف» و بينت عالفتهم 
فكتاب و السةء و وقوعهم فى عين الشتةء و غرفيم لأعظم الجةء 
وصرع [نص - "'] الشافى و نقول العلماء» فكانوا كن ألقم الم ' 


م أو“ مل" فه با ماءء شم قاموا فى قتنة أن القارض» و كلهم معانذ معارض» 





(,) من ظ و م »و ى الأصل : يرون (۴) ذد من[ ظ و م (م) زد ف 
الأصل : لمم و لم تكن الزيادة فى ظ وم غذفناها (۽) زيه فى الأأصل وظ : 
واظلم به نورحم » و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذنناها ( .- ه) هن م > 
وى الأممل و ظ : ظاموا () من مء وف الأصل ور ظ :دعا - كذة 
(,) فى ظ : الحجر (م) فى م «و» ۰ ظ 
)11١( 5‏ و ألبوا 
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وألوا على" رعاع الناسء فاشتد شعاع البآس» فكادوا أن يطبقوا على 
الانمكاس » و صوبوا' طريق الإلحاد » و بالغوا فى الرفع من أهل الاتحاد , 
ولجواالحصام' ف العناد » وأقوا" عحض الباطل » و بثوا السم القاتل › 
إلا ناسا قليلا » كان الله بصرم على ضعفهم كفيلا. فسألتهم سؤالاء 
جعلهم ضلالا جهالا. فداولوه فا بينهم و تناقلوه و زوا عن جوابه 
نعل أن و هوم اد الروم » و حاولوه فظهر لآ كثر الناس حاطم , 





زف 


واشتهر بينهم ضلالهم. وغيهم الواضح و ءالهم. و صنقت فى ذلك 
عدة' مصنفات » بانت فبها مخازيهم و ظهرت المخبآت, منها ه صواب الجواب 
للسائل المرتاب ٠‏ و منها « القارض لتكفير ابن الفارض » و منها «تدمير 
المعارض ف شتكفير ان الفارض » و مها ٠‏ تنبيه الغى على تكفير ان 
عرنى» ومنها «تحذر [العباد ‏ " ] من أهل العناد بيدعة" الاتحاد» 
أنفقت فها عمرا مديداء و بددوا فيها أوقاتى ‏ بددم الله تبديداء وهدد 
أركانهم و أعضادمم تهديداء و قرعتهم بالمجز عن الجواب» الكاشف 
لا فارشا و إبداء» لخملهم التمريع » و التوبيخ 
والتبخيعء على كتائة جوابءلم يخل هن ارتبحاج و اضطراب", و شك ٠٠١‏ 


١ 


e 





)00( من م » و ى الأصل : صبوا » و فى ظ : ضربوا (م) من ظ و م» وق 
قرو وو بي 
(ه) زيد من ظ و م (+) زد فى الأممل ! اهل الالحاد و »و لم تكن الزريادة 
فى ظ و م فتاه () من ظ و م »نى الأصل : ارتياب . 
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وارتاب» 'بينت أن' جامعه [ أخطأ_-'] فى جميعه الصواب, و كفر" 
فى أربعة مواضع كفرا صريحا. و كذب' ف هثمانية فصار [ بذلك _"] 
جريحاء بل هالكا طريحا. فأطلت بذلك التقريع, و النويخ و التبشييع , 
فذلت أعناقهم» | و ضعف شقافهم', و خف نفافهم, غير آنه حصل فى كل 
واحدة من هذه الوقائع » من الشرور و بجائب المقدور » ما غطى ظلامه 
الشموس الطوالع . وطال اللاص فى ذلك سنين. وعم الكرب حى 
كثر الإآنين . و التضرع ف الدعاء والحنين . و ہت الله و رزق الصر 
و الآناة حى أ کل هذا الكتاب , على ما راه من الحسن و الصواب ٠‏ 

وقد قلت مادعا للكتاب المذكور, ما أبان عنه" من جاب 
المقدورء وغرائب اللامورء شارحا الى . و -الهسم وظفر آمالىء 
[و- '] خبية آمالهم من مجزوء الرجزء وضرىه مقطوعء و القافية 
متوار مطلق محردء مسميا له ب «كتاب لمَاء لآن جل مقصوده يبان ارتباط 
الجل بعضها عض حتى أن كل جملة نكون آخذة جز 4 ا أمامها 
ا ار ك عو اظ اعرد :من اكلام وه را الى 
هو | للكلام - '] بزلة الروح و بيان معانى المقردات » و كل جملة على 
حالما بمنزلة الجسد فالروح هو المقصود الأعظم يدرك ذلك من يذوق. 





(-) من ط و م وف الأصل : بينتان ‏ كذا (,) زيد من ظ و م. 


(م) من ظ و م .وف الأصل : كفروا(؛) فى ظ : كفر (ه) زيد من م » 

وموضعه فى ظ : ی ذلك ( :ی الاصل بياض ملأنا, من ظ و م ہ) من ل 

وم :وى الأصل : منه (م) من ظ و م »ر ف الأصل : معجزة . ) 
4 و يهم 
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و يفهم؛ و يسرى ذهنه فى ميادين الترا كيب' و يعلمء و د لاء طرف راد بها 
ثبوت الثاتى ما دخل عليه بثبوت الآول على غاية المكنة بى أنها 
الشروط تطلب جملتين”" يلرم لذاك المزرم . هم الكتاب فى هذا النظم 
ب لاء لآتى أ كثرت من استعالها فيه لهذا الغرض : 


هذا تتاب لما لم اللمانى لما 0 
غدت ڪور عليه تمد مدا جما 
[ بشرت من بحسده2 بأن يموت غما "] 
نان قصدى صالح جاهدت فيه الها 
فربنا يقبله كيفية وكا 
فبالنى أردته لقد أحاط علا ۱۰ 
كابدت فيه زمنا من حاسدى یا غا 
عدوا سنين عدوا يلقون قلى الما 
و§ دهوى رة وك رمونی سهسما 
و أوسقوا' قلى أذى وأوسعونى ذما 
و ي بغونى' عثرة فا رأوالى جرما 6 


و وتروا من فأصدى 





ضيهم م4 و عر ما 


() من ظ و م ء وق الأصل : انركيب () من ظ و م وف الأصل:. 
الجلتين (م) زيد من م ه) من ظ و م : و فى الآممن : عمدوا (ه) من ظ 
و م » وف الأصبل : سقوا (.! من ظ و م . وق الأصل ؛ بغوالى .. 

{4¥ 





ألق إذا اشتد لظى أذى' اذا ثم رجما 
أل إذا الليل دجا و بالبلا ادلحم 
إذاتم و ظلسمهم بدعوة" فى الظلما | 
۱ © | استصرخ الله بهم أقول يا اللهما 
يارب انی جاهمد فافرج إلهى الما 
لاذب لى عندثم إلا الكتاب لا 
جرت بنايع الهدى مه فصارت يما 
صنعته وف عو رعلسه ا ا 
EJs a Fb,‏ 
ععلته نصح ةة لر يحب الملا 
ا ر کی ف 
تعلو العمى من اطفها و تسمع الإاسما 
خص تقين علبها و للالانى ما 
10 تنطق من تغی بها و إن بکووا' بکا 
أا جللة أعذما بلاس 
سهسل رن أمره عل حى نما 
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و أوعدوم بالاذی 





و أوهنوم 


(:) سقط من غ و م (۲) من ek‏ ا 
ومء وى الآصل :عا (4) من ظ و م ءو فى الأصل : : فو ادا (ه) من ظ 
وم »وف الأصل : ۽ كول م 


€۸ (۱1۲( ف 
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ق أربع و عشرة 
قال لسان عدها 
و ليس يلغى" ناقصا 
أيسدذ, المصطق 
TT‏ 
فليس ی ذمه 


كفام رف مرم 


ورد فى تديرمم 


[ و ردم بغيظهم 
و زاده سعادة 


شر السئن عا 
دونك درا تما 
با صاحیٰ يرما 
E‏ 
مر أجله مها 
إلا بغيضا أعما 
و زان منه الا ما 
تسدميرم و الغرما 
لا بنالوا غلبا - * ] 


ولازته النعما ‏ 


قال ذلك منشيه أحوج الخلائق إلى عفو الخالق أبو الحسن [إراهىم بن 
عمر بن حسن الرباط ابن عل بن أنى بكر البقاعى الشاضمى رحمه الله تعالى 
قائلا : المد لله رب العالمين و صل الله على سيد نا حمد و آله و به و سل 
تسلا كثيرا دائما" أبدا إلى يوم الدين؛ و حسنا الله و نعم الوكيل . 

[ و كان الفراغ من هذا الجزء على يد أقل عبد الله و أحوجهم إلى ١٠١‏ 


لطف الله و عفوه 





الحولى الشافى زيل بلد 


() من ظ و م »و فى الأصل : جما (م) من مء و فى الأصل : يكفى , و فی 
ظ : يلتى (م) من ظاء وى الأعمل وم ا 


من ل وم . 
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الله الحرام - غفر الله له و لوالديه و لشاتخه و للسامين 1 
امرف فى يوم السبت المارك السادوس و العشرين من شهر صفر 
الخير سنة أربع و أربعين و تسعاثة. وقد تحاور سى الآن خمسة و سبعين 
عاما - أسأن الله حسن الخاتمة و الثبات على دين الإسلام و الوفاة بأحد 
ه حرهيه نه و صل الله على سيدنا مد و آله و صحبه و سل تسلما كثيرا 
دائما أبدا إلى يوم الددن و حسبنا الله و نعم الوكيل -' | و لاحول و لاقوة 
إلابانته العلى العظم . 
4 / و قال بعض تلامذة المصنف و هو العرس خليل بن موسى المقرىٌ 
مادعا" للكتاب المذكور المسمى ب دلأ :: 
۱۰ رهان دن [الته ‏ "] أخمى مو غا ا قول الله فى القرأن 
وأق ما ترك الورى من بعده تمثى الورا أبدا مدى الآزمان 
فن ادعى نسجا على منواله فقد ادعى ما ليس ف الإمكان 
وإذا المفسر؛ رام يوما أنه بمثاله يأنى بلا إذعاتف 
قنا له فر و قايس بعد ذا ولا الدليل عليك بالرهان ٠‏ 
# ع » 
٥‏ وکن الفراغ من نسخ هذا النصف الأآاخير من الكتاب المسمى بدلا 
مناسات ‏ القرآن العظم عل من زل عليه أفضل الصلاة و السلام فى 





)۱( ريدت العبارة احجوزة من م (e)‏ رید ی الأصل : له أى » و لم تكن ظ 

الزيادة ى ظط و م لمدفناحا (م) زيد من ظ وم ()) من ظ و م؛ وى 

الأصل : المضر ‏ كذا (ه) و العبارة من هنا إلى النهاية ساقطة من ظ و مه 
£0 ` الللة 
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کید 6 2 


الللة لثالثة عشرة من شهر جمادى الآولى من شهور سنة سبع و سعين 
ء ألف على يد أحقر العباد؛ و أحو جهم إلى مغفرة ريه الجوادء مد بن 
أحد البدرشيى بلداء الشاففى مذهباء مصليا و مسليا على أفضل و أكل 
و أجمل خلق الله عمد بن عبد الله بن عبد المطلب و على آله و أصعاه 
زواج و ذريته و آهل بيته الطيبين الطاهرن صلاة و سلاما دائمين ه 
متلازمين بدوام ملك الله و لاحول و لاقوة إلادالته العلى الحظ » و حسبنا الله 
و نعم الوكيل أمين آمين . 

إن تلق عيبا فلا تعجل بسك لى لإ املو است معصوما من الزلل 


16١ 





غائمة الطبع 
قد تم و الحدله _ طبع الجزء الثاتى و العشرن هن تفسير 
” نظم الدرر فى تناسب الآى و ااسور “ - و به تم الدكتاب - لاشيخ 'املامة 
برهان الدين أنى الحسن إراهم بن عمر البقاعى ااشافعى رحه الله تعالى 
يوم الاثنين ٦‏ ذى الحجة سنة ٤ھ‏ ك ۴| سبتمبر سنه ۱۹۸٤‏ م۰ 
صت إشراف مدر الدارة و سكرثيرها صاحب #فضيلة اليد شرف الدين 
أحد _ قاضى المىكة العليا سابقا ارك الله جهوده » و ضاعف له أجوره ٠‏ 
و تولى مهمة تصحبحه و التعليق عليه مصحم الدائرة أخى الفاضل 
مد عمران الاعظمى الانمارى العمرى ( أفضل العلياء ‏ جامعة مدراس ) 
و قام بقراءة ملازمه مصحم الدائرة السيد الفاضل القاضى عمد عطاء الله 
التقشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية  )‏ حفظهما الله ٠‏ 
5 اهم بتنقيحه و إنهائه خادم العلل و العلياء مقدم هذه الخامة ‏ 
کان الله له و لوالديه . : ظ 
ونهائيا نأل الله مولانا الكريم أن نفعنا به و يوفقنا لما به 
و رضأهء وهو المسول لحسن الخايمة » و تصبل و نسل على من عل فوا الخير ظ 
رای ريزلا بوعل اھ ر نه اش دير اکر دعر 
ان الحدله رب العالمين . ظ 
المستمسك عبل الله المين 
المفى مد عظى الدرن 
رئيس قسم التصحيح بدائرة المعارف العماننه 


